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ظ مو لاى : 
*111 "رزوي تلط دوو كاذك اليس دان لاير دما فىإظهار 
و ما ألقيه من محاضرات التاريخ بالذافقة الفتررية رارجوان ١‏ تون قد 


وفشت لتحفيق وى من رع انم العالة فى كتابة الناريخ الاسلامى 


دم 
0 





وإذا ساعدنى حسن حفلى لازت هذه المجموعة رضا سمو 1 تجدى 
ذلك عل إظهار ما يلمها من نار 2 مومر الذى كأن دم نا ف النان. 


لؤمده أنه بر 466 وأسطة العوّد امن مو سءى دوله الا سلامية 3 
ولحكدانى هذا حق الفخر بظهوره فى عهد نب العم وعقيد 

أركائه صاحب العظمة السلطان حسين كمل الأو لساطان مصر سدد 

ابله خطاه نطاه وأناله رغباته ف أمنه 3 

.م 532011110 ش 1 مل الخضرى 


1 1 7 ١ 


)0 أعتلى موه عرش ا ذى اللاحة سئة ى عابنا | ه ‏ وا كتور سنة ؛' 
9 | ونودى به سلطانا بعئوان صاحب العظمة السلطان واد الأاول : 

وقد آثرنا العنوان الذى رسمناه وقت أن طبع الككتاب للبرة الأأولى بعلم قراء. ' 
التارريخ أن حب موه للعلم وهو أمير كب عظمته للعلم وهو سلطان . أدام الله له 
التوفيق وسدد خطاه وأقر عينه بولى عهده آمين . ظ 
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أما إعسد حمد الله فانى أقدم للمشتغلين بالناريخ بموعة محاضراتى الثانيسة فى تاريخ 
الآمم الاسلامية وه تننظ ناريخ الدولة العباسية السياسى فى المشرق . والتاريخ 
العبامى جزء عظم من تارج المسلمين ببتدى” مرح مسنة 10 إلى سنة > أى 
1 مسلة وقد فى بيتهم بعد ذلك له اسم الخلافة عصر إلى سنة “9ه ولكنى لم 
0 معهم هن العراق إلى مصر وأبقيت تصاريف أو الهم هناك إلى تاريخ مير لما 
بين التاريخين من الارتباط وقد بذات جهدى فى تصوير حالم السياسى من مبتد! 
خلافتهم عل أيدى دعاتهم مخراسان والعراق إلى منتهاها على يد هولا كان المذولى 
حفيد جسكيزخان . بيبنت تلك الخال فى أدو ار الدولة اتختافة من ثوة وضعفف مع 
توضبيح الأسباب أتى رفعت هذه الدولة إلى الذروة العليا من سعة ا للك ونفوذ 
الكلمة والأسباب اتى نزلت ما إلى الحضيض من ضيق رقعة الك وسقوط اطيبة 
وضعف النفوذ وقد ختمت الحديث عنها بفصل فيه إجال تلك الأسياب 
وتركت تاريخها العلى لما رأيت ٠ر#‏ جعل ذلك فى #اضرات نخاصة :3ه 
تاريخ الاسلام العلى كله لارتباط بعضه ببعض ولعدم اتباع الذر ؟ة العلمية لقوة 
نى العاس الساسية فقد كانت الدولة العياسية فى عهد آل ساجوق فى حال ضحف 
سياسى شديد لآن الخلفاء لم يكن لم إذ ذاك إلا الاسم ومع ذلك فقد كانت الحركة 
العلبية قوية . 

وإنى أعد قراء كتانى هذا عجموعة محاضرات الحر ؟ة العلية ف البلاد الاسلامية 
وأرجو من الله الاوفيق 

وقدكانت الأقالبم الاسلامية فى عهد الدولة العباسية ميدانا عظيا للا فراد الذين 
ينتمون إلى ببوت قدمة امجد والآفراد العصاميين ينسابقون إل التغلب علما هن بلاد 
الآندلس غربا إلى بلاد الترك واغند شرقا. فك, من دول قامت وعظمث مدنيتها ثم 
انتبت بغلبة غيرها علها ومنهذه الدول هن كانيقوم باسم الماك ناركا اسم الخلافة 


1 عحاضرات تاريخ العم الاسلامية 





لبى العباس ومتهم من كاريب يقوم اسم املك والخلافة جميعا كالدولة الأمرية 
بالأندلس والادريّتسية بالمثرب الأقصى والفاطمية بأفريقية ومصر والرِيدية 
بطيرستان . فرأيت من الواجب أن أذ كر مع كل خليفة عباسى من كان فى #صره 
متغلبا على أى إقلم من الأقالم الاسلامية وإذا ابتدأت دولة فى عهد خايفة ذ كرت 
عنها جملة عختصرة تبين كف نننأت والمدة التى قامت فما وثبت ملوكها وقصدت 
بذلك أن تسكونالرقعة الاسلامية كلهاواضحة الصورة فى جميع العصور . وقد ألممث 
فى أ كثر الأحيارن بذ كر الملوك المعاصرن فى أوروبا .ولاسما الذين كانت للم 
صلات بالدول المشرقية فى عهد الدولة الماسية لوك الروم ,القسطنطيئية وماوك 
فركمأ ٠.‏ ومأ عنيث به أحو | لالبيت العلوىالذىظل ينافس العباسيينمن بده دو لهم 
إلى سقوطها وقد كانوا من أ كبر الاسياب فى ضعف العباسيين وجرأة الخالفين 
على خلائهم . فل كرت أحوال طرائنوم الكبرى الثلاث وه الزيدية والامامية 
الاثنا عشرية والامامية الاسماعلية وما قامت به كل طائفة هر الرجة فى أنحاء 
العام الاسلاعى : 

وإ أظ أن هذه الجترعة مق ندر نعينيها قد نندت خاجة إن شتاو 
بالتاريخ الاسلاى يشعرون با وارجو من الله التوفيق لاتسام سلسلة هذا الثاريخ 
المعين . 


أنه لى 
َ 


م 
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الدو له العماسسية 
اليك اله امن 
غيل المطلب بن هاثم ال 0 537 ماف بي عف. مك من كدير من أولاده وللكن العدد 
أل كبر والخهور العظم كان من ولديه العياس وَأ طالب تقدما ١‏ بنوها ابول 
والحرون من الأقالم الاسلامية من أقصى حجر فى بلاد المغرب إلى بلاد ماوراء 
الثبر فى أواسط ب 
ولكل من البيتين تاريخ جليل بين تاريخ الآمم الاسلامية ونحن الآن شارعون 
فى تاريخ البيت الآول 





العياس 0 عيرلك امطاب 


أمه ثثيلة بنك جناب بن كليب من النمر بن قاسط إحسدى قبيائل ربيعة نن نزار . 
ولد قبل حادث الفيل بثلاث سنين فهو أسن من رسول الله مي ثلاث سنين 

كان العياس من سادات ببى هاشم اثم وعقلاثهم وكان صديقا وفيا لأى سفيآن صخر 
أن سرب . ابا جاه الاسلام كان دن التخلصين ارسول الله صلى اشدعليه وهم وإنم 
يظهر متالعته . وكان هو الذىنولى إحكام اللامى ارسول الله معالآنصار سدين |[ طعبدرة 
فقد قال مم فى ليلة البيعة باممشر الأررج إنك؟ قد دعوثم حمدا إلى مادعووه اليه 
وحمد من أعز النأس فى عشيرته منعه والله من كان منا على قرله ومن 0 منا على 
قوله مئعة للحسب والشرف وقد ألى جمد الناس كأهم يد فان 5 الم أهلقرة وجاد 
ولهر بالخرب واستقلال بعداوة العربةاط. ة فاما سثرم. 5 عنقوس واحدة فارئوا 
رأكم وأتمروا أممم ولا تفترقوا إلا عن ملا” هنكم واجتاع فان أحين الحديث 
أصدقه . وأخرى صفوا إلى المرب كيف تقاتاون عدوم قال فأسكت القوم ونكلم 
عبد الله نعمرو بن حرام فةال تحن والت#أهل الخرب غذينا بها وم ناعليها وورثناها 
عن آبائنا كابر! عن كابر ثرى بالنبل حتى تفنى ثم نطاعن بالرماسم حت تكد ثم يثى 
بالسيوف فتضارب ما حتىعوت الأتبل منا أومن عدوا . فقالالحباس تم أصماب 


حدر نينا فهل فم دروم . قالوا لعم شاملة محم وقال البراء و 4دروولر ول 1 ماقات 
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إنا والته لوكان فى أنفسنا غير ماننطق بهلقلناه ولسكنا نريدالوفاء والصدق ويذلمهج 
أنفسنا دون رسولالله صلىالله عليه وس . وتلا رسول التدصل الله عليه وسلالقرآن 
ثم دعام إلى الله ورغمهم فالاسلام وذ كر الذىاجتمعوا له فأجاب البباء بن معرور 
بالايمسان والتصديق فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وس على ذلك :والعبياس ن 
عبدالمطاب أذ بيدرسول اللهصلى التدعليه و سم يؤكدله الببعة تلك اللللاعل الانصار 

وللساخرجت قريش إلى بدر أخرج العباس وبنوأخيهإلها كرها . ولذلك قالالنى 
صل الله ءايه وسلم لصا به يوم بدر من أق هنكم العباس وطاابا وعقيلا ونوفلا 
وأباسفيان فلاتقتارم . فاليم أخر جوا مكرهين . وكا نالعباس فىجملة أسرى ,در ففدى 
نفسه وفدى عقيل بن أنى طالب ونوؤل بن ال يرث بن عبد المطلب م رجع وأقام 
كك ركان مقاءه مبا أنهكان لا إغى على رسول اله ص الله عليه وا له وس خير| 
بكرن إلا كتب به إليه وكان من هناك من المؤمنين يتتقوون ,4 ويصيرون اليه وكان 
هم عونا على إسلامهم ولقدكان يطلب أن يقدم على التى صل الله عليهوسل فكتب 
اليه عليه السلام إن مقامكم مجاهد حسن فأقام بأمى رسول الله صل الله عليه وس . 
وهاجر إلى المديئة قبيل الفتعم وحضر معه فتمم مكة وكان سييا فى نيجاة أىسفيان وفى 
أشريفه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « من دخدل دار أى ليان فيو مما 
وحضر غزوة حذين وكان له فهها أحسسن لاه ثم خرج إلى المدينة فأقام مأ 

وكان رسول الله صل اله عله وس حبه وبكرمه وع ل ذلك جرىالكلهاء من لعده 
وكانت وفانه فى خلافة عئان بن عفان رضى الله عنه يوم الجمءة لأربع عشرة نخات 
من رجب مئة ؟” وهو أبن ان وتمانين سئة ودفن بالبقيع 

وأعقب من الولد الفضل وهو أ كبر أولاده وبه كان يكنى وعبد الله وعبيد الله 
وعيد الرحمن وقم ومعيل وأم حية أمهم جما ليابة بنت الحارث بن دزن من بنى 
هلال بن عامر من قيس عيلان وفى ولد أم الفضل هؤلاء من العباس يدول عبد الله 
ابن يديد الهلالى 

ماوادت نجيية من ل بحسل عليه أو سبل 
كثة من لطن أم الفضل أكرم م من كيلة 5 كهل 


وكأن للعياس من غيرها ين بن العياس ومسام و صفة وأهدية وأفهم أم ولد 


ىا 0 0 
والحارث وأمد جميلة بأت سوال نبا من هليل ٠‏ وليس للفضل وعبدال رمن قم وكثير 
بومام عقب . وعة بالع.أس هن سوام .ولاسيمأ من عبدابته فانه هوالذى انتشرمنه 
.قب العياس وهر سيول الذلناء العياسيين 


عيد أبله بن العياس 


هو ثانى ولد العباس بن عبدالمطلب واد قبل الحجرة بسنتين فكانتسنه حين توق 
.رسول الله صل الله عليه وس ثلاث عشرة سنة وكان عليه السلام نحبه ودعاله فقال 
داللهم عليه التأو يبل» فكان رضىالله عنه أعلٍ الناس بآياتالقرآن وتأويلها والفقه فى 
الدين على ما أونيه من لسان.طاق ذلق غواص علل موضع اليجة وكان عمر رضى الله 
عله نحبه ويدشله مع كبار الصحابة فى مجلس شوراه الخاص و لسةءتيه فى كثير م 
المسائل على صخر سنه. وولاه عثان الموسم سنة هم من الحجرة وهو محصور فأقام 
الموسم وامأ بويع على رضى الله عنه بالخلافة كان له عضدا ونصيرا فى حرويه كلها 
وولاه البصرة وأعالها ويقال إنه انحرف عنه فى أواخر أيامه وترك البصرة ورحل 
إلى مكة فأقام بالطائف وقيل إن ذلك كان بعد مقتل على 

ظل ابن عباس مقما فى الطائف ححماة معاوية كلها وكان معاوية يجله ويتودد إلبه 
كثيراً كا كان بفعل مع سائر بنى هام وكانت وفاته سنة م5 وعبدالته هو الذى نما 
مر.. لسله آلبيت العبامى لآن إخوته لم يكن له نسل باق وعقب عبدالله الذى نما 
[كا هو من ولده على بن عبد ألله بن عباس 

على ن عبد الله بن عباس 

م زرعة بنت مشرم بن معديكرب من كندة ولد ليلة قتل على بن أنى طالب 
سنة ٠غ‏ من الطحرة فسمى بأسمه وكن كنته أنى الحسن وهو أصغر 3 لاد بيه وكا 
سيداشريفاً بليغآ ويقال كان أجمل قرثى على وجه الأرض وأوسمهم وأ كثرم صلاة 
وكان مفرطأ فالطول إذا طاف فكأ :ا الناس وله مشاة وهو را كب منطرله . 
وقد أقطعه بزو أمة قرية اسمها اخيمة بالشراة (وهى صقع بالشام فى طريق المدينة 
مندمشق ,القرب منالشوبك وهو من أقلم البلقاء) فأقامم,! وفيها ولد أ كثرأولاذه 
وكانت وفاته سنة ب؟ا 


/ حاضرات تاريسم العم الاسلامية ظ , 
م سس سس سس لأس سس سح سس سسأ ص سس سس . 

وأعقب على اثنين وعشرين ولدا 5 وإحدى عشرة أنثى . وذ كور أولاده م 
مد وداود وعينى وسليان وصالح وأحد ويشر ومبشر واسوإعيل وعيد الصمد ]. 
وعبد الله الآ كدر وعبدالله وعبد املك وعثمان وعبدالرحمن وعبدالله الأصخر ويحى 
وإتحاق ويعقوب وعد الدزيز وإسماعيل الأصغر وعد الله الاوسط . سنة منهم 
لاعقب لهم والباقون أعقبوا كثيراً ومنهم انتشر البيت العبامى وكثر جدا . وبيت 
الخلافة فى جمد أ كير أولاده 

مدن عن 

هر والد إبراهم الامام وأنى العباس السفاح وأف جعفر المتصور الذين م ميدأ 
الخلافة العياسية وهو الذى ابتددأت الدعوة على بديه وكان ذلك فى حياة أبيه على 
ولكن لم يكن لابه ذ كر ثى هذه الدعوة 

وحيث قد ذ كر نا هذا البيت الرفيع الهاد فلنشرع فى دان كيف وجدت فكرة 
الخلافة عندالعباسيين وكيف كانت الدءوة إليهم وكيف تمسكنوامن قابالدولةالآموية 
والخاول لها 





كيف نشأت فكرة الخلافة فى ببى العياس 

توق رسول الله صل الله عليه وسلم وليس يؤثر عنه خير مكشدوف فيمن يثولى 
خلافة المسلءين بعده وكان العبأس بن عبد المطلب قد أشار على على ن أنى طالب 
أن بدخل على رسول الله صل الله عايه وسم وهو ريض فسأله عن الخلانة بعده 
فآنكانت فههم وإلا أوصى بهم من سيكون خليفة فأمتنع من ذلك على قائلا إنه إن 
متعنا إياما لاثتالها أردا 

توف رسول ألله صل الله عليه وسم والحال ماذ كرنا فال اوور الاسلاى إلى 
مبايعة أبى بحححر الصديق رضى الله عنه بعد الماظرات التّى جرث بين المهاجر تن 
والآنصار فى سقيفة بنى ساعدة وكانت هناك فئة قليلة تميل إلى أن تكون الخلافة فى 
بئىّ هاشم رهط النى الآدنين . و 0 سكن فييم من أعمامه إلا العياس بن عيد المطلب 
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وكان من بنى أعمامه جماعة رأسهم وذو الفضل والسابقة فهسم على بن أبى طالب . 
ومع أن العياس كان فى ذلك الوقت أسن بنى هاثم لم يكن من هذه الفئة القليلة من 
يقدمه على على بن أنى طالب لل العلى من الازايا الكثيرة التى بيناها فا سبق . وكان 
عل نفسه يرى أنه أحق الناس أن يكرن خليفة بعد رسول الله صل الله عليه وسل 
وكذلك كانت ترى فاطمة زوجه . ومن أجل ذلكامتنع عن ممالعة ألى بكرمدة حصأة 
فاطمة رضى الله عنها فلما ماتت دخل فيا دخل فيه الججهور وبايع أبا بكر على هلا" 
دين الاين ا 

عاش على والعباس فى عهد ألى بكر ثم بايعا عمر للماعهد اليه أبوبكر بالخلافة وظلا 

مدة سراته عترمين مطيعين ٠‏ إلىأناستخداف ثالث الخلفاء عثيان بن عفان بعدمناظرات 
طويلة بين رجال الشورى الذبن عهد الهم عمر اختيار الليفة من بعسده وكان على 
برى أن رجال الشورى اتبع كثير منهم هواه فى العدول عنه 

وفى أواخر خلافة عثهان توفى العباس بن عبد المطلب تاركا عَعَبآ كثيرا أشيرهم 
عبد الله بن عباس وهو ثانى أولاده ول يعم أن أحدا منهم كان يتطلع الىالخلافة أو 
حك أن نكو ن له أو لحف من أن لاده 

بعد مطى ست سئوات من خلافة ميان وجدت حركة فى لعض النفوس ته 
الى تقل الخلافة من عنهان بن عفان إلى على بنألى طالب وقام يأمر ذلك دعاةانتشروا 
فى اللأمصارالاسلامية الكيرى وهى الكوفة والبصرة والفسطاط وتذرعوا اليذلك 
بالعيب فى ولاة عثمان والطعن فيهم بأعمال زععومم ارتكبوها وكان هن فى مص ريكب 
إلى من فى المصر الآخر بما عند من ذلك فيشيعونه بين الناس فيةول النا سأما نحن 
فى عافية نما اتتل به هؤلاء وجميعهم يلون ال نأس ف المديئة مثل ذلك <تى 
ماوا الللاد طعنا . ولا وجدوا لذلك ارتياحا من بعض النفوس اتتقلوا من ذلك 
إلى الطمن فى عثيان نفسه فنسيو! إليسه أمو راءئها ماهو غير يعم . ومنها ماهو صدييم 
وقد فمل أسلافه مثله فل يقدر أن يطعن فبهم طاعن وساعدم لين عثْيان وخوفه من 
فم أبواب الفتنة على ماقصدوا إلبه 

ألفت وفود من غوغاء الأمصار الثلاث من تأثر .ذه الفتن فذهيت إلى المدينة 


وه حرم رسول الله صلى الله عليه وس وحاضرة الاسلام الكبرى ومقر الخلافة 


٠‏ محاضرات تايجخ العم الا سلامية 





الاسلامية متظاهرين ببث شسكواهم من عمالعئيان فأشكام عثيان منجميع ماشكوا 
منه ولان فم عدا حى لا يويد ثم سبيلا إلى الفتنة فأظهروا الاقتناع وأزمسموا 
الرحيل إلى أو طانم وساركل وفد فى الطريق التى توصله إلى «صره ولعد أيامعادت 
هذه الغوغاء متمسكة يكتاب مزور زعيوه صادرا من عثهان إلى عامله ممصر يأميه 
فيه بآتل رجال الوفد من المصمربين عقابا لم وتسكيلا والكتاب عختوم عناتم عثمان 
فليا أروه إياه حلاف ثم أنه ما كشه ولا أمى يكتابته وهو صادق فى عيله فاتهموا 
بذلك كاتبه مروانن الحكم وطلوا منهأن يساءهم إياهفأبى فأعلتوا العداء وصرحوا 
يمافى أنفسوم من الثر وحصروا عثان فى داره مدة ثم اقتحموا عليه داره وقتاوه 
ظليا وعدوانا ففتحوا على المسللين باب قنة وأنقسام لايفلقة مرور الزمارل. 
ولاثر الأيام ٌ 

لعل أن تم للم 5 أرادوا عرضوا الخلافة على على 'ن أَبى طالب فقياهأ بعد تردد. 
أمضى رحمه الله حياته فى حرب خخالفيه فى البصرة والنمروان وصفين ولم نصف له 
الخلافة يوما واحدا إلى أن اغتاله أحد الخوارج فى رمضان سنة .؛ من الهجرة فى 
حاضرة خلافته وهى السكوفة ظ 

كان ابجمهرر الاسلانى فى ذلك الوقت قد انضم إلى خصمه معاوية بن أبى سفيان 
حيث كان فى ببعته أهل الشام الذين مم أنصاره وأهل المجاز واليمن ومصر . أما 
الكوفة فكانت مقرا أشيعة على وبيه الذبن كارل. مهم من يرى تفطيله لاعل 
خصمه معأاو بد فقط بل على من سيقه من اللفاء أيضا .ومع هذا فانه ا ذل مهم 
مأبناسب تلك العقيدة من الطاعة والاخلاص بل كثيرا ما أهملوا أوامره الت كان 
يصدرها إلهم هن جهة الاستعداد لحرب أهل الام . وإذلك أسياب لمنا بصدد 
بيائرا الأرن 

سا قتل رحمه الله رأت الشيعة أن قوم فى الخلافة مقامه ابنه الحسن وهو السيد 
العظم الشدأن أبوه على بن أبى طالب وأمه فأطمة بنت حمد صل الله عليه وسلم وقد 
رأى رضى الله عنه يثاقب فكره أن الذينم يذل منهم أبوه مأيرجوه لاسن الاعتاد 


علي-م ففضل الصلم مع معاوية على شروط اشترطها لنفسه ولاتاعه وتنازل عن 


الدولة العبااسسية 1 





الخلافة مفضلا جمع كلية المسابين والسكنى بطببة مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وس وأقام على ذلك حتى توفى مها سئة .ه هن الطجرة 

ظل معاوية يسوس اللاس يما عرف عنه من لين العريك: ونعنا, اليد فاجتمعت' 
الآمة على طاءته والرضا به وسكنت الدعوة إلى أهل البيت وخبت نار التشيع 
إلا أنماكانت مستكنة فى أنفس ذوما ينتظرون الوقت الملاثم الهروب 

أدلىمعاوية بالخلافة لابنه يزيد فلماتو لاهاهبت أعاصير الفتنة فالمدينةومكة والسكوفة 

تأما المدينة ثارت تطلب عرزل يزيد وتولى كبر الثورة بعض أبناء الأ نصار واسكن 
هذه الثورة عت إشدة مسل بن عقبة المرى الذى أوقع بأهلها وقعة المرة المشبورة 

وأما مك فعاذ مها عبد الله بن الزبير طالا الخلافة انفسه 

وأما الكوفة فان من مها من الشيعة أرسلوا يطلبون اليهم الحسين بن على شقيق 
الحسن ليبايعوه بالخلانة وبتزعرا من أعناةهم ببعة يزيد فلم يكن من الحسين إلا أن 
لى دعوتهم مع عليه بتاركهم مع أخيه وأبيه وسار اليهم من غير جشد يرك ليه 
ولامال يستعين نه فابلته ببعض الطريق جنود عبيد الله بن زياد عامل يزيد بالعراق 
وكلبا جود عراقبة ليس بها أحد من أهلالشام فل يكن له قبل #دافعتهم وقتل رحمه 
ألله بكربلاء . و نتم شيعة أبيه بثىء منالمساعدة بل ظلوافىمسا كنم أمنينمطمثنين 
ولدان حال الحسين يول 

لاألفينك بعد الموت تندبنى م وفحيانى مازودتنى زادى 

التبتهذه الحوادث وماتيزيد وعظ أمرانن الزبير ودخل فيدعوته أهلالحجاز 
ومصر والعراق وأنى أنيبايءه رجال بنىهاثم الذين كانوا كه كحمدبنعل المشوور 
بابن الحنفية وعبد الله بن عباس وغيرهما فاضطهدهم وحيسهم 

ظهر فىتلك الآوقات رج لأراد أنينتفع منوراء هذه الفان ويجحعل لنفسه مر كرا 
فالبلاد العراقية مستعيئاً ما تضمره قالوب أهل السكوفة من النشيع لآهل البيت 
وهو الذتار ن أن عبيد الثةى فذهب إلى الكوفة لابسآ وب التذيع ناعيا على من 
قتل الحسين بن على وداعيا إلى الامام المهدى وهوحمد نن عل الذى صار بعد أخويه 
كين ا على رطى الله عنه وتوسل إلى غابته بكل مأامكن من عبارات التأثير سدتنا 
كانت أم كذبا وكان عقلاء أهل الكوفة يسمونه الكذاب لكثرة ما كانيصدرعنه 


ْ 3 عخاضرأات تاريخ الآم الا سلامية 





من الأ كاذيب التى تؤثر عادة فى أنفسالذوغاء وقد أمكنه أنيجتذب إلى نفسه رؤساء 
الشيعة الكوفة وأرسل إلى همد بن على وهو مضطهد محبوس 4 جندا مخلصونه 
من شدته فاجحوأواجتمع فح هذه السنة مك أربعة ألوية لواء لان الزبير ولواء 
لبنى أمية واواء للخوارج ولواء لأصماب جمد بن على إلاأن الله حفظ الحاج فلم بقع 
قتال بين هذه الجنود الختلفة الاهواء الى بكره بعضها بعضا 
م يطل حل الختار بالسكوفة فان عبد الله بن الربير جهر له جيشا يقوده أخوه 
مصعب فار اليه ومالآه أ كثر أشراف أهل العراق الماظهر هم من أكاذيب الختار 
وسوء طويشه'وبذلك كانت الغابة لمصعب إلا أن ذلك لميقض على التشيع فى بلاد 
الدراق بل ظل كأمنا يأنظر من ,ثيره ليذتفع منه 
أما مد بن على فانه بأيع عبد املك بن فز وآ دن أن امشةر الام له وقضى على 
يه أن الربير ودانت له الأقالء م الاسلامية كلما 0 قيأمه مه الببعة ة لمترل لدشيعة 
ثراه أحق بالخلافة إلاأنه 0 ب على أمره حت إنه امات غلا فيه بعضهم فأنكر 
موته وقال إنه لغيب وسيب رججع وقال فى ذلك شاعرثم السيد الميرى 
الآإن الاكتوع قرش ولاة الممدةاريعة توا 
على والأمة من بنيه ه ثم الأسباط ليس بهم شفاء 
فسبط سرط إ يمان ون وسبط غيلاسبه 57 بلاء 
وسبطلاذوقالموشحى ٠‏ يقود اليل بقدمها الاواء 
اضطربت أفكار الشيعة بعد هوت تمد بن على فنهم من استمر على ولاه وقال 
بغيبته ورجعته 6 قانا .وهنهم من تولى إعده أبنه أباهائم ويقال هذا الفريق واإذى 
قله الكيسائية ينسبون إلى كيسان وهو لقب لايختتار بن أبى عبيد 
ومنهم من "ولى بعد اللّسين ابنه عليا المعروف برين العابدين وهو من بابع يال 
ابن معاوية وعبد الملك بن مروان ولم يعرف عنه أنه طلب الخلافة لنفسه م قال 
هؤلاء إن الخلافة خصورة وأولاد على من فاطمة رضى الله عنها ولما كان الحسين 
هو الذى قل دون الخلافة فهى فى عقيه وعلى هو الذى بق ف أو لاد السين بعد 
وقعة كربلاء . وقد يقولون إن علياً هو الوص أودى اليه رسول الله صلّالله عليه 


الدولة العبامسية ب 


وآله وس الخلافة م الأمام من بنذ الخ ١‏ ثم الحسين ثم على ب لايد للا”مة 
من إمام منصوص عليه ويقال ذو لاء الشبيعة الامامية 
كان أ كبر ولد العباس فى ذلك الوقت على بن عبد الله بن عباس وهو الذى انتشر 

منه العباسيون وكان قدفارق الحجاز وأقام بالميمة التى أقامه مما بنوأدية والذى أنزله 
م! الوليد بن عبد الملك وقد ظهرت فكرة انتقال الخلافة إلى وإد العباس منذ على 
هذا ويقال إن السبب فى ذلك أن أبا هاشم بن مد بن على بن أبى طالب لماحانت 
مئيته كان مقما ,الميمة عند بنى عمه فأدلى بنصييه من الخلافة إلى على هذا وأولاده 
واوقي ولاس قصارث القيدة ككينا نه فى نراقي كل قن هد عن هياسن 

أما بقية الشيعة فانهم بعد وفاة على زين العايدين افترقت ببم الطرق فنهم من تولى 
بعده أبنه شمدا الباقر زاعمين أنه الامام بعسد أبيه . ومنهم من قال إن الخلافة حق 
لكل فاطمى اتصف بصفات العلم والشجاهة والسخاء ومن هؤلاء من قام بمساعدة 
زيد بن على بن الحسين وم المعروفون بالشيعة الزيدية 

والذن حاولوا الوصول إلى الخلافة وانتزاعها من بنى أمية ثم الشيعة الكيسانية 
الذن ساعدوا على بن عبد الله والشيعة الويدية لذن ساعدوا زيدا وابنه حى 

وكانت وفاة على بن عبد الله ومة الباقر فى زمن متقارب باميمة اقل ولاء 
السكسائية إلى مد بن على بن عبد ألله بن عباس لان أناه دفن أله وانتقل ولاء 
الامامية إلى جعفر الصادق بن ##دالراقر وليفعل أنصار الآثمة شيا ليرجعوا الخلافة 
إلى ذوى اق قبا حسب رأمم 

أما الشيعة الزيدية فقد دعام إلى النصرة زيد بن على فقاموا بنصرته حيث خرج 
بالكوفة طالياً الحلافة إلا أن بنى أمية تسكن قد ظهرت فييسم العيو ب الى أودت 
يهم له 
ابنه حى فكانت شاكته شائمة أبيه 

أما عمد بن على نن عبد ألله بن عباس فهو يعسوب القوم وذوالعةل الر اج فيهم 
فانه رأى أن نقل السلطان من بيت إلى ببث لابد أن يسق باعداد أفكار الآمة إلى 
هذا التقل وأنكل محاولة خائية لايد أن تكون حاقبتها الف فرأى أنيسير فالمألة 
بالأاناة المصحوربة بالحرم فدهد إلى شبعته أن بؤلفوأ منيسم دعأة بدعون النأس إلى 


١‏ محاضرات تاريخ العم ألا سلامية 


ولابة أهل البيت بدون أن د اه من بى أمية أن يقضوا عل المدعر 
إذا عرف.ورأوا أن أحسن منطقة يدون فها الدعوة هى الكوفة وبلاد خراسان . 
أما السكو فة فهى مهد التشيع آهل البيث من قديم فيمكايم أن ا و الها و بجعاوها 
نقطة مواصلاتهم . وأما خراسان فسهولة الدعوة فها مبنية على أمرين : الآول أن 
فكرة التشيع يفهمها الخراسانى من المسلدين بسهولة لآن مؤداها تقل الخلافة إلى 
بيت النى صلى الله عليه وأ له وسلم صاحب الرسالة وسيد الآهة وذلك قريب ما كان 
عندم من املك الذى يتوارثه أهلبيته . ولاجحوز نقله إلى غير بيت الملك إلا إنكان 
ذلك عن اختلاس الثانى أن السلاد الفارسية كان ذأتث ثاريم وهلك قدعين. 
واذلك فائدة كيرة فى حاة النفوس وفدعاملهم بنوأمية معاملة السادة العبيد . فكان 
العنصر العربى بينيم هو صاحب الكلمة العايا واانفوذ السائد ولايتولى هن ليس منهم 
شيثا من الولابات العامة فكأن أصل فارس مستعدين لان يقوموا بتغيير الدولة 
المأعدرة وإخراج الخلافة إلى الدولة المستةيلة ى يكون لم م فيياحظ أحلن هن حظهم 
فى دولة أقعة . قال أبو بكر ن 1 المعروف بابن الفقيه 
فى كتتاب الملدان : 

وقد كان سد تن على 'ن عبد الله قال إدعاته حين أراد توجيهم إلى الأمصار 
الكوفة وسوادها فشيعة على وولده ‏ وأما البصرة وسوادها فعثئانية تدين 
بالسكف تقول كن عبدالله المقتول ولاتسكن عبدانه القائل ‏ وأما الجزيرة لخرورية 
مارقة وأعراب كأعلاج وسعلروق 3 إكاوق السارف كو آنا أهل الشام فلس 
يعرفون إلا 1 ل أبىسفيان وطاعة بنى مروان وعداوة رامة وجهل مترام س وأما 
5 والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر ور ولكن عليكم مخراسان . فانهناك العدد 
الكثير والجاد الظاهروهناك سدور سليمة وقلوب فارغة تنقسمها الأهواء و 
بتوزعها الدغل وم جند لم أبدان وأجسام ومنا كب وكواه.ل وهامات وى 
وشوارب وأآصوات هائلة ولغات نفمة تحرج من أجواف منكرة . ولعد فانىأتفا ل 
إلى المثشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الاق 
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ابتدأ تأليف هذه المعية وعلى بن عبد الله بن عباس حى لى يمت بعد لاثما ابتدأت 
فى أول القرن الثانى وعلى لم بمت إلا سنة ١١1‏ على قول وسئة ١١4‏ على قول وكان 
الخليفة من بى أمية د ذاك مر 8 تيل العزيز ان مروآن وكانت تأاف هن سير 
هن الدعأة والرؤساء | 

وجعل للدعوة مركزان أحدههما باللكوفة التى اعتيرت نقطة المواصلات و أقم 
فمأ مسرة مولى على سن يك أيزه والثاق خراسان الى ضض م لالدعوة الحنيق ووءجةه 
إليه مد بن خنيس وأبوعكرمة السراج واختير منالدماة اثنا عشر نقيباً وهم : 

)1( سليان بن كثير الأراى 600 لاهز بن قريظ الميعى 


(0) مالك ينافيثم « (8) موس بن كعب « 

(") طاحة بن زريق « (9) القامم نمجاشع « 

(4) عمروو بن أعين 2 « 00 أبوداود خالد إن إبرأهم الدياى 
(0) عيسى بن أعين « )ا )١‏ أنوعلاطروىش يل نطهمانالمننى 
(1) قحطبة بن شبيب الطانى (19) عمرأن بن إسماعيل المعيش 


واعار سهان رجلة لكو اق عو عامر هؤلاء وكتب [إهم مد بن على كتايا 
ليمكون للم مثالا وان إسيرون ما 

وقد ظل رجال الدعوة يشتغلون مها من مفتتم القرن الثأنى إلى سنة ١‏ وشى 
السنة ااتى تم فيا النجاح وبويع فها لأنى العباس السفاح 

وهذه المدة تنقسم إلى قسمين متهايزين الآول عدر الدعوة انحضة الخالية عر 
استعال القوة وذلك قبل أن ينضم إلى القوم أبو مسلم الخراسانى وذللك فى الوقت 
الذى كانت الدولة الآموية فيه متماسكة القوى لم ينقسم فيها البيت المالك على نفسه 
ولى تحصل العصيية القومية بين جند هذه الدولة مخراسان وذلك و /ام سنة 
والعصر الثانى عصراستعال القوة مع الدعوة نيا تبيأت الاس.اب الداعية إلى ذلك 


15 خاضرأت تاريخ الهم الااسلامية 


العصر اللاول 
( من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 1١1‏ ) 


كارب الدعاة فيه يجودون البلاد الخراسانية ظاهر أمرهم التجارة وباطنها الدءوة 
بتيزون القُرْص ثم يبلغون أمرهم إلىالقاتم بالسكوفة وهو يوصاها إلى الميمة أوإلى 
59 حيث تمع المسلدون لاداء ذر إضة ة الحج وكان ذلك الجتمع أعفلم ا لاه 
الدعأة لآنمم كانوأ إذا قفاوا من خراسان سافروا حجاجاً وكانت قا حمد بن على 
الميمة سيا آخر فى اننظام المواصلات وك ثم سرها 

وكان أول ماظهر هن أمره : مخراسان سنة ؟. ١‏ حيث جاء رجل منيم إلى أمير 

خ راسان سعيد بن عبدالءزيز بن الحارث الحم نْ أنىالعاص الذى يقال له سعيد 
خذيلة ة وقال له إن ههنأ آوماً قد ظهر هنهم كلام قبيسم فبعث إليهم مسعريل فأى ممم 
ألم من أنتم قالوا أناس من التجار قال فا هذا الذى يحى عنم قالوا لاندرىقال 
جم دعأة قالر| إن لنا فى أنفسنا وث#ارتنا شغلا عن هذا فسأل من يعرف ولاه 
جاء أناس من أهل خراسان جلهم من ربيعة واليمن فقالو! تحن نعرفهم وم علينا إن 
أناك منهم شىء تكرهه مخلى سييلهم 

وف سنة و . ١‏ أذط م إلى هذه اجعية بكير ن ماهان وهو شي.ضخ عظم من شيو 
هذه الدولة وكثار 5 وكأن 1 فساعد القوم بماله وصادف أن توف فى ذلك 
الوقت ميسرة القائم بالسكوفة فأقامه جمد بن على مقامه فكان هو ربان هذه الدعوة 
يأر الدعاة بأمره واسيرون 2 الطريق الى يشرّعها لم 

كان من أول النسكيات الى لحت أنه وثى مجمع من دعاتهم إلى أسد بن عبد الله 
الُشرى أمير خرأسان وهو وال شديد قاس فأنى سم 2 أو عكرمة وأنو مل 
الصادق وجحمد بن خنيس وعبارالعبادى فقطع أيدى مرح ظفر به منهم وأرجلهم 
وصليهم وأفلت عسار العبادى حتى أتى الكوفة تأخري بكير بن ماهان يذلك الخير 
المشؤم فك نب به إلى مهد بن عل فأجا به الخد لله الذى صدق مقالتم ودعوتم 
560 - قتلى ستقتل ) وقد وقع بعد ذلك عمارالعرادى فيد أسد فألحقه راخوانه 


الدولة العبامسسة ش ١‏ 





وكان أسد بن عبسد الله أشد ولاة خخراسان على الشيعة فكان لاير أدا منيم 
وقع فى بده بل شرد بهم ونكل وى من نق وقتل من قتل ولذلك لم يكن للدعوة 
فى أيامه كبير أثر تى عزل عن خراسان سسنة و١٠‏ وتلك ولايته الأولى م ولى 
خراسان مرة ثانية فأعاد معهم سير ته الأولى ف سنة ١ ١‏ أخط جماعة منهم فقتل بعضهم 
ومثل ببعضهم وحبس لعطهم وكان فيمن أخمل سلمان بن كثير شيخ م الدهعوة ومالك 
ابن ألطيتم وموسى بن كعب ولاهر بن قريرظط 55000 بن زريق 
وغيرهم من التقباء فأتى بهم فقال له يافسقة ألم يقل الله عفا الله عنا سلاف وهنعاد 
دا اداه وأينه عر نو انا وُقَال ليان ان كثير نكأ لم أم أسكت قال بل 
نكم قآل من وأشٌ م قال الشاعر 

لو بفير الما حاق ون كيد لفان العا امسا 

تدرى ماقصتنا صيدت والله العقارب بيدك أمبا الأمير إنا أناس ٠ر#‏ قومك 
( اليمن) رإن هذه المضرية إنما رفعوا لت هذا لأنا كنا أشد الئاس على قنيرة 
أن ملم وإنما طلوا تأرهم 

فانظروا كف كان القوم يستعماون العصبيات القومية فى أحر ج مواةاهم 
للخلاص مأ يقعون فه أحيانا وقدكان ذلك الجواب سيأ فى خلاص هؤلاء النقباء 


وكات وفاة امك ساة ١9.‏ فشفسات [اأشيعة عن رأسان بعد وفانه 
صل بعد ذلك ف العالم الاسلانى ما كان له أءذا ,الفضل ف جام الشيعة وتصور 
أعدائهم عن فل حدهم وذلك 1 
أولا ( الشقاقالبييت الامورى حتى تزعزع بئيانه وتصدعت أركانه وأول ذلاك 
كان مخروج يزيد بن الوليد بن عيد املك بن مروان على ابن عه الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك واستعان على ذلك بالقدح فى الوليد واسيته إلى العظاكم من الفسوق 
والكفر وإحلال ماحرم ايله فكان معه و ساعدوه عل ذلك وكان بعض يىآمية 
ول 0 ل الشاغر 
أعذم بلله مر فتن ان مثسل الجبال تساى ثم تدقع 
2 البرية قد ملت سس أستكم 5 فاستمسكو ابعدوداإدينوارتدءوا 


و لا »© 


اللي 


با محاضرات تاريخ الام الاإسلامية 





لاتلحمن ذثاب الناس أنفسم ه إن الذئاب إذا مامت رتعوا 
لانبثرت بأيديم بطونكم الم لاحسرة لثنى ولا جرع 
ولما ثم ليريد أمره ولم يعبأ بقول ناصح انتبر بض أهل بيته هذه الفرصة لينال 
الخلافة وهو هروآن بن مد بن مروأن فانه كتب إلى المَمّْر بن يزيل أخى الوأيسد. 
بيج للمطالبة بدم أخيه وقال فى ذلك الكتاب ( أما بعد فان هذه الخلافة من الله 
عل متأهيج رسله وإقامة شرأئُع دنه أ كرمهم أله ما قلدهم لعزه, . ولعل هن يدزهم. 
والين على من نأو أهم فابتغى غير سبيلهم ظ 7 الوا أهل رعاية لما استو دعهم الله 
هنبا يقوم حقها ناهض بأنصار لها من المسلبين وكان أهل الشيام أحسن خلقه فيوطاعة 
وأذة عن حرمة وأوفاه زمهسده وأشده نكاية فى مازق عغنالف نا كت لا كن هن 
المق فاستدرت: لدمة الله عليهم وقد عثر ممالاسلام وكبت ممم الشرك وأهله وقد 
نكثوا أدر الله وحاولوا نكث العهود وقام بذلك من أشعل ضراءها وإن كانت 
القارب عنه نافرة ‏ والمطلويون يدم الخليفة ولاته من بى أمية فان دمه غير ضائع 
وإن سكنت بم الفتنة والتأمت الآهور نأهر لله لامرد له وقد كتبت يحالك فا 
أرموا وماترى فانى مطرق إلأن أرى غيرا فأسطو بانتقام وأنتقم إدين الله المبتول 
وذرائضه المتروكة مجانة ومعى قوم أسكن الله طاعتى قاوم,م أهل إقدام إلى ما قدمت 
4 عليهم وهم نظراء صدورهم مترعة متائة لو يحدون منزعا ولانقمة دولة تأنى هن الله 
ووقت موكل ول أشيه حمداً ولامروان غيرأن رأيث غيرآ إذلم أثمر للقدرية إزارى 
وأضرمم بسيق جارحا وطاعنا يرى قضاء الله ذلك حيث أخذ أو يرى فى عتوبة 


(لله حمث بلغ متهم ممأ رضاأه وما إطراق إلا 1 أتتغار | 9 عزك فألا ادقن 


) ثأدك بأخيك ذان الله جارك وكافيك وكن ,الله طالباً ونصيراً‎ ١ 


وكان مروان فى ذلك الوق أميرا للجزيرة وأرهينية ومعدجيش كير يأتمر بأمره 
ول بزل حتى أقدم على طلب الخلاقة مستمسكا هذا الحبل حت الا ولم يكن اله لا 
كزيل أسباب الخلاف والانشقاق فهذا اليبت ولا شية أن الشقاق البيت المالك 
نحدث بطبيعة الال الشقاقا ف قرة الدؤلة فلا تفوى على مصادمة عدوها 

(ثانيا) ظهور العصبية القومية فى خراسان وانشةاق القبائل العرية وذلك أن. 


العرب برجعون إلى شعبين عظيمين تحطان ونزار . وملكالعرب القدم كان فى امن 





فليا جاء الاسلام تول إلى نزار لمكان رسول الله صلى الله عليه وس منهم وكان من 
النبوة والوحى قدباعد بينالناس وحمية الجاهلية فتآنى المانيون والأزارهون ووجهوا 
قوتهم المنحدة إلى أعدائهم فنالوا فى زمن قليل مال تثله أمة قبلهم فى مثل الزمن الذنى 
ارتفع فيه قدرثم 
ولما طال الزمن تراجع الناس إلى ثىء مماكانوا عليه فى الجاهلية بسبب أمراء 

السوء |إذين كانوا حبون لهم تلك الجاهلية من غير أن ينظروا إلى سوء متها وظهر 
ذلك فى أقوال شعرائهم التى لها أثر شديد فى أنفسهم وقد أدرك بعض شعرائهم 
النتتائج السيئة من ذلك فقال الحارث إن عبدالله بن ارج التعدى 

أبيت أرعى النجوم مرتمفا , إذا استقات تجرى أوائاها 

من فتئة أصبحت مالة ٠‏ قداعم أهل الصلاة شاملها 

من تخراسان والعراق ومن ٠‏ بالشام كل شجاه شاغاها 

فالنأس منا فى لون مظلة م دصساء ملتحة غراطاها 
لى سواه فيها وعاقلها 
والناس فى كرية يكاد لها . تذذ أولادها حواماها 
, عماء تمنى لمأ غوائلها 


عدىالسةيهالذى يعذف بالج 


هم" 


يغدرن مها ق كل هسومة 
لابنظر اناس فى عواقها ى إلا التى لا يين قائلها 
كرغوة البكر أو كصيحة حر » للى طرقت <ولهما قواباها 
خاء فينا أزرى بوجهته ‏ فيا خطوب حمر زلازفا 


وهذا حي وصف كن ق وصفف الفان وغيرها التاس كاذه من سقفي وحلم 

كان مخ راسان واليان مختلفان جاء أددهما بعد الآخر فأما أولهما فهو أسد بزعبدالله 
القسر ى وهو من البمق فكان ضلعه مع قومه دن أهل الدج بتخصب هم و كان شيعته 
من كنانة م مهن 0 فكان ضلعه ع أومه إلا أن شبعئه خخ راسآان لم تكن بذاك 
وقد كان هشام بن يك الماك 3 مروآن الذى ولاه بعلم ذلك فأنه ا أستشار فيمن 
يولبه خراسان بعد أسد كان مستشاره يسمى له أشخاصا بما لهم من محامد ومذام 
قلبأ جاء در صر ن سيار قال إن أغتفرت له وأحدة انه عقيف بجر ب عاقل قال 


ع محاضرات تاريخ الأم الاسلامية 





هشام وما هى فقال المشير عشيرته مها قليلة فقال هشام أتريد عشيرة أ كثر منى أنا 
عشيرته , وهذه جملة حصحة فى زمن قوة الدولة الناشئة عن اتحاد الفاتمين فأما بعد 
الالصداع فلييست لصب تدأ 
ظهر الاتثةاق فعهد نصر بن سيار هذا بينالثزارية والمانية وكان رئيس النزارية 
و كبيرم نصر بن سيار اللأمير وكييرالمانية جديع ‏ وشيب الممنى المعروف,الكرها . 
وإماعرف بذك لآ وإد بكرمان وكان نصر وال رمانى قبل ذلك متصافيين إلا 
أن الغتنة الناشئة عن حية الجاهلية فرقت بينهما . وكانت النزارية أيضا مذشقة . فر بيعة 
فجانب ومضر فى جانب . وكان أ كثر ربيعة مع شيبان بن سلءة الحرورى الخارج 
عل الدولة يطلب العمل بكتاب الله وسنة رسوله فكانت هذهالفرق الثلاث متعادية 
حصلت -حروب بين نصر والكرمانى وكانت القوة الكرماق تأجل نصرا عن 
مرو 0 3 00 أسان فهسدم البمئيون دور المضرية فقاات أمرأة من ضية وهى 
0 لله فى أَىّ وعذما د زوجت مضرنيا آخر إلد 
ل رجال خم قو ول موجعة م أحالتموها بدار الذل 0 
ا لعل جولتم ه مح تعيدوارجال الأزدوالظهر 
0 53 ك لك من يذل طاعتكم » هذا المزوق 5 على قهر 
وقال شاعر آخر 
ألايائص قد برح الفاء . وقد طال التمنى والرجاء 
و أصحدت ا 0 ضمرو ه ت#طنى فى الجكومة مالشاء 
يوز قضاؤها فى كل حكم ٠‏ على مضر وإن جار القضاء 
وحير فى مالسا قعود ه ترقرق فى رقابهم الدماء 
فآن مضر بذا رضيكوذات ٠‏ فطال لها الذلة والشقاء 
وإن هى 0 فها وإلا , كل على عسا كرها العفا 
ف أثناء وفوع هذه الموادث توق تمد بن على إم أم الثء بعة ألذى بدعوناليه وأدلى 
باللأم راهن لعده إلى أبنه ,١‏ برأه م وأعل لبشه بعة ذلك ار بالدعوة أيه مكان أببه 
93 ترف بكير ان 35 شيج م الشيعة بالكرفة ة تأقام ابر اهم بن حمد مكانه حفص بن 


الدولة العياسسية ': 3 





سليان المعر وف ,أنى سابة الحلال وأصله مولى لبنى كارك بن كعب وكان صهرأ 
كر بن ماهان الولو رأهم أن بقيمه مكانه 

وا 7 بابراهم فى فى :للك الأوقات شاب من نوابغ الشبان وذوى المقدرة والعريمة 
وه وأنو أنو مس الخراسانى وأصله مولى لعيسى بن معقل العدلى اشتراه منه يكير بن 
ماهان وعنه تلق أصول التشيع ' م أنصل ؟حمد بن على سئة ه؟؟ 6م نأبنه أبراهم 
وكانت تظاهر عليه تخايل النجابة وقوة العرم وكانت الشديعة خراسان فى حاجة إلى 
مثله ليشرعوا فى العمل بعد أن أمكنتهم الفرصة بما وقعت فيه الدولة الآموية من 
الخلاف وما وقع فيه عرب خراسان من الاتشقاق فاختار إبرأهم أنا أنا مسلم تاك 
اللهمة وكتب إلى أكواره إلى قدأمرته بأمرى فاسيعوا 000 9 
علىخراسان وماغلب عليه بعد ذلك وكان ما أرمى ,+ أ أنا مسلم قوله : 

«باعبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فاحتفظ وصيتى . وانظر هذا الى من 
اليمن فأ كرمهم وحل بين أظهرمم فانالته لايتم هذا الامر إلابوم . وانظر هذا الى 
منربيعة فاتممهم فيأملم وانظر هذا الحى منمضر فانم العدو القريب الدار فاقتل 
من شككن فدومن كان فى أمن ه شبهة ومنوقع فى نفسك منه ثىء وإن استطعت 
ألا تدع خراسان سانا عربيا فافمل فأماغلام بلغ خسة أشبار تترمه فاقتله ولاتخالف 
هذا الشبيخ (يعنىسليان ن كثير ) ولائعصه وإن أشكلعايك أمر ذا كتنف به منى» 

وإتما أمره قريب أهل اليدن عي أعداء الدرلة الخاضرة للعصية ااتى كانت 
نارها مشتدة ون أدل خراسان إذ ذاك ولهذا السبب أو صاه بالقشدة على مضر فائهم 
كانوا أصحاب الدولة . وما يدل على أعتهاد بنى المباس على أهل شر اسان دون العرب 
قول الامام ( وإن استطعت ألا تدع مخراسان لسانا عريا فافعل ) سار أنو مسلم 
مزودأ مبذه الوصية حتى حل خراسان وذلك سنة م؟١‏ وكانت الخال قد بلغ تأشدها 
بين العرب خخ راسان ذأقام دير الأقوو ولعو سن ا لزيارة الاءأم ومعه عدد 
كير من الدعاة وكا بلغ قوهس أتاه كتاب من الامام يقول فيه( إفى قدبعثت إليك 
برأية النصر فارجع من حيث ألفاك كتالى ووجه إلى قحطبة بما معك يوافنى به فى 
الموسم ) فعاد أبومسل إلى مرو مستعدا للحمل 


را حاضرأت تاريخ الأمم الا سلامية 





دور العمل 

ل أو مس بقرية من قرى عرو يقال ل سفيذ مج وهناك بثث دعانه قُْ الناس 
2 اللواء الذى لعصمث به الامام وبذعى الظل عل و طوله أرئعة عش ذراعا وعقد 
الراية التى تدعى السحاب على دمح طوله ثلاثة عدر ذراعا وهو يتلو قوله تعالى ( أذن 
الذين يقاتلون بأنهم ظلبوا وإن الله على نصرم لقدير) وابسوا السواد الذى جعل 
شعارأ لأدولة العيأسية وقدم عل أى مس الدعاة دن أهل درق كن اجات الدعوة 

كان وال مأفدله أوسل أن أأمس يرم حصن سفيذ جم وأقام به هر ومن معه ولا 
حضر عد الفطر سئة و؟١‏ أمرسلمان بن كثير أن يصلى به و بالشيعة وتصب لدمئيرأ 
فى المسكر وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وكانت بنو أمية 
تبدأ بالخطبة والأذان ثم بالصلاة بالاقامة ؟صلاة يوم المعة فيخطبون على المنابر 
جاوساأ فُْ أعة والاعياد : وأمره أن كير سعلثت تكيرات تباعأ م 2 وبر كع 
بالسادسة وشم الخطبة بالتكبير وتختهها بالقرآن وكانت بنو أمية تكبر فى الر كعة 





الآولى أربع تسكبيرات يوم العيد وف الثانية ثلاث تكييرات ولماتهت الصلاة اصرف 
هو ومن معه إلى طعام أعد طم مستيشربن 

كنتب أبر مسل إلى نصر بن سيار يول له (أمابعد) ذان الله تباركت أسماؤه وتءالى 
ذكره عير أثر اما فى القرآن فال( وأقسموا الله جهد أجانهم لتنجاءثم نذير ليكو أن 
أهدى من إحدى الام فلما جام نذير مازادهم إلانفورا استسكارا فىالآرض ومكر 
السى* ولا يحيق المكر السى” إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنت الأولين فان تود 
سن الله ديلا وآن د ليف الله تحويلا ) فتعاطم نصر الكتاب ولا ممم ل 
وق أن عمسم د فيه بنفسه 

وكان جوابه أن وجه إلى أنى مس مولى له اسمه يزيد فى خيل عظيمة فوجه اليه 
أبو مسلم مالك بن اليثم المزاعى فالتقو| بقرية تدعى اين وكانت بين الف ريقينموقعة 
انتهت بالتصار الشبيعة وأسر يزيد رئيس جند نصر بعد أن جرح فأمن أبو مس 


0 


عداواته حتى رأ ثم خيره بين أن يقم معه ويدخل فى دعوته وأن يرجع إلى مولاه 


الدولة الياسية ٠.‏ بان 





مالحا وؤفل هداق ونان الام ولايكلاب غلم وأو يتول فبوناراق 
فاختار الرجوع إلى مولاه وقال أ بو مسلم أن معه إن هذا سيرد ع أهل الورع 
والصلاح فانأ مانن 4 دم على الاسلام 
قدم يزيد على نصر فقال له نصر لا مرحبا بك والله ما ظننت استبقاك القوم 
إلا ليتخذوك حجة علينا فقال يزيد هو والله ماظننت وقد استحلفوق ألا أ كذب 
علهم وأنا أقول إنهم يصلون الصلاة لمواقيتها بأذات وإقامة ويتلون كتاب الله 
وبذ كرون الله كثيرا ويدعون إلى ولاية رسول الله صلى الله عليه وسم وماأحسب 
أمرمم إلاسيعلو ولولا أنك مولاى 0 منالرق مارجعت إليك ولأأقت معهم 
كثرت بعد ذلك وفود الناس على ألى مسلم ووجدت الدعوة فى قلومهم مكانا 
صالحا فضاقت عليه سيم فر<ل إلى الماخوان وه قرية كيرة عن قرى مرو 
5 للعلاء بن حدر يث ولابى العلاء خالد بن عن خْصما وخخندق حيوطا وكانثك 
عدة من معه ق الاندق سيعة [ لاف رجل 
رأى عرب سخراسان أن مابينهم من هذه الفرقة والروب تششد أزر عدوم وكانوا 
ثلاث فرق؟ قدمنا وكان السكرمانى قد قتل فى إحدى وقائعه مع نصر وأجبل قومه 
عن مرو وشلفه فى قيادة المانبين ابنه على فكتب نصر إلى شيبان الحرورى يةولله 
إق شف نكف عن تحن أقاتاه ون شلك فاتدق امى عل ريد حو أقتلء أو انقنه 
ثمنعود إلى أمرنا الذى كنا عليه فهم شيبان أن يفعل . وللكن أبا ملم كانت له عين 
لاتنام فأرسل إلى على بن الذكرمانى يقول له إنك موتور قتل أبوك ومن ذهلم أنك 
لست عل رأى شيان و[نا تقائل لتأرك فامنع شيبان من صلم نصر فدشل ابن 
اللكرمانى على شيبات. ول يزل به حتى ثناه عن رأيه فأرسل نصر إلى شيبان إنك 
لمغرور وام الله ليتفاقن هذا الام حتى تستصغرنى يجانيه 
وفى أثناء ذلك كان أبو مسلم يرسل قواده فيستولون على البلاد من عمال فصر 
ولابحدون مقاومة تذ كر . ولمارأت ذلك ربيعة وعلدت شدة أمرأبى مسلم أريات 
إلى نصر تآطلب منه الموادعة فأجاب إلى ذلك وتوادعوا سنة . بلغ ذلك أبا ملم 
فأرسل إلى ان الكرمانى مجه بأخذ الثأر فقال إنى ماصالحت نصرا وَإنما صاللحت 
شيان وأنا لذلك كاره وأنا موتور ولا أدع قتأله فعاود القتال وألى شييبان أن يعينه 


3 
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وسار يواح عي يي سب ل 


وقال لاحل الغدر فأرسل ان الكرمانى إلى أنى مس لسلاصيره . وهذا مل أبر يده 
فأرسل إليه إلى معك على نهر فاشتد ذلك على نصر وكتب إلى أبى مسلم باتمس 
منه أن يدخل مع نصر وبعثت إليه ربيعة مثل ذلك كلهم طلب معونة هذا الفتاك 
ألذى لست له غاية إلا الفيك ا جميعأ فأمرهم عو مس أن بقدم عليه وفد كل مغهم 
وى تار ففعلوأ وأص أو مسم فتكلى الشيعة أن حختاروا وفدل رعة وقدطان 
ذان ألسلطان قُّ مط روثم عمال *روآن وثم 3 حى اق بك : وا لك فيثك عليهالوفود 
فمل الشيعة ماأمروا به فنبض وفد مضر تعلوم المذلة والكآبة ورجع وفد رببعة 
وقحطان مسرورين ظافرين ول يدروا ما خبأه له الغيب 

ذلك ظفر أو مسدلم ظفرا عظما فانه فرق كية المرب بعد أن كادت تمع عليه 
فقام من الماخوان فى جمادى الأولى سنة ١.‏ يريد مرو وأرسل إليه انالكرماق 
أن أدخل جا نط درق من قيلك وأدخل أن وعشيرق من قبل فأرمل إليه 5" مس 
أن لست آمن أرن. تجتمع يدك ويد نصر على حربى وادكن ادخل أنت فأنشب 
الخرب ندل ابن الكرماق وأنشب الخرب وأير أبو مسلم أحسد قواده بدخول 
مرو فدخاها وأعقبه أبو مس . دخل والقتال دائر بينالكرمانى ونصرفأمرالفريقين 
0 كنا وهو نأو (ودخل ألدينة على دين غ314 من أهاها ذو جد فهبأ رجلين تلان 
هد! من شيعه وهذا مل عدوه) ٠‏ ومفى 54 ملم 5-2 دخضل دار الامارة وهر نب» 
نصر مستخفيا 3 ْ 

صفت هرو لألى مسلم وأمر أحد النقباء بأخذ البيعة على أهلها وص البيمة (أبايعكم 
على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سم علي ذلك عهد الله وميثاقه والطلاق 
والعتاق والمثى إلى بيت الله الحرام وعلل ألا تسألو ارزقا ولاطعا حتى يدأ به 
ولانم وإنكان عدو تحت قدمه فلا تميجره إلا بأمر ولاتكم) وأخذ أبو مسلم 

أرسل بعد ذلك إلى شيبان الجرورى يدعوه إلى بيعته فأنى وسار عن مرو إلى 
سرخس فوج إليه 7 مس جندا فكانت هناك موقعة قتل فها شيبان وعدد عظيم 
حُن معة , و لعك فل هنذأ الاتصار خول إلى يه الكرمانى على وعنهان لذن الثمئاه 
على حباتهما فقتلهما وأ كثر أصداءب.| 


الدولة العبامسسية هك 


صفت خراسانكاها لأبى مسل فبعث العال إلى جميع الولارات وأمر أحد قواده 
قحطبة بن شييب أنيقبع نصرا ومعه لوأء عقده له [براهم الامام فسار وراءه من باد 
إلى بلد حتى مرض نصر بالرى ومأت بساوة ذ تأقيل قحطية بجحارده وأسثولى على الرى 
تم للشيهة خراسان وبلاد الجبل ثم مين قحطية ابنه الحسسن فاستولى على همذان 
ومنها سار إلى مأوند لأصرها ولحقه مما أبوه فاجتمعا علببا ثلاثة أشير م فحت 
وتلاها بر زور والموصل . سار قحطبة بد ذلك واغلا فى بلاد العراق فقصده 
|اننفنية أمق الترناق من ندل عروزان اوخره و كان انف دوماغرق القراك عل 
نحو مم فرعا ءن الكوفة وقبل أن تقع بينهما الموقئة الكبرى مات تحطبة فولى 
إمرة الجيش ابنه الحسن وكان قحطبة قبل موته قد قال إذا قدهتم اللكوفة فوزير 
آل ممد أبو سلة الخلال فساموا الأمر إليه 
جرت أثناء ذلك وقائع امهرم فيها ابن هبيرة فسار منها حتى أتى واسطا . وقبلأن 
يدخل اسن بن قحطية ادكو ف شرج منها #د عن خالد السرى «سودأ فأسئولى 
عل قصرها وم سكن قد عم . غلك 5 فذكتب إلسه يعليه فرصل مكرتا تاب إلى 
ابنه الحوسن فار كل إلى 0 فدخأها فى الدرم سا باس« ا وسلم الآمر لآنى سلية 
الخلال فوجاء الحسن إلى قتال إبن هبيرة بواسط وذم إليه قوادا . ووجه حيد ن 
قحطبة إلى المدائن . ووجه المسيب بن زهير وخالد بن برك إلى دير آنى . وبعث 
المهلى وشراحيل إلى عيبن التمر ٠‏ وإسام بن إبرأف مم إلى الأدواز وخرج هواهن 
الكوفة فعسكر عال حام أعين على و ثللاثة ذ ا من أ 3 


جرت هذه الو قانع تخ رأسان والعراق ونار الفتنة مشتعلة بالشام و بالمجاز 

اقتضاح الامر 

مضت هذه المدة كلها وليس عند بنى أمية على من تدعو إليه اشيعة فانهم كانوا 
بدعون إلى الرضا من آ ل حمد صلى الله عليه وسلم ولا يعم الس إلا النقياء والدعاة 
أما العامة فبلغ علها أنها تدعى لرجل من آل البيت حت و قع فى يد »روان بن شمد 
كتاب لم براهيم إلى 1 مسلم جو اب صحكتاب لآبى مس أدره فيه بقتل كل من 
يتكلم بالعربية خراسان فأرسل مروان فى الخال إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب 
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إلى صاحبه بالرلقاء أن يسير إلى الجيمة ويأخذ إبراهي بن حمد ويوجه به إليه ففعل 
العامل ما أمربه وقيض على إبراهيم ولما أحس إبراديم بما يرادبه نعى نفسه إلى أهل 
ينزواردى إل أخبيه أن العباس وأمر أهله بالسير إلى الكوفة وااسمع والطاعة 
دان الماتن اما ابراه كبس فى من حران مع جماعة من أعداء هروان من بنى 
أمية ول يزل فى سججنه سحتى مات . وكيفية موته مبومة اختلف فيها المؤرخون فنهم من 
قال إنه سئى سما ومنهم من قال هدم عليه بيت فاث . وما قبل فى رثائه 

ا أحدبنى جلدا فضعضعى م قبر ئحر ارت فيه عصمة الدين 

فيِهالامام وير الناس كلهم ه بين الصفائح والأحجار والطين 

فيه الامام الى عمت مصيبته . وعيلت كل ذى مال ومس حكين 

فلا عفا الله عن مروارت مظلة » لكن عفا الله عر قال أ مين 

وأما أدل إإنه فتجهزوأ يردون الكوفة حتى قدموها فى صفر سنة +17 ورئيس 

القوم وقائدهم أبو سلءة الخلال الذى كان يعرف فى ذلك الوقت بوزير آل د 
ف نرم فى إحدى دورالكرفة و كج م أعرثم عزسائر القواد أدبعين لبلة وكان لايزال 
فى مسكن ه يام أعين خارج 00 

وشال إنه لآ سير أحوا لم عزم عل العدول عنهم إلى بى عل فكانب ثلاثة من 
أعيانهم جعفر الصادق بن حمد الباقر وعيد الله الخض بن <سير1 بن سن وعير 
الاشرف نن زين العابدين وَانصل لكشب مع رججل 3 موالهم وقالله أقصد أو لا 
جعفر بن شمد فان أجاب ذأ بطل السكتابين الأخرين فانلم يحب فاق عبد الله الحض 
فان أجاب فأبطل كتاب عمر وإن ل يحب فالق عمر فذهب الرسول إلى جعفر بن 
عمد أولا ودفع إليه كتاب أبى سلبة فال مالى ولأبى سلبة وهو شيعة لغيرى فقال]ه 
الرسول اقرأ الكتاب فقال جعفر لخادمه أدن السراج منى فأدناه فوضع الكتاب 
على النار حتى احترق فقال الرسول ألا تجيبه فقال قد رأيت الجواب . ثم مضى 
الرسول إلى عبد الله خض ودفع إلبةه الكتاب فقرأه وقبله ور كب ف المال إلى 
جعفر وثال هذا كتاب أ سلة يدعوى فيه إلى الخلافة قد وصل عل إلى لعض 
شحتنا هن أهل خراسار فقال له جعفر ومثى صار أهل خ رأسان شيع تك أن 
وجهت إلهم أ أبا مسلم هل تعرف أحدا منهسم باسمه أو بصورته فكيف ينكونون 


الدوله العباسسية ١‏ يام 





شيعتك وأنت لالعرفهم وثم لايعرفونك فقال عبد الله كأن هذا الكلام منك لثىء 
فقال جعفر قد عل الله أنى أوجب النصح على نفسى لكل مس فكيف أدخره عنك 
فلا تمن نفسك الاباطيل فان هذه الدولة ستتم هؤلاء وقد مماءنى مث الْكتاب الذى 
جاءك فالصرف عبد الله من عنده غير راض . وأما عمر بن زنن العابدن فانه رد 
الكتاب وقال أنا لا أغر ف صاحيه فأجيه وان بعض القواد بأمر ألى سلبة 
فأحبطوا ما أراده وذهبوا إلى الكوفة فقابلوا أءا العباس وسلءواعليه بالخلافة ودخل 
بعدم أبو سلمة ففعل يا فملوا وقد أبق هذا العمل فى نفس ألىالعياس ما أبق فترتب 
عليه اناق ذكره 

خرج أبو العباس يوم اجمعة ١‏ ربيع الأول فصسلى بالناس وكان فى خخطيته 
بعد حمد الله والثناء عليه أن افتخر يقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر 
الخافاء الراشدين وأثنى علييسم وذ على بنى حرب وب مروان أثرتهم وظلهم ثم 
قال (وإنى لآرجو ألا نم ا جور مر حيث أ 5 الخيي ولا الفساد من حيث 
جاءم الصلاح وماتوفيقنا أهل البيت إلابالله . يا أهل السكوفة أتتمل محبتنا ومنزل 
مودتأ تم الذين ل تتغيروا عن ذلك ول يثتسكم عنه تحامل أهل الجور عليم حى 
أدر كم وهنا وان 1 أله بدولتنا فأتم عل الناس بنا وأ كرمهم علينا وقد ز ددم 
فى أعطياتم ماثة درم فاستعدوا فأنا السفاح المبيم والثائر المنيس) وم-ذه اجلة 
الآخيرة اقب السفاح 

كان السفاح إذ ذاك موعوكا فاشتديه الوك خلس على أ ابر وصعد داود بن على 
عمه وكان من أفهم بنى العباس نطب خطبة جاء فيها (إنا والله ماخرجنا فى هذا 
الآمر لنكثر ْنا ولاعقيانا ولاتحفر :هرا ولانبنى قصرا وإنما أخرجنا الآئفة من 
ابتزازه حقنا والغضب لبنىعمنا وما كرتا منأمور 1 مظنا منشئو 5 ولقدكانت 
أمور ترمضنا وحن على فرشنا ويشتد علينا سوء سيرة بنى أمية فبك وخرتهم بكم 
0 استذ لام 5 واستثثارم 6 وصدقاتكمومغا كم . لكم ذءة ,الله وذمةرسواه 
صلى الله عليه وسلم وذمة العباس رحمه أنه إن نكم فيكم عدا أترله الله وتعمل 
فيكم بكتاب الله ونسير فى العامة ه:كم والخاصة بسيرة رسرل اله صلى الله عليه 
07 سٍ أهل الكرفة عا حاو فى أسماعهم ومدح أهل خراسان با قاموا به 
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من نصر أهل بيت الى صل الله عليه وسلم وإعادة حةوقهم وقال فى آخر خطبته 
(ألاوإنه ماصهد منبر؟ هذا خليفة بعد رسو لالته صلى التهعليه وسلم إلاأميرالمؤمنين 
على بن أنى طالب وأمير المؤمنين غيدم الله بن حمد وأشار بيده إلى أبىالعباس فاعلدوا 
أن هذا الأ فيئا حتى تسليه إلى عيسى ابن مريم صلوات الله عليه ) 
بعد أن تمت الخطبتان والصلاة خرج السفاح إلى القصر وأجاس أعاه أباجعفر 
للخل البيعة على الناس فى المسجد فلم يزل يأخذها عليهم حتى صلى بهم العصر ثم صلى. : 
مم المغخر ب وجنهم الل فدخل 
ثم خرج أبوالعباس إلى المعسكر جام أعين واستخلف على الكرفة عمه داودبنعلى 
بعد أن بلغرا هذا المبلغ بق عليهم أن يقضوا على مروان بن مد والقوة العظمى 
البى معه بالجزيرة وعلىمان هبيرة والقوة النى معه بواسط 
كان مروان ران معه قوة عظيمة ومنها سار حتى أتىالموصل فاختار أبوالعباس 
من أهل ببته عمه عبى الله بن على لسكرن ثائدا لاجنود التى اختيرت هرب مروان 
وكان ملئق هذين الجيشين على نبر الراب الأعلى وهو أحد روافد نهر دجلة يأتهها 
من الشرق وكانت الواقعة شديدةجدا انتهت ,انتصار عبد الله وجنوده فهربمروان 
واحتوى عبد الله معسكره كله وذلك لاحدى عشرة خلون من جمادى الآخرة سنة 
١١‏ وكان مع مروان .ون انود ١9‏ ألنا من سة أهل اأشام وخيرة جنودها 
اموزم مروان حتى أتى حران وعاملها ابن أشيه أبان بن يزيد بن ممد فأقام ممانيفا 
وعشرين يوما ولمما دناهنه عبدالله رحل عنها بأهله وولده وقدم عيد الله فلقيه أبان 
مسودا مبايءا له فبابعه ودخل فى طاعته فأمنه ومن كان تحران والجزيرة 
مذى هروان حتى أتى قنسرين وعبد الله يقبعه ثم متنى منها إلىمص ثم أتىدمشق 
وعلها الوليد بن معاوية بن مروان فليا أحس باقتراب عبسد الله رحل عنها خاءها 
عبد الله ودضاها عنوة معترضا أهلها وقثل الو ليد 397 معأو ب أن م فيمن قتل 
مر هروان بالآردن وفلسطين ومضى حتى أى الفسطاط وما خرج إلى بوصير 
وهى قرية من مس كر الواسعلى ببنى سويف 0 
أما عبد الله بن على خاءه كتاب دن ألى العباس يأمره أن يوجه صالم بن على فى 
ملاحقة «روان فسمار صا فىذى الفعدة س'ة ١‏ وكان يسير على ساسدل البحر 


الدولة العاسسية. ١م‏ 





والسفن حذاءه حتى وصل إلى مصر ومن هناك سار حتى أنى بورصير وهناك قل 
مروان نن حمد لثلاث بقين من ذى الطجة سنة «م( وبقتله انثبت درلة بنى أهية من 
المشرق وتوطدت دعام الدولة العباسية 
وأما يزيد بن عمر بن هبيرة فانه لما انهزم من جيش شراسان أتى واسطا وتحصن 
مها وكان مشيروه قد أشاروا عليه بأن يذهب إلى الكوفة فيقائل حتى يقتل أو يظفر 
وحذروه واسطا كلا يصير فى حصار وليس بعد المصار إلا التثل تقالف تك 
الفورى ميق أو سلية الجروش تك قيادة اسن ان قدطية فكانت بيهم وقائع 
ثم احتمى ابن هبيرة ومن معه #صونهم . ولما طال الأمى أرسل أبوالعباس أخاه 
أنا جعفر على الجيش فاحتدمالقتال بين الفريقين وظلوا مك.ذا أحد عثر شرا . ولما 
أتى أن هبيرة قتل مروان بن حمد طلب من معه الصلح وجرت السغراء ينه وبين 
أنى جعفر حتى جعل له أمانا وكتب به كتايا مكث يشداور العلماء فيه أربعين ليلة حتى 
رضيه أبن هبيرة ثم أنفذه إلى ألى جمفر تأنفذه أنو جمفر إلى السفاح 0 بامضائه 
1 أ أنى دف الوفاء له بما أعطاه وكان السفاح لايقطع اعادو ن أن فى مس 
أبو مسلم إلى السفاح شرل إن الكل ف النون [ذا الك وه اطيكارة تمد 
7 لارما لم طرريق به ان هبيرة 
ويا م 95 تاب شرج ان هبيرة إلى ألى جعفر فدخل عليه وحادثهساعة وإعد 
أيام أم أبو جعفر بقتل أبن هييرة ومداد الآمان لم يف وقتل معه عدة من وجوه 
أعها صحابه ورثاه منقذ بن عبدالرحمن الملالى بقوله : 
منع العزاء حرارة الصدر + والحزن عقد عزية الصبر 
لما سمحت بوقعة شمات ‏ بالشيب لون مفارق الشعر 
أفنى الجاة الغر إن عرضت ٠‏ دون الوفاء حبائل الغدر 
مالت حبائل أمرم بفتى , مثل التجوم حففن بالبدر 
عالى تيم فقلت ك4 ب هلا أتيت بصيحة الحشر 
ل دولك مق ذعرتك لا ء أن قد حوته حوادثالدفر 
من للتابر بعد مولحسكهم م أو من يسد مكارم الفخر 
فاذا ذ كرتهم شكا ألما . قلى لففد فوارس زهر 


عاضراث تاريخ الام الاسلامية 








تقل للجلة ما ممم م إلا عباب زواخر البحر 
فاتك نسوتتا فوارسبم . خير الخاة لالى الذعر 
وبقتل ابن هبيرة الطفأ آخر مصباح للدولة الآموية 
قأمت الدولة العياسية ودسل فى حوزتم! هذا الملك الطويل العريض الذى وضع 
أساسه خارج جزيرة العرب أبو بكرخليفة رسول الله صل التهعليه وسل وشادينانه 
أمبر الأؤمنين عر بن الطاب وككن قراعده وزان جوائة ينو أمة تن عند سس ظ 
وسنأتى على وصفه بعد أن نيدى ملاحظة بشأن قيام هذه الدولة 
قام هذه الدولة بام الدين . والسلاح الذىاستعمل فيه اللتأثير فيالعقول هو 
إعادة اللامر لآل مد صلى الله عليه وآ له وسلم ونزعه من أل مروان الذينو صفهم 
الداعون ما شاوا من صفات النقص والبعد عن الدين ووضءوا فى ذمهم أحاديث 
أسلدوها إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لايعرفها رجال النقد من امحدثين . 
كان ذلك السلاح يصل إلى شغاف القلوب فيثيرها من مكماما 
اخثار القوم لغرس دعوتهم بلادا كانت قبل مهدا لاتشبيع وحب آل البيت وهى 
الكوفة وشيراسان . فقدما قامت بلاد العراق بنصرعلى بن أبى طالب وقادت لأثر 
بالحسين بن على وجاهدت فى أصرة زيد بن على بن الحسين وابنه يح ىفل ترك فرصة 
لذلك إلا التورتها . “م اختاروا بلاد خراسان اتكونمشرا لقوتهم وأذاعوا فيذاك 
أعادف كنرة تأعدرا قاو أهايها لذلك . وكان!إذين دخاوا فىالاسلام من الفرس 
أقرب من غيرهم إلى التأثر إآراء الشيعة لأنهم لابفرقون بين خلافة وملك وكاناالك 
عندم ينال بالارث وهومنحة عنحها الله للاسمرة الماك فن عارضهافيه فهوشارج 
عليها يستدق المقت واللعنة فاذا أل الهم ف التعاام أن ببى أمية غصبوا أهل بيتالنى 
حقهم سهات إلى ذلك إجابتهم واعتقدوا أن بى أمية يجب قتالهى وتخايص هذا الاق 
المكدس منهم وذ كان من الوصايا لاتى بنيت عابها سياسة الدعوة العاسية (إن 
قدرت الاق مخ ر اسان من شكلم بالعربية فافعل) وهى وصية 1تلاحظ فيا العواقب 
البعردة وا؛سا لوحظات قبا الشوائد العاجلة 
وفرق ماتقدم كانت أمة الفرس ذات تاريخ عظم قديم وكانت للا السيادة على 


الدوله العباسسية ١‏ 





أ كثر العم العربية بالعراق واليمن ثم رأوا دواتهمقدداات وصاروا موالى للعرب 
يحم العرب فيرقاءجم وف أمو الم فوجدوا هذه فرصة يستردون ما شيئاً ا كان 
هم من العظمة التارضة ويذلون هلاه العرب الذين سطوأ عام فرأوأ أنهم 
عساعدتهم لهذه الدولة الجديدة يكرنون أصحاب الكلمة المسموعة فها والسلطان 
النافذ . وتأئير هذا السيب فى الخاصة أ كثر منه في العامة . فهذا الأزاع كان ف المقيقة 
بين العرب والفرس لابين ببى أمية والعياس وسحجدثم 

استعان القوم بأمر هذه الدعوة على عرب خراسان ما كان بينهم من الخلاف 
الذى أحيته العصبية الجاهلية وهذه العصبيات عند العرب لامكن إنمادها إلامن 
طريق الدن ٠‏ وكان 5 فل ضعف إذذاك , على أنالأمراء كان وا بزيدون دن سمورنه 
سودق كأنهم رَأوا أن سلطائهم لايتم إذا احتمحت الامة ؛ وقد أت التاريخ أنجميع 
الاغاء من الاوك والأهراء هى اذا مصلحتهم فإيشاع الخلا وأأنفرة بان أهم 
وعماوأ ذلك بزول إسرعة ملكهم 
استعمل فى الوصول إلى إحياء الدولة العباسية عسف شديد جداً فقد كان من 
الوصايا الى (لقيث إل أى ملم (واقتل وق شد ككف فيه) ولاق أن حزم 5 
هسم كان يسوقه إلى كثرة الشيك فيمن دخل لت لوائه من عرب وعجم فلم كن 
يتأخر لحظة فى قتسل من دخله أقل ريب فيه حتى وصل إلى غرضه وسذين أن هذه 
القاعدة أنت على 3 رجال هذه الدولة وعل أى مس يمنا وقد أححص دن 1" 
أبومسل صبرا فكان ستيائة ألف 

ول يكن القوم يأنفون منالغدر من اثنهنهم وهذا علخلاف ما كانت عل» العرب 
فجاهلتم وؤيدء إسلامهم وفىفتوحهم فقد كان الوفاء عندمم من أل م مايجب عليهيم 
ووصانءا أمرائهع قُْ ذ[ك مدروفة مشهورة ذلا دخل بيهم هو لاء الاغتام سيلوأ مض 
طريق ادر كن أنه نهم على رازه وأساحةوا بذلك م حلاثم 4 20 سن على سن 
طباطبا فى كتابه المعروف بالفخرى ف الآداب الساطانية قال : اعلم أن الدولة العساسة 
كاك دولة ذات خجدع ودماء وغدر وكان قم لتحيل والخادعة فهأ لوقن دن قدم 


١2‏ عاضرات تاريخ الأعم الا سلامية 








قتلى لجلة ما هسم م إلا عباب زواخر البحر 
ذلتبك نسوتنا فوارسمسم م خير الخاة ليالى الذعر 

وبقتل ابن هبيرة الطفأ آخر مصبا للدولة الأهوية 

قامت الدولة العباسية ودخل فى حوزتا هذا الملك الطويل العريض الذى وضع 
أساسه خارج جزيرة العرب أنو بكرشليفة رسول الله صل التهعليه وسلم وشاديئيانه 
أمير المؤمنين عمر ءن اللنطاب ومكن تواعده وزان جوائبه بنو أمية بن عبد ##س 
وسنأق على وصفه بعد أن نبدى ملاحظة بشأن قيام هذه الدولة 

قامت هذه الدولة بام الدين . والسلاح الذىاستعمل فيهالتأئير فالعقول هو 
إعادة الأمر لال د صلى ألله عليه أل وس ونزعه من 9 م وأن الذنوصفهم 
الداعرن بما شاوا من صفات اانقص والبعد عن الدين ووضعوا فى ذمهم أحاد يف 
أستدو ها إلى رسول الله صل اله عليه وآ له وسل لايعرفها رجال النقد من الحدثين . 
كان ذلك السلاح يصل إلى شغاف القلوب فثيرها من مكيما 

اختار القوم لغرس دعرتمم بلاداكانت قبل مهدا للتشيع وحب آ ل البيت وى 
الكوفة وخراسان . فقدسا قامت بلاد العراق بنصرعل بن أنى طالب وقامت لتأثر 
بالحسين ن على وجاهدث فىاصرة زيد بن على ءن الحسين وابئه بحم ترك فرصة 
لذلك إلا انتبرتم! . ثم اختاروا بلاد خراسان لذكونمشرا لقوتهم وأذاعوا فيذلك 
أحاديث كثيرة فأعدوا قلو ب أهايها أذاك . وكانالذين دشلرا ف الاسلام من الفرس 
أقرب من غيرهم إلى التأثر بآراء الشيعة لأنهم لايفرقون بين خلافة وملك وكان الك 
عدم ينال ,الارث وهومنسة عنسها الله الا'سرة المالك: فن عارضهافيه ذهوخار جَ 
عليها يستعدق امات واللعئة فاذا ألقى الهم ف التعاام أن بنى أمية غصبوا أهل بيتالنى 


1 حةهم سهات 3 ذلك إجابتهم وأعتقدوا أن بى أمية جرب مألل ولي هذا ألمق 


مْ 
الغسدس مهم وذذا كن هن الوصابا ل الاك عامأ سياسة الدعوة العياسية (إن 
قدرت ألانق عر اسان هن ,بتكام «اأعربية ذافدل) وهى وصية ل تلاحظ فا ادوائب 
البعردة واؤسا لوحظات فنا الأوائد العاجلة ْ 


وفوق «أتقدم كانت أمة الغفرس ذات تارجم عنام فليم وك لمك ا السيادة على 
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أكثر الأمم العربية بالعراق واليمن ثم رأوا دولتهم قددالت وصاروا موالى العرب 
يتحكم العرب فيرقاءهم وفى أمو لم فوجدوا هذه فرصة يستردون مها شيئاً “كان 
لم من العظمة التارضية ويذلون هؤٌلاء المرب الذبن سطوأ عاوي-م فرأوا أنهم 
مساعدتهم هذه الدولة الجديدة دكرنون أعواب الكلمة المسموعة فبا والسلطان 
النافذ . وتأثير هذا السبب ف الخاصة أ كثر منه فىالعامة . فهذا النزاع كان فالحقيقة 
بين العرب والفرس لاسن بى أمنة والعباس وسددثم. 

استعان القوم بأمر هفده الدعوة على عرانيا خراسان 5 كان لم م الخللاف 
الذى أحيته العصية الجاهلية وهذه العصبيات عند العرب لامكن إخمادها إلامن 
طريق الدين . وكان تأثيره قدضعف إذذاك . عل أن الأمراء كا نوا يزيدون من سورته 
سولة أكاى ا أن سلطامهم أ م2 إذا اج سل ع ملكا الآمة .وقد 5 التارييخ أنجميع 
الأغبياء من الملوك والأهراء متى رأوا مصلحتهم فى إيقاع الخلاف والنفرة بين أمهم 
وعملوا ذلك زول لسرعة ملكهم 

. أستعمل فُْ الوصول إل إحاء الدولة العياسية عسف شك يل جد قد كان هن 
الوصايا التى ألقبت إلى أبى مسلم (واقتل من شسككت فيه) ولاق أن حزم أنى 
مل كأن سوقه إلى 1 أأشك فيمن دخل نحت لواثه من عرب وعجم فلم كن 
لخن 08 ف جل دن دخله أقل نا فيه حي وصل إلى غرضه وسذيين أن هذه 
القاعدة أنت على أ كير رجال هذه الدولة وعل أبى مس أيضاً وقد أحصى من قتله 
أبومسل صيرأ فكآن سائة ل 

وم كن القوم 0 من الغدر عن ا لمهم وهل | علمخلاف ما كان عله العرب 
فجاهليمم وىندء إسلامهم وففتوحهم ذقد كان الوفاء ه علدثم من أأرم مدب عليهم 
ووصاء أأمرا مم فى ذلك معروثة مشهورة 0 أدخل يم هؤٌلاء الأغتام سيلو | ثم 
طريق الغدر عن اُتمهم على حياته واستحقوا يذلك ما 1 به #سد بن على 'ن 

طباطيا فى كتابه المعروف بالأنشخرى فالاداب السلطانية قال : اعل أن الدولة العياسية 
كانت دولة ذأث خدع ودهاء وغدر وكآن قم التحيل والخادعة فهأ أوفر هن سم 


ألو و الشدة 


نف اضرا تاريخ الآم الاسلامية 





وصف المملكد الاسلامية ين أسخبلاء ببىالعباس 


كانت المملك: الاسلامية تمتد من أقصى المشرق عند كاشغر إلى اأسوس الاقصى 
على شاطى” بحر الظابات وطولا على ماذكره أيوعبد اله عمد بن أحمد المقسدمى 
المعرو فق بالبشارى فىكتابه الموسوم إأحسن التقاسم فيمعرفة ة الأقالم فرسمم 
وعتققه 9 من شواط* بحر قزوان إلى أو آخر بلاد الزوبة وهى منقسمة ة إلى أقسام 
كادى وكل قسم يشتمل عليولايات . وهائخر_. أولاء نذكر هذه الأقسام ومافيها 
من الولابات 
)1( جزيرة العرب وتشتمل على أربع كور جليلة : 
الأولى - الحجاز وقصبته مكة ودرنل هدته طيية و طبع والجار وجدة 





والطائفه ينها : 
لثانية ‏ اليمن وماكان تو البحر فهو غور واسمه توأمة وقصلته زبيد 
زعا كاك دن اله الما هر مور مره منناء 
الثالة ‏ عمان وقصبتا وار على شاطي” تحر أطرزد 
الزارمةت قر ضما اللاجياء 
وبع اليمن من الواحم ى الاحقاف ومبا من المدن حطرمرت. ومهرة ومأ 
من المدن اأشضحر . ويشع # ر المامسة هُ وقصلتما حجر . و يبع الحجاز وادى القرى 
ومبسذه الجزيرة هك وما بيت الله الخرام والسكمرة المقدسة ااتى جعلها الله قياما 
للنأس وهى قله المسلمين كافة وصلاتهم ب ومأ طية وص مهاجر رسول الله صل 
ألذّْه عليه وآلهوسل وضعك الور الاشلاى . 
وأمة هذا القسم عربية مخضة تتكام اللسان العربى إلابصحار فان نداءهم وكلامهم 
بالفارسية وأ كثر أهل عدن وجدة فرس إلاأن اللغة عربية 
ومذاهههم السباسية التشيع ببلاد اليمن والخوارج بعمان ومجر والسنة فما عداهما 
وبشيال هذا القسم بادية الحرب وهى آدبة ذات مياه وغسدران وآبار وثلال 
ودهال وقرى وتخيل قايلة الجبال كثيرة العرب خيفة السبل خفية الطرق طببة اذواء 


ردية المواء ليس 8 لت إيرة ولامر 9 وق ولا مدي إلانماء وفمأ 04 عشر 


الدولة الاسسية ب 





طرزيقا توصل إلى مك: ممأ نسع طولايؤدين إلى مكة وثلاث عرضا يؤدين [لىالشام 
وها طريق آخر لوادى القرى يؤدى الها من البصرة م إلى مصر وهذه الطرق هى 
)١(‏ طريقهصر (؟) طريق الرملة (م) طريق الشراة (4) طريق بوك 
(ه) طريق وبسد (5) طريقبطنالسر (0) طريق الرحبة (8) طريق هيت 
(و) طريق الكوفة )١١(‏ طريق القادسرة (11) طريقواسط )١١(‏ طريق 
وأدى القرى )١(‏ طريق البصرة . وقد أجاد وصفف هذه الطرق البشارى فى 
كتانه 6 التقاسم ص هو؛؟ ومابعدها فراجعه 
(1) إقلم العراق وب ست كور , 
الأرل .تالكر وقصتها الكوفة وهى من المدن الاسلامية وما هن ادن 
القادسية وعين الامر 
الثانية - البصرة وقصينها البصرة وهى منالمدن الاسلامية ومها من ألأدن 
الآبلة وعادارت. 
الشالئة ‏ واسط وقصبتها واسط وه من المدن الاسلامية وما من المدن 
م الملم 
الرابعة ‏ المدائن وقصيتها المدائن وه مدينة كسروية وما القروارتفتب 
والدسكرة وجاولاء 
الخادسة ‏ حلوان وقصبتها حلوان وما هن المدن خانقين والسيروان 
السادسة - سأمراء وقصدتبا سامراء وما من المدن الكرخ وعكيرا والانبار 
وهيت واساكر بنك 
وهذا الاقلم كان يسمى فالقديم اقلم بابل ومكذا كان اسه فالنقوم لأول عهد 
العباسيين ولقدكان زهرة ملك العباسيين وأجمل بلدانالدنيا وأثراها ورافداه الدجلة 
والفرات فق أن أتبار الدنا 
وأمة هذا الاقلم نبطية دل عامما العرب فى بلادها فراحموها وصارت كأنها لم 
ولذلك صارت لغة هذا الاقلم عربية وأصم لناتهم الكوفة لقريها مون البادية 
ولعدمم عن التبط 0 0 فنبط والذين نزلوا ,بدا الاقلم من العرب ١‏ كثر 
من الذين نزلوا منهم بأى إقلم آخر ماعدا الثمام والجزيرة وقد كانوا ذه الأقاليم 


"9 ين 


م محاضرات تاريخ الم الا سلامية 
1 ا 0 
الثلانة قلالاسلام وكان 5 مم ماوك الناذرة بالعراق والغساسنة بالسامإلا أنهم 
0 يكونوأ مستقلين بالك بل كانوا تمت رعاية الفرس والرومفلا جاء الاسلام السق. 
ل المللك ,الاقليمين وكان اشام مهدالدولة الآموبة يا كان العراق ميد الدولةالعباسية 
ومساحة العراق طولا من البح ر إلى السسن 6 رسخ وعرضه هن العذيب إلى. 
عقبة حلوان .ىم فرسناً فاذا كسرته كان ٠٠٠٠١‏ فرسيخ 
(0) اقلم الجريرة جزيرة أقور أو أثورأو أشور وه ما بين دجلة والفرات 
ومبا ثلاث صكر 7 
الأ ولى ‏ دبارربيعة وقصبتها الموصل ومن مدمما ال+ديثة وسنحارونصيبينودارا 
ورأس العين وثمانين و. مأ ناحية جزيرة أبن عمر 
الثانيية ‏ دبار مضر وقصلتها الرقة وما 4ر1 المدن باجروان وسحصن مسلية 
وحران والرها ظ 
الثالشة ‏ دار بكر وقصيتها أمد وها منالمدن ميافارقين وحصن كينا 
وقد نزلالءرب قب ل[الاسلام مذأ الاقام وكانت به قبائل شتى من جمبيعالعدنانيين. 
حت بعرت كوره بأسيا ثم وأذلك يعابر إقلما عرياً عضأ لآن من كانبه منالأشوربين. 
وغيدم درست 5 ثارم ويتتبى هذا الاقام إلى حدود الروم وأرميذة 
0( إقلم اشام وبه ست كور 
الآول قفسرين وقصيتها حاب :ومن مدتها إنطا كية وبالس وسماط ومتبيج 
وقنسرين ومرعش واسكندرونة ومعرة النهان 
الاإخامك عد وق ل مووي لاا ليه ونلن واا عار ترس 
الثالشة - دمقق وقصيتهادمشق ومن مدا بائياس وصيد! و بيروت وطراباس 
الرابعسة ‏ الآردن وتصبتم!ا طبرية ومن مدنها صوروعكا وبيسان واذرعات 
الخامس.ة ‏ فلسطين وقصبتها الرملة ومها بيت المقسدس وعسقلان وباثاوأرسرف 
وقيسارية وأرحا وعمان 
السادسة ‏ الشراة وتصبتها صغر ومن مدنا «آب وعمان ودوك وأذر اح وهذا 
الاقام دخله العرب قبل الاسلام وملكوا به وزا<وا من كان به 


من الهم القدمة 
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و لما جاء الاسلام كان مهدا عظيا من مهاد الخضارة العربية الاسلامية ولغة 
أهله غعربة 
وحدود هذا الاة قلم من الشيال بلاد الروم وكانت المدن أأتى على حدوده ودود 
الجزيرة بال لا التذوروعندها يكون الجهاد ارد غارة الروم وحفظ البلاد الاسلامية 
وفاسم مأ؟.كن فتبحه من اللدان 
وممذأ الاقلم بيت المقدس وهو ثالث المساجد المقدسة ناه س أممان بن داود عللهما 
السلام حيها كان ملكا على ببىإسرائيل واحتفلق ايد “برا وك بيع الاد بأن 
دن هوسرى وعيسوى وتمدى 
)0( اقلم دفر ورة سبح كور على حسب التقوم القديم 
الأولى ‏ الجفار وقصيته! الفرما ومبامنال مدن البقارة والورادة والعريش 
الثانية ‏ الموف وقصاتها بلييس وما منالادن مشتولوفاقرس وغيرهما 
الثااشة ‏ الريف وقصبعاالعياسية وما منالمدن دمئوور وسنهور ويم االعسل 
وشطاوف وملبيج واغخلة الكيرة ودقياة 
الرابعة - اسكندرية وقصيتما اسكندرية وما من ادن رمسيد وصربوط 
والبرلس وذات امام 
الخامسة ‏ مقدونيا وقصيم!الفسطاط ومن مدت االعزيزية واليزة وعين همس 
الادمة ب الضعة وقصها أموان و من ادرف قرص وإخمم والبلينا 
والفيوم وغيرها 
السابعة ‏ الواحات 
وأ هذا الاقلم كانت ف القدم معيرية قطية سا كنها كثيرمن الام اق مالكما 
كاليونان والرومان وغيرثم وكايتف بالحوف لعض قيائل عرية نة ارا 
الاسلام جاءها كثير من العرب الفاتحين فأقاموا فى مدتها الكتبرى ْم جاءت قبائل 
كثيرة من قيس فى عهد الدولة الأموية وأقامت 0 ( الشرقية ) ثم اختاطت 
هذه الآمة الفاتحة بالمصريين تمام الإختلاط فتزاوجوا حتى غلب عل ابهورالاسان 
العربى والدين الاسلاتى وذلك بعد تملك الدولة العياسية 
أما أول عهدها فكان 1 كثر الفلاحين بالقرى أقباطا لابرالون على ديهم 


م محاضرات تاريخ الأمم الا سلامية 





. () اقل المغرب وهو تمانى كور 
الأول برقة وقصبتها برقة وما من المدن رمادة وطراباس 
الثانية ‏ إفريقية وقصلتها القيروان وما من المدن اسفاقس وسوسة وتونس 
وبولة وجزيرة ببى زغنايه - وملسئير ش 
الثالشة ‏ تاهرت وقصبتم! تاهرت ومما من المدن مطاطة ووهران وغيرهما 
الرابعة ‏ جلياسة وقصبتها ##لداسة وما من المدن درعة وامصلى وتازروت 
الخامسة ‏ فاس وقصبها فاس وتسمى السكورة السو سس الآدنى وأما فاس فحدثة 
بعد عه دالعباسيين ومن مدنهااليصرة وورغة وصلواجة وهوإرة وسلا 
السادسة ‏ السوس الأقصى وقصلته! طرفانة ومنمدنما إغماث وماسة وغيرهها 
السابعة ‏ الأندلس وقصبتم! قرطبة وكانت لعهد بنىأمية تقبع أميرإفريقية وعليها 
وال منقبله . وهذا الاقلم كان يسكنه قبل الاسلامالبربر وسا كنم 
فيه كثيرمن الرومان والويزيةوطالذين ملكوا المغرب قب لالاسلام 
فلسا جاء الاسلام دخله العرب الفاتحون وزاحموا البربر إلا أنهم 
/ يكثروم لقتهم ول يكثرالعتصر العرى يها إلا بعد ذلك فى منتصف 
الفرن ال#أمس فأهة هذا الاقلم الغالبة عليه لهذا العهدبربرية والاسان 
الغالب هو اللسان البريرى 
(0) !1 إقاب م المشرق وهو إقلسم ذو جانبين الأول فى الشرق وهو ما كان شرق 
جي<ون أو ّ داريا ويسمى با وراء ابر أو فيطل والثانى فى الغرب وهو ما كان 
غرنى جبحون ويسمى خخ رأسان 
)١(‏ ماوراء الور قال البشارى هذا الجائب أخصب بلاد اله تعالى و كثرها 
خيراً وذتها وعمارة ورغبة فى الم واستقامة ى, ألدين وأشد بأميا وأغاظ 
رقاب وأدوم جهاداً وأسم صدوراً وأرغب فى 3 الدامات مع يسار وعفة 
ومعروف وضيافة و لعظم أنىل. يهم 
وبهذا القسم ست كور 
ش الأول رقا وقصلترا اسك ومن مدما له راناة وأوزكئد ومرغيئان 
وغفسيرها 
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الثانيسة س اسيحاب وقصيتها اسبيجاب ومر. مدما فاراب وثرار وطراز 
وبلاسكون وغيرها 

الثالئة ‏ الشاش وقصبتها بدكث ومن مدبها نكث وغيرها 

الرابمة ‏ أشروسنة وقصيها بيجكك 

الخامسة ‏ الصخد وقصيتا سه ر قنك وهى مصر الاقلم 

السادسة ‏ يمخارى وقصبتها تخارى ومن مدنا يكند 

وهذا الاقلم يمر به نبر جيحون العظم ويتشعب منه أنما ركثيرة ويقلب فيه أنبار 
ستة وعله ان ومدن ٠‏ فالمكور ٠‏ ى الخال وقصيها هلك . م قواديان ومديلمأ 
نيد ١‏ ثم ثم خوارزم وهى على حافق جبحون قصبتها العظمى شرف انبر وهى كاثولها 
قصربة أخرى غربية وهى الجرجانية وعلى النهر من المدن ترمد وكالف ولويدة زم 
وفريز وأمل 

(ب) خراسان وبا تمع كور 

الآولى ‏ بلح وقصبتها بلخ وبها ناحية طخارستان ومن مدم! ولواب والطالقان 

الثانية ‏ غزنين وقصبتما غزنين وبا من المدن كابل 

الثالئة ‏ بست وقصايتها ببست . وبعض الناس مجمع غزنين إلى بست ويجعلهما 

كورة واحدة يسمبها كابلستا 

الرابعمة ‏ عستان وفصبتم! زدحم 

الخامسة ‏ هراة وقصبت!ا هرأة ومن مدا بأذعيس 

السادسة ‏ جوزجانان وقصيما المودية 

السابعة ‏ مرو الشامجان وهى القصبة وما ناحية مرو الروز 

الثامنة - نيسابور والقصبة [يرانثمر ومأهن ادن يوق وطوس ونا وأبيورد 

التأسعة س قهستآن وقصيتا قن 

وهذا الأقلم من أعمر الأقالم الاسلامية وأهل خراسان منه هم الذين أفاموا الدولة 
العباسة وشيدوا صرحها ومعظمهم كان شيعة لهم أما أهل ماوراء النبر اهم من 
الترئان و سن الاسلام قد شلهم لآرل عهد ل . وقد دل العرب هذأ 
الأقلم ولم يتعجاوزوا النبر إلا فى عهد الدولة الأموية وفد كرت فتوحوم فيا وراء 


0 محاضرات تاريخ الهم الإسلامية 





البر فى عهد قنيبة بن مس الباهلى العامل من قبل الحجاج . ولم تتغلب اللغة العربية 
على هذا الآقلم وما يأتى بعد من الأقالم الفارسية ولكن الدين الآسلاى شملهم فصار . 
منهم أمة إسلامية قادرة عمها العم ولاسما الدينى ووجد منهم أفاضل الفقهاء من 
الشافعية والمنغية والحدثين والعلماء فى العاوم كافة 

قالالبشارى فى أحسن التقاسى: ؛ وألستهم ختلفة أما لسان نيسايو ففصيح مفهوم 
غير أنهم ' كسرون أوائل الكلم ويزيدون اليا وفيه رخاوة ولا اج وأهل طوس 
ونسا أحسن سانا وفى كلام مجستان امل وخصومة مخرجونه مرلن#5. صدورثم 
ويجهرون فيه. ولسان بست أحسن ولا بأس بلسان المروين غير أن فيه تحاملاوطو لا 
ومدا فى أواخر الكلم . ولسان بخ أحسدن الألس إلا أن طم فيه كلدات لستقيح . 
ولسان هراة وحش ترام ينقمون ويتكلفون ويتحاماون م مخرجون الكلام آخر 
ذلك ملونا بالسكوه إلى آخر ماقال 

() إقلم الديم وبه خمس كور 

الأولى ل قومس وقصبتها الدامغان ومن مدنا سمنان ولسمطام 

الثاسة س ججرجان وقصبتهاشورستان ومن مدنما استراباذ وآبسكون 

لثالدة ‏ طبريستان وفصبنها آمل ومن مدنهاسالوس وسارية 

الرابعسة ‏ الديلءان وقصبتما بروان 

الخاسة ‏ ار ر وقصبتها إتل ومن مدتمابلغار وسمندر وبهذه اللكورة خبر إثل 

وهذا الأقلم لم يفش الاسلام + إلا فى عهد الدولة العباسية ول يتأثر كثيراً 
باللغة العربية 

4 إقلم الرحاب وهو ثلاث كور 

ال أران وقصيتما برذعة ومن مدما تفايس ودروان وباب الاواب 

وملا ز كرد | 
لقانب ااه وقصبتها أردبيل ومن مدم! مدليس وخلاط وخوى وسلباس 
وأرمية ومراغة ومرند وقالملا 
الثالك - أذر بجان وقصبتها أردبيل ومن مدتها #رير 
وهذا الأقلم به كثير منالأجناس والالسسنة فيه الكرد والأرمن والفرس وغيرمم 





ويخترقه نبر الكر وهو يتخال مديئة برذعة ومديئة تفليس وبه نهر الرس وثهراملك 
ول يفش الاسلام مبذه البلاد إلا فى عهد الدولة العياسية والائة العربية به قليلة 

60 إقلم الجبال وبه ثلاث كور 

الاولى ‏ الرى وقصبتها الرى وها من المدن آوة وساوة وفزوين وأمر 

الثاننية ‏ همذان وهى القصبة ومصر الأاقلم 

الثالة- أصفهان وقصلمأ الهو دية 

)11 ) إقليم خوزستان ويعرف بالاهواز و سيمع 1 وه 

الآولى - السسوس وهى ”ناخ مالعراق والجبال 

الثانية ‏ جند يساور وهى القصبة وكانت مصر الأّة 

الثائشة ‏ تستر وه القصبة وليس بالأأقلم أجل منها . 

الرابعة - عسكر مكرم وهى القصبة وما من المدنجوبك وزيدان وسوق الثلااناء 

الخامسة ‏ الأهواز ومبا من المدن تيرى ومناذر الكبرى ومناذر الصغرى 

السادسة ‏ الدورق كورة تتاخم العراق مر مدنها آزر وأجم وغيرهها 

وقصيتها الدورق 

السابعة ‏ رأمهرهز كورة تتأخم فارس وهى القصبة 

وهذا الأقلم لسان غاص به يعرف باللسأ ن الوزى 

6 إقلم فارس وبه ست كور 

الأول خا يهان وهى القصبة 

الثانية ‏ اردشير خرة وقصبتها سيراف وهى ممندة على الببحر 

الثالشة - درايجرد وهىالقصبة وكانت فى القدم مصر الاقلم 

الرابمة - شيرازوقصبتم! علىاسمها وهى مصر الأقلم وما منالمدن البيضاء وفسا 

الخامسة ‏ سابور وقصتتها شورستان ومن مدلا كازرون واانوبندجانو:وز 

السادسة ‏ اصطخر وه ى أوسع اللكرر وقصبتها على إسمها 

و مهلأ الأقلم عدد عظم من الا أد و20 رأسمه "عيثك البلاد الفارسية ة كاهأ 
(1) إقلم 8 مان وبة نمس كوو 

الأول بردسير وقصاته! علىاسمها ومن مدنبا ماهان وكرغون وزرند 


ظ . ظ حاضرات تاريخ الام الاسلامية 
الا الو او ورا لجل لت الات 011 
الثانية ‏ ثرماسير وه القصبة ظ 
الثالشة - السيرجان وقصلبا على أسمها وهى مصر الأقام 
الرابعة - مم وى تتاخم فارس 
الخامسة ‏ جيرفت وهى على البحر 
(14) إقلم السند وبه “مس كور 
الأولى - مكران وقصبتها بتجبور 
الثاية ‏ طوران وقصبتها قصدار 
الثالشة ‏ المند وقصيتهاالمنصورة ومن مدثها دييل 
الرابعة - ومند والقصبة باسمها 
الخامسة ‏ قنوج وهى القصبة 
وممذا الأقلم لبن مهران وهو يشبه اأنيل فى الحلاوة والزبادة ووجود الاسيح 
فهذه أربعة عشر اقليا منها ستة عرية وثمانة أعمية والمراد بكونها غربية تغاب 
اللسان العربى على أهلها وإلا فأصل اقلم العرب هو جزيرتهم سب 
وأشتملهذه الأقالم عل ثلاث وتمانين كور ة يحى منها جميعها الخراج إلى حأضرة 
الدولة حيث تحمل منها مابق عن مصروهها وذلك ثىء عظم 
هذا هو املك الطويل العرئيض الذى ورثه العباسسيو ن مبمة شيعتّسم من أهل 
خراسان . وليس عدد ولاة هذه الدولة بعد الأقالم اأتى بيناها بل كان بعض الأقاللم 
فيه الواليان والثلاثة وبعضها قد يضم إلى والى اقلم آخدر حسب الاحوال 
فى بعض أيام بنى أمية قد جمع العراقان وفارس كلها لوال واحد كان اليجاج 
ان بوسف نقد كان أمير المشرق كله من مر الفرات إلى بر ج يحون وله ولاة من قله 
على الأقالم أو الكور التى تحت يده . وفى إعض الأحيان كانت آضم أفريقية كلها 
إلى وألى مصر ويرسل من قبله والياً على أفريقية 
والجزيرة العربية لتجتمع كلها لوال واد بل كان للحجاز وال ولليمن وال أما 
المامة وعمان فربما أضيفتا إلى والى العراق؟! كان الحجاج بن بوسف 
ونحن الأن شارعون فى تفصيل أحوال بنى العباس وتبيينمافعلوه فى هذا الميراث 
مقارنين ذلك عند اللزوم ما كان عليه الحال فى الدولة الأموية 
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فصل قَّ ولاية العهد والسيعة 

الأصل فى التخخاب الخليفة رضا الآمة فن ذلك يستمدقوته . مكذا رأى المسلبون 
عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد التخبوا أبا بكر الصديق اختياراً منيم 
لا استنادا إلى نص أو أص من صاحب الشرايعة صل الله عليه وسلم وبعد أن انتخموه 
بايعوه ومعنى ذلك عاهدوه على السمع والطاعة فمافيه رضا اتسبحانه يا أنه عأهدم 
على العمل فيبم بأحكام الدين من كتاب الله وسئة رسول الله صلالله عليه وآله وس 
وهذا التعاهد المتبادلبين الخليفة والآمة هو معنى الببعة ثيه له بفعل البائع والمايترى 
فانهما كانا يتصاكان بالأيدى عند إجراء عقد البيع 

فنهذه الببعة تتكونقوة الخليفة الحقيقية وكانوا برون الوفاء مها م نألزم مأيوجبه 
الدين وتحتمه الشريعة 

وقد سن أبو بكر رضى الله عنه طريقة أخدرى فى اتتخاب الخايفة وهى أن تار 
هو من يخلفه ويعاهده امهور على السمع والطاعة وقد وافق امهور الاسلاى على 
هذه الطريقة ورأى أن هذا مما تجب الطاعة فيه وذلك العمل هو ولاية العهد 

وأول من اختار الخليفة بعده من عشيرته الأدنين معاوية بن ألى سفيان رضى اله 
غه.عرى لعزا ر الخلاف ابه رين وأغنايسة الخون له وصار الكذلفاء هن يحده 
يعهدون على هذا الامط وقد بينا فى تاريخ الدرلة الآموية الأغلاط الى ارتنكيها 
الأهوبون فى ولابة العود وأمماكانت من الأسباب التى قضت عليهم 

أتبع بنو العماس فى ولابة العهد الأساوب الذى سار عليه الأآمريون وهو عقد 
الولاية لآ كثر من واححد من الابناء والاخوة ول يعتبروا ب؟ن مضى قبلهم فقد كان 
ذلك مبعث شرور وفتّن شديدة ولما سار هؤلاء سيرة أسلافهم جلبوا على أنفسهم 
تلك الشرور بعينها وم يعتبر الخاف بما أصاب الساف؟ يتضح 0000 

ولى السفاح عهده رجاين يل أحدهها الآخر أخاه أبا جعفر المصور فان' أخيه ظ 
عيسى ن'ن موسى ان تمد بن على فليا تولى أنو جعفر وشب ابتدحمد الهدى عز عليهأن 
بل بعده اءن أخبه وحرم أبنه قسام عيسى أن خلع نفسه من ولاية العهد على أن 
تسكون رتبته تلو رتبة المهدى فأظهر عسى إباء فساموه شطة لايرضى ما إلا الذليل 
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حتى أظهرت ذات نفسه فى شعر قاله وهو : 
خيرت أمرين ضاع الحوم بيبما ٠‏ إما صغار وإما قنة عم 
وقد ممت مرارآ أن أساجلهم 0 كأس المنية لولا الله والرحم 
ويقال إن أبا جعفر سقاه شرابا بتلفه فكاد بموت منه ولكنه أبل من غاته فقال 
فى ذلك أحد شعراء الدولة : 
أفات من شربة الطيب م . أفات ظى الصرحم من قتره 
فل فأنس' انفد الأريسن: إذا عدن اسيم اللتوف ف وترة 
دفع عنك المليك صولة ليث يريد الأسد فى ذرى خمره 
حتى أتانا وفيه داخلة ين تعرف فى سمعه وفى لصره 
أزعر قد طار عر مفارقه ٠‏ وحف أثيث النبات من شعره 
ثم أجاب عيسى إلى ماطلب منه هذا مع مأ كان من عحسن ا عيسى ان «وسى 
فى الدولة واستودافه لللوائب وقوده اللكتائب اشد دولة المنطدور 
لماولى المهدى وشب ابناه موسى وهارون أعاد هذه السيرة بعيئها مع عيسى بن 
موسى وطلب منه أن تخلع نفسه من الخلافة لبولى المهدى العهد ولده فكان ١‏ أراد 
بعد أن قاسي عيسى ما قاسى من صدئوف الأذى ومع مارآه المهدى من نتائم تولية 
اثنين العهد لم يتعظ بل ولى ولديه موسى ألطادى ذهارون الرشيد 
جاء المادى اول أن يخلع أخاه هارون مع أن ابنهلم يبلغ الحم ذم ,فلح لآن 
الدفاع عن الرشيد كان قويا وقربت منية الهادى فأخرت النتانم السيئة ويقال إنه 
هات مسحوعا . 
ول الزشجد شك ف ولاه الديد.وكان 1 كرولسغة المأموق دل عنه إن 
أخيه مد الآمين لأنه ابن زبيدة بنك جعفر بن ألى جعفر المنصور وال أمون أمه 
أمة جليية من بلاد فارس وكان ذلك العقد سنة س١‏ وسن اللامين لاتتجاوز ثلاث 
السنوات وبعد عثر سئين رأى أرن. عنم المأمذا ن ليكون ول العهد يعد الآمين 
وذلك برأى جعفر بن حى البرمكى وسعيه فنقد له سئة مويرم . م طلب عبد الملك 
أبن صاللح بن على من الرشيد أن يبايع لثالثك أو لاده القاسى بن الرشيد ذفعل وسعاه 
المؤمن وقسم البلاد بين أولاده الثلاثة لعل الشرق لابأمون وهو شراسان والرى 





إلى همذان وجعل الغرب للا مين وهو المغرب ومصر والشام وجعل للءؤتمن الجزيرة 
والثغور والعوادم فألق بذلك بأسهم ينهم ووضع بيده بذور الفتئة والشى حتى قال 
بعض شعر أء العصير ؛ 

أقول لغمة فى النفس منى ٠‏ ودمع العين يطرد اطرادا 

خذى اهول عدته حرم . ستلق ماسيمنعلك الرقادا 

فانك إن بقيت رأيت أمرأ » يطيل لك الكابة والسهادا 

رأى الملكالهذب شر رأى ٠‏ لتسمته الخلقة واللادا 

رأى مالو تعقبه بملمم م لبيض من مفارقه السوادا 

تراد به ليقطع عن بنيه » خلافهم ويبتذلوا الودادا 

ذمّد غرس العداوة غين | ل :اورف شل ألفنهم بدادأ 

وألقم بيهم حربا عوانا ه وساس لاجتنامهم القيادا 

فويل للرعية عرزن قليل م لقدأهدى الك بالشدادا 

وألبسها بلاء غير فامب »م وألزءها التضعضع والفسادا 

ستجرى ون دمائهم حور د زوآخر لابرون ها نفادا 

فوزر بلاتهم أبدا علهم ه أغياكارت ذلك أمرشادا. 

وحج الرشيد بعقب ذلك وهناك كتب لعيدالته المأمون ابنه كتابين أجهد الفقهاه 
والقضاة أنفسهم فيهما أحدهما على تمد الآمين بما اشترط عليه من الوفاء يما فيه 
والآخر نسخة البيعة الى أخذها على الخاصة والعاهة والشروط لعبد اه على يمد 
وعليهم وجعل السكتابين فى البيت الحرام بعد أخذ الببعة على محمد وإشهاده عليه ما 
الله وملامكته ومن كان فىالكعية معه من سائر ولده وأهل بيته وموالبه وقواده 
ووذدائه وكتابه وغيرهم وكانت الشهادة بالبيعة والسكتاب ف البيت الحرام وتقدم 
إلى الحجبة فحفظهما ومنع من أراد [خراجهما والذهاب ,سما وقرى” المكتابان 
فيداخل البيت الهرام بمحضر من الأاخوين وشهد عابهما الخاضرون 
وقد أ كد الأ ف العهدين تأ كيدا بلغ الغاية من التشديد وللكن طبيعة المللك 

غلابة . ماعتم اللأمين أن استخلف حتّى حاك فى صدره ماحاك فصدر أسملافه وهو 


تقديم أبنه فولاية العهد على أخه وعرض ذلك على الأمون وهو بين جنده وقوآده 
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خراسان فأباه طبعا لآن من وراله قوة تدفع عنه . وكان من جراء ذلك الخلاف. 
المسائل والوقائع المنظعة ااتى كانت بين جد الآمين والمأمون وتعطلت المسالك 
والدروب وحصرت بغداد حصرا شليعاً وانتبى الآمى خلع الآمين ثم قتله وحدث. 
بعقب ذلك ثورات شديدة فىأ كثر البلدان الاسلامية ولوكانت لخصومهم من . 
آل على قوة منظمة لاحجحوا وثلوا عرش ملك العراسين 

لم يعهدالمأمون إلا لآخيه المعتصم وكذ لك المعتصم لجيعهد إلا لابنه الواثقومات: 
الوائق عنغيرعود فاختيرللخلافة أخوه المتوكلاضتاره لها كأرالدرلةبعدموتالوائق 

جاء المتوكل وغلط غلطة جده الرشيد فايع بولاية العهد لأولاده الثلاثة وهم 
تمد المنتصر الله ود المعتن باللّه وإبراهم المؤيد بالله وعقد لكل منرسم لواءين. 
أحدهما أسود وهو لواء العهود والأخر أبيض وهو لواء العمل فأقطع أ كبرم 
المتمص أفريقسة والمغرب كله والعواصم واللغور ج«يعها الشاءيسة والهجزرية وبلاد 
الجزيرة والعراق والهجاز واليمن والآهواز وااسند ومحسكران , وأقطع ثانيوما 
خراسان وما يضاف ألما | وطبرب_"ان والر وأرميئة وأذر بيجان وكور فارس 

وأقطع الثم جند حمص وجند دمشدق وجند فلسطين 

حذا هذا الرجل حذو جده مع مارأى من سوء العاقبة ونقض العهود والمواثيق 
ثم زاد الطين بلة فعزم فى أخريات أيامه أن مخلع المنتصر أ كير الاخوة من ولاية 
العهد فالا المتتصر وجماءة من الأآتراك على قتله فتاوه وتولى المنتصر و بايعه أخواه 

ول بل بث أن خلعهما بعسد, أُربعين ليلة من ولابته . فأما لزيد فقابل ذلك بالسمع 
والطاعة وأما لمحتن فأبى وقال إن أردتم القتل فش أنكم . ثم أجابإعد تديد ووعيد 
وأشهد كد الآخوين على نفسه بالخلع القضاة وى هاة ثم والقواد ووجوه الناس هذا 
مع أن المنتصر لم يكن له ان كبين يصمح أن يل العهد . وأعقب ذلك موت المنتصر 
م تملع يمسا استعجل به فسأت من غير عهد 

اختير للخلافة بعسده أحمد المستعين بالله بن جمد بن المعتصم أخريعها الو الخ 
أولاد المتوكل وفا أن يفتسكوا بم لقتلهم ام 

اختل نظام الخلافة ببغداد فى ذلك الوقت إذ صار كان الأتراك الذن ثم من 
بقايا المحتهم ومن ددهم من رجال الدولة يولون من شاؤا ولعسد زهن لعو نه ْم 
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يولون غيره حتى أتى المعتمد بالله وهو الخامس عشر منهم فعود إلى ابن أخيه أحمد 
المعتضد بن طلحة بن المتوكل وعهد المعتضد إلى بنه المسكتن ثم عادت الاضطرابات 
والخلع والقدل فى الخلفاء حتى جاءت دولة بنى بوبه وفى عهدم لم بسكن ااخلفاء 
إلا الاسم والتوليسة والعرل لبنى بوبه وجميع الخافاء الذين ولوا فى عهدهم خلعوا 
إلا أحد القادر بالله فائه طال سحكيه وعهد من بعده إلى ابنه الام 

بعد ذلك نسلسلت الخلافة من الخليفة إلى ابنه حتى انتهت الدولة بظهور التتأر 
حيث أغار هولا كوخان حفيد جك يزهان موحد التثر وقتل المستعصم سنة مه 

وخلاصة القول أن ولاية العهد فى النصف الأاول من خلافة بنى العباس كانت 
جارية على السثن المعيب وهو تولية أكثر من واحد فترتب على ذلك شرور كثيرة 
و كرارث عظيمة ول يلثفت أحد منهم لوضع نظام لذلك مع ماكانوا عليه من العلل 
والعرفان . أما البيعة فكانت فى الصدر الأول عبارة غن المصاطفة وقول المبايع 
أباييك على السمع والطاعة على العمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 
ثم زيدت عليها أبمان فى أواخر الدولة الأموية وزادت الأبسان كثيرا فى أوائل , 
عهد الدولة العباسية ويظهر مم ذلك هر ختام العهدين الإذين كتبهما الامين 1 
والمأمون وحفظا فى البيت الحرام وقد أثارت تلك الأأعان مسألتين شرعيتين بمكان | 
عظيم من اللاهمية 

(أو لاهما) طلاق المكره لآانه لاضن أن من ضمن تلك الآيمان مين الطلاق ومن . 
رأى فتهاء الحجاز أن ليس للسكره بمين وقد أفتى مالك بعدم وقوع طلاق المكره 
وكان ذلك سدا لاهانات شديدة أصابته فى عهد المنصور ثانى شخلفاء العباسيين وقد 
تغلب بسبب ذلك رى فتهاء العراق أن طلاق المكره واقع 

(الثانية) إضافة الطلاق إلى الزوجة التى ل نكن وقت اليمين فان البيعة لم تسكن 
لنكتق بطلاق الروجات الموجودات بل تعددت ذلك إلى من يأزوجهن الخالف 
إلى خمسين سنة أو ثلاثين س'ة وكذلك إضافة العتق إلى المماو كين الذين حدئون 
بعد البيعة إلى أجل معين أو غير معين . قال فقهاء العراق إن ذلك صميح ويلحق 
الطلاق من يتزوجها الخالف وخالف ذلك بعض فتهاء الحجاز كاأشافعى محمد بن 
إدريس وقد تغلب طيعا رأى فقهاء العراق 
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هو أبو العباس عبد الله بن جمد بن على بن عبسد الله بن عباس وأمه ريطة بنك 
عبيل أله بن عيد الله بن عبد المدآن الحارثى ولد س.نة غ١٠‏ بالجيمة وهى القرية الى 
كان أبوه وجده نازاين مب وكان 5 قل عهد بص الدعوة ل'بنه إبراهم وكا 96 
أير هم باكتراب منيته عهد لاه ألى العياس وأمر أن سير بأعمامه وأهل بيتهإلى 
الكرفة فسار إلمبا وبويع بالخلافة يوم اغنيس لثلاث عشرة خلت من ربيع الآول 
سنة 17 (.م ١‏ وير سنة 17/44) وكارب هروأن لازال .| م قل مروان 
لثلاث بين منذى الحجة سنة 11 زه أغسطس سنة .6/ا) ومنهذا اليوم يبتدى* 
التارعخ خسلافة أنى العباس ولم بزل خليفة إلى أن توق عديئة الآزار يوم الأحد 
لثلاث عشرة حلت من ذى ا سن م !ا 3 نو ثيه سئة 6 فشدكون خلافنه 
أربع سنرات ولسعة شوم دن بويع إلى أن مأت وأربع مسمئوات وأرلعة عثر 
وما من إدن قت مروان 

وكائتف يإعاصره فى عاك الروم الشرقسة بالقسطنطيئية قسطئطين الخامس 
41١‏ - هباب ) وكان يماك فر نسم فى عهده بان لبرآاف مر1ل العائلة الثاية 
الكارلونجيانية ابتدأ لاك أنى العباس بالسكوفة ومنها انتقل إلىالحيرة ثم إلى الانبار 
ولم يكن بنو العباسيثقون بأهل الكوفة لأثهم كانوا يتشيعون لآل أنى طالب 


الأحوال الداخلية 


ل تكن هزية مروان وقتله مننهى متاعب العباسيين فانه كان لاءزال فى الآامة 
العربية وقواد ضلعهم مع ببى أمية ولا بزال عندهم ثىء من القوة ذكانوا بثورون 
إما خوذا على أنفسهم من بنى العباس الذين أظهرو | قسوة شديدة فى معاملة ٠+اوبيهم‏ 
وإما طمعا فى إعادة تلك الدولة العربيةالتى كان لم منها نصيب وافرفةضى أبوالعباس 
0 حياته فى إنماد تلك الثورات التى كانت كثيرة ولا سما بالشام والجزيرة 
والاغلب على إزيد بن هبيرة الذى كان أمير العراق اروان بن همد وتصن بمديلة 
واسط بعد غلية العباسيين على الكوفة وما معها 





وقد كانت حياته مفعمة بحوادثالقسوة التىلم يشبد التاريخ مثلها مع بقايا ببىأمية 
ومغ غيرهم فق إزلاد الدولة الذين كان لهم الآثر الحمود فى إحيائها 

من الناس من إذا ظفر بخصومه قابلهم بالعفوعن ماضيهم واستصلم بذلك فلويوم 
ولعهدرى إن ذلك ان عرم الأموو و لشن يكون إلا عن استشعر من نفسه نمام القدرة 
ورأى أن سلطانه إنها يتم إذا اثتافت القلوب المتافرة فأما من خاف عود الو إلى 
عدون المخاركت أو كان يرى سلطائه لانكون إلا على فرقة رعيته فاك يقسو على من 
ظفر به قسوة تختلف حسب الاحوال والاستعداد 

انظروا إلى مافعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينها ظفر مخصومه أهل 
مك وه الذين تحالفوا علقتله وأخرجوه منبلده ثم جردوا السو ف لخربه وهيجوا 
الاحراب من قائل العرب ليكواوا عليه فى دار ثرت [نهم فعلوا ذلك اسكنه 1لا 
ظفر بهم فى السسنة الثامئة من المجرة قال لهم ماثفانون أنى فاعل بكم قالوا خيراً أخ 
م وابن أ 2 م فقال مم قال يوسف الصديق ولا أثر بسب ليم الوم يغفر 
الله لكم وهو أرحم الراحمين) أما بثو العياس ذقد قسوا فى معاملة ببى أمبة قسوة 
رعال نجسد لها مثلا فى الدول ااتى قامت على أثر دولة أنخرى . فصل ذلاك السفاح 
بالعراق وعبد الله بن على بالثام ونهر أنى فطرس وس لمان بن على بالبصرة وداود 
ان على بالحجاز ْ 

فأما السفاح فقد روى أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه الأغاتى إسنده قال كارنف. 
الما اليا فى مجلسه على سريره وبنوهاثم دونه على الكراسى وبنو أمية على 
الوسائد قد ثنيث لهم وكانوا فى أيام دولتهم محاسون هم والخلفاء منبم على السرير 
وجلس بنو هاثم على اللكراسى فدخل الحاجب فقال ياأمير المؤمنين بالباب رجل 
حجازى أسود را كب على نجيب متللم يستأذن ولا خبر باسمه ويحلف ألا بحس 
اللثام ون وجهه حتى براك قال هذا مولاى سديف يدخل فدخل فليا ثفار إلى أبى 
العاس وبنو أمية حوله حسر اللثام عن وجهه وألشأ يقول 

أصيم اللملك ثابت الأساس م باللباليل مر بى العباس 
بالصدور القدمين قديما ٠‏ والرؤس القهاقم الرؤاس 


يا أمبي المطوررن من الذم ويا + رأس منتهبى كل راس 
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أنى مهدى هاشم و فداه + 1 أناس رجوك بعد إياس 
لاتقان. .عبد مس عثارا » واقطعن كل رقلة وغراأس 
انزاوها بحيث أنزلما الله بدار الموارب والاتعاس 
و فهم أظهر التودد منرم ٠‏ وجسم ملك 05 الأوأسى 
أقصهم أبا الخليفة واحسم ه عنك بااسيف شأفة الارجاس . 
واذكرنمصرعالحسين وزيدا ٠‏ وقتيلا يحانب المهراس 
والامام الذى نحران أمسى ٠‏ رهن قبر ذى غربة وتنامى 
فتخير لون ألى العباس وأصابه زمع ورعدة فالتفت بعض ولد سلمان بن عبدالملك 
إلى رجل منهم فقال قتلنا والله العبد ثم أقبل أبو العباس عليهم وقال يابنى الفواءل 
أرى قنلا م من أهلل قد سلفوا وأتم أحاء تتلذذون بالدنيا خذومم فأخذهم 
الإراسانية بالكافر كربات تأهمدرا إلا ما كان من أ عبد المزيز بن عمر بن 
عبد العزيز فانه استجار بداود بن على فأجاره واستوهبه من السفاح 
وهذا عمل شليع جدا ولولا تضافر الروايات بالحادثة ما تحملنا عناء تسطيرها 
وقد بلغ الضعف الانسانى حده بالرجل ولا يستغرب هذا الفعل من جماعة كان 
دن أص وم قئل أوايا بم لأقل ريبة أو شببة . وهؤلاء أعداؤم بالامس ويخافون 
أن تسكون لهم أنصار فعيدون الحرب جذءة 
ودخل سديف هذا على السفاح وعنده لمان ن هشام بن عبد الملك فأنشده 
لايغرنك ماترى ٠ر0‏ أناس ٠‏ إرب تحت الضلوع داء دويا 
فضعأأسيف وأرفعالسوط حنى . لاترى فوق ظهرها أمويا 
فأمس السفاح سليآن فقتل . وما قاله مديف هذا يبيج السفاح 
كف بالعفو عنوم وقديما . قتلوم وهتكوا الحرمات 
أبن زيد وأين يحى بن زيد ٠‏ يها مح مصيبة وترات 
والامام النى أصيب بحرا ٠‏ نإمام الهدى ورأس الثقات 
ققثرا آل أد لاعفا الذنب لمروات غافر السيئات 
وأما عبد الله بن على فكان للا".وبين منه يوم عصيب بثهر أنى فطرس بالششام 
تتبع من كان بالشيام منأولاد الخاناء وغيدمم تأخزم ولميفات منهم أحد إلا رضيع 





أو هن هرب إل الأتدلس فقتلهم ولا فرغ من قتلوم قال . 
ب أمبة فد أفرت م ه فكيف لى 2 بالآول الماضى 
يطيب النفس أن الثار تجمعم ه عوضتم من لظاما شر معتاض 
نيتم لاأقال الله عثر تم م بأث غاب إلى الأاعداء نهاض 
إن كان غيفلى لغوت من فلقد » ميت مم مما رن به راضى 
ولم يكسفه ذلك بل عمد إلى قبور بنى أمية فنبشها حتى عجو آ ثارهم فنيش قبر معاوية 
أبن أبى سفيان هم يحدوا فيه إلاخيطا مثل أخباء ونبش قبر بريد بن مماوية فوجدوأ 
فيه حطاما كأنه الرماد . ونبش قبر عبد الملك بن مروآن فوجدوا جمجمته وكان 
لايوجد فى القبر إلا العضو بعد العضو غير هشام بن عبد الملأك فانه وجد صرحا ل 
يبل منه إلا أرئة أنفه فضربه بالسياط وصلبه وحرقه وذراه بالرجم 
وأها سلمان بن على فانه قتل بالبصرة جماعة منهم أحضرم وعلهم الثراب الموشية 
فأمر بهم فقتلوا وجروا بأرجلهم فقتلوا على الطريق 
وأعأ دأود ن على فقتل منوم 535 والمديئة عدداً وافرا وكان قد حضر إلى م 
ومعه عدد من ب هاشم وعدد من ببى أمية فأنشده إبراهم ان هرمة قصيدة يقول فيرأ 
فلاعما الله عن مروان مظلية . ولا أمية بس الّ#اس البأدى 
كانوا كعاد امي أله أهلكهم ه مل ما أملك الذاوءن من عاد 
ذلن يكذبنى مرى هاشم أحد ه فما أقول واو أ كثرت تعدادى 
فشهمر عن ساعده فى قتل الأمويين حتى لى ببق منهم أحداً إرضاء لشبوة الانتقام 
التى كنت من قلوب بنى العباس ولم تخجلهم تلك الوحشية القاسية 
وما قبل من الكلام الجيد فى رثاء مؤلاء التعساء مافاله مولام عبدالته ب نعم رالعيل 
:ول أمامة لما رأت + اشوزىعنالمضجعالاشس 
وقلة نوى عل مضحعى ه إدى ش+مة الآءين الامس 
أبى ماعراك فقلت الهمو ه م عرون أباك فلا تبادى 
لفقد الاحبة إذ الها ه سهام من الحسدث المأس 
رما الموزب بلا نكل هو ولا طائشات ولا نكن 
بأسرمها الملفات الثنفو ب س متىماتصب موجةتخلس 
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فصر علبسم فى نواحى البلا « د ملق بأرض وُلم برمس 
تق أصيب وأبُوابه » من العيب والعار لم تدس 
وآخر قد دس فى حفرة م وآخر قد طار ل سس 
إذا عر ذكرم لينم . أبوك وأوحش ف المجاس 
فذاك الذى غانى فاعلى ٠‏ ولا تسألى بامرىء متحمس 
أذلوا قاقى اك رامها ٠‏ وقدأاصةوا الرغ بالمعطس . 
وكانت هذه المعاملة ااشئيعة سيا طروب يعسوميم عبدالرحمن بتمعاوية بنهشام 
أن عبداالاك إلىالمغر بو ايه م ملكة واسعة الأطر ا فأعاد فهأ يل يلته وكات 
تناصى فى العاو والاحترام خلافة بنى العباس فى المشرق على صغر رقعتها 
م يزل بنو العباس يسومون بقابا بنى أمية سوء العذاب فاختق بعضهم وهرب 
بعضهم وكان من اختئنى عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أنى سفيان فلا رأى 
أنه لايكون فى قبيلة ولاناحية إلا شه رأهره ببا اعنزم أنيفدى حرمه بنفسه وصار 
إلى سلمان بن على بالبصمرة.نقال له أصام الله الأ.برلفظتىالبلاد إليك ودانى فضلك 
عليك ذاما قتلتنى ذاها وإدا رددتنى سالما فتال ومن أنت ١اأعرفك‏ فانتسب لدفقال 
سليان هرا بلك أقعد ادك آمناً فائاً ماحاجتتك فقال إن ارم اللواتى أنت أقرب 
الناس [إيهن معنا وأولى الناس من بعدنا قد خفن وفنا ومن خاف خيف عليه 7 
فدمعت عبنا سلمان ثم قال يان أخى يحقن الله دك وحفظاك فى حرمك ويوفر 
عليك مالك والله لو أكننى ذلك فى جميع أدلكافعات فكن متواريا كظاهر وآمنآً 
كنف ولاتى رقاعك فكان عرو يكتب إليدم يكيتب الرجل إلى أبيه وعمه . ثم 
كتب سليان إلى السفاح ( ياأمير المؤمنين [نه قد وفد وافد من بنى أمية علينا وإنا 
[ما قتانام على عتوتهم لاعلى أو حاءهم فائنا يجمعنا و إياثم عيد فنافي وال م 1 
ولا تقطع وترفع ولا توضع فان رأى أمير المءنين أن ممم لى فليفءل وإن فعل 
يجعل كنا عاءا إلىاابمدان نشكر الله تعالى على نعمه عندنا وإحسانه إلينا ) فأجابه 
إلى م'سأل فكان هذا أول أمان بن أمية بعد أن بدد شمل سرواتهم قنلا وتشريداً 
واطمأن من جلتهم بال السقاس و سكن لعل أن قي على نفسه وعلى من خافه لعده 
من آل بينه ذأ لايمكنيم رتقه ودووجود خلافة أخرى إسلاءية بالجدوبااغرى, 





رن قارة أورونا 

و تكن الشدة فى المعاملة قاصرة على أعدائهم بل نال أو ليادم ممما شىء عظم 

لااذسى أن مق أعظم الرجال أثرآ فى قيام هذه الدولة أبا سلبة حفص بن سلبان 
الذى كان يقال له وزير آل مسد , لما تم الآمر لبنى العباس اتهموه بأنه كان بريد 
تحويل الخلافة عنهم إلى آل على ن أنى طالب وكانوأ بريدون قسله للكنهم أحبرا 
مشاورة ف فى لم ف ذلك فبعث السفاح أخهام أناجعفر إلى خر اسان اقابلة أنى فى عمسم 
والاتارة» فى ذلك فسار أبوجعفر <تىجاء مرو وهناك أخير أءا ملم شير ا 
قال | أ كفكوم5 ْم اتتدب رجلا وأمره أنْ ينطاق إلى الكوفة شيقتل 1 سلية سحبرش 
لقيه فقدم الرججل الكرفة وترا بصلابى سلية حتى 0 من عند السفاح وقتله غيلة 
فى طريقه وأ: فاعوا أن التو أرج قتلوه ْم قتل بعد ذإك أبوهسم جميع عاله بفارس 
مكذا ذهت حياة هذا الرجل ذى الأثر الصاح قُّ دولتهم من غير تحفيق 3 أمرة ولا 
استهاع ته بل فعاوا به فمل من لانظام لهم ولا دو 0 ' 

وفى هذا الوقت اتهم أبو مسلم تلك النئمة رجلا آخر لايقل أثراً عن ألى ساءة 
وهو سليان بن كثيرالذى قاله فى حقه إبراهم الامام (ولا تخااف هذا الشيخ ولا 
قعصه وإذا أشكل عليك أمر ذا كاف به هنى ) فأحضره وقال له أتحذظ قو لالامام 
لى دن أتبمته فاقله قالنهعم قال فاىقد اتممتك . فقال أنشدك الله قال لا «اشدى الله 
وأنت منطو على غش الامام فأمر به فضرب عنقه . قت لالرجل بعد استقرار الأآمر 
بمجرد تهمة لم تظهر للناس صتتها ولم كقفة سارقعة ول سين أثرة: .: 

وعل اجملة فان حيأة ألى العياس أنقضت كلها في الخلاص من بىأمية والاطمئئان 
من ها كزتدن ترزتانرن ق إخلاضة فتكت وماء كثيزة وأحدك دز سكةى 
نكث العهود واغتيال الذالفين 

ركان | | كير الرجال فى عهده الذءن طن رودو وده عر ثللاثة وجال 
50 بومل الك راسافى بالمشرق (0) أب وجعفر الماصور بالجزيرة وأرمينيةوالعراق 
() عبدالته بن على بالشيام ومصر فوؤلاء الثلاثة كانوا أساطين دولته وعلى أيليهم 
كان كل مابجرى فا هن خيروشر إلاأن هؤلاء الثلاثة لم يكن عندم [خلاص بعضهم 
لبعض فان أبا جعفر كان بحسد أبا مسلط على سلطانه النافذ وكابته المطاعة ست طلب 
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من السفاح أن يختاله وأ كثرفى ذلك وكاد السفاح يوافقه لولا خوفه من الخراسانية 
أن يعيدوا الحرب جذحة . وعيد الله بن على كان يطمع أن تكرن الخلافة له بعد 
السفاح لما له من سابق الخدمة فىتأسيس الدولة وأنه الذئقام بوزعة مروان وقطع 
داير ببى أمية وكاكتب كاف أن يوز مأ أ وجعفر . فكانت هذه الأفكارسياً قُْ 
حوادث جسام مويهر 7 1 و 

أراد أبو مس القدوم من مرو على السفاح فكتب إلبه يستأذنه فى الحج وأذن له 
ولما كان السفاح لابميل إلى تولية أنى مس مومسم المج أرسل إلى أخيه أبى جعفر 
يأمره أن يستأذنه فى الج ففعل وأذن له وبطبيعة الحال ولاه الموسم ول يكرن 
لأبى مس أن بظهر اثمتزازه من تقدم 5 جعفر عليه وإن كأن قد قال شيئا منذلك 
لبعض خاصته حيث قال أما وجد أبو جعفر عاما بحج فيه غير هذا 

لماوصل أو مسل الأنبار قال له السفاح لولا أن أبا جعفر أرسل إلى يستأذتى 
فُْ الج هذأ العام لولينك الموسم ٠‏ وقد حب فى هذا العام وهر سنة بم( لان 
وما من طريق واحدة يقدم أحدهما الأخر وكان أبو مس يظهر من قوته و كرمه 
فى الطريق مأرزيك فى حسد ألى جعفر له وكأن ذلك من متمهات عزمه على الفتك ب 

كان معظم الولاة للسفاح من أعمامهو بنىأعءامه ٠‏ وكانفعهدهمن الاصلاح الداخلى 
ضرب انار والآميالهنالكرفة[لىمكة وكانوا بسو نالآرض بالذراعاها شميةوعند 
تمسام اميل مكتبون عليه كاءة واحد ثم اثنين وهكدذا وقد جعاوا فى الطريق منارا 
رامق الساروة الضلال فى تلك الفياق وهو عمل عظيم 

وكانت قاعدة الخسلافة فى عوسد السفاح الكوفة أولا ثم انتقل منها إلى الحسيرة 
6م انتقل أخيرا إلى الآئبار ونقل إابها دواوينه وهى الى مات فا 

ولاية العهسد 


فُْ سيزة ١‏ ال السفاح لأخره ألى حفر الخلافة من لعذه وجعله 5 عوك 
المسلدين ومن إحد أبى جدفر عيسى بن موسى بن د أن على و كنتب العهد بذك 
وصيره فى ثوب وم عليه ذاه وخوا م أهل بيته ودفعه إلى عيسى بن مومى . 
وقد اتدأ السفاح بفعله هذا الغلطة الشنيءة النى سبق مرا فى عهد بنى أمية وهى نولية 





اثنين :العهد وكانت منأسباب ماأصاب بنى أمية من الخلاى والفرقة 
أصيب السفاح الجدرى وهو بالأنبار وتوف بها فى ١#‏ ذى الححة سسنة م١‏ 


ودفن بالانيار قُْ قصره وبلذخث وفانه أب جعفر وهو عائد من عوعديةه 


؟ المنصور 

هو أبو تعفر عد ألله سن شرل بن على وآفة أمولد اسم عاسلامة ولداخيمة سنة ١ ١‏ 

ولا انتقل أو العباس من الحهيمة إلى الكوفة كان فيهن معدة , انا أفضت 
الخلادة إلى أبى العياس كان عضده الأقوى وساعدهالاشد فى تدبير الخلافة وفىالسسنة 
الثى توفى فيا أبو العباس عقد العود لآخبه أبى جعفر وكان إذ ذاك أميرا على الج 
ثم توف السفاسم وأبو جعفر بالحجاز فأشل البيعة لهبالانبار أبن أخيه عيسى بنمومى 
و كتب إليه يعلبه وفاة السفاح والبيعة له فلقيه الرسول باحدى المازل عائد! بعد 
انتهاء المج . وقد فت الببعة له ف اليوم ألذى توق فيه أخوه )8 وليه سلة 4 
واستمر خليفة 9 أ نوق ىم الاوين سابع ذى اللدة سئة م١ ١‏ / أكتور 
سياه وباب ( اك خوللا ونه ا مله هلالية إلا نيك أيام ١‏ 

وكان يعاصره فى الانداس عبد الرحمن الداخل بن معاوية بن هشام بزعبد أالك 
)١/8-1(‏ 

ويعاصره فى فرلسا بانبيراف ْم شراان ما :إلى ( ويعاصره علي 
الروم بالقسطتطيئية قسطنطين الخامس 

تولى المنصور السلافة ول تكن قد توطددت دعاكها . لم يكن يخاف عابنا من 
الدولة البائدة دولة الأموبين لانه بق لهم بقية خاف منها وا كان لوف يتاب 
المنصور دن ثلااش جهات 

الأول : منافسة عمه عبد الله نعل له فى الأمى لا كان له منباهة الذ كر فى بى 
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ا اللو للم 
العباس و للانه كان يدر أس جيوش الدولة من أهل خراسان وأهل الشام والجخزيرة 
والموصل الذين أمره عليهم السنفاح قبل وفاته ليغرو بهم الروم وقد أظهر المنصور 
خوفه هذا لأبى مس ح) جاءه البر نوفاة أخيه والبيعة له 0 
إلثانية من عظمة أبى مس الث رأساتى مؤسس الدولة فانه كان برى له من الصولة 
وشدة التسكن فى حياة أة أخيمه مالم بخن برى مع 4 ثم أس| ولاحكا . ومثل المنصور 
فى علو نفسه لابرضيه أن بكرن له فى الأمى شريك ذوسطوة وسلطان م'! ل أبىمسلم 
على أن هناك أمس! آخر رمأ كان يدور خاطره وشو أن تفيل أبو مس ين 
خرأسان وضخلع المنصور ثم مختار للخلافة رجلا أخر ييكون تحت تصرفه وسلطانه 
فيدود الأهر لأهل فارس 
الثالثة وهى أقوى هذه الهات الثلاث خوفه من بى عه أل على سن ألى طالب 
الذين لايزال لم فى قوب الناس مكان مكين وأخصوم نم د بن عبد أللّه بن لحن 
ان حس بن على ن ألى طالب ا سان بيانه فكان الماصور يتخوف أن رج 
عليه طاليا بالخلافة والذى كان يزيد هواجسه أنه عام حج فى سياة أيه ل يضره 
تمد ولا أخوه | إبراهيم أبئأ عيد الله مع من شهده من ساأثر ببى ف 
كان المتصور تمع 9 الجرأة وبعد الحمة المكر والدما فعزم أن يضرب أعداءه 
لعطهم ببعض مح إساريم هنهم جيءأ 
عد اله نعل 


أرسل عيمى بن مومى إلى عبد الله بن على بيعة المنصور وعبد الله غاز فانصرف 
عن معه من الجيوش 3د أيع أنفسه حتى بلغ حران 52 ذلك المنصور وقد نول 
الأذار وجمع ما خرائته ودواويئه فاستحضر أبا مس وسيره رب عبد الله فسار 
أبو مسلم نمو عبد الله تحرارنب وقد جمع إليه الجتود و السلاح والطعام والعلوفة 
وما يصلحه وخندق ول معسكره وكأن جنده مؤلفا م نأهل الشام والجزيرة وأهل 
خراسان تقاف آلا بناصعه أهل خيراسان إذا رأوا أب مس معألا فقتل منسم نحو 
سبعة عشر ألفا أ صاحب شرطته فتلهم وربماكان هذا العدد مبالذا فيه وأنكته 
على كل حال قال منهم عددا كيرا أضعضع من قوته وجال نفسه من العار مالاى<وه 





الرمان بأعتدانه الفظيع على جرء عظيم هن جعندة ١‏ يظهر لم ترم . وما دل عل 
قلة حزمه أنه كان من فين القواد الذذن معه حميد بن قحطبة وهو من كأر القواد 
فى الدولة العياسية فأراد أن يستريح منه ولكنه ل يحرق أن يقنتله فى المعسكر ختوذا 
من أغير الجند فكتب له كتابا ووجهه إلى حلب وعلها زفرن مادم وفى الكتاب 
إذا قدم عليك حميد فاضرب عنقه ولماكان حميدمن لالغرثم هذه الخدعة 0 
فى الطريق وقرآأه ولما 1 ماق دنا أنانا من خاضيةه فأخبرم الخير فثى [ليهم 
9 وشاورثم وقال هن أراد مدم أن ينجو ومبرب فليسر 0 : أن شيل 

طريق العراق ومن برد مد أن تحمل نفسه على السير ذلا يفشدين سرى وليذهب 
سحيثك أحب فاتبعه على ذلك ناس من أصحابه وبذلك فقد عبد الله قائدا نكا مثل 
حميد ترك عبد الله مدينة ران وأقبل إلى نصيين فاتذذها معسكرا وحصتها فأقبل 
إليه أبو مسلم وكات داهية قد مارس الحروب ومعه جند مدرب لايفسد عليه 
بالعصيان تدبيره فأراد أن يحتل موقع عبد اله ل4صانته فكتب إليه إنى ل أوص 
بقتالك ول أوجه له ولكن أمير المؤمنين ولانى الشام وإنما أريدها ولم نكن هذه 
الخيلة لتنطل على عبد الله لآنه يعرف مكايد +صمة ولكر.. جند الشام الذين 
معه قالوا له كيف نه معنك وهذا, 31 فى بلادنا وفها حرمنا فيقتل من قدر عليه هن 
رجالنا ويسى ينا ولكنا نخرج إلى بلادنا فتمنع حرمئا وذرارينا ونقائله إن 
قايلنا فقال لم عبد الله والله مايريد الششام وما وجه إلا لقتالكم ولئن قم ليأتيسكم 
" تطب أنفسهم وأبوا إلا المسير إلى الشام . فار>ل عبد الله متوجها إلى الشمام 
وحينئذ ول أو ملم حى اول ب عد ألله بن على 58 بلغ ذلك عبد الله عل 
أن الحيلة قد تمت عليه وعاد فلزل معسكر أبى مسلم 

كان أهل الششام أ كثر فرسانا وأ كل عدة ولكن المركر الحصين الذى احتله 
ابو مسلم عوض عليه كثرة عدوه وبذلك استمر القتال بين الفريقين حو ستة أشهر 
والحرب بينما مال إلا أن القوة راجحة فى معسكر أهل الشام حتى إذا كان يوم 
الثلاثاء لسبع خاون من جمادى الآخرة سنة ب«( كانت بينهما الموقعة الفاصاة وقد 
استعمل فيها أبو مسلم دهاءه الحرنى فا كتسب الظفر وذلك أنه أرسل إلى الحسن بن 
قحطبة وكان على الميمنة أن أعر الميمنة وضم أ كثرها إلى الميسرة وليكن فى الميمنة 


به محاضرات تاريخ الآمم الإسلامية . ظ 
ا اللا 1 1 113111011001 
حماة أصعابك فلا 5 ذلك عبد الله أعرى مسر انه لقاتلة ميمنة أبى مالم وظم 
١‏ 5-3 جنودها إلى اليمنة بازاء ميسرة ملم مأر سل أبو مسلم إلى ا لحسن أن هر أل 
لقاب فليحماو! مع من بق فى الميمنة على ميسرة أهل الام كملا علها لفطموها 

وجال أهل القلب واللميمنة وركيم أهل خراسان فكانت اطزعة 

وهأ فدل عد الله بن عل فعلا لابليق (شرف بى هاثم وعلو امهم ف ميادن. 
القتال فانهم كانو | يرون الفرار عارا لاتحتمله أنفسهم الآبية فاما ظفر أوقتل واسكن 
عبد الله قال لاد قواده مائرى فقال ان ى أن صر وتقاتل حتى كوت فان الفرار 
قبيح بمثلك وقبسل عبت على مروان فقات قبح الله مروان جوع من الموت ففر فل 
بجه هذا الرأى وفر إلى العراق تارك معسكره فاحتواه أبو مس فأمن الناس ول 
ستل أحدا و أمر بالكف عنم 

أما عبد الله فانه سار إلى البصرة وكان أميرها أخاه سلمان ن على فآواه وأقام 
عنده مدة متواريا ولما عل المنصور بذلك أرسل إلى سلمان يأمره بانشقاص عد الله 
ابن على إليه وأعطاه من الآمان لعيد الله مارضيه ووثقبه نكر سج به سلمان حتى قدمبه 
إلى المصور سنة و١‏ فأمر بحبسه وحبس منكان معه ثم أمربقتل بعضهم وأرسل 
آخر بن منهم إلى خ رأسان فقتلوا هناك واستمر عبد الله فى #مسه -تى مات سنة /41 ١‏ 

هذه كانت خاتمة سياة ذلك البطل الذى كان علىيده أ كبر عمل فى تأسيس الدواة 
العباسية ؟! كان على يده أ كير الفظائع فى إدلاك البقايا من ببى أمية ولا نحجم عن 
إظهار نفورنا من هذه الطرق التى ياجأ إلبيا ذوو الخداع والمكر اتنفيذ أغراضهم 
و3 ملكهم غير ناظرين إلى النتانج الخبيثة ااتى تجاب الشرعلى أمتيم فان المنصور 
لم يعبأ بتلك الموائيق التى أعطاها لعيد الله واستخف باك استخف بأمان بن هبيرة 
قبل ذلك م أنا لانحجر عن أن نقول إن عبد الله ختم حاته شر ختتام بور به من 
مبدان القتال فار طلاب العظا م إذا حال القدر بيهم وبيما لابرضون اإدنية 
نسم ويموتون دون العار الذى ياحقهم وباحق أهل بيهم إسؤيهم 


أبومسل 





امتراح الصور دن عر أيه سن عل عل بك أنى مسدلم فو جه اطهمة إلى الراحة من 
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هذا العدو الثانى الذى لايطدئن على ملك وهو حى لأأنه أصيم صاحب الشوكة 
والسلطان فى الدولة وليس المنصور من »كه الصير على ذلك » والذى زاد الآمر 
عنده أنه قد أأى إليه أن أبا ٠سلم‏ لاحترم كتبه ويستورىء با إذا وردت إأيهقصمم 
على الفنك بأبى مالم 

حصات حادثة أوقعت الربة فى قلب أ ملم وذلك أنه بعد قاماطزعة أرسل 
المنصور من قله رسولا إحمى المذاتم التى غنمت من عبد الله فلا ورد الرسول 
المعسكر غضب أبومسلم وكاد يقل الرسول لولا أن قبل له ماذنبه [؛سا هورسول 
عفلى سييله ولى بمكنه :ما جاء له وقال أ كرن أمينا على الدماء غير أمين على الأموال 
فعاد الرسول وأخسر اانه ور ءلم يكن تحب أن تدشل أبا مس أقل رببة منه لذوفه 
أن عذى الى خ ر اسان ويذلك لايتمسكن منه إلابعد معاناة شدائد بريد اختصارما 
وليأمن من ذلك كتب إلى أنى مسلم (إنى قد وليتك مصر والهام فهى خير لك من 
خرانان فوج إلى مصر دق أحييتك و م بالشام حتى نكون بقرب أمير الأزهنين 
فان أشحب لقاءك أتيته من قريب) فلساجاء الكتاب أبامسلم غضب وقال هو يولنى 
الششام ومصر وخخراسان لى و سيم علىالمذى إلى خراسان وأقبل من الجزيرة ماعل 
الخلاف مريدا خراسان . رأى المنصور أنه بق “الااستمال الدهاء لايقاع أبىهسلم 
قُّ فم ننصبه له عدى لابثير حر با شدواه لالعلم تأيجتها فتوجه إلى المداان و كتب إلى 
أن مس بالمصير إله فكتب إلبه أوسلم ( إنه ل ببق لأمير المؤمنين أ كرمه الله 
عدر الإأمكنه الله مثه وقد كنا نروى عن مارك آل مباسان أن أخوف مامكون 
الوؤرآه إذا سكنت الدهماء فحن ثافرون من قربك خريصون عل الوقاء لك بعهدك 
ماوفيت حريون بالسمع والظافة غير أنبنا من عند حيف تقارئها السلامة قان 
أرضاك ذلك كنا كأحين عبيدك فان أبيث إلا أن تعطى :فك إرادتها نقضت 
ماأرمت من عهدك ضنا بنفسى) وهدذا السكتاب مما زاد الثار اشتعالا فى قلب 
.المنصور لآنه كتاب رجل مدل عاله من القوة حتى وضع نفسه قرنا للخليفة إدلالا 
كر 53 ه وسابقته فى إقامة دعا 9 الخلافة الحماسية فكت إأنه المنصور ١‏ قل فهحك 
كتابك وليءت صفتك صفة أو اك الوزراء الغششة ماو كيم الذنيته:وناضطاراب 
حبل الدولة لكثرة جرائهم فاما راحتهم فى اثثثار نظام اماعة فلم سويت نفك 


بره محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 


مهم فأنت قّ طامتك ومناكمتك و اضطلاءك با حملت من أعباء هذا الآمى على 
53 وليس مع الشريطة التي أوجبت منسك ماع ولاطاعة وحمل إليسك 
أمير المزمنين عيسى 'ن موسى رسالته لتسكن إلها إن أصغيت إلها وأس.أل الله أن 
يحول يبن الشيطان ونرغانه و بيئك فانه لم يحد بايا يفسد به بتك أو كد وأقرب من 
طبه من لباب الذى فتحه عليك) 

0 هذا الكتاب مع عيسى إن «وسى ووجه معه أناحميد لأروزى وأمره أن 
2 أبامسلم بألين ماإيكلم به أحدا وأنقة به فأن أبى 0 يشول لك أميرا او مئين 
لمث العباس وأنارى* من حمد إن مضيت مثماقا و م تأنىى إن وكلت أمرك لاحد 
سواى وإنم أل طليك وقتالك بنفسى ولو خضت البحر لخضته ولو اقتحمت النار 
لافحمما وراءك حى أفتلك أوأموت قبل ذلك 

سار أب وحميد حتى وردعل أوسل فكلمه كلاما رقبةا فيه نصيحة وتد كيرحقوق 
الامام وتخويف منتفريق الكلمة فاستشار أبومسل مختصيه فأشاروا عليه بألا يقدم 
على اللاصور للآنه لم يعد يأمنه بعد أن وقع ف نفسه ماوقع ثقال لذن حيد أرجبع إلى 
صاحبك فليس من رأق أن أده وحيلئذ بلغه أبو حميسد الرسالة الاخيرة فوج لها 
أو سلم لآن دؤلاء الجبابرة يعتزيهم طائف من الجين إذا ثم وصلوا إلى قسة علوم 
فالهذه المكليات القاسية من الماصور جعاته خنع ويلين وألذى زاده حيرة وارنا ما 

مافدله المصور من التدبير المظم النى!ضعف آمال أبىمسم منخراسان وجنودها 
| ذلك أنه كتب إلى خليفة أبىمسل على جند خراسان يعطيه إمارة شراسان ماعاش 
ولاثىء أ كبر من ذلك يقطع صلته اسل فذكتب إليه حين باذته الاخباريقرب 
مجيئه إلى شخ رأسان (إنا لم تخرسج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نيه صل الله عليه وسلم 
فلاتحالفن إمامك ولاترجعن إلاباذنه) فوافاه هذا االكتابحينجىء رسالةالمتصور 
فزاده ذلك رعنا و جد بدا من أن حول وجهه عن خيراسان ويقصدا لنصور . كن 
المنصور مصم! على قتل ألى مسل واسكن اجتهد أن يكون الرجل آمنا لاحس لثىء, 
من الجفاء فلا قارب أبو مس المدائن أمر الناس وبنى هام فتلقوه حي إذا دخل 
على الخصور سل عليه سلاما لايشوه ثىء مخيف وأمره أن ينصرف ويزيل وعثاء 
السفر ويستريح أيلة . ولماجاء الغد أمر عثهان بن نميك رئيس الشرطة خاه بأربعة 





رجال من الحرس وأعرمم أن يكونوا خاف الرواق فاذا هو صق خرجوا فقتلوا 
أباسل . م دعأه فدخل عليه يه فأقبل حدثه , وهل كام ند ببره أنه شرع ناا عن تمبلين 
أصابهما فى متاع عبدالله بن على فقال هذا أحدهما الذى هو معه ذقال المنصورأرنيه 
فانتضاه وناوله إياء فهره 3 ججعفر ْم وضعه تحت فراشه و[إما فعل ذلك ليأمن 
عل نفسه أن يفتك به أبومسل إذا أحس بالشر ثم صار يسأله ع نأشياء أخذها عليه 
وأخيرا سأله عن سبب قصده خيراسان مراغيا فال دع هذا فا أصبحت أغاف ٠‏ 
أحدا إلا الله فصفق حيكئذ المنصور بيديه فرج أولئك الحرس الأربعة فاعتوروه 
بسيوفهم حتى ذهبت نفسه . ثم أراد أن يفرق اجمع الذى أقبل مع أبىمسل تأعطام 
جوائر أتهم عن التفكير فى الخلاف ثم أرسل إلى القواد الذن فى جيش ببسم 
ا رضوأ 

وبقتل أى عسل عرف المنصور أنه ابتدأ ساطانه الحقرق الذى لابشارك فيه وم 
باون على أنى 5 لآنه رأى أهام نظره كثيرين من القواد يةومون مقامه 

فن الطر ورف ن ننه الآفكار إلى أن نوابغ القواد الذين خدموا الخلفاء 

و أسيرا ماسكهم انتهت حياتهم فى الغالب عثل مااثتهت به سياة أنى مم وسيب 
ذلك أن هؤلاء القواد بكونون فى بادى” الام ذوى الكلمة المسموعة والسلطان 
الوأسع بين جاودثم لأنهم ثم المباشرون الحروب والوقائم وثم الذين يقدموئ للجند 
أعطياتهم فاذا ساعده, الحظ وتمت على أيديهم الانتصارات الباهرة وقامت الدولة ‏ 
بيأسهم وشسدة حزمهم ل يكن لتفوذه, فى الدولة حد يقفون ع'ده لآنهم يرون أن 
الام[ ما جاء اصاحهم بفضل جهودهم الذى بذلوه فاذاكان الخليفة بيد الحمة ذى 
الفؤاد م قة أن تحمل كل هذا واذا أنه الضرورة حمله ا مخض وإذا أمكنته 
الفرصة ة لميتأخر عن اثثرازها . ولس من طييعة القايد الفاتم أ ن يضرب صفدا عناله 
من الكاء: وسشتازل عن اجتناء الثمرة وفث إدرا كه 

ومع مابدا من أمسل من العسف الشديد لانخسة حقه و لأس عن الاعتراف 
بأنه كان من نوابغ الرجال الذين أسسسوا الدول العظام ولوكانت الضحايا الثى ذهبت 
تاسيسن الدولة أل مما ضى لعددناه من كار السواس إلا أنه سفك دماء كثيرة 
وكانت التهمة فنظره كافية لازهاق نفس الجهم ف:لهذانصفه بالقوة والعرمة والثبات 
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و والدهاء ولكن لانصفه لسن السياسة ومأ رأيت أجهل من أ ملم ف قدومه على 
المتصور يعد ما احامع به على سلماتف. عن كشي شي الدعوة بقوله أذ ؟ ر قول. 
الامام لى من أتبمته 3 ' فاذا كانت ذه قاعدة برى العمل 7 ما واجمأ أفلا كرون 
فيا صنعه مع أبى جعفر ما يدعر إلى الربية فيه واستحقاقه القتل فهو إذا كان قادما 
عل القتل مقتضى أصل كثيراً ماتفذه وإذا لا يكون قنله حلا لانظر والامتغراب 
زو كذاك نولى عض الظالمين بعضا مما كانو مر ن) 
عمد بن عيد الله وبنو الحسن بن على . 
قدمنا أن المتشيعين لآل البيت كانوا فرقا ثلاثة فرقة ترى أن أمام المسلءين معين 
بالنص من ولد فاطمة بنت حمد صل الله عليه وس وهؤلاء أمامية وكانوا تولون 
إلى وقت المتصور جعفر نن محمد بن على بن الحسين المءروف بالصادق . وفرقة ترى 
أن امام المسلمين يكون منبنى فاطمة إلا أنه معين بالوصف لابالاسم وهؤلاء أمامية 
زيدية يرون الخروج معكل من دعا إلى نفسه من بنى فاطمة متى كانوا موصوفين 
. بالصفات الواجب أن نكو ن فى الامام منالعلم والشجاءة والورع وغير ذلك وهم 
نصراء زيدين على وابنه حى :وفرقة ترى امامة أهل البيت من غير:ةءيد ببنى فاطمة 
وق النان نيوو بن العامن وكانت الفرقنان الأوليانمنتشرتين فىكثير من الاقالم 
العربية والأعجمية وكانت الدعوة العباسية قبل ظهور أمرها مهمة لأنبا كانت إلى 
"لضا من أمن يت النى صلى الله عليه وس فلما ظفرت الدوأة العباسية بظفردعاتها 
نفس علوم بثو عنهم من العاويين الخلافة وعدوهم فأصبين للا مر كاعدوا ببى م 
منقبلهم وأعظمهم ذلك رجلا نأحدهما جعفر الصادقامام الامامية . ولكندرضى 
عاسم وفحر ها 5 وكان بوحى صى أضا به باللود إلى الرصت, ل كير فر صة 
مع ةو لَه تاهما حمل بن عد الله نْ ملسن نْ امسن بن على 'ن أى طالب وهذا 
كان أطمع فالأمرلا زعموه م أن ببى هاشم انتخبوه لاخلافة وبايعوه لما فأواخر 
عهل نأف ة وكان تمن بايعه أ وجعفر المنصور فلءا جاءتالدولة العماسة بة لبأ 03 بع لآنى 
العياس ولا لآنى جعفر وا 3 أ وجعفر فىعع 552006 بالمديئة بثو هاثم 
جمعاأ الاثقد بن عبد الله وأغناة | رأهم أل المنصور عنهما ذةالله زياد بن عبيك الله 
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الحارئى أمير المددينة ماممملك هن أمرهما أنا 1 تيك مبما فضمنه إباهما وأبقاه عاملا 
على المدينة . ثم انه دعا بنى هاشم رجلا رجلا كلهم ليه فيسأله عن عمد فيقول 
باأمير الومنين قد عل أنك قد عرفته يطلبهذا الشأن قبلاليوم فهو خافك عل نفسه 
وهو لابربد لك خلافا ولاحب لك معصية وما أشبه هذه المقالة إلاحسن بن زيدن 
سحن نعل فأنه أخيره بره وقال وألله م 5 وتوبه عليك شر ر أيك فأقظط 
بقوله من لاينام 
صار المنصور حتال بأنواع اليل ليعرف الأخبارعن عمد واستخراج ماعند أبيه 
عبد ألله 'ن ين من أخبار ه ولمأ عم أن عمد الله يعرف نية أبثئه حب سزة .1 
و 1 عبد أللّه عن[ يليه فأنكر أن ون عندوع مهمأ فشكن النصور كذ بك وستلسة 
اوضافن ام اله 
ل ير المنصور بعد ذلك من ابن زياد صدقا فى الحصول على همد وإبراهى قعزله " 
وولى بدله على المديئة محمد بن خالد ن عبد الله القسرى وبسط بده ف النفقة فى طلبه 
فأنفق كثيرآ من ال مال فى هذه السول وبحت كنآ كثيراً والمدينة وخارجها فلم يصل 
إل نتبجة فعزله المنصور وأشير عليه أن بولى المدينة رجلا من 1 ل الزبير ليكون 
مابين آل الزبير وآل على منالعداوة سائقاً له إلى البحثالشديد والجد فى الآمس فلم 
برق هذائ عبنى الللصور وقال أعاهد أله إلا أثأن من أهل ببتى لعدوى وعدوهم 
لمكن أ عليهم صعلوكا من صعاليك العرب فولى على المديئة ربباح بن عثمان بن 
يان المرى فورد اللمدئة فى شهر رمضان سنة ١24‏ 00 عل عسف الاعراب 
الذين يستخق محمد بن عبد الله عندهم فكان أول ثىء فعله أن استهان محمد تن خالد 
. الشسرى الذى كان قد له وال وعذبه هو وكاته " 3 أرهق همد بن قدا طللياً باح اق 
شدائد ما كان براها فى عهد أسلافه من ولاة الاديئة فقال فى ذلك 
منخخرق السربال يشكو الوجى م تنحكبه أطراف مس وحداد 
ا المزقه. وازتق لفرت كذاله 352 كره حدر البلاد 
قدكار:_ ف الموت له زاحة »م والموت 0 فى رقاب العياد 
وزاد المنصور فى إرهاق محمد فأمر بأخذ بنى الحسن كلهم نحو ثلاثة عشر رجلا 
وحبسهم با مدينة ولماعل يمد ,ذلك جاء إلىأمه هند وقاللها إنى قد حماتأنى وعمومتى 


80> 
مالا طاقة لى به ولقد هممت أن أضع بدى في أيديهم مق أن لى عنم ٠‏ فتشكرته 
هند وأبست أطاراً ثم جاءت الجن كييئة الرسول فأذن طافلها رآها عبدالله أبوجمد 
أثبتها فنبض إلمما فأخيرته بما قال جمد فق لكلا بل نصبر ذوالله إنى لأرجو أن بفتم 
أله به خيرا قولى !ه فلبدع إل مره ولجد فيه فان فرجنا بيد الله : ذانصرفت وم 
عمد على اشتفائه ظ 

م يول بنو حسن محبوسين عند رباج المديئة حتى حب أبو جعفر سنة ١44‏ فلال 
ول عندهم مأبارد غلته من جهة حمد وأنخيه إبرأهم أ ماهم إلى العراق و شخص 
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محهم عمد بن عيدالله نعر وبنئعثان بنعفان وهو أخو بى مدن بن -حسدن لمهم أمهم 
جرحأ فااية ات سين بن على وكان إبرأهيم لبن ميك أله صوره عل أبلا.ه حاو 
مةيد بن الأغلال 0 لقال وسير مم عل شر مايكون حى أنى 06 العراق خسوا 
بقصر أبن هيرة وهو بلد شرق الدكو ف يما يل بغداد على مر الفرات . وقد استعمل 
معهم المخصور من الفظائع مالا طاقة للاننسان على تسطيره وكان عظم فظائعه مع 
عمد بن عبد الله بن عيروين عثان وكانت نتيجة هذا الس الشديد أنمات أ كثرم 
فى الحبس مع أن بنى اعباس ماؤا.الدنيا تهويلا ورياء بأنهم خرجوا انتقاما من قنلة 
الكسين بن على وزيد بن ححسن وبحى بن زيد وهؤلاء إا قنلوأ فى ميادن القتال وهم 
خارجون ول يقتل بنو أمية أحدا من 1 ل على بالشسكل الفظيع الذى ذهب به بنو 
حن فى عهد بى عنهم فق | ل السام 

كانت نقيجة هذا الاحراج وهذه الفظائع أنعزم مد على الفلهور بالمدينة وتحدث 
أهلها ذلك و عم بار 4 أمير ألمدنة فأحب أن بعد عدته إذلك فموجل . دخل مد 
المدينة ومعه .هم رجل فأ السجن ففتحه وأخرج من فيه ول يقاومه أهل المدينة 
بل أعانوه وخذلوأ رياحا وكان خروجه فى أول اوم من رججب ساة 4 ١‏ ولعد أن 
استولى على البلد صعد منبر ارم وقال (أبها الناس إنهكان من أمرنا وأمر الطاغية 
عدو الله أبى جعفر ما لم خف عليكم من بنائه القبة التضراء التي بناها معاندا الله فى 
ملك وتصغيرا لاسكعبة الحرام وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى وإن 
أ<ق الناس بالقيام مهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين واللانصار المواسين اللهمإنهم 
ف داز احرامك وحرهوا حلالك وآمنوا من أخفت وأخافوا من أمنت الهم 
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فأحصهم عددا واقتلهم بددا ولالغادر هنهم أحدا أما النأس إلى والله مأخرجت بين 
أظهر 1 وأأتم عندى أهل قوة ولا شدة ولكن اختر 5 لنفمى والله ما جئت هذه 
وفى الأرض مصر يعبد الله فيه إلا وقد أخذت لى فيه البيعة) 

وكان الذى أوقع حمدا فى هذا الغلط وجعله يفهم أن دعوته البقاع أن المنصور 
كان يكتتب لحمد على ألسسن قوأده يدعونه إلى الظهور وضبرونه أنهم معه فكان د 
يقول اوالتقينا مال إلى القواد كلهم فهذا الذى جعله يظن هذاالفان . ومما زاده خطأ 
فى قدر قوة نفسه أنه كان متفقا مع أخيه إبراهيم أن مخرج بالبصرة فى اليوم الذى 
يخرج فيه مد بالمدينة حتى يهول أهرهما أبا جعفر فيفت ذلك فى عضده واسكن 
إبراهيم ل خرج هذا البوم أرض أصابه أو أن حمدا سبق الميعاد والنتيجة أنهما لم 
تخرجا معا . و أعظم خطر على الانسان مايصييه من قبل فهمه فى نفسه فانهإذا خاض 
العظاكم وهو يظن لنفسه من القوة ماليس لماكان حريا بالفشل واللية 

عل أنه فضلا عن ذا ككله جعل نفسه مصورا بالمديئة وهى ليست ع ركز حرنى 
يكن القائد أن ببق فيه على الدفاع طويلا وحياتها من خارجها فلا تحتمل الحصار 
إلا قليلا فل بكن حمد موفقا فى تديبره مع ما كان يتحل به من اال4صال اتى كانت 
ترقده قي أعين أهل المدبنة عل أى جعفر ام كانوا لابرون فيه غم أنى مجعقر 
ولا ميله العف والظل بل كان سكره سفلك الدماء ويتجنيه هأ وجد إلى ذلك سيلا 
ونب اير للناس وكان لذلك لقب عندم بالنفس الركة والمهدى لطامت 
مالك إمام دار المسجرة فى الخرو ج مع تمد وةبل له إن فى أعناقنا ببعة للمنصور 
قال !عا بأبعتم مكرهين ولبس على مكره يمين واسكن هذا كله لابفيد مع ضعف 
المر كز الطبيعى ولذا قال له عمد هن خالد القسرى اا ظهر أنك قد رجت فى هذا 
اليلد والله لو وقف عل نقس من أنقابه سات أهله جوعا وعطةا فاميض معى فا؛ا 
هى عشر حب أضربه عسائة ألف سيف فى عليه ذلك . ولما عل المعدور ذروجه 
قال لاربيع بن عبيد الله بن عبد المدان خرج عمد . فقدل أبن قال بالمدينة فقال الرييع 
هلك والله خرج فى غير عدد ولا رجال 

أن المنصور سدين بلوغه الخر مشتغلا بناء بغداد فسار إلى الكو فةليرعى أحزانا 


بنفسه لآن أهلها شيعة لآل على ويخاف منهم أن خرجوا اساعدة عمد فأقفلأبوابما 
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حتى لا بخرج منبا أحن ولا يدخلها أحد 32 ثم أحب أن براسل دا قبل اهرب 
فكتب إله كتابا هذه مجه رب انه اركل ردم مم1 عبد الله عبد الله 
أمير الو منين إلىحمد بن عرل لله . أ مأ تعد فاممأ جزاء الذن حاربون ألله ورسوله 
امون 3 الا رمن ل تقطع أيديم-م 3 جلهم من 
خلاف أو موا من الأرض ذلك هم خزى فى الدنيأ وشم فى الاخرة عذاب عظيم 
إلا الذن تابوا من قبل أن تقدروا علهم فاعلءوا أن الله غفور رحيم . ولك عهدالله 
وميثاقه وحق نبيه حمد صل الله عليه وس إن تبث من قبل أن أقدر عليك أَنْأَوْ منك 
على نفسك وولدك وإخوتك ومن بايعك وتابع.ك وجميع كران أعطيك 
ألف ألف درم وأن أنزلك من البلاد حيث شنت وأقضى لك ماشئتمن الحاجات 
وأن أطاق من فى جنى من أهل يبتك وشيعتك وأنصارك 3 لا أتببع أحدا من 
يمكروه فان شت أن تتوثق لنفسك فوجه إلى من بأخذ لك من الميثاق والعهد . 
والأمان ماأحيت والسلام ) 

فكتب إلنه من بن عبد ألنه بم أله الرحمن الرحيم من عبد الله ثمد المهسدى 
أمير المؤمنين إلى عبد الله بنحمد . أما ما يعد طأمم تلك آيات الدكتابالمين نتلوا عليك 
نا موسى وفرعون بالكق لقوم 0 9 فرعون علا فى الأرض وجعل 
أهلها * شيعأ ستضعف طائفة مم م يذب أبنا ثم ويسة تححى نسأء هم إنه كان من المفسد'ن 
وترند أن كرح على الذين استضعفوا فى الأرض وساي 85 وتجعلهم الوارثين 
ونمكن لم ف الأرض وترى فرعرن وهامان وجنودهما منهسم ما 567 
وأنا أعرض عليك من الآمان مثل الذى أ عطيتى وقد عل أن المقحقنا وأنكم إفا 
طلبتموه بنا ونوضتم فيه بشيعتنا وخبطتموه بفضلنا وإن أبانا عليا عليه السلام كان 
الوصى والامام فك نور كبوووونا وتحراعاء وقد علءت أنه ليس عدن فركل. 
إى هأثم : يمت عثل فضلنا ولا يفخر مثل قدمنا وححديئنا ونسينا وسب: اوثنا بنوأم 
رسول الله صلى لله عابه به وسم فاطمة بنت عرو فى الا إهلادو م وبنو أيثته فاطمة 

فى الاسلام من بينكم فأنا أوسط بنى هاشم نسبا وخيرهم أما وأبالم تلدنى العجم وم 
لعرف فى أمهات الأولاد وان الله :. عي 1 ختار لنا فولدى من النبيين 
أفضاهم مد صل ألله عليه يه وس ومن أععايه أقدمهم إشاد ا وسعهم علبا وأ كثرهم 
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< داقر بن أبى طالب ومن نسا 55 ل لخلالججة يفتختو يلد أول من آمن بالله ‏ . 
وصل إلى القبلة ومن بناته أفشاين وسيدةنسا. أمل الجنة وه نالمولود.ن فالاسلام : 
. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة ثم قد علبت أن هاشما ولد عليا مرئين وأن ‏ 
عبد المطلب وأد الحسن مرتين وأن رسول الله صل الله عليه وسلم وادنى مرتين هن 
قبل جدىالحسن والحسين فازا لال يختار لى<تى اختارلى ف النارفرلدنى أرفع الناس 


درجة فالنة وأهون أهل النار عذابا فأنا ان خيرالأخيار وان شير الآشرارواءن 


شير أهل الجنة وائن خير أدل النار ولك عهد الله إن دخلت فى بيعتى أن أو منك على 
نفسك ووادك وكل ماأصبته إلا حدا من حدود الله أو حقا للم أى ساف قد 
علمت مايازمك فى ذلك فأنا أوفى بالعهد منك وأحرى لقول الآمان فأما أمانك 
الذى عرضت على فأى اللامانات هو أأمانان هبرة أم أمان ع.يك عيد الله ن على 
أم أمان أبى مس والسلام ) 
فكتب إليه أبوجعفر 9 بسم الله الرحمن الرحم من عبدالله عبد الله أمير المؤمنين 
إلى خحمد بن عبد الله أما بعد فقد أتانى كتابك وبلخنى كلامك ذاذا جل نفرك النساء 
لتضل به الجفاة والذوغاء وم بجعل الله النساء كالعمومة ولاالابام كالعصبة والأاولياء 
ولقد جعل العم أ أن وبدأ أ به عل الوالد الآدنى فقال جل ثناؤه عن نبيه عليه السلام 
واتبعت ملة أناثى إبراهم وا#اق ويعقوب . ولقد عليت أن الله تبارك وتعالى بعث 
عر ا وت#ومته أرسة فأجابه 0 أسور همأ أنى وكفر به اثان أدهها أوك 
فأمأ ماذ كرت من النساه وقرأباتبن فاو أ عن غ1 قرت الأنساب وق الاحساب 
لكان الخير كله لآمنة بنت وهب ولكن الله مختار إدينه من يشاء مر خلقه فأما 
ماذ كرت من فاطمة أم أنى طالب فان الله لم يبد من ولدها أحداً إلى الاسلام ولو 
فل لكان عبد الله بن عبد المطلب أولام بكل خير فى الاخرة والآاولى وأسحدهم 
مدخول الجسة غداً ولكن الله أنى ذلك فقال إنك لاتبدى من أحببت ولسكن الله 
مبدى من يشماء . فأما ماذ كرت من فاطمة بنت أسد أم على بن أنى طالب وفاطمة 
أم الحسن وإن 0 ولد عدا مرتين وأن عبدالمطلب واد الحسن مرتيننفيرالآولين 
والأخرين د م مَك لم يلده هاثم إلا مرة واحدة ولح ,بلده عبد املاب إلا مرة 
واحدة وأما ماذ كرت من أنك ابن رسول الله ذان الله عر وجل أى ذلك فقاله 
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ا 0 محاضرات تاريخ الآمم الاإسلامية . 0 
٠‏ (ما كان مد أبا أحد. من رجالكم ولكن رسولالله وخاتم|انبيين) ولكككم بنوابتته. 
وإنها لقرابة قر دة غيرأئها لاتهوزاليراث ولا بحوزأن توم فكيف تورث الامامة 
من .قبلها ولقد طلب بأ ره 1 وجهة أخرجها تخأ صم ومرطماأ سر دنا دا 1 
أى الناس إلاتقدم الشيخين ولقد حضرأبوك وفاة رسولاته وكليْع نأمربالصلاة 
غيره ثم أخيذ |ا: أ بوفلا رجا فلم ؛ بأخذوا أباك فهم ثمكان فى أصعاب الشوزى. ظ 
ظ فكل دفعه عنها بايع عبدالرحمن عثمان وقلها كان وحارف ١‏ اك طلحة والزير ودعا 0 
007 إلى ببعته ذأغا غاق بأنه دونه مبايع معأوبة عدم وأفس مداه إلا بك ادق 
فسله إلى معاوية خرق ودراثم وأسم ف ددبه شيعته ورج إلى المدينة فدشع الام 
إلى غير أهله وأخذ مالا من غير حله فان كان لك ثىء فقّد بعتموه . فأما قولك إن 
. الله اختار لك فى الكفر جعل أباك أهون أهل النار عذاباً فليس فى الشر يار ولا 
من عذاب الله هين ولا يذبغى لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخرآن يفخر بالنار وسترد 
فتعل (وسيعلم الذن ظلءوا أى منقاب ينقلبون) . وأما قولك إنك لم تإدك العجم وم 
تعرق فيك أمهات الأولاد وأنكأوسط بنى ه مأشم ل أوخيرثم أما و أ فقد رابك 
نرت على بنى هاشم ا رأوقدمت نفسك عل من هوخير مننك أولا وآ خرا وأصلة 
وفصلا :فرت غلى إيراهم بن رسول الله صلىالله عليه وسلم وعلى والد ولده فانظر 
وحك أبن : ون من الله غدا وما ولد فم مولود بعسد رسول صلى الله عليه وسلم 
0 من على بن ال1سين وهو لام ولد ولقد كان خيرآ من جدك حدن أبن حسن 
ْم أنه جمد بن عبل خير من أبيك وجدنه أم ولد 9 أنه جعفر خير ملك . ولقد 
علمت أن جدك عاباً م حكن وأعطاضها عهد الله وميثاقه على الرضاأ ع سي به 
فاجتمعا على خلعه 2 ع ينك الحسين بن على على أبن مرجانة فكان الناس. 
0 معه عليه حتى قنلوه ثم أتوأ 5 / الآقتاب بغبرأوطة السىالجاوب إلىالشام 
م خرج منكم غير واحد 3 ذوامة وحرقوك بالناروصابو 0 على جذوع ب 
حتى خرجنا عليهم فأدركيا تأر إذ م و ونا أقدار؟ وأو 'نا 5 أرضهم ظ 
وديارم بعد أن كانوا يلعنون أباك فى أدبار الصاوات المكتوءة م تلدن الكفرة 
فعنفناجم و كم دنام وبينا فضله وأشدنا بذ كره فاتخذت ذلك علينا ححة وظانت أن 
لما ذكرنا من فضل عل أنا قدمناه على حمزة والعباس وجعفر كل أولئك مضوا 
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دا مزل تان نمام واتل ابوك باللداو لفق عليه أن درن الى اللاهلة دفا 1 
اجيج الأعظم وولابة زمزم وكانك العباسدون إخوته فتازعنا فها أبوك امن 
فقضى لنأ عير . وتوق رسول أله صلل الله عليه وسلٍ وليس من مومه أحد حنا ظ 
إلا العياس فكان وارثه دون بتى عبد المطلب . وطلب الخلافة غير واحسد مر 
بى هاشم فلم ينلها إلا ولده فاجتمع للعباس أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاتم الآننياء وبنوه القادة الخافاء فقد ذهب بفضل القدم والحسديث . ولولا أن 
لدان أخرج إلى در كرها لمات عماك طالب وعقيل جوعا أو بلحساجفان عثية 
وفية انأدفب عليه الفآن بو العقاة بمو لقد 5 الاسلام والعباس مون أبا طالب 
للا زم ةالتىأصا ابتهم ثم فدى عقيلا يوم بدر فقد مناى فى اللكفر وفدينا م من 
الوا دونك خاكم الا داوس نا كنرف الابادوادن كا ن تأر ؟ م ميجر م 
عنه ووضعنا كم بحيث لم تضعوا أنفسكم والسلام ) 

بعد هذه المكاتبة التى ل تجد إلا إظهار العيوب ل يكن إلا الجد فى الام و كان 
امنصو ر نوف أن -3 شر 6 310 هل + , خخ رأسان فتفسسك (أو و فكان لعحمى 
الأخبار عليهم . واختار لمناضلة مد عيبى بن مومى الذىكان السفام جعله ولمعهد 
يعد المتصور فقال عمى المتصور شاون عوتك فقال امض أمها الرججل فو ا 
مابراد غيرى وغيرك وما هو إلا أن تشخص أو أشخص وزود عيسىبوصية تحمد 
علا إذ قال ياأعسى إلى بعثتك إلى مابين هذن ) فاخا ال جابيه ) ذان ظغرت 
بالرجل فشم سيفك وإن 00-07 أو لك نيد انهم يعرفون مذأهه . 
عي لد ر الجيش أحسن جهاز فلءا وصل إل فيديءث إلىرجال من أهلالمدينة 
فى خرق من الرير فليا وردت كتمه المدنة تفرق ناس عن مد وخرج لعضهم إل 
قنى وقي انو هن 1 لنعا 

ولما شعر همد يقرب عبسى نن موبى خندق حول المدينة أما عيسى فانه أقسل 
بجنوده حتّى وصل إلى المديئة وهثاك أرسل فصيلة من جنوده ترس طريق م5ة حبتى 
إذا أراد محمد الحرب إليها لى جد طريقا وكان نزول عيسىعل المدينة فى ١١‏ رمضان 
سئة م4 ١‏ وقبل اللقاء قدم دعوة محمد إلى التضوع فلم تبه م دارت الأوقدة سن 
الفريقين وقد ظهرت شجاعة مد بن عبد الله ظهورأ عظم| ولكن عدوه كان عظم افلم 
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بلك أن قتل وظهزرت الأعلام السوداء عل مرتفعات المديسة وعلى منارة الممسجد 
5 لبوى فل ااربون وكان قل مهد لاريع عشرة ليلة خلت من رمضان . 

وعند ذلك أرسل عيسى إلى أبى جعفر ببشارة الفتح و.رأس محمد بزعيد اللهوأمن 
المديئة وأملها وق ١‏ رمضان فض بريد مك بعد أن قيض أموال فى حسن كلها 
وكان مكف ل مذ قام إلى أن قزل شبرين و 107 يومأ ظ 


< أبرأهيم بن عد أله < 
ظ هر أخو شمد دل البصرة ودعاالناس سرأ إلى أخبه فبايعه كثير من أهلها وأجابه 
ظ ان العرب وكان أبو جعفر رشان أنه تخرج ما فانه لما بلغسه روج اد 
بالمدينة استشار جعفر ءن حنظلة الهرانى وكان صاحب رأى فال حصن البصرة 
ظ نمدا ظهر باادينة ولميوا امول حرب حسههم بتر شان أنفسهم وَأهفل 
الكوفةتحت قدمكوأهل الشمام أعداء آ ل أبى طالبفلم ببق إلا البصرة ذاهتّ بارسال 
اجنود وإقامة امسا بن الكوفة والبصرة لثلا مخرج أهل الكوفة لمساعدة إبراهيم 
ظير | برأهم , البصرة واستولى عليها وعيلم أرب ممم ا والآهواز وواسط و بزل 
عل أمره ذلك حتى أتاه ذعى أخيه تمد قبل فطر سنة ه4١‏ ثلاثة أيام فصلى بالناس 
0 1 9 وعليه أثر الانكسار 
أرسل أبوجعفر إلى عيمى بن موسى يستحته للقدوم ليتولى حرب إبراهم خاء 
مسرعا وسار نحو البصرة وخرج [ رأهم لملاقاته فالتقيا عند باخجمرى وكانت العاقة 
لعيسى فقتل إيرأهم نس ليال بقين من ذى القعدة سنة ه6١‏ 
كال يك واخررة إبراهم من أحسن الطالبيين خلقا وأنظفهم ناريا لم يعرف 
عنهما مايشينهما فى معاملة الناس وفى صدق العزمة إلاأن الحظ خانبما . وللبنصور 
خطبة نفيسة يبرربها عمله مع بنى الحسن أمام شيعته من أهل خراسان وغيرثم قالفيها 
(باأهل خراسان نتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتنا ولو بابعتم غيرنا لم تبابعوا 
من هو خير منا وإن أهل بتى هؤلاء من ولد على بن أنى طالب تر كناهم والذى 
لاإله إلا هو والخلافة 3 لعرض شم مأ بشايل ل كان فقام على ن أ طالب 
فتلطع وحك عليه الحكبين فافترقت عنه الآمة واختلفت عليه الكلمة ثم وثيت عليه . 
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شيعته وأنصاره وأصحابه وبطائته وثقاته فنتلوه . ثم قام من بعده ابنه الحسن فوالله 
ماكان فها رجل قد عرضت عليه الأموال فقيلها فدس إليه معاوية إنىأجعاك ولى 
عهدى من بعدى تخدعه فانسلخ له مماكان فيه وسله إليه فأقبل على النساء ,تروج فى 
كل بوم وأحدة شطلةهأ غدأ فلم بزل على ذلك -- مأت عل فراأشه 3 قام من لعده 
الحسين ءن عل نفدعه أهل العراق وأهل الكوفة وأهل الششقاق والتفاق والاغراق 
والفتن أهل هذه المدرة السوداء (وأشار إلى الكوفة) فوالله ماهى برب فأحارمبا 
ولاسلم فأساللها فرق الله بينى وبينها مفذلوه وأسلبوه . ثم قام من بعده زيد بن على 
مخدعه أهل الكوفة وغروه فليا أخرجوه أظهروه وأساءوه وقدكان أتى محمد نعبل 
فناشده فى الخروج وسأله أن لا يقبل أقاويل أه ل الكوفة وقال إنانجد فى بعضعلنا - 
أن بعض أهل بيئنا يصلب ,الكوفة وأنا أخاف أن تسكون ذلك المصلوب وناشده 
عبى داود بنعلى وحذره غدر أهل الكوفة فل يقبل وأثم علىخروجه فقتل وصلب 
بالكناسة 3 وثب علينا بنوأمية فأهاتواشرفنا وأذهيوا عزنا واللّه ما كانت شم عند أ 
ترة يطلبونها وماكان ذلك كله إلافهم وبسبب خروجهم علبهم فتفونا من البسلاد 
فصر نا مرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالشراة حتى ابتعثك الله لنا شيعة وأنصارا 
فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان ودمغ تحقكم أهل الباطل وأظهرحقنا وأصار 
إلينا ميراثنا عن نبينا صلى الله عليه وسلٍ ف اق عقرو و أظور هاوه وأعر ا نضارة 
فقطع دابر القوم الذين ظليوا واخد لله رب العالمين فلا استقرت الآمور فينا على 
قرارها من فضل الله علينا وحكمه العادل لنا وثيوا علينا ظليا وحسدا منهملنا وبغيا 
و رعنا 3 من خخلاقته وميرأث ننه ص أللّه عار وسلم 


دع اد ع و ملأ عن عدو 3 لمليييكف الخاتان الول و !ابن 


لما فضانا ألله ده علهم 


إنى والله ياأهل خراسان ماأتيت من هذا اللأمر ماأتيت يجهالة بلغنى عنهم بعض 
السقم والتعرم وقد دسسثت لم رجالا فقات م بافلان م بأفلان معد معك منالمال 
كذا وحذوت طر مثالا يعملوزعليه نف رجواحتى نوم بالمدينة فدسواإليبى تلك الآموال 
فوالله مابق منهم شيخ ولاشاب ولا صغير ولا كير إلا بايعهم ببعة استحلات يبأ 
دماءهم وأموالم وحلت لى عند ذلك بنقضهم بيعتى وطلبهم الفتنة والقاسهم الاروج 
على فلا.رون أن 5 ذلك على غيريهين) م زل وهو يناو عل درج امبر هذه 
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000 هفسا 


الآءة به (وحيل بيهم وبين مايشتبون كافعلي شباعهم من قبل إنمم كانوا فشكءريبب) 
وقد بقيت بقاءا بى لين مشردن فى عهد أفى جعفر بعك أن قتل مهم من قتل 
وات من مات وحيس من حبس وهن غريب مارأيت من رواية عمد بن جرير 
الطبرى أن المهدى آ لت إليه خزانة ما خلف والده فدخلها ممع زوجه ريطة فاذا 
أزج كير فيه جماعة منقتلى الطالبيين وفى آذانهم رقاع فيها أنسابهم وإذافيهم أطفال 
ورجال وشباب ومشايم عد كثيرة فليا رأى ذلك المه-دى ارتاع 000 
رت لم حفيرة فدفلوا فا وغل علوم دكان أه هذه كيرى الحوادث الى 
حوصات لعهد المخنصور 
وكانت الطريقة الى تدارءها البلاد لاتختلاف عن طريقة ببنى أمية فكان فىكل 
ظ ولابة وال يعيئه الخلفة وأعماله هى إثامة الصلاة لليسلبين وجهاد العدو وجماية 
الخراج وحفظ الآمن وفصل الخصومات بينالناس وقد كان الوالى تسند إليهأحيانا 
هذه الأمور الخنسة فيكو نإمام القوم وقائد الجندوينتدب للخراج والشرطة والقضاء 
من برأه أهلا للقيام. 0 يكون إليهالصلاة والشرطة والجهاد 0 حكن 
للحرب أمير آخر مستقل عن أمير الصلاة ويعين القاضى من قبل الخليفة رأسا 
و ل تكن الولايات متعينة العدد بل ثارة عنم ولاءتان إلى وال واحد وثارة 
يفصل يننهما حسب مايرأه الخليفة فومقدرة الوالى فكان أبومسل مثلا واليالخراسان 
كلها وبلاد الرى والجبل وعلما ولاة من قبله . وكان أ كثر الولاة لعهد النصور من 
أهل بيته ويمن اصطنعهم من العرب والموالى ول يكونوا حبون أن تطول مدة الوالى 
ف ولاية ولاسما فى الأطراف قصر وخراسان نوفا أن تحدثه نفسه بالاستقلال 
عن الخليفة وقد حصلت من ذلك <وادث فيخراسآن تلافاها النصور تحيلده وقوته 
وجمبع أمور الولاياتترجع إل الخليفة النى هوصاحب الم المطاع ومعينوههم : 
(أولا) الوزير؛ والوزارة ل نكن معروفة م-ذأ الاسم ف غهد الدواة الاموية 
وأول من سمى بها لعهد أبى العياس السفاح أبو سابة الخلال شيخ الدعوة باللكوفة 
فقد كان يدرف بوزير آل محمد وأصله مولى لبنى الحرث بن كعب وكان سيدا كز همأ 
مطعاما كثير اذل مشغوفا بالتنوق فى السلاح والدواب فصيحا عالما بالاخبار 
والأشعار والسير والجدل والنفسيرحاضر الحجة ذا يسار ومروءة ظاهرة وقدقدمنا 





خبر اتهامه بالميل لال على ومقتله بسبب ذلك فقال شاعر فى رثائه 
إن الوزير وذير ليد أودى من يشتاك كان وزيرأ 
إن السلامة قد تبين وريما م كان السرور با كرهت جديرا 
فاستوزر السفاح بعده ا الهم إلى أن مات السفاح وولى المنصور فكان فى 
نفسه منه أشياء فيقال إنه سمه والصحييم افك السفاح استوزر بعد أبى سلبة خا لد 
آبن رمك جد البرام: الذين ظهر جدهم فى عهد هرون الرشيد وكان غالد منرجال 
الدعوة العباسية الذين أقاموا دولا وهو من أبناء رؤساء الفرس الذي نكانت إلهم 
سوت العيادة قبل شيو ع الاسلام بالبلاد الفارسسية وهو ول فق اعقيق الاسلام 
من أهل بيته وكان خالد فاضلا كريما حازما يقظا استوزره السفاح ويقال إنه لم 
يكن يتسمى باءم الوزير تطيرا يما جرى على أنى سلبة فكان يعمل عمل الوزراء 
ولا يسى وزيرأ 
لماتول المنصور ل تكن للوزارة فى أيامه أعبة ولا كير قدر لماكان موصوفابه 
دن الاسنداد و ابن فى وزارته خالدا مدة ليست بالطويلة ثم أعفاه وؤل: 


أبا أبوب سلمان بن أنى سلمان مخلد الموريانى الموزى 


وموريان قرية من قرى الأهوازكان فى أواخر دولة بنى أمية كائيا لسلمان بن 


سيب إل لهاب 3 أنى صفرة وكان المتصور ف ذاك الرمن ينوب عن سلمان هذا 








في بعض كور فارس فاتهمه أنه احتجز مالا لنفسه فضربه بالسياط ضريا شديدا 
وكان بريد ألفتك به بعد ضربه تخلصه منه أبو أنوب فاعتدهاا متصور بدا له فضلا 
مما عرف به أنو أبوب من اللمقدرة والناهة فاسةوزره المتصور وشخف على قلبه 
و كسان امناو كان ممع هذا خثى المتصور جدا وترعد فرائصه إذا دعاه إليه . روى 
اان خلكان أن خاكد بن يزيد اللأرقط قال بينا أبو أيوب جالس فى أمره ونبيه أتاه 
رسول المنصور فتغير لونه فليا رجع تعجبنا من حالته فضرب مثلا لذلك وقال 
زعموا أن المازى قال للديك مافى الأرض حيوان أقل وفاء منك قال و كيف ذلك 
قال أخذك أهاك بيضة -فضنوك ثمخرجت على أيد.هم و أطعموك ىأ كفهم ونشأت 
- حى إذا ككرت صرت لايدنو منك أحد إلا طرت ههنئا وههنا وصوت 
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وأخذت أنا مسنا من الجبال فعليوقى وألفونى ثم مخل عنى فاخذ صيدا فى الواء 
وأجىءنه إلى صاحى فال له الديك إنك لورأيت من البزاة فى سفافيدمم المعدةالثىء 
من خوفى مع ماترون من تسكن حالى 0١‏ 
وقل كن مأخافه اولاق فأن ا منصورغضب عليه سيره 181 ١‏ وعذّبه وأخذأمواله 
وحمس أشاه وبى أخه سعيدأ ومسعودآ وعذلدا وحمبأ وطالبهم وكانت مناز طم 
المناذر وقد قال فى هذه الاسكة أحد شعراء العصر 
قد وجدنا الوك تسد من أعصطته طوعأ أز هه الدس 
فاذا اهارأو له النين والأمراأتوه من بأسبع بشكير 
شرب كاسن بعد حفص سل,_مأن ودارت علمه كف المدير 
ونا خأ لد 5 برمك منهأ 9 إذ دعوه من تدهأ بالأامير 
0 العالمين سوأ لا لديم 1 9 أسمى كانتب أووزيز 
وهذه الآبيات القليلة تشرح لنا ماكان يدور على ألسنة القوم إذ ذاك فى نكبات " 
الوزداء الى ل تكن قليلة بل قلما نجدفى وزراء بنى العباس من سل منها . ويقال إن 


سيب نسكية أبى أبو ب سعى أدآن بن صدقة كاتبه به عندامنصور وكانموته سنةع م ؟ 


الربيع بن ولس 
استوزر التنصور .بعد أبى بوب الربيع إن يولس كان أحد جدوده أو فروة 
كان مولى عنمن بن عفان من سى جيل اليل ونشأ أولاده فى الكتابة فى عهد 
ده ولما جاءت الدولة العباسية كان الربيع من يخدم المنصور وكان كثير الميل 
إليه حسن الاعتهاد عليه فكانت إليه الحجاية وهى من الوظائف الكيرى ق الدواة 
وسبأق شرحها 
ولما قبض المنصور على اق أبو نع امكو زره لعده فظل فى خدمته إلى أن مات. 
المتصور . وكان الربيع عارفا بخدمة الخلفاء محبوبا عندثم ولا سما المنصور وكان. 
جليلا نبيلا منفذا للا مور مهيبا فصبيحا كافيا حازما عاقلا قطنا حيرا بالحنساب 
والاعمال حاذقا بأم الملك بصيرا ما يأتى و يذر محبا لفعل ادير 0 


الدولة العياسية ‏ سل 





ولما مات المخصور بمكة كان معه وهو الذى اخبذ المبعة المهدى بعده وكان ذلك 
مما جحل المهدى يبقيه على درجته الى كاركل. عاموأ فى عهد أنه إلا 0 حاجاأ 
لاوزيرا وكانت وفاته سنة 1١7.‏ فى عهد الحادى ويقال إنه سمه 

(ثانا) الجاجب وهو موظف كير لاعدل ين بين ,بدى الخليفة إلا باذنه وقد 
يعن لداعي ل كين إلى امه وقد أحدثوه لما خشوا على أنفسهم من الفتا كين بعد 
حادثة المخوارج مع على وعمرو ن العاص ومعاوية بن أبى سفيان مع مافى قتعم 
أو أمهم من أزددام النأاس علييم و شغلهم له عن ألهمات فاتخذوا من بقو ملم بذلك 
وسموه الجاجب وقد روى أن عبد املك قال لحاجبه قد وليتك حجابة بالى إلا عن 
ثلاثة المؤذن للصلاة فانه داعى الله وصاحب البريد فأمى ماجاء يه وصاحب الطعام 
ثلا يفسد وكان إلى الحاجب التقدم والتأخير فى الاذن حسما برى من مقامات 
الناس ودرجاتمهم ظ 

وقد ظلت الخجابة فى ارتقاء كلا ارتقت الحضارة وقد سار خلفاء بى العياس 
على مط بنى أمية فى ذلكوكان للحاجي عصرم مرلتبة علية و كثيرا ما كانيستشار 
فى الأمور الى تنرل بالخلافة 
٠‏ (ثالنا) الكاتب وهو الذى يتولى مخاطبة من بعسد عن الحضرة مر الملوك 
ولاه اء وغيرهم وكثيرا ماكان بتولى الخليفة نفسه تك الكتابة ما ورد أن 
0 لما عار وهالة حمد بن عد الله قال له كاه دعنى أجسه به عاءها فقالأبو جعفر 
لابل أنا أجبه عنبا إذ تقارعنا على الأحساب فدعنى وإياه . وأحيانا كان يتولى 
الكنا به الوز زير 

(رابعا) صاحب 0 وهو المحافظ عل الأآمن وكان المنصور مختار صاحب 

اتيك ادن اهنا لو أده وكان له سلطان عظيم على المريبين وال+: ذاه آل أنه .. 
"'ادتداد: | الضون الامو 5-3 انها 6 كنا لاون دى اخيلة كز ادل 

(خامسا) القاضى وكان ينظر فى قضايأ مدينة المنصور وحدها و ل يكن له ساطان 
عل قضأة الأقالم لان منصب قاضى القض-أة ل يكن ألثىء لعد . ومن مشبورى 
قضاة المنصور ممد بن عبد الرحمن بن أنى ليل ولد سئة 04 للوجرة وتفقه بالشعى 
أقام قاضيا بالكوفة ثلاثين سنة فى الدولتين اللأموية والعباسية وهو معدود منفقهاء 
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أهل الرأى وكان: بينهوبين ألىحنيغة الامام وحشةيسيرة وقد كان أبوحنيفة يعترض 
عليه فى بعض أحكامه وهو أصغر منه سمنا | فشكاه أبن أى ليل للد مير فنعه الأآمير 
من الفتيا وكانت وفأة أبن أ ليل سنة ,م4 ١‏ 

هذه المناصب الخسة هى هم الناصب فى الدولة وجميع الوظائف الآخرى ترجع 
إلبها وكان فى كل ولاية مور من ذلك 


اميش 

هم ماتظهر به الدولة جيش,االذى يذود عن حياض,اوحمى بيضتها وقد كان الجيش 
لعهد الدولة الآهوية عرياأ ما جدو ذه وقوأده فلباحاءت الدولةالعياسية كان ظهور 
بجمها على بد أه-ل خي رأسان الذين يرمع لبهم أ كبر الفضل فى ثل عرش الدواة 
الآدو, َ والضرورة دون لم حظ وافر كن الدولةوحماتبا لذاك كان جيش الدبوآن 





ىُْ 3 ل يل العا سيان هو 5 لفأ من فر اين 

(الأول) الجبوش الخراسانية ‏ الثانى الجيوش العربية » وقواده من الفريقين 
بعضهم من العرب و لعضهم من ألموالى وكان التنازع شديدا بين الفريقين بداعى 
العصبية كل يتعصب لآ بئاء جنسه . وكان أ كبر القواد المعروفين فى أول عهدالدواة 
أبو ملم 85 رأسانى لجيوش المشرق الخراس انية وعد الله بن على لجيوش المغرب 
وأعظمها عرق من ا و الشام 0 خم عيك الله دن عل عار طاعةالمنصور 

0 أبو مس ريه ذأ صر عليه يويك 1 الراسانيين وصارت الثقة 0 
أعظلم وِ لكن ذلاك ل كشع المنصور من 0 عل أنى مس الذى نر سيب لغار 7 
5 يك المساو: ى قُُ القو و الساطان رز يظهر أنالختصو 5 ل سس أل ىلمصاحره و مصاحة 
أهل بلنه أن لل ا أهل خراسان رأجحة فاصطنع 2 من رسدالاات ألعرب 
وسللهم قادة الجبوش”ما امتدان بأحل يلمك ودن أعظم قوادهم على ان موسي أذى : 
عدار ه الانصور رب ع بن ترك أله واه إبرأهم 


ودن مشوورى قوأده العرب : معن ان زائلة القعلا ف وهو ايل تجاع كان فى ايام 


فلماأ جات الدولة: العياسية و حو صر بز يأب دل در بوأسط أيل مودكء «وميل باسنأ 
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فلما سلم يزيد وقتل خاف معن على نفسه من المنصور فاستتر مدة طويلة حصات له . 
فيها غرائب من أظرفها أنه تسكر وركب جملا يقصد البادية فبينا هوخارج من باب . 
المديئة ثبع عيد ور متقاد سيفا فقيض على خطام جمله فنا لويم على بدى معن 
وال أت طلبة أحبر انين انس دمن ان :ؤائدة فلمازاى اددنه ا أخرجءة وهر 
قنه أصنا ها عله املضون ان بان معن فقال للا سودخذه ولا تسكن سببالسفك 
دى فتأمله الآسردوقال لست أقبله حت أسأللك عنثى. فان صدقتنى أ طلقتك إنالناس 
وصفوك بالجودفولوهبتمالك كلهقاللاقالقتصفه قاللاولم يلحت بلغ العشرفقال 
معن لعم فقالله الأسود أنا رزق من المنصوركل شبرعشرون درهما وهذا الجوهر 
قسمنه الرفت دنائير وقد وهته لك ووستك لنفسك ولجودك المأئور ين الناس 
ولتعم أن فى الدنيا من هوأجود هنك فلا تعمحي.كنفسك ولتحقر بعد هذا كل جود - 
فعلته ولاتتوقف عن مكرمة ثم رىىالعقد فى حجره وترك خطام ابل وولى منصرفا 
فقال له معن قد والله فضحتنى ولسفك دى أهون عل بما فعلت نفذ مادفعته لك 
#الواق عن عنه فضحك:و ةا لاروك أن تتكدق قاعقال وام لااخذتة ولا أحدف 
معروق ثمناً ومضى لسييله . وما زال معن مستتراً حتّى كان بوم الحاثمية بوم أن ثار 
الراوندية النصور وثم قوم ف أهل * خرأسان منسو بون ل بلمدة 8ق رب قاشال ‏ 
وكانوا على رأى أنى مسلم صاحب دعوة بى هاة نم ينواون 3 “اسع م الأرواح ويظهر 
على رغ فوالروا؛ با تالناقضة أنهم كانوابريدون ان نا رأفمسلم ويقتلون أباجعفر 
ل م دوا ءسفانة و تقدوا قر المنشبوة اف الال عاق وانت اللرلة 
فل بدخيل أحد رج المنصور هر._ قصره وق ذلك الوقت ظهر معن فالتهى إلى 
ألى جعفر فرى بنفسه وثرجل وأدخخلخرقة قباثهفى منطقته وأخذ باجام دابةالمنتصور 
ونال أنشدك الله باأمير الأؤمئين إلا رجعت فانك حي ؟ 0 برجم وجاء الربييع 
ليأخذ باجام الد ان ذقال له معن ليس هذا من أيامك ثم تكاثرعليهم الناس فتاوه 
جمبعاً وشرفت تلك الفعلة معنا فى نظر أبى جعفر حثى سماه أسد الرجال فال معن 
والله باأمير المؤمنين لقد أتبتك وأنا وجل القلب فليا ريت ماعندك من الاسستيانة 
مم وشدة الام عليهم رادت ممأ لم أره من خاق فى حرب فشد ذللك من قلى 
وحمانى على 50 ف وكان العام لاعطائه الآمان ووص_له تدفراة | لاف 


ا محاضرأت تاريخ امم الا سلامية 





در مم وتوليئه المن فكث فأ مدة احق فمبأ السير وف أهلها حَّ ك دهم إلى الطاعة 
والماعة . م وى ف آخر أمره جستان . ولما كان سئة ١م6١‏ كأن فى.داره صناع, 
يعملون له عملا فا ندس بيهم قوم من الو ارج فَهَتَاو ه بمديلة إست . وكاك#84 معن 
جو ادا بمدحا وشاعره الخصيص به مروان 'ن أى حقصة له فيه الدج الرائقة 5 له 
]ارال انشع رودن د لبن أنتسع له[ السووسية تقال 4 لد 
يأمعن تعطى مروان بن أنى حفصة مائة ألف درهم على قوله 
معن 'ن زأئدة لدي زادت به »م شرفا على شرف دو شيارنل 
فقَال كلد باأميي المؤمنين وإتما أعطته على قوله 
مازلت بوم الماثمية معلا ه بالسيف دون خليفة الرحر:.. 
تفن سواوكة. كدف وقامودان من وقع كل مهند وسئارن. 
ومنهم عمروينالعلاء منأعظم قل اذا الهو وهوالذى يقولفيه بشارن,رد الشاعر 
فقل للخليفة إرب جتته م نصيحا ولا خير فى الهم 
إذا أيقظتك حروب العدا ى قنبه لها عيراً ثم نم 
فى لابنام على دمنة ٠‏ ولا يشرب الماء إلا يدم 
ويقول فيه أبو العتاهية 
إت المطانا تشتكيك لآنها م قطعت إليك ساسياً ورعالا 
لأذانو زجي اا يون كله و 1ل رودن ا حي ا 
وجهه المنصورسنة ١4١‏ رب بلاد طيرستان وكانت مضطربة بثورة المصمغان 
ملك دناوند والاصه.ذ وكأن توجمبه إلمأ “شدورة أخالمضْمئان فاه قال اللنضوو 
ياأمير امو منين إن عمراً أعلم التنأسبسلاد طيرستآن فو جيه وذم إليه خازم ‏ زخرهة 
وهو من القواد الكار فدخل الرويان ففتحها وأخذ قلعة الطاق وما فها وطالتك 
الحرب فأ خازم على القتال فنتس طبرستان وقتل من أهلها فأ كثر وصار الاصوذ 
إلى قلعتسه وطلب الآمان على أن سم القلعة ما فيها من ذشائره ثم بدا للا “صهذ 
فدخخل جيلان من الديلم فات بها وأخذت ابنته فتسراها العباس بن حمد وهى أمابنه 
أبر لهم . وصمدتث الجتود للنصمتان فظفروا به 


ولم بزل عمرو بن العلاء فى رتبته إلى مدة المهدى حمد بن ألى سجعفر 


بس 
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لما ولى أبوجعفر انتقل من الآنبار إلى الحاشمية التىأسسها أخوه أبوالعياس وأقام 
مها إلى أن عزم على تأسيس مدينة يغداد حاضرة بنى العباس الكبرى ومظهر نثرثم 
ومدنيتهم وكان يريد أن يكون بعيداً عن الكوفة تفرج يرتاد مسكنا لنفسه وجنده 
وستنى به مدينة حتى صار إلى موضع بغداد وقال هذا مو ضع معسكر صا هذه 
دجلة ليس بيننا وبين الصين ثىء يأتينا فيها كل مافى البحر وتأتينا الميرة من الجزيرة 
وأرمينية وما حؤل ذلك وهذا الفرات بجىء فيه كل شىء م نالشام والرقة وماحول 
ذلك فنزل وضرب عسكره عل الصرة وهو نهر بين الدجلة والفرات ثم أمر مخط 
المدينة على مثال وضعه وهى مدورة الشكل تقر ؛ ا وي ذا سورنن أحدهما دأخل 
وهو سور المديئة وسمكم فى السماء مم ذراعا وعليه أبرجة مك كل برسج منها فوق 
السور خمسة أذرع وعلى السور شرف وعرض السور من أسفله نحو عشرين ذراءا 
ويليه من الخارج فصيل بين السورين وعرضه .+ ذراعا “مالسور الآول وهوسور 
الفصيل ودونه خندق . وللمدينة أربعة أبواب كزاثنين منبا متقابلان ولكل منها باب 
دون بأب يينهما دهليز ورحية تدخل إلى الفصيل الدائر بين السورين فالآاول اب 
الفصيل والثانى باب المدينة ذاذا دشل الداخل من باب شر أسأن عطفب على ساره 
فى دهليز أزج معةود بالأجر والجص عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثو نالمدخل 
إليه فى عرضه والمخرج منه من طوله مخريج إلى رحبة مادة إلى الباب الثانى طوة.| 
وام وعرضوا» وطاق عا ساتطان بق اباب الأول رل الاك انان اق 
صدر هذه الرحبة فى طوطا الباب الثاى وهو باب المديئة وعن عينه وثماله فى جنبى 
هذه الرسية بابان إلى الفصيلين . والأبواب اللأربعة على صورة واحدةف الأبواب 
والفصلان والرحاب والطاقات . م الباب الثاتى وهو بابالمدينة وعليه السورالكبير 
فك بين الات 8 إلى دهليز أزج معقود بالآجر والجس طوله ٠١‏ ذراعا 
وغرطه ةا وف 5 ذج من أزاج هذه الآبواب مجلسله درجة على السور يرق 
اليه منها . على هذا الجاس قة ة عظيمة ذاهية فى السماء كبا .م ذراعا عرخرفة وعيل 
رأس كل قبة مما تمثال تديره الريم لد لذلا ره 
ل ام 0 
دسم 
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وعلى كل باب من أبواب المدينة الآوائل والثوانى باب حديد عظم جلن المكدان ' 
كل باب منها فردان 
وابتنىقصره الذى يسحى الدإد على داز 2 موضعه وراء باب خ رأسان . ومد 
المنتصورمنمردجم ل الاخذ من دجلة وقناة من تب ركرخايا الأخذ منالفرات وجرهها 
إلى المديئة فى عقود وثيقة من أسفلها محكة بالصاروج والأجر من أعلاها فكانت 
كل قناة منهما تدخل المدينة وتنفذ فى الث وارع والدروب و الأرياض ونتجرى صيفاأ 
1 اء لايتقطع ماؤها فى وقت وجر 5 الكر رخ ف اوريدة انزو قال عدها ان 
الدجاج ولثانى نهر القلاثين وللثالث نهر طابق والرابع نهر البزازين . والكرخ هو 
أسواق المدينة التى نقلها المنصور من مديته فى ال+هة الجنوبية بين الصرأة ومبرعيسى 
ناما اسوووران 6 سنف ا د ووطلادوة آذ ليوات دنا فصون 
فيه ولابدخلون المدينة وسميت الشرقية لانها شرق الصراة . ولآانى عبد الله إبرأهم 
ابن حمد بن عرفة نفطويه فى الكرخ 
سق أربع الكرخ الغوادى بديمة وكل ماث داتم الحطل مسيل 
منازل فها كل حسن ومجة وتلك لما فضل على كل منزل 
وف سئنة ١6١‏ بى المنصور الرصافة للمهدى ابنه وعمل لها سورا وخندقا ومدانا 
وا ا والخدق لما الام ٠‏ ورلع الرصافة يسعى عسكر المهدى لان المهدى عسكر 
به عند تخوصه من الرى 
وبنى المنصور قصره والجامع فى وسط المديئة وكان فى صدر قصرالمنصور إيوان 
طوله ثلاثون ذراعا وعرضه عشرون وق صدر الابوان مجاس عشرون ذراعا فى 
عشربن ومعي عشرون وسقفه قبة وعاءه مجلس فوقه القءة الضراء وسيكر من 1 ل 
حد عقد القبة عشرون ذراعا فصارمن الأأرض إلى رأس القبة التضراء ثمانين ذراعا 
وعلى رأس القبة تمثال فرس عليه فارس بيده رمح 0 
وقد أنفق المنصور علىمدينته هذه ثمانية عشر أل ف ألف دينار علىماحكاه ياقوت 
وفى بعض الروايات أقل من ذلك . ولما ثم بناؤها حشر إلمها المنصور العلماء من 
كل بلد وإقلم فأمها الناس أفو اجا ول تزل تتعاظ وبزداد ععرائها حتى صارت أم 
الدنيا وسيدة البلاد ومهد الحضارة الاسلامية فى عهد الدولة العياسية وأو ى سكانها 
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على مليونين . قال الخطيب البغدادى : يكن لبغداد فى الدنيا نظير فى جلالة قدرما 
ونفامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتمير ختواصها وعوامها وعظم أقطارها 
وسمعة أطرارها و كثرة دورها ومتازنًا ودروما وشوارعها وتالنها وأسوراتها 
وسككها وأزقتها ومساجدها وحماماتم! وطرقها وخاناتها وطيب هراءها وعذوبة 
مائها ورد ظلاطًا وأفياثها واعتدال صيفها وشتائها ومة ريعها وخريفها وزيادة 
مأحصر من عدد سكانا و 3 مأ كانت ععمارة وأهلا فى أيام الرشمد إذ الدماقارة 
المضاجع دارة ار اضع خصيبة المواقع موردة المشارع 


الأ<وال الخارجة 


فى عهد المنصور هرب عيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عيد الملك بن مروان 
إلى لاد الانداسوأسسببا الدولة الأموية إلنا نيه وكآن المتعدور 52 4 وبقدر له 
وعر كمه أل جعاته وهو دمر بك طر بد دو سين مل ع هذه اللدان القاصة و كن 
لو الرجاين بالضرورة علا قة سلاييه 0ه و سم عك الرحمن ا ألو منين د تسد 
بالأمير فقط . وهذه أول بلاد اقتطعت من الخلافة الاسلامية الكيرى بالمشرق 

أماعا.كه الرومالق كانت ماد الخلافة الاسلام.ة هن القيال فكان يعاصر المتصور 
مأ قسطنملين الخامس م 0 وكانت العلا قة ل الاين ملمقطمة لانترك احداهما 
قئال اللخرى متى عنت الفرصة وكان من النظام المتبع فى الخلافة إرسال الجيوش 
لذزو الروم قَّ لصيف والستوى بالصوائف وم يكن ذلك بطع إلالمائع 

أول ماحصل فى عهد المنعور أن الروم بقيادة ماسكهم أغاروا سنة م١‏ على ملطية 
وكات اذ كاك ين النذون الترلذية تيعازها عو ةوقيروا أهلبا وهدموا عووها 
ولكن املك عنا معن فمأ من المقاتلة والذرية 

ولماعلم ذلك المنصور أغرى الصائفة عه صا بن على ومعه أخوه العباس بن 
شمد بن عل فينى ماكان صاحب الروم هدمه من مالية وقد أقام ف امامو بل 
سه 8 ١‏ 5 م غَروأ الضائقة هورا. 3 سينا الحدث فوغلا ىَْ رن الروم وغزأ 0 
صاح أخيتاه أم على ولاية أبنأ على وكانا وا أن ا مأك ب أمية أن تجاهدا 
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و فىهذه السنة استقر الأمر بين المنصور وماك الروم على المفاداة فاستنقذ المنصور 
فق ارو أمرااة لسرت ظ 

وفى سئة ١4.‏ غرا الضائفة الحسن بن قحطبة مع عبد الوهاب بن أبراهيم الامام 
وأقل قسطنطين صاحب الروم فى جيش كثيف فتزل جيحان فبلغه كثرة المسلمين 
50 م عنهم 3 0 نكن صائفة بعد ذلك إلى سنة ١5‏ لاشتغال أنى جعفر 5 ظ 
ول 0 اهيم أبى عبد الله ظ ظ 3 

و ترل اسراف وبق ذلك قراك الاسة ومو وفيا طب صاحية الزوه 
الصلم على أن ييؤدى للمسامين الجرية ظ 
وكانت هذه المروب بين الطرفين اغارات تم بقصد »اقح بل كان كل وأحد من 
الطرفين ينتور الفرصة فيجتاز الحدود التى لصاحبه " كم يعود إلى مقره ثانية ة ول تسكن 

المصالحات يطول زمنها بل سرعان مايعودون إلى ما كانوا عليه 

أما حدود المملكة من الجهات اللأاخرى فكانت ف الغالل محلا للاضطرابات 
عات كيت لعا بة اننا لتموروينن اهنة ناريال اللوة إليا لشقاته 
ومعرقته بالأمور على وجهها . وكان فى كل لغر جنود مرابطون من المرتزقة وهم 
المفروض كم عطاء َك الدوان ومن المطوعة وم لذن ينتدبون للحهاد فى سيل اله 
لايطاء بون على ذلك | اا إلا من الله وكا نا طليفة هوالذى يعين قائدم وكان عددهم 
فى ذلك الوقت كثيراً 


صفات امنصور وأخللاقة 

ب رجل قم فق ١‏ لدان 0 0 ويفظة وناتا ون لسوق 
هنا جملة من أخلاقه لترلسم صورة هل | الرجل العظ فى الآذهان 

كيف كان يشنى رك 


كان شذله قُُ صدرالنهاربالام مروأ ل والولايات والعرل واش. نالتذوروالاطراف 
وأمن اسل والنظرفالخراج والنفقات ومصاحة 4 الرعء 4 ع عالمهم والتلطف 
لسكونىم وهدتهم فاذا صل العصر جلس لأهل بيته إلا من أحب أن يسامره . فاذا 
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صلى العشاء الآخرة نظرفما ورد عليه من كتبالتغور والاطراف والآفاق وشاور 
جا راة من ذلاىك فيا أرب . فاذأ معنى ليف الليل قام إلى فراشه والصرف سياره فأذ” 
معى الارف ]له الى قأم دن فراشه فأسبغ وضوءه و صاكيا 0 أبه سق يطلم الفجر ١‏ 
3 فيصلى بالنأاس 0 دشل فحاس ع إوأنه 
قال سللامة ارش كان الخنصور من أأحسن الباسن اها مالم 0 إلى النأاس 
وأشد احتالا ذا كرون من عيث الصبيان ذاذا لبس تمأ به لغير لو نه وثر بك وجدهة 





وأحمرت عيناه ع 7 اول منه مأبكون فاذا قأم من جلسه وجم عكل ذلك فنستله 
ىَْ مشيأه فرمأ ع تنا : وقال له يوما ياببى إذا ا قن ليست تيأنى أو رجعيت مدن 
مجلمى فلايدنون منى أحيد من مخافة أن أعره بِمىء 

الجد فى بلاطه 


قال يمى بن سليم كاتب الفضل بن الربيع ل : فور ل لو لظا لاق نه 
اللهو واللعب والعى.؟ ث إلا بوما واحدا فانا رانأ أيثاله يقال له عد العزيز قد خخر مج 
على الئاس متنسكيا قوسا متعما بعامة مترديا برد فى هيئة غلام أغر أبى را كبا على 
قعود بين جوالقين فمماأ مقل ومساويك وتعال وما مبديه الاعراب فعجدي الناس 
من ذلك وأنكروه فضى الخلام حتى عير الجسر وأ المهدى بالرصافة فأهدى إليه 
ش ذلك فق ل الهدى الجواليق وملا هما درأثم فالصرف ينالو القين فأ و انمق 

عبث الملوك . وذكر عن ماد التركى قال كنت واقفا علىرأس المنصور فسمع جلبة 
00" ذقالماهذا باحماد ألار فذهيت فاذا خادمله قدجلس ب نالجوارىوهو يضرب 
لمن بالطنيور وهن يضككن لخْتت فأشيرته فقال وأى ىه الطنبورفوصفه له فقال|ه 
أصبت صفته فايدريك أنت ماالطنبور فقال رأيته مخراسانثم قام حتىأشرف علهم 
فلمابصرواءه تفرقوا فأخدا ادم الضارب و كس الطنبور على رأسه وأخر ج من قصره 


لسسع جد معد ممسسم م سمصس ص يهن > مت يس با بصحيو دنن ساحطب جبا باج وجو عبان يس مو بجو افكت مجع 


قال التميو ويا كان اسؤعة: إلى أذ كنل بان امساح اول ان 


« " »م 


م ٠‏ محاضرات تاريخ الاس, الإسلامية 


. أعف مهم قبلله ياأمين المؤمنين منه ؟ قالمم أركان للك ولايصاح الملك 0 
كي أن السرير لاإيصلم إلا بأربع قواكم إن نقصك وأحدة #دأعى وهى : أما أ حدثم 
فقاض لاتأخذه ف الله لومة لاثم والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من 
القوى - والثالك 0 خراج يستقعى ولا يظال الرعية فانى عن ظلها غنى . 

والرابع ثم عض على أصبعه صبعه السيأ 3 الات هرات بولق هر ٠‏ قيل له. 
وهن هو يا أمين المؤهنين قال صاحب بريد يكتب ضير بهؤلاء على الصحة 


وول زجلامن العربت حر مرت فك إلبه والى النريد أنه يكثر الأروج 
فى طلب الصيد بيزاة وكلاب قد أعدها فدرله وكتب إليه (ثشكلنك أمك وعدمتك. 
عشيرتك ماهذه العدة التى أعددتها للنكاية فى الوحش إنا إنما استكفيئاك أمور 
المسلدين ول نستسكفك أمور الوحوش سل ما كنت تلى من عملنا إلىفلان بن فلان. 
والمق بأهلك ملوما مد<ورا) 

وظفر مرة برجل من كبراء بنى أمية فقال إفى سائلك عن أشسياء فأصدقنى ولك. 
الآمان . قال ثمم . فقال الخصور من أبن أنى بنو أمية حتى اننشر أمرهم ؟ قال من 
أضييع الأشرار . ول فأى الاموال وجدوها أتفع ؟ قال الجوهر . قال فعند من 
وجدوا الوفاء ؟ قال عند موالهم ‏ فأراد المنصور أن يستعين فى الأخبار بأهل بينه 
9 قال أضع «رنل أقدار مم فاستعان عراليه 

وذكر إبراديم بن مرسى بن عيسى أن ولاة البريد فى الأفاقكاها كانوا يكتبون 
إلى المنصور أيام خلافته كل يوم بسعر القمح والحبوب والآدم وبسعركل مأ كول 
ربكل مايقضى به القاؤضى فى وأحبهم وعايعمل به الوآلى وما برد بيت المال وكل, 
ححددث وكانوا يكتبون حوادث النهار إذا صلوا الغرب ويكترون|ليه بما كان فى كل 

ليلة إذا صلوا الغداة فاذا وردت كت هم أظرفما ذا رأى الأسعار على الها أمسيك 
وإن تفير قىء عن عاله كتب إلى الو الى والعامل هناك وسأل عن العلة ااتى نقات 
ذاك عن سسعره فاذا ورد الجواب بالعلة تلماف لذلك برفقة حتى يعود سعره ذلك 
إلى حاله . وإن شك فى ثبىء ما قضىبه القاضى كتب إليه فى ذلك وسأل من ض ته 
عن عيله فان 0 شيئا عمل نه كتب إليه يونخه وبأومهه 





ثانه عند الشدائد 
من الخلال ااتى ذللت للمنصور طريق الاجاح أنه لم يكن من أولئك الرجال الذين 
يملا الهم صصدورثم قبل «وقعه ويضيةون به ذرعا إذا وقع بل كان رابط الجأش 
يقابل الكوارث بعرم صادق لايبالى فيعدله مايازم من العدة . لما تنايعت الأحداث 
عل أى جعفر فى عهد مد وإبرأهم أببى عبد الله تمثل : 
تفرقت الظباء على خداش » شا يدرى خداش مايصيد 
ثم أمر بادضار القواد واموالى والصحابة وأهل بيته وثس حمادا الترى باسراج 
اليل وسامان بن مجالد بالتقدم والمسيب نن زهير بأخذ الآبواب ثم خرج فى يوم 
من أيامه حتى علا امبر فأزم عليه طويلا لاينطق ثم قال : 
مالأ كفكقه عوسه نو فق نولو كشميكى ستعق لقد سكنوا 
جهلا على وجبنا عرد عدوم : ؛ لئست الخلتان الجهل والجين 
ثم جلس وقال 
فألقيت عن رأم والقناع وم كن . لآ كشفه إلا لاحدى العظاكم 
واللّه لقدعروا عنأهر أقناه فأشكروا الكاق 00 فاستوعروا وخمطوا 
لق وغصوا فاذا حاولوا أشرب رنقا على غصص أم أقم على ضيم ومضض و والله 
لاأ كرم أحرا بأهانة تقمى والله ائن ليقباوا الهو ق ليطلبنهثم 57 عندى واأسعيد 
من وعظل لغيره ٠‏ قدم ياغلام “م ركب 
وا قصد الدكرفة حين علم أخر جم د كان ممه عثان بن ععارة وإتعاق بن 
مس العقيل وعبد الله بن الربيع 0 فقال عئان أظن حمداً خائيا ومن ممه عن 
أهل بيه إن حشو ثياب هذا العيانى لمكر ودهاء . وإنه فما صب [ه مسد من 
المروب لك قال ان جذل الطعان : : 
فم من غارة ورعيل خيل , تدارصكها وقد حى اللقاء 
وه نايا" صق اما وامياسن بقاري تين التواء 
فقال له إسماقبن ملم قد والته سيرته ومست عوده فوجدنه خشنا وتجمرنه فوسجدانء 
صلييا وذقته ذوجدته اوذفن تو د هودق أبية ليا قال رببعة بن مكدم : 
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يقودم كبش أخو مصمئلة .» عبوس السرى قد لوحته الحواجر 

وقال عد الله بن الرييع هر والله خيس يم شموس للا قرارت مفترس 

لاز واح مختلس وإنه فما بيج من الحرب؟ قال أبو سفيان بن الدرث 
وإن لنا شيخا إذا المرب شمرت + بدييته الاقدام قبل التوافل 

ويكفيه را أنه قام فى وجه معانديه وعخالفيه وم كثيرون فى جهات شتى فقهرمم. 
ميا ووطد دعائم الملك بعد أن كاد يذهب من آل العباس قبل أن يستقر إلا أنه 
يؤخل علبه وحط من شأنه غدراته الثلات الثى عرفت عنه فقد غدر ,ابن هببرة بعد 
أن أعطاه اللامان و بيد من الرجل ثىء بريب وغدر إعمه عبد الله بن على 'بعد أن 
أعطاه الأمان وغدر بأبى مس . وريما تتكون له شيبة فى القضاء على عمه وعلى أنى 
مس ولكن الذى لابليق خليفة المسلسين وإمامهم أن يستعمل الأمسان والعبود 
وسيلة لاستتزال أعدائه ثم يغدر بهم 

ومن غريب أمره أنه كان تزوج أروى بنت منصور الميرى وه أم وإديه عمد 
وجعفر الا كبر وكان شرط ها أن لاباذوج علها ولا يتسرى وكتيت عليه بذلك 
كتابا أكدته وأشبدت عليه شهودا فعرب «با عشر سنين فى سلطانه فكان يسكتب 
إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز يستفتيه وحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز 
وأهل العراق فيعرض عليه الكتاب ليفتيه فيه برخصة فكانت أروى إذا عليت بمكانه 
بادرته فأرسات اليه يمال جزيل فاذا عرض عليه أبو جعفر الحكتاب لم يفته فيه 
برخصة حتى مانت بعد عشر سنين من سملطائه بيغداد . فانظروا كيف كان يحاول 
الإلاصمن عقد عقده على نفسه وبريد أن يلق تبعته على غيره م الفقراء ويعرطهم 
لخالفة الضمائر والذم وإنكان هذا الحديث فى اججملة يدلنا على أن الغدر لم يصر طبعا 
للبنص.ور وما كانت حوادث مرث وحمله علمها السبب الذى ل كله ثلافيه 

اقتصاده 

عرف المنصور يله إلى الاقتصاد فالنفقات حرى امتلاات باللاموال شترائنه وإذإك 


كك الاينه المهدى ثروة جوداته مدة كه هادى” الال ينفق عن سعة ولا ضثى 
تفادا .و ل 55 النصور يمطى الششعراء تلك العطابا اليالخة حد السرف وإيما كانت 





اللوةالماسية 000 مم 





أعطباته إلى القلة أمبل وكان يراقب أولاده حتى لابدعهم باون إلى السرف 20 | 

وكانتك أرزاق الهال أيام النصور 0٠‏ درثم و بزل | لاس على ذلك إلى أيام ١‏ 
المأمون فكان أول من سن زيادة الأرزاق الفضل بن سول 
وعلى املة فل لم ف بنى العياس مثل المنصور فى ثباته وعاوثته وشدنه على الأريب 
واهيامة بأدر العامة وجده فى بلاطه ‏ وكان فوق ذلك كله فصيحا يبلغ ما يريد 

وكانت القوة الاسلامية فى يده وطوع أمره إلا أئها لم تكن عرببة خالصة يم 
كان الخال فى الدولة الأموية وكانت قوة العرب لعهده لاتزال راج<ة 
وصل ستان أن ماهر فشتك به وسرحه م صار 5 5 مهيمون وهو يسأل عن 
دخول ارم واوكى الرريع 4 بر بك وتوق 2 تخر امنشكلة ليث 1 ذى الممجة 
سنة مه ١‏ و ضر ه عنلك وفاته إلا الرييع الحاجب ف كنم «وته وضع النساموغيرهن 
من البكاء عليه ثم أصبم ضر أهل بيت الخلافة وجلسوا جالسهم فأخذ الربيع 
بيعتهم لامر ألاؤٌهنين الاهدى ولعيبى سن موعى من إ(عددهة م دعأ بالقواد فايعوا 
وتوسجه العياس بن مد بن على و مد بن سليان ن على إلى مه لبيايعا النأس فإيايعوأ 
للمبدى بين الركن والمقام 

م أخيل ف جهاز الخصور وغسله وكفنه ففرغ دن ذزك مع صلاة الحصر وجحل 
واس «كشوفا دن أجل أنه مات مر مأ وصلى عليه عيمى سن مومىودؤن بثلية المعلاخ 
لعل عوللافة مدثمأ 0م سن إلا مده أيام ر-مة أللاه 5 

وكانله من الولإد مان و والثت ٠‏ فالن كور يد الأهودى وسدمكر إلا كار وأهوها 
روم بلتث مأه.ور أعتبير ية وساجان وعسى وبعقربوأمهم فأطمة بشت عمد من ولد 
طلحة بن عبيد الله وجعفر الأصذر وأمه أم ولدكردية . وصال السسكين وأمه 


أم ولد رومية . والقاسم وأمة أم ولد ود مات ميم تعفر الآ كير والقامم قبل 


وفأة المتصور وألبنت اموا العالية أمبا أمرأة دن بى أمية وقد 'زوج العالية إسحق 
ابناسيان نعل. 00 
ماه الهوسسدىئ 


هو محمد اللمهدى ن المنصور وأمه أروى دك وصور الجيرية وكانت نكن أم 
وو سى ولد سن 5 | بالحميمة من أرض الشراة وكانتك يديك إِذ جاءتمم الخلافة عدم 
0 ونا انحناف ابوه كان غى نه عقر نه أت ايا بلغ مبلغ الرجال 
كآن أبوه .رثهه أولاية العود فولاه سنة ١4١‏ وسنه م١‏ سنة قادة الجنود المتوجهة 
إلى خراسان وأهرة أن سل ألرى حي وقعت كاه عيدك الجبار نس عبد الرحمن عأمل 
المنعبور على خراسان ٠‏ ولعل انتهاء تإك ألفتنة أفرة نزو طيرستأان . م الصرف 
عائدا من خر اسان سئة ١44‏ فلقيه أبوه بقرماسين وانصرفا جميعاً إلىالجزيرة اراقبة 
ثغورها ‏ وفى هذه السئة بنى المهدى بريطة بنت أنى العباس اسفاح 

وق ينه 1ف ولاه أبوم العبد وقدمه على عسى بن موسى . م عاد إلى الرى 
فأفام 5 سلة أه١‏ وفبأ قدم على أببه فى له ولجنده الرصافة وى الجاب الشرق 
دن بعداد وولاه احج سنة دان ١‏ وق سئة مه ١‏ علق عل ين الرافقة على طرأز هدينة 
بغداد , و بزل يستعين به فى الأعال حت توفى فى التاريم الذى تقدم ذححكره 
* الحجة سنة ,ره ٠ (١‏ اكتوبر مول /ا/ا) 


بيع 5 


بعد أن أخيل الربيع بيعة المهدى عب بى هاثم والقواد الذينكانوا يرافةونالمنصور 
فى حجه وجه رسولا إلى مدينة السلام تخير الوفاة وبعث معه بقضيب النبى صل الله 
عليه وس و بردت الت يتوارثها الخلفاء ويخاتم الخلافة فقدمت الرسل يوم الثلاثاء 
للنصف من ذى الجة .وف ذلك اليوم بايعه أهل مدينة السلام . ومكث فى خلافته 
إلى أن توفى ليلة الخيس لقان بقين من انحرم سسنة ١4‏ (4 أغسطس سنة هون ) 
مناسةا ن لاون سه عكر لكين وكر| اضيا 

وكارتب يعاصره فى بلاد الأندلس عبد الرحمن الأآول مجدد الدولة اللآموية فى 


الدولة العبامسسية /اق/ 





المغرب , ويعاصره فى فرذسا شارلمان . ويعاصره فى ملك الروم الشرقبة لاون. 


الرابع ( برب - 7١‏ ) ثم قسطنطين السادس ولصخره كانت أمه ايرينى 'ندير أمره 
الحال قْ هل المهدى 








كانت خصلافة المهدى مرفهة عن الناس ما كانوا يلقونه من بعض الشسدة أيام 
المنصور فقد كان الانصور ,ؤسس ملكاله خمصوم فكان يكت بالريبة والظلةفيعاقب 
مهما وفى مثل ذلك كثيرا مايؤخذ البرىء بالمذنب والمطيع بالعاصىفلما جاء المهدى 
"كانت الخلافة المباسية قد توطدت وياب العلويين قد كسرت وإنكانت قد بقيث 
بقايا يتطلعون لاخلافة فهم لاحتاجر ن فى الاحتراس مهم إلى مشل ما كارب 
المنصور حتاج إليه من الششدة فان كبارهم قد وضعوا تمع نظر الخليفة ببغداد والذين 
كانوأ بالمدينة اكت عرأقبة الآمير ثم فكانوا يعرضون عليه كل يوم ولذلك كانت 
حياة المهدى حياة سعيدة لنفسه ولأمنه وهو إعد أبيه يشبه فى كثير من الرجوه 
الوليد بن عبد الملك بعد أيه 
فى أول ولابته أمى باطلاق من كان فى ##ن المنصور إلا من كان قيله تباعسة من 
دم أوقتل وهن كان معروفا بالسعىق الأرض بالفساد أو كان لأا<دقبله مظلللةأوحق 
فالذين أطلقهم مم من كان جرمهم سياسيا . أما أرباب الجنايات والحبوسون لوق 
مدنية فائهم ظاوا فى يسوم وكان يمن أطلق يعقوب بن داود الذى سبأتى ذكره 
فى كبار الرجال فى عهد المهدى 
وبما أجراه من الاصلاح أمره ببناء القصور فى طريق مك أوسع من القصور 
التى كان السفاءم بنأها من القادسية إلى زبالة وأمى بالزيادة فى قصور السفاح وترك 
منازل المنصور التى بناها على حاطا . وأمى باتخاذ المصائع فى كل منهل وهى حرضان 
نان وم من هاه لياس يكرنالاستقاء سهلا على رجال القوافل الذي نلابنقطع 
مرورهم من تلك الجهات . وأمس بتجديد الأميال والبرك وحفر الركايامع المصائع 
وجعل ذلك عاملا خاصا يقوم به . وأمس أن يجرى عل الذومين وأهل السحجون 
فى جميع الافاق حتى لابحتاج المجذومون إلى المثى ف العارقوسؤال الئاس فيسكونون 
سييا فى انتشار المرض وحتى يكون المسجونين مايقوم بأودهم فلا وتوا جوعا 


1 محاضرات تاريخ الام الاإسلامية 


إلا دن كأن له أهل يسألون عه 
وأقام البرريل بين مديئة رسول الله صكلى ألله عليه وس 1 واليمن بغالا وإبلا 

و ؛ ثم منالك بريد قبل ذلك 

نه زبادته فى المسجد اله رأم 1 تأدخل فيه دوا كرا تحرط له 0 كّ 
يؤخد عليه أنه أس عحوام الوليد بن عبد الملك من حائط المسجد النبوى و كتابة 
اسمه مكأنه . وقدما شخف الماوك .هذه الاغارات أأتى تجعل ثقتنا ضعيفة مأ نرأه 
منقومًا على الآثار فان الخلف منبم كان إذا رأى للسلف أثرا :باقيا إستحق به الدج 
والثناء فسرعان مايأه ر بازالة اسم البانى ويضع اسمه مكانهم حمكى ذلك فى الآثار 
امصرنة وهذا كن وتدليس عل اتاعرن لاحسن بالسوقة أن يفعلوه فصلا عن 
المملوك ولكن هكذا كان 

وكان المهدى بحاس للمقلام وتدخل القصص إ[إيه فارتشى بعض أحمابه بتقسدم 
بعطما ذاتخل بيتا له شباك سمديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان لله وسدده 
فأخل مأربقع بيده من القصص أولا فأو لا فياظر فيه فلا بقدم بعضها على بعض 

وكان المهدى مغرى بالزنادقة الذين يرفع إليه أمرهم فكان دائا يعاقهم بالقتل 
ولذلك كانت هذه الهمة فى زمنه وسيلة إلى تشؤمن حب أنيتشى من عدو أوخصم 
والذى أغراه بذلك ما كان من فتنة المقنع الخراسانىكان من إحدىقرى مرو وكان 
يقول بتناسخ الآرواح فاستذوى شرا كثيرا وصار إلى ماوراء النهر فوجه الله.دى 
لقتاله عدة من القواد فهم معاذ بن مسلم وهو يومد على خراسان ثم أفرد المهدى 
نار به سعيدأ ار ثى وضم إأيه القواد فاستعد المقنع للحصار فى قلعة كش لخاصره 
سعيد بقلعته ولما اشتد عليه الحصار وأحس اهل شرب مما وأسقاه تساءه وأهله 
ات وماتوا جبيعا ودخل المسلبوق قلعته واحتزوا رأسه 


الوزارة 


كان مظهر الوزارة فى عهد الهدى أوضح مد ف دهان أنه الماضور لما كان من 
د تون المهدى إلى وزرائه وأعتهاده عليهم 3 كادعنا كان اميد أنوه وكان أولء 
وزرائه كير الكنانة فأنه ع 1" حاصل المملي ورب الديوان وقرر الؤواعسد 





الدولة العبامسسية ش قم 


وكأن كائب الدنا وَأوخل اناس دونقا وعذيا وخيرة وهر أو عييك لله معأوبة 3 1 
سار مولى اشع ريينكانكاتب المهدى ونائبه قبل الخلاقة مه المتصور إليه وان ” 


ول عزم على أن ل.توزره لكيه 1 به أبئه المهدى فكان غاليا على أموره لايعصى له 
قوللا وكان النصور لايرال لوصي4 4 وأمرة بأمتثال مشو ره ؤلمأ مأت المنصور 
وولى المهدى فورض إليه تداير المملكه وسلم إله الدواوين وكان قدمأ قُّ صناعته 


وله ترتيبات فى الدولة هنما أنه نقل الراج إلى المقاسمة وكان الساطان يأخذ على ؛ 


الغلات خراجا مقررا ولا يقاسم ذلما تولى أبو عبيد الله الوزارة قرر أمر المقاسمة ' 


وجعل الخراج على النخل والشجر وصنف كتابا ف الخراج ذكر فيه أحكامهالشرعية 
ودقائقه وقواعده وهو أو ل من صف كتابا في الخراج وتبعهالناس بعد ذلك قصنفوا 
كت فى الخراج سيأتى ذكرما 

وكان الربيع الحاجب يساعد أبا عبيد الله ويقوم بتأيده عند المنصور إذا شكاه 
أخن بشسكوى فلماتوفالمصور وقام الربيع بأمربيعة المهدى بسك عاد إلى دارالسلام 
فرأى أن يقابل أولا أبا عبيد الله قبل أن يرى المهدى ضر إليه واستأذن عليه فلم 
يأذن له إلا بعد صلاة المشاء ولا دخل عليه كان متسكنا فلم يتم لدولم تحفل بدفقعد 
الربيع بين يديه على البساط وأبو عبيد الله متكى” جحل سائله عن مسسيره وسفره 
وحاله ولم يسأله عما فعل فى أمس بيع المهدى فذهب الربيع يبتدى” بذ كره فقال|هقد 
بلغنا نبؤ؟ فقام الربيع متخير القلب على ألى عبيد الله وقال لابنه الفضل والته الذى 
لاإله إلا هو لاشامن جاه ولانفةن مالى حت أبلغ من أىعب.دالله .كان أبو عبد الله 
من كار الوزراء فهو أحذق الناس بصناءة الكتابة التى كانت فى تلك الازمنة سلما 
للوزارة وكان مع ذلك من أعف التاس فلم جمد الرييع مع دهائه ونفوذ حياندمطعنا 
قُْ ألى عبول ايه للآنه كان بعيدا عا كر مه الزاماء دن وزداثبم 

كان لأبى عبيد الله ابن متهم فى دينه وقد أسافنا ماكان المهدى يكره ءن الزندقة 
فرأى الربيع أن ذلك خير وسيلة للافساد بين الخليفة ووزيره فازال “نال فى ذلك 
حتى انهم المهدى ابر أبى عبيد الله فأمر باحضاره وقال ياشمد اقرأ فذهب ليقرأ 
فاستحم عليه القرآن فقال لأبى عبيد الله يامعاوية أل تخبرنى أن ابنك جامع للقر آآن 


فقال بلى ياأمير المؤمنين ولسكنه فارققى منذ سنين وفى هذه المدة ذى القر أن فقال 


1 فتقرب إلى الله ددمه) ذهب 3 فوقع فةأل العماس بن حمل با مير ألؤمنين 

ن شئت أن ؟ تع الشيخ ففعل وأمر المهدى بابئه فضربت عنقه 

00 بدسد ذلك من السهل أن 0 المهدى من أبى عبيد الله لآنه فقتل ايه 
فاستوحش منه وبذلك بلغالربيع ماأرادواشتق وزاد . وتلك حال الأمراء المسةبدين 
الذن جعلوا آذائهم ص 2 قول فلا يرال أهل الأهواء يلعبون مم وحرهرنهم 
من خدمة 00 فق نهم عثل تلك النهم الثى من السول على الأفسداين توجبها 
لانم لا ينتظرون تحقيقا 0 وفأة أبى عكذ اللاعدوو لاس ويك وكاة 
عزله منة (١١‏ 

أستوزر اللمهدى بعده أبا عبد الله يعقوب - داود بن طهمان مولى بى ملم كان 
أن ه قدها كاتيا لنصر /زسرارعاهل بق أهية علخراسان خرج أولاده أملعل و أدب 
وعم بأيام الناس وسيرم وأشعارهم ونظروا فاذا ليس هى عند بى العباس منزلة 
فم يطمعوا فى خدمتهم لال أيهم من كتابة نصر فأظهروا مقالة الزيدية ودنوا من 
آل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على وطمعوا أن يكون لم دولة فيعيدوا فيا 
ذكان إدقوب كدرل أأبلاد 0 دا بنفسه ومع أبر اهم ان عرد ألله أحيا با ف طلب 
الببعة مهد بن عل ابه فلماظهر عمد وإبراهم كان ع! لى بن دأود كاتبا لابراهم وكان 
بعقوب من الارجين مع إبراهم فلب -أ قتل توأارى على ويعقوب وإخوتمما من 
المخصور فطلبيم وظفر مهم فأخذ عليا ويعةوبوحبسبها فيالمطبق أيام حياته فلمامات 
المخنصو ر ونويع المهدى من علمومافيمن من عليه وكان معهماؤالمطيق إمداقننالفضل 
أبن عبد الرحمن ءن عراس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فكانت يينهما صداقة 

كان المهدى خثى الزيدية وتد يردم المكايد لمك فكان يطلب رجلا له معرفة بهم 
ليدخل بينهم وبينه فدل على يعقوب فلما دخل عليه وفاتحه وجده رجلا كاملا فسأله 
عن عسي أن زيك فو6هده يعوب أن دخل بيه وبياسه وكان الناس فى ذلك الرمن 
رهوه أن منزلته عند المهدى إ ما كانت ت للسعاية آل على وكانتعقوب شب رأمنذلك 

قرب المهدى يعوب نن داود إلبه وولاه وزارته بعد أبى عبد الله ذ أرسل لازيدية 
أ بهم من كل ححدب وولاهم انون الذاذقةق المترق والكزب 5[ لول وعيل 
نفيس والديا كأها فى يديه 





ومن علو مازاته أنه أمره المهسدى بتوجيه أمناثه فى جميع الآفاق فكان لاينفذ 
للبهدى كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكب يعقرب إلى أمينه وثقته بانفاذ ذلك 

كان ذلك العاوداعالآنحسده موالىالهدى فسعواعليه وأعانهوالشعراء فقال ذلك 
بشار بن برد : بنى أميسة هبواطال نومكم ه إن الخليفةيعقوب بنداود 

ضاعت خلاةكوياقو مفالتمسو! ه خايفةالله بينالناى والعود 

كانت السعاية بيعقوب يسبب ميله لاسحاق بنالفضل وأنهيريض | الأموروأفهموا 
المهدى أن إسحاق يروم الخلافة وأن يعقوب يساعده وأن المشرق وااخرب فى بده 
وىأبدى أصابه وإما يكفيه أن يكتب لم فيثوروا جميعا فى يوم واحبد على ميعاد 
فيأشذ الدنيا لاسسحاق بن الفضل فلا" ذلك قلب المهدى وصادف أن طلب يعقوب 
امن المهدى عقب ذلك ولاية مصر لاسداق بن الفضل فتغير وجه الموسدى ثم دس 
إليه جارية من جواريه وهبها له تلسمع مأيبدر منه ْم لم إليه عاويا أمره بقئله من 
عليه يعقوب وأخرجه خفية وأخبر المهدى أنه قتله وكانت الجارية قد أرسلت خدر 
العاوى إليه فأرسل من جاءه به من الطريق ولما رآه يعقوب سقط فى بده وص 
المهدى باعادته إلىالمطرق لكيس و بزل محبو اق أ جه الرشيد من نه . وأعس 
المهدى بعزل داب يعقوب عن الولابات فى الشرق والغرب وأس أن يؤخذ أهل 
بينه ويحبسوا نفعل ذلك مم وكان ذلك سنة 155 فكانت وزارته خمس سنوات 

وفى هذه الوزارة أحدث ديوان كانوا يسمونه ديوان الأزمسة وأول من عمل 
ديوان الومام عمر بن بزيع وذلك أنه لماجمعت له الدراوين فكر فاذا هولايضبطها 
إلابزمام «كون له على كل دبوان ذال دواو نالآزمة وولى كل ديوان رجلا فكان 
واليه على زمام ديوان الخراج إتماعيل بن صبيح ول يكن لبنىأمية ديوان أزمة وق 
سئة ,/1 ولى المهدى على بن يقطين ديوان زمام الآزمة على تمر بن بزيع 

استوزر اللمهدى بعده الفيض بن أ صا وحن من أهل يساور وكان أهل ببته 
نصارى فانتقاوا إلى بى العراس وأسلبوا وترلى الفيض فى الدولة المباأسية وتأدب 
وبرح وكان فيا مفضالا متخدرقا فى ماله جوادا عزيز النفس كير الهمة كثيرالكير 
والئيه واستمر الفيض وزيرأ للمهدى «تى ماف وم يس :رزره 5 من الخافاء تعده 


ومات ق لوال أيام الرشيد سنة ونا ؛ 


0 مخاضراتتادييحخ الم الاسلامية 


ياكان منظر الخلافة فى داخل المملكة باهرا كان كذلك مظهرهما فى أظر الم 


الأخرى إلا أنه مما بؤسف له سوء العلاقة بين الخلافة المشرفية ببغداد وبين أمير 
الأندلس عبد الرحن الداخل فقد كان المنصور واللمهدى يتان بأمه ويودان إزالة 
دولته ولكوالقة بين الرجاين بعيدة هم ترواعذا هيما أن ب#ردله جيشا خترق . 
خارى أفريقية ويذزوه فى بلاد الانداس ف كتىكل من ألفريقين معادأة الاخر 
وكان شارلمان ذلك الوقت مهتماءامادة الدولة الرومانة الغربية اتىأععت آثارها 
رتك فظن ]مرا ماق الطار هف الزنامين هن العا و) تأنين الاتستقادة متها القدين: 
بمحاربة أمير الاندلس إلى قلب خليفة بغداد لياتسب بذلك تفوذا فى الخلافة 
الاسلامبة وبرتفع قدره على ملك الروم فى القسطنطينية وجد فى ذلك حتى تمكن, 
من ام هذه المواصلات فى عهد الرشيدما سيأ 

أما العلاقات بين المهدى وبين ملك الروم فكانت سيئّة / تكر. ‏ الافارات 
من الطرفين نبطل بل كانت الصوائف هن طرف المسامين ا كانت الاغارات من 
ملك الروم وكانت الحروب برا وكحرأ 

وفى سنة سد و احتفل المهدى بأمرالصائفة وولى أمرهاابنههارون وفرض البدووث 
على جميع الأجناس من أهل خراسان وغيرمم وخرج المهسدى مع الجيش حتى ألى 
البردان فأقام به نحوا من شمرين يتعبأ ويتبيأ ويعطى الجنود وأخرج صلات لآهل 
بيه الذن نتخصوا معه وكانت هذه الغذزوة من م الغروات فى عهد المهدى فتم الله 
عليهم فها فتوحا كثيرة وأبلاهم فى ذلك الوجه بلاء جميلا ففتيحوا حصن سمالا بعد 
أن أقاموا عليه ثمانية وثلاثين ليلة وقد فصب علما المجنيق حت فتحت وكان فتحها 
عل ثلاثة شروط ألايقتل أهاها ولايرحاوا ولايفرق بينهم فأءطوا ذلك فنزلوا وو 
لم هارون. ثم قفل بالمسلمين سالمين [لامن كان أصيب هنهم بسمالا 

وف سنة ١56‏ غزا الصائفة هارون مرة أخرى فرغل فى بلاد الروم وكان عدد 
جيشه لاهو رجلا حمل طم من العين ١564465.‏ دينارا ومنالورق ١4148٠١‏ 
درم ول بزلهذا الجيش سائرا حتى بلغ ليج البحر الذى عل ااقسطنطينية وكانالذى 
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يقوم بأ الروم ايرينى أم المللك نيابة عن ابنها جرت بيثبا و بين هارون مكاتباتقى 
للب الصاح والموادعة وإعطاء الفدية فقبل منها ذلك هارون واشترط علها أن تقيم 
الأدلاء والأسواق فى طر يقه لآنه قد دخل مدخلا صعيا مخوفا على المسلبين فأجا بنه 
الى ماسأل . والذى وقع عليه الصلمم بيه وبينها 1.٠.٠٠‏ دينارتؤدي! فنيسان مكل 
سسئة وفى حزيران فقبل ذلك وأقامت إه الآسواق فى م:صرفه ووجبت معه رسولا 
إلى الميدى ما بذات على أن تتودى ماتيس من الذهب واافضة والعروض وكتتبوا 
كتاب هدنة إلى ثلاث سنوات وسليت الأسارى. وقالمرواننن ألى حفصة هذه 
الغزوة لهارون ظ 
أطفت بقسطتطيئة الروم مسنداً ٠‏ إلما القنا حتى! كتسى الذل سورها 
وءا رمتها حتى أتتنك مالوكبا ه بحزتها والحرب تخلى قدررها 
وكان قفول هارون من وجهه هذافى محرم سنة ١1‏ وقدمت الروم بالجزية معه 
وذلك ...44 دينار رومية و 66٠١‏ دينار عربية و .٠...مارطل‏ مرعرى 
وفى رمضان سنة ,م١‏ أى قبل انقضاء مدة المهدنة نقض الروم الصلم وغدروا 
فوجه إلهم على بن سلمان بن على وهو والى الجزيرة وفذسرين يزيد بن بدر البطال 
فىسرية فردوا الروم وغنموا وظفروا . والتزيجة أن مدة المهدى كانأ كثرما حربا 
مع الممسليين والروم وكان الفريقان فى موقف الدناع أحيانا والحجوم أحوانا إلا أن 
الظفر كان فى الغالب للمسلمين 


غزو املد 


كان المسلمون ملكرن إلى نهر ههرأن الفاصل بن السند واهند فأراد المهدى أن 
يخزى جنوده بلاد ألطند فق سنة وه ١‏ وجه عبد الملك بن شهاب المسمعى فى البحر 
إلى بلاد الهند وفرضص معه لأألفين من أهل النصرة من جتبيع الاجناد وأخص معسه 
من المطوعة الذءنكانوا يازمون المرابطات ..ه؟ ووجه معه قائداً من أبناء الشنام 
فى 7٠.١‏ من أهل الشام وخر ج معسه من مطوعة أهل البصرة ٠٠٠١‏ رجل وهن 
الأسوارييت والسباة .٠غ‏ فكان كام عدتيم 47.66 رجل نطو اك |3 اندنة 


باريد من بلاد اند سئة 1 فتأهضوها بعد قدومهم يروم وأناموا عللوا ومين 


سم تسب يرل بادا - 


“ييا 
١‏ 
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قنصبوا الاجنيق وناهضوها بجميع الالة وتحاشد النأس وحصن بعضيم لعضاً حق 
فتحوها عنوة ودخلت خيلهم دن كل ناحية جار إلى بلدم فأشعلو | فيا اأنيران 
والنفط وغلبوا أهلها على أميثم بعد أن قتل من المسلدين بضعة وعشرون رجلا ثم 
أقامرا بالمديئة حتى يطيب لهم الريم تأصابتهم أمراض مات بسيها نخوالف مهم ثم 
الصرفوا حإن أمكنهم الانصراف ىق بلعو[ ادا دن فأرس يقال له حر حرآن 
فعصفت عابم فيه الريح فكسرت عامة مر! كبهم فخرق هسم عض ونا بعض . 
ويظهر أن هذه الغروةٌ ست 5 إفارة لاعيرلد بشصد 4 توسريع المملكد 


صفات المبدى 


كان الهدى لابشرب النيذ وإن كان سماره إشربونه في مجلسه وكان يسمع الغناء 
وكامب من خلقه المراء والعفو فكان إذا وقع أحد مق خضومه فى بذه عذا عنه 
وكان يتأثر بالقرآن . كارب فى حيسه موسى بن جعفر العارى قرأ مرة فى صلاته 
١‏ فول عسيتم إن توليتم أن تسدواءق الخوض وعتطي [ أرينا 55 فأتم صلانه 
والتفت إلى الربيع وأمره باحضار «ومى فلا جىء به قال له يأدومى إلى قرأت هذه 
الآبة عشفتأنأ كون قطمت رحمكفواق لىأنك لاتخرج على فةال لم فوثقله لخلاه 

وكان شخليفة عادلا بلس المظالم بنفسه وبين يدبه القضأة فيزيل عنااناس مظالهم 
ولو كانت قبله وكان إذا جاس الدظالم قال ادخلوا على القضاة فلو لم يكن ردى للمظالم 
إلا لاحياء هنهم الك . قال الم.ور بن هساور ظلدنى وكيل الأهدى وغصبنى ضيعة 
لى فأتيت سسلاما صاحب المظالم وأعطيته رقءة مكتوبة فأوصاها للمهدى وعنده عمه 
اعباس بن مد وأبن علاثة وعافية القاضى فأمر الموسدى ,ادخاله وسأله عن مظلمته 
فأخيره مسأ فال له ترضى بأد هذين فقال ثم فقال كم فقال مساور أصلم الله 
القأضى إن هذا ظلمنىفى ضيدى وأشار الى المهدى فقال القاضى ماتةول بأأمير ا او مئين 
قال ضيعى فى يدى فقال مساور أصام اقهالقاضىسله صارتإليه الضيعة قبل الخلافة 
أو بعدما تقال المهدى بعد الخلانة قال القاضى أطلقها له قال قد فعات . والعدل 
وال-لم والعفو فى الخلفاء هن الصفات التى ندل على عاو أقدارم وعظى سلطانهم 
وهكذا كان المهدى مع ماامتاز به من الجود وفصاحة اللسان وكان أبوه قد علمه 





أعلما عر يأعضاً فى صغره وقد ألفإه المفضل ااضى أه*الالعرب وجع له عتارات 
شعرهم وكان يول هاتقرب إلى أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة فى أقرب «رن 
تذ كيره إباى بدأ سلفت منى إليه أتبعها أشتها فأحنرمرا لآن هنع الأواخر يقطع 
شحكر الأرائل 

وكان المهدى ميالا إلى السئة يحب ألا تخالف سنة رسول الله صلىالله عليه وسلم 
فن ذلك أنه أمر بندع المقاصير من مساجد اناءات وآصيير متابرها إلى المق.دار 
الذى عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب بذلك إلى الافاق فعمل 
به . وزار مرة مولاه أباعون وهو مريضذقال له أوصنى تحاجتك فشسكره أبوعون 
وقال باأمير الؤمنئين حاجتى أن ترضى عن عبدالله بن ألى عون وتدعو به فقد طالت 
موجدتك عليه ققال ياأبا عون [نه عل غير الطريق وعل خلا رأينا ورأيك إله 
يفع فىااشيخين ألىبكر وعرويسوء القولفيهما فقالأبو عون هووالله ياأميرالمؤ»نين 
على الآمر الذى خرجنا عليه ودعونا إليه فانكان قد بدا لكم رونا بما أحبيتم حتى 
تطيعك ؛ ويظهر أن هذه الفكرة كانت موجودة حقيقة فى ميدأ الدعوة العماسية 
ولكنهم رفضوها بعد أن كان ماكان ٠ر‏ أمر الطالبيين وثوراتهم اأثتالية فرأى 
العباسيون أن يقتهمروا بعلى رضى الله عنه على الدرجة التى كان عليها من التأخر فى 


الرتبة عن أسلافه من الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أجمعين 

ولانة العهسسد 

قدمنا أن المودى نز ع من ولاية العهسد عيمى بن موسى بن على وجعل عمله ابنه 
مومى الهادى ثم جعل بعده ابنه هارون الرشيد 

وفاة اللهسدى 


ف سح 1 ١‏ أراد الأهدى الأروج إلى جر جان فليا وصل إلى مأس.ذآان أدر له 
هناك منيته ليلة الخيس لان بقين من ارم فى قرية يقال ا الروذ وصلى عايه أبنه 
هارون لآنه كاركل فى صفيته 
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هو موسى الحادى بن ممد المهدى نن أى جعفر المتنصور وأمه أم ولد اسمها 
اليزران كانت ما.كا المهدى وق سنة بوه ١‏ أعنةها وتروجها أى لعسد أن ولدت له 
المادى والرشيد . ولد الادى سئة غ١‏ وولاه أنوه العهد وسنه ١‏ سنة وكان 
يوليه قادة الجنود فى المشرق فقادها فى نواحى جرجان لاربة الخارجين والخالفين . 
وفى اليوم الذى توق فيه أبوه كانت مما برجان و كان مع الهدى أبنه هرون 
فأخذله الببعة عل الجندوأرسل إليه ضخاتم الخلافة و بالقضيب والبردة والتعزية والتهنثة 
وكان ذلك فى ١؟‏ محرم مسنة ١١9‏ (4؛ أغسطس سنة و7) ول يول خليفة حتى 
توفى فى ١4‏ ربيع الأول سنة ١!0( ١0.‏ سبتمبرسة م/) فكانت مدته سلة وشهرأ 
و 79 يوما. وسنه حين مأت 9 سنة 

وكان يعاصره فى المالك الثلاث من كانوا يعاصرون أباه 


لجال 0 عهده 


كان الهادى على سان أبه فى كراهة الزنادقة فالتفت إلمي-م ونكل بهم سكيلا 
والزندقة على مايظن كانت عندهم عنوانا على ترك الندين وال#ازفة فى التعبير ع نالدءن 
روى الطبرى أن من قتل الحادى يزدان بن باذان السكاتب . ذكر عنه أنه حم فنظر 
إلى الناس فالطواف ممرولون فال ماأشيهم الابيقرة تدوس فالبيدر . وله يقول 
العلاء بن الخحداد الأاعمى 
أنا أمين الله فى خلقه م ووارث الكعبة والخير 
مأذا ترى فى رجل كافر م يه الصسحكدرة بالبيدر 
ويجعل الناس إذا ماسعوا ىن حمرا تدوس البر والدوسر 
وروى الطبرى بسنده أن المهدى قال يوما لموسى وقمد قدم إليه زنديق فاستتابه 
فأبى أن يتوب فضرب عنقه وأمر بصليه ياببى إن صار لك هذا الأآمر فتجرد لهذه 
العصابة (يعنى أصعاب مانى) فانها تدعر الناس إلى ظاهر سن كاجتناب الفواحش 
والزهد فى الدنيا والعمل للا آخرة ثم تخرجها إلى تخريم اللاحى ومس الماء الطهون 





وترك قتل الهوام تحرجا وتحوبا ثم تخرمجها من هذه إلى عبادة'اثنين أحدهها النوز: 
و الخر الظلمة م تبيبح لبعد هذا[ تكاج الخو أت و البنات والاغتسال بالبول' 
ْ وسرقة الأطفال من الطرق تنقذهم من ضسلال الظامة إلى هداية النور فارفع فا 
لاقن رجوو ”فيا الف وتقرت أمرها الل اش للا عربلك :فاق :رايت دك 
العباس ف المنام قلدنى بسيفين وأمرنى بقتل أصعاب الاثنين , 


ومن غريب مايروى أنه أتى المهدى برجلين من بنى هاشم أحدهما ابن إذاود بن 
على والثانى يعقوب بن الفضل بن عبد الرمر. بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وقد اتهما بالزندقة وأقرا عنده بالزندقة فأما يعقوب نن الفضل فقال له 
أقرمها بينى وبينك فأه! أن أظهر ذلك عند الناس فلا أفسل ولوقرضتى بالمقاريض 
٠‏ همال له ويلك لو كشفت لك السموات وكان الآأم م تقول كنت حقيقا أفب ‏ 
تمصب لحمد ولولا حمدصل الله عليدوسم من كنت هل كنت إلا إنسانا من الئاس 

أما والله لولا أنى كنت جعات لله على عهدا إذ ولانى هذا الأامى ألا أفتلهاشهيا 
لما ناظرتك ولقتلتك ثم التفت إلى موسى الحادى قال ياموسى أفسمت عليك يق 
إن وليت هذا الأمى بعدى ألا تناظرهما ساعة واحدة فمات أبن دارد بن على 
فى انس قبل وفاة المهسدى وأما يعقوب فبق حتى مات اللي دى وقددم موسى من 
جرجان فساءة دخل ذكر وصية المهدى فأرسل إلى يعقوب من أأاق علينه فراما 
وأقمدت الرجال عليه حي مات 

نورة الحسين بن عل 

ف عهد ألغهادى خرج باللدينة اين بن على ؛ن الحسن الثلث سئة وو وكان 
والى المدينة لوقته عمر بن عبد العؤيز بن عبدالله بن عبدالته بن عيرين الخطابوسبب 
خروجه أنعيرن عبدالءزير أخذالحسن ند النف سالركية وجماعةكانوا علمشراب 
لم فأمر ببوفضريوا جميعاً ثم أمر بهم لعل فأعناقهم حبال وطيف بوم فى المدرية 
فصار اليه الحسين بن على فكلمه فيهم وقال له ليس هذا علهم وقد ضربتهم ولم يكن 
لك أن تضرببم لآن أهل العراق لايرون ب بس فلم تطوف .هم فبعث إليهم وقد 
بلغوا البلاط فردثم وأمءهم إلىا حبس كبوا بوم وليلة 3 كلم أيوم تأطلقهم ميغ" 

6» 
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وكانوا يعرضون ؟ قدمئا «برافبون» فِفْقَد الحسن بن مد وكان الحسين بن عل وبحى | 
أبن عبد الله بن الحسن كفلاه لآن العمرى كان كفل لعضيم من بعض فغاب عن. 
العرضرثلاثة أيام فأخذ الكفيلين وسألها عنه خلها أنهما لايدريان موضعهفكلمهما 
يكلام أغلظ لا فيه كاف يحى بن عبدالتّه ألا يئام حق يأتيه به أو إضرب عليه بأب. 
داره حت يعم أنه قد جاءه به فليا خترجا قال الحسين سيحان الله مادعاك إلى هذا 
وأنن تجد حسناً حلفت له بشىء لاتقدر عليه قال والله لمت حتى أضرب عليه باب. 
داره بالسيف فال حسين تسكسر مبذا ما كان بيننا وبين أصا ينا من الصلة قال قد 
كان الذى كان فلابد منه وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا عنى أو بمكة أيام الموسم 
وكان المديئة جاعة من أهل الكو فة من شيعم ومن كان بأييع الحسين بن على فق 
آخر الليل خرجوا وجاء يحى بن عبد الله حتى ضرب باب دار مروآن على العمرى 
فلم يحده فيا وتوارى منهم اا حتى اقتحموا المسجد . ولما أذن المببيم جلس 
الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء وجعل الناس يأتون المسجد فاذا رأوم رجعوا 
ولا يصلون فلما صل الغداة جعل الناس يأتونه وببايعونه على كتاب الله وسنة نيه 
صلى الله عليه وس للرتضى منآ ل ممد وقاوءهم جماعة منتصراء الدولة فلم يفاحوا 
ولا ثم للحسين بن على ماأراد اثتورت جماعته مافى بيت المال 
أقام الحسين بالمدينة بعد إعلان الخروج أحد عشريوما ثم فارقها لست بقين من 
ذى التحدة ثاضدا ميد 
انتبى خبر الحسين إلى الحادى وقدكان حم فى تلكالسنة رجال من أهل بيته هنهم 
شود بنسلمان ن على والعراس عن مهد و*وسى بن ملسىسوى من حج من الاحداث. 
وكان على الموسم سيان بن أنى جعفر المصور فأمر الهادى بالتكتاب بتولية حمد 
ان سلمان عل الكرب فلقيهم الكتاب وقد الصرذوأ عن لذبي . وكان مد نسلمان 
قد خرج فى عدة هن السلاح فشمر الحرب وسار نحو الحسين تن على فلقيه بفخ 
وكانث عاقبة الوقعة أن قتل الحسين ءن عل الثائر وجماعة من معه وأفلت منالموقعة 
رجلان لها تاريخ جليل وهما إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على أخو 
ممد النفس الركية وهو مؤسس دوأة الآدارسة بالمذرب الأقصى والثاى أخوه حى, 
ابن عبد لقه الذى ذهب إلى بلاد الديم وسيأق خبرهما فى دولة الرشيد ْ 
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وما دن ذكره مارواه الطيرى قال دخل عسى بن داب على موسى بن عيسى 
عند منصرفه من فم فوجده خائفاً بلنمس عذراً من قتدل من قتل فقال أصلم الله 
الأمير أشدك شعراً كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المديئة يعتذر فيه من قتل 
الحسين بن على رضى الله عنه قال أتشدى فأنشله 
ياأما الرا كب الغادى لطيته . على عذافرة فى سيرها قحم 
أبلغ قريشا على شط لمر اربها ٠‏ بينى وبين حسين الله والرحم 
وموقف بقناء اليت أتقده . عيد الاله وماتر به الذمم 
عنفتم تومسم ططرا بأ.ك5 أم حصان لعمرى برة كرم 
هى التى لابدانى فضلها أحد نس بنت النى وخير اانأس قد عليوا 
وفضلها انكم تضل وغيركم ه من قومم لم هن فضاها قسم 
إنى لأعل أو ظنا ححكعاله » وااظن يصدق أحانا فيناظظم 
ُ سوف يتركى ماتطلبون مرا * قتلى تمادام العقبان والرخم 
ياقومنا لاتشبوا المرب إذخمدت .. ومسكوا حبال السلم واءتصموا 
بكر كرا الي إن الى مصوفة و إن قارب كاد البغى يخم 
تدجرب ارب من قد كان فلم هنألقرون وقد بادثما العم 
تأنصفوا قوم لاتبللكوا بذخا .. فرب ذى بذخ زلت به القدم 
قآل فسرى عن هوسى نن عيسى لءض ما كن فيه 


صفات المادى 


كان الهادى شديد الغيرة على حرمه ويشبه فى ذلك سلمان بن عيد املك فى ببى 
أمية وقد نهى أمه اليزران أن يدل عامها أسنل من القواد أو 0007 حكو مه لعك 
أنكان لها من نفوذ الام فى عهد المهدى مالم يسكن لامرأة غيرها (قالوا) كانت 
الخيزران فى أول شلافة موسى الحادى تفتات عليه فى أموره وتسإك نه مسلك أبيه 
من قبله فى الاستبداد بالآمر والنبى فأرسل إلبها ألا تخرجى من شفر الكفاية إلى 
ذاءة التذل فانه ليس من قدر النساء الاعتراض فى أمر الملك وعليك بصلاتك 
وتسييجك وتبتلك وكانت الإيزرات فى خلافة موسى كثيرا ماتكلمه فيالجواتج 
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فكان يجيا إلى كل مانسأله حتى منى إذلك أربعسة أشور من خلافته واثثال الناس 
عليها وطمعوا فما فسكانت الموا كب تغدو إلى بابها فكلمته يوما فى أمر لم يحذ إلى 
إجابتها إلبه سيلا فاغتل بعلة فتالت لابد مر إجابى قال لاأفمل قال ذالى قد 
تضمنت هذه الحاجة لعبد الله ن مالك فخضب مرمى وقال ويل عل أبن الفاعلة قد 
علمت أنه صاحما والله لاقضيتما لك قالت إذا وال لاأسألك حاجة أبدا قال إذاوالته 
لاأبالى وحى غضبه فقامت معضبة فقال مكانك نستوعى كلا والله وإلا فائا نفى 
من قرابئى من رسول الله صل الله عليه وآ له وسل لأ بلغن أنه وقف ببابك أحدمن 
قوادى أو أحمد من خاصبيى أو خدى لآضرنن عنقه ولاقضن ماله فن شاء فليازم 
ذلك ماهذه الموا كب النى تغدو وتروح إلى بابك فى كل يوم أمالك مغزل يشغلك 
أو مضجوف بذ كرك أوييف يصونك إياك ثم إياك مافتحك بابك الى مسلم أوذئ 
فالصرفت ماتمقل ماتطأ فلم تنطق عنده حلوة ولامرة بعدما . 

وكان #اعا قويا روى عنه أنه كان يأب على الدابة وعليه درعان 

وكان برى أن الناس لايصادون إذا حجب خليفتهم عنهم حتّى أنه قال الفضل بن 
الربيع الذى أقامه فى حجابته بعد أبيه لاتحجب عنى الناس فان ذلك يزيل عنى البركة 
ولانلق إلى آمرا إذا كشفته أصنته باطلا فانذلك يوقع المللك ورضر بالرعية . وقال 
مرة لعلى بن صالم اثذن للناس على بالجفل لا النقرى ففتحن الابواب فدخل الناس 
على بكرة أبيهم فل يزل ينظى فى المظالم إلى اليل . 

وكان الحادى يشرب النبيذ ويسمع الغناء وهو اول من فعل ذلك من خلفاء بنى 
العباس وأهل العراق يتوسعون فى أمر انيل فجيزون منه مالااسكر 

وكان كريما يشبهأ باه فى أعطياته . ول تطل مدته فى المخلافة حتى,يكون له فى أجوال 
الآمة أثر ظار 


ولاية العهسد 





كان الرشيد ولى العهد بمقاضى عقد المهدى خط للهادى أن مخلعه ويعهد إلى ابنه 
جعفر وتابعه على ذلك القواد ودسوا إلىالشيعة شتكلموا فى أس الرشيد وتنقصوه فى 
مسد أجماعة وقالوا لانرضى به .وأماطادى الايسان حربة أمام الرشيد ومريوما 
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هو وجعفر ن اهادي را كين فلغا قتطرة من قناطرة عيسا باذ فالتفت أبر عصمة 
الشرطى إلىهارون فقال له مكانك حتى يجوز ولالعهد فقال هارون السمع والطاعة 
للا مير وف حتى جاز جعفر . دعا ذلك إلى اجتئاب الرشيد فم 5 ن أحد بهترى” 
أن يسم عله ولايقربه وكان بحى بن خالد يقوم بالزالالرشيد ولايفارقه فسعى إلى 
الشادى أن الذى ينسد عاب.يك 5 ون ضو بحى وكان هارون قد طاب نفسا سا بالخلع 
فقال له حى لاتقعل فدعا الحادى ليمي ركد فى ذلك فقال باأمير المؤمنين إنك إن 
حملت اناس عل نكث الأبمان هانت عليهم أعانهم وإن ثر كتهم على ببعة ة أخيك * شم 
بابعت لجعف رمن بعده كان ذلك أو كد لبيعته فقال له الطادى 0 ولمض فول 
فىهذا تدير . ومع ظهوراقتناع الهادىيصدة رأى بحى لم يتركه مشيروه بل مازالوا 
رطو نه على الرشيد حتى جد فيه واشتدغطبه منه وضيق عايه فأشار وى عإ الرشيد 
أن يستأذته فى الخروج إلى الصيد فأذن له المادى . فلا غاب أ كثر مما استأذن جعل 
يكتب إلبه ويصرفه فتعال الرشيد حت تفاقم إل مر وأظاهر الهادى شثمه وبسطءواليه 
وقوأده ألساتهم فيه 
قط ذلك النزاع كله مرض المادى الذى لم مهله إلا ثلاثة أيام . وقد اهم الناس 
أمه الحيزران سمه لما كان منه من غل يدها عن المداخلة فى أمس الك ونبىالقواد 
والرؤساء عر الدخول إلا والغم إلى ذلك ماأولع به المادى من الاساءة إلى 
ل 8 قتله وكان الرشيد برأما وقد د ذلك أنما أرمات إل 
حى والمادى مريض تعلبه أن الرجل اآببه وتأمره بالاستعداد اا يلبغى فاستعد 
يت للد هرا قل لستعداد وها الكتب للعال من الرشسيد بوفاة الحادى رأنهم قل 
ولام الرشيد ماكانوا يلون . فلسا مات الحادى نفذت الكتب على البرد وكانت 


وفاته بعيسأ باذ 
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وعتوال السوية 


هو هارون الرشيد بن محمد المهدى وآفه أم الحادى ولدبالرى سنة ه4١‏ ولماشب 
كان أبوهير شه الخلافة فولاه مهام الأمور . جعله أميرالصائفة سنة١‏ وسنةه١‏ 
وفى سنة 14 ولاه المغرب كله من الأانبار إلى أطراف أفريقية فكانتالولاة ترسل 
من قبله وفى سنة ١‏ جعله أبوه ولى عهد بعد المادى . وفى سئة ١9‏ وهى السنة 
التى توق فبا الأهدى أراد أن يقدمه على الهادىلما ظهر من تاعته غارفا خالت 
مئة المهدى دون ذلك 

بويع الرشيد بالخلافة يوم أن مات أخنوه الحادى فى ؛ ١‏ ريبع الأول سنة ٠١7٠١‏ 
١4(‏ سبتمبر سنة >يب) وسنه و" سنة ولم يرل خليفة إلى أن توف فى ثالث جمادى 
الآخرة سئة 4 (4لامارس سنة م.٠م)‏ فكانت مده «بسنة وشهرين و/ وما 
وكأن سنه إذ توق ,مع سنة 

وكان يعاصره فى الأندلس الآمير ع الرحمن الداخل (8م١ ‏ ب ) ثم هشام 
ابن عبد الرحمن (9/ا! - ١٠م1)‏ ثم الحم بن هشام (1.0 -5.؟) 

وف المغرب الاقصى إدريس 'ن عيد الله بنالسن بن اسن بن على ن.أنى طالب 
(17 - 1009 ) وهو أولالمتخلبينمنالبيتالادريمى ثمابنه إدريس (//ا1 - م1 م) 

ويعاصره فى فرنسا شارل الكيير المعمروف بغارلا (7ى/- 4١/ا)‏ 

ويعاصره فى مله الروم بالقسطتطينية قسطاطين السادس وكانت تديره لصغره 
أمه أريى )78 5 )شم استبدت ,للك من سنة بوب إلىسنة؟.ىم م خلمت 
وخلعها تقغفور (9٠م‏ - ١١1م)‏ 

الخيال أعهده 

كان عهد الرشيد واسطة عفد اللدة العباسية وصات فه الخلافة إلى ننم درجاتما 

صولة وساطانا وثروة وعليا وأدءا ارتقت فيه حضارة|لدولة العلسية والآدية والمادية 


إل أذق ندزضاء ب “سا سنفصله بعد ووصل ترف الّمة فيحاضرة الدولة وغيرها من 
المواضر إلى حول يوذن بقرب الحبوط وكان فى عهد أل سيد من كاد الرجال من 
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وكانت أخلاق هارون ممايساعد على هذا الرق؟ سلبين ذلك كله منصلا ونمنالآن - 
.ذا كرون الحوادث السكيبرى التى كان ها أثر فى مستقبل الآمة 


الطالبيوت 


كان الطالبيون شسغل بى العباس الشاغل فائهم كانوا لاءزالون متطلعين إلى نيل 
الخلافة يا كانت شيعتهم تتحينالفرصة الملاثمة لاقامةدولتهم وكان:والعباسمن أجل 
ذلك لابأمنون جانيهم لكن الرشيد فى أول ولايت-ه أراد أن يستميل قاومهم بثىء 
من الاحسان إليهم وكان أول مافعله معهم أن رفع الحجر عمن كان مهم يداد 
وسيرثم إلى المدينة ماخلا العباس بن الحسن بن عبد الله بن على وكان أبوه الحسن 
فيمن أشخص . ومع هذا الذى بدا منه لم يتركه الطالبيرن على ميته فكان من أول 
. الخارسين عليه يحى بن عبد الله بن المتسن بن الحسن بن على وهو من النأجين من 
وقعة ف التى كانت في عهد الحادى ذهب إلى بلاد الديم فاشتدت شو كته بأ وقوى 
ل ونزع إليه الناس من الأمصار والكورفاعم الرثميد لذلك وترك شرب النيذ 
/ ندب إلى قتاله الفضل بن يى 'ن خالد فى حمسين ألذا ومعه صتاديد القواد فسار 
سمت يحى فكاتبه ورفق به واس لد وس دوو أغاوكلة وقط ماد ا اين 
الديلم وجعل له ألف ألاف درثم على أن يسول له خروج يحى وحمات إليه فأجاب 
بحى إلى الصلح والخروج على يديه على أن يكيتب له الرشيد أمانا خطه فنكتب 
الفضل بذلك إل الرشيد فسره وعم موقعه عنده و كتتب الآمان وأشمدعليه الفقهاء 
والقضاة وجلة ببى هام ومشاوهم روجه به مع جوائ. و كرامات وهدايا فوجه 
الفضل بذلك إلى يحى فقدم عليه وورد به الفضل بغداد فلقيهالرثسيد بكل ماأحب 
وأمرله يال كثير وأجرى عليه أرزاقا سنية وأنزله منزلا سريا بعد أن أقام مزل 
يحى بن خااد أأياما وكان يتولى أمره بنفسه ولا يكل ذلك إلى غيره وأمر الناس 
زبارته بعد اثتقاله منمنول حى والتسلم عليه وبلغ الرشيدالغاية من ! كرامالفضل 
إذلك وسنين شاتمة أمره فى حديث نكية البرامك وم .يترتب على روج نحى هذا 
انفصال ثىء من جسم الخلافة الاسلامية 
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اإدريس نْ عبد الله ْ 

5 نعيد لله ن امسن عن هرب من وقة فع وهنا أخز بم ان 
إلى مصر ومنها اتجه إلى بلاد المغرب اللأقمى فالتفعليه برابرة أوريه فكون هناك 
أول خلافة للعلويين وهى دولة الآدارسة وكان نزوله مدبئة وليل سنة 11/9 وكانت 
بيعته نالك السنة ولما بلغ هارون أن أمر إدريس قد استقام ببلاد المخرب وكثرته 
جنوده وفتم بلاد اتلمسان وأنه عازم على غزو أرقية مم أن.رسل اليه جيك ولكن 
عدل عن ذلك لعدالشقة واختار رجلا داهية أسمه سلوانبن جثر ار 0 بالشماخ 
بابز يحتال فىقتل إدريس وزوده مالا وطر 5 إستعين بها على أ مه فسافر 
الرجل ووضل إلى دريس مظهرا الأزوع اليه متبرئا من الدعوة العباسية فقبله 
إدريس واختص به وأعجب حديئه ولما التمزالفردة سمه:إماقطيب وإماؤسئنون 
وفر هاربا ات إدريس سسنة 11 وم كن له ولد إلا أمة كانت حاملا فااتظروآ 
وضع حملها فوضعت ودا ذ كرا سمى إدريس على | مم أبيسه وبايعوه بالخلافة 
وأستمرثت درة الآدا ارسة بالمغرب رثم أنف الرشيد 

بذلك ” م خروج اقليمين عظيمين عن الخلافة العراسية وهما بلاد الإاندلس 1 
بد عبد الرحمن بن معاوية الآمرى وبلاد المغر ب الأقصى مع تلسان علىيد إدريس 
أبن عبد الله 

كآن الرشيد بسبب هذه الحوادث يخاف الطالييين جدا ومناتمهم منالناس بالميل 
' 0 العقويات وأخذ مومى بن جعفر المعروف بالكاظم إلى بغداد فأقام 
ما إلى أن ماث وهو السادس من أي الشيعة الامامية 


الخارجون عليه من غيرالعلويين 
ل يكن أضطراب الدولة وزعزعة الآمن ناشئاً من العلويين وحدهم بل كان هناك 
فزق هن الامة ينعى على الخلفاء استبدادم وخروجهم عما توجبه الآوامر الشرعية 
من كتاب الله وسئة نيه وقداتصل أمرثم من إدن أن خرجوا على على ءن أبى طالب 
إلى ذمن الرشيد إلاأن خلفاء ببى أمية قد أسفتوا صوتهم با كانوا يحردون لم من 
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الجيوش الجرارة على بد أمهز القواد كالمهاب بن أبى صفرة وغيره ومع ذلك فائهم 
لميقدروا على افناء روحهم الاورية من الآءة فكان لايزال مرج منهم خارجة مق 
ظهر فوم ذو مقدرة وكفاءة وض اللتروب ٠‏ وقد أشتهر زه نالرشيد نوا 3 | وى 
امن شديل أعادوا تاريخ أسلافهم فيعهك ببى امه بعدأن كانت نير أ نهم قد خت مدة 
طويلة ير هؤلاء الأوارج ذ كرا رأعظمم ع أثرا الولييد بن طريف الشارى 
القيياى كان بطلا شداعا قم لخر برة بلواح ى لصيدين خرج على الرشد سنة بربا؛ 
ففتك بابراهم بن خازم بتصيبين ثم مضى هنما إلى أره. ينية ثم رجع إلى الجزيرة 
سنة وىر١ر‏ واشتدت ما كو كتواى كرك أتراعه بعك أن هزم لأرشيد و عدةٌ 
فاهتم الرشيد بأمره جد الامتّام ورأى أن يوجه اليه من ربيعة من يكنه القيام فى 
وجهه فوقع اختياره على يزيد بن مزيد الشيبانى وهوان أنى معن نن زأئدة ذهب 
يزيد وصار خاتل الوليد ويمأ 75 متبعا فيذلك طريقة المهلب بن أن صفرة مع 
قطرى 'ن الفجاءة وكانت البرامكة منحرفين على بزيد ذقالوا له إنه براعيسه لأجل 
الر حم وإلافشوكة الوليد بسيرة فوجه اليه الرش.د كتاب مغضب وقال ولو وجهت 
دنا من الخدم لقام ل مسأ تقوم به ولكنك مداهن متحصب وَأعين الأؤمنين 
سم بالله لن أخرت مناجرة الوليد لببعكن اليك منحمل رأسك إلى أمير الأؤمنين 
فق يزيد الوليد ولما اصطف جيشاهما وشبت الخحرب ناداه ياوليد ماحاجتك إلى 
النستر بالرجال ابرزلى فقال ثعم والله فبرز الوليد وهو يرتجر 
أنا الرليد 'ن طريف أأشارى . قسورة لايصهلى أرى 
جورم أخرجنى من دأرى 

وبرز إليه ,زيد ووقف العسكران فم ادر لد ايها سدق قتطارد! ساعة وكل واحد 
منهما لايقدر على صاحيه حى مضت ساأءات من الهأر كشك بيد فيه ألفر صا 
فضرب رجله فسقط وصاس تخياه فسقطوا عليه واحتزوا رأسه وكانت هذه الواقعة 
بالحديثة على فراسخ من الآنبار سنة ثم وجه يزيد برأس الوليد و بكتتاب الفتتم 
إلى الرشيد . ومن ألعلف الرثاء ماقالته الفارءة أنخت الوايد 

ل اق رسم قبي كانه ب على جيل فوق الجبال منيرف 


لضْمن محد| علد ملأ وسوددأ 2 وهضمة مقدام دافن مجهي نا 
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فاشجر الخابور مالك مورقا ه كأنك لم تجزع على ان طر يف 
فتى لاحب الزاد إلا من التق . ولاالمال إلا من قنا وسيوف 
ولا الذخر إلاكلجرداء صلدم م معاودة لكر بين صصسفوف 
كأنك لم تشهد هناك ولم تقم . مقاما على الأعداء غير خفيف 
ول لتم بوما لورد كر مبة ه من السرد فيخضراءذات رفيف 
وإنسع يومالحربوالهربلاقم : وسمر القنا ينكرنها بأنوف 
حليف الادى ماعاش 95 ضىبهالندى ». ذانمات لاير ضى أأندى ايف 
فقدناك فقدان الشباب وليتنا , فديناك مر فياتنا بألوف 
وهاؤالحق أذقق المرات أقبية "ير كينا لسنندو أو ا اضف 
ألا بالقوم الحمام والببسلى ه وللا رض همت بعده برجوف 
ألا بالقومالوائب والردى » ودهر ملح بالكرام عنيف 
وللمدرمنبين الكوا كبإذهرى والعوسن كا أذمعت لكسوق 
واليف 16 االبعة :[ذ. خنازلهن إل سوق وغوه سافن 
ألاقائل اللهالحشىحيث أضمرت + فى كان للعروف غير عيوف 
فان يك أوداه بز يد بن مزيد »م فرب زحوف لفها بزحوف 
عليه لام ألله وقفا فانى 5 ا اموت وقاعا بكل نشر بف 
خطر اشرق 
وضح الخطر على الدولة من قبل المذرب فةدانتقصت أطرافها مخروجعبدالر“ن 
|:نمعاوية وإدريس بن عبد الله وليس الخطر عل هذا الطرف بأل أثرا من الخطر 
على الطرف الآخر وهو مشرق الدولة وراء نهر جيحون فقد حصل ماإؤذن مخطر 
مستقيل من جراء والى خراسان 
استشار الرشيد وزيره يحى بن خالد فى تولية على ن عيسى بن مأهان خراسان 
فأشار إليه ألا يفعل عفالفه الر شيد وولاه إياها فلسا شخص إلبها ظلم الناس وجمع 
مالا جليلا ووجه إلى الرشيد بمدايا ل ير مثلها من اليل والرقيق والشياب والآموال 
فقعد الرثسيد بالشماسية على د كان مرتفع حين وصل إليه مابععث به على بن عيسى 


الدولة العباسية ' ٠‏ 





وإلى جائبه يحى بن خالد فقال له هذا الذى أشرت ألا نوليه هذا الثغر فنسد 
عالفناك فيه فكان فى خلافك بركة وهو كالمازح ممه إذ ذاك فقال بمى 
يا أمير المؤمنين جعلنى الله فداك أنا وإن كنت أحب أن أصيب فى رألى وأوفق فى 
مشورقى فأنا حت إل من ذلك أن بكرن رأى أمير امو منين أعلى وفراسته أثقب 
وعلمه أ كثر من على ومعرفته فوق معرقتى وما أحسن هذا وأ كثره إن لم يكن فيه 
ما يكره أمير المؤمنين وال ألله أن يعيذة ولحفيه من سوء عاقبته و نتائج مكروهه 
قالأونا فاك قال أحبي أن هذه المدايا ما اجتمعت له حتى ظلِ فيها الأشراف 
وأضذ أ كثرها ظلبا وتعديا ولوأمرنى أمير المؤمئين للاتيته بضعفها الساعة من بعض 
تجار اللكرخ قال و كيف ذاك قال قد ساومنا عرنا على السفط الذى جاءنا به من 
الجوهر وأعطيئاه به سبعة آ لاف لف ةأى أنيبيعه فأبعث إليه الساعة اج ى يأمره أن 
يرده إلينا لنعيد فيه نظرنا فاذا جاءنا به سجحدثاه ورعننا سبعة آ لاف ألف ثم كنا 
تفعل بتاجرين من تجار الكر مخ مثل ذللك وعلى أن هذا أسلِ عاقبة وأستر أمرا من 
فعل على بن عيسى فى هذه الهدايا بأصمابها فأجمع لأمير المؤمنين فى ثلاث ساءات 
أكثرمن قيمة هذه الهدايا بأهرن سعى وأيسر أمر وأجمل جباية مما جمعه على فىثلاث 
سئين , ذوقرت 'ق نفس الرشسيد وححفظلها وأمساك عن ذ كر على بن عسى شاءاث 
على بن عيسى مخراسان ووتر أهلها وأنيذ أمواهم واستخف برجالهم كتب رجال من 
كبراثما ووجهائها إلى الرثسيد و كتب ججماعة من كر رها إلى قرابات,سم وأصاميم 
يشسكون سوء سيره وشبث طعمتة ورداءة مذهبه وتسأل أمير المؤمئين أن ببدطابه 
فدعا نمى بن خالد فشاوره فى أمر على 'ن عيسى وق ضوف ناكان عليه بيزيددن مزيد 
فم ع مشورته . وكان قيل لأرشيد إن على 'ن عسسى أجمع عل شلاقك فشخص 
إلى الرى من أجل ذلك فعسكر بالنهروان لثلاث عشرة بقيت مر جمادى الآولى 
سنة ويرؤ ثم سار إلى الرى ثم إلى قرماسين ثم عاد إلى الرى فأقام مها نحو أربعسة 
أشبر حتى قدم عليه على “نعيسىمن خراسان بالأاموالوالهدايا والارف وأهدىبعد 
ذلك إلى جميع من كان معه من ولده وأهلبيته وكتتابه وخدمه وقواده علىقدر طبقائهم 
ومراتيهم فرأئ الرشيد منه خلاف ماكان ظن به وغين ها كان يقال فيه فرضى عنه 


ورده إلى خرأسان وخر ج وهو مشيع له 
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عاد على 'ن.عسى إلى مروناثنا على كل هن يفنأ نه نكم فيه بسوء فأذى الناس 
وأخذ منهم الأموال ظها . وحصل فىتلك الظروف أن أعان العصيان رافع ليث 
ان نصر بن سيار وجده نصر من قد عرفتم فى التاريخ الأموئ . أما رافع فيظهر 
أنه كان من يتخل دن الله هزواً ولعيا ويتضح ذلك من السبب الذى من أجله ثار , 
كان حى بن الأشعث الطائى تروج ابئة عنه وكانت ذات يسار ولسان فأقام مدينة 
السلام وتركهابسمرقند فلياطال مقامهباوبلخهاأنه قداتخذ أمهات أولاد الندست سيا 
التخاص منه وبلغ رافعاخيرها فطمع فيها وفىمالها فدس إليها من قال لهاإنه لاسيول. 
لها إلى التخلص من صاحببا إلا أنتشرك ,الله وتحضر لذلك قوما عدولا وتكشيف 
شعرها بين أيديهم ثم تنوب فتحل للاأزواج ففعاث ذلك وتزوجها رافع وبلغ 
لخر نحى بن الاشعث فرفعه إلى الرشيد فكتب إلى على 'ن عيسى يأمره أن يفرق. 
بينهما وأن عاقب رافعا و>لده الحد ويقيده ويطوف به فى مديئة سمرقند مقيدا على 
حار حت يكون عظة لغيره فدرأ عنه سلمان بن حميد الحد وفع لبه العقوبات الأاخرى 
وحيسه قهرب مرى الحبس ولق يعلى بن عيسى طالبا أمانه فلم يجبه على إليه وثم 
بضرب علقه فكلمه فيه ابنه عيسى بن على وجدد طلاقالرأة وأذنله فى الانصراف 
إلى سم رقند فانصرف إللبافوئب بعاملها سلمان بن حميد فقتله فوجه إليه على بنعيسى 
ابن عيى وكان آمره قد استفحل يسفرقاد وبايتة النامن وطابقه بهن وراء اللورفلق 
رافع عيسى بن على وهزمه . فأخذ على فى فرض الرجال والتأهبالحرب . أماراقع 
فانه غلظ أمره وكاتيه أُهل نسف يعطونه الطاعة ويسألو أن يوجه إلمهم منيعيتهم 
عل قتل عيسى بن على فوجه صاحب الشاش فىأترا كه وقائداً من قواده فأتوا عبسى 
أبن على فأحدقوا 4 وقتاوه وم يعرضوا لابه وكان على بن عيسى فى ذلك الوقت 
ببلخفلما سمع م|أصابابنه خر ج عنها حتى ألى هرو غخافة أن يسيراليها رافع فيستولى 
علها وكان عيمىابنه قد دفن فى بستان داره بلخأموالاعظيمة قيل إئها كانت ثلاثين 
ألف ألف ولايعلم مها على بن عيسى ولا اطلع علا إلا جارية كانت إه فاءا شخص 
على إلى بلح أطلعت الجارية على ذلك بعض الخدم وتحدث به الناس فاجتمع قراء 
اهل بلخ ووجوهها فدخلوا البستان فائتهيوه وأباحوه للعامة فبلغ الرشيد الخبر فقال 
خرج من بل بغير إذنى وخلف مثل هذا الال وهو يزعم أنه قد أفضى إلى حل 


الدوأة الجاسية ' ف 





نسائه فيا أنفق على محاربة رافع . فى ذلك الوقت تبينتإه خيانة الرجل وجبنه وسوء 
سياسته لهل ولايئه فدوم على خلعه ومصادرته فأحضر هرمسة بن أعين وهو نايد 
جاع بطل فقال له إنى لم أشاور فيك أحداً ول أطلعه على سرى فيك وقد اضطربت 
على لغور المشرق وأسكر أهل خ رأسان أمر على 'ن عيسى إذ خالف عهدى ونبذه 
وراء ظهره وقد كتب يستمد ويستجيش وأنا كاتبإليه فأخبرهأفى أمده بك وأوجه 
إليه معك من الأموال والسلام والقوة والعدة مايطمانإليه قلبه وتتطلم إليه نفسه 
وأكتب معك كتاباً خط فلا تفضه ولا تطلعن فيه حتى تصل إلى مدينة نيسابور 
فاذا نزلتافاعمل ما فيه وامتثله ولاتجاوزه إن شاء الله وأنا موجه معك رجاء الخادم 
بكتاب أ كتبه إلى على بن عيسى تخطى ليتعرف مايسكون منك ومنه وهون عليه أمر 
على فلا تظهرنه عليه ولا تعلمنه ماعرمت عليه وتأهب المسير وأظور لخاصتك 
وعامتك أ أوجوكمدداً لعلى هن عيسى وعونا له . وكان كتابهلعلل بن عيسى 557 
مبجروفيه توبيم وتقريعله علىةالفته وإعلام له بما أمر هرئمة أن يفعله معه . أما 
عهده طريمة ذهو : 

(هدذا ماعهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرسة بن أعين حين ولاه ثغر 
خراسان وأعماله وخراجه أمره بتقوى الله وطاعته ورعاية أمر الله ومراقيته وأن 
بجدل كتاب الله إماماً له فىكل ماهو بسيله قحل خلاله وبحرم حرامه ويف عند 
متشاءه وبسأل عنه أولى الفقه فى دين الله وأولى العلل بكتاب الله أو يرده إلى إمامه 
ليريه الله عر وجل فيه رأيه ويدزم له على رشده . وأمره أن يستوثق من الفاسق عل 
ابن عيسىوولده وعماله وكتابه وأن يشمد عليهم وطأته وحلءبم سطوته ويستخريج 
منهم كل ماليصم عليهم من شتراج أمير الو منينوفء المسلمينفاذا استتظاف ماعندهم 
وقبلهم من ذلك نظرق حةوق المسامين والمعاهدين وأخذم يق كل ذى ححق حي 
يردهإليهم فان ثبت قبلهم حةوق ل مير المؤمنين وحقوقالمسلمين فدافعواءها وجحدوها 
أن يعيب عليهم سوط عذاب اله وألم نقمته حتى يبلغ بهم الحال التى إن تغطاها بأدنى 
أدب تلفث نفو سوم وبطلت أرواحهم فأذا خرجوا من -«ق كل ذى حق أشخصهم ”يا 
لشخص العصأة من خشونة الوطاء وخشونة المطم والمشرب وقاظ اللملدبن مع 
الثتقات من أككابه إلى باب أمير الأ منين إنشاء اتمفاعمل ياأيا حاتم با عهدتاليك 
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فانى آثرت الله ودينى على هواى وارادق فكذلك فليكن عملك وعلبه فليكنأ مك 
ودير فعمال الكور الذين مر بم فى صعودك مالابستوحشون معه إلى أص رايهم 
وظن يرعيهم وابسط من آمال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذرثم ثم اعمل يما 
5-7 القمنك وخليفتك ومنولاك الله أمره إن شاء الله . هذا عهدى و كتاى فط 
وأنا أشهد أت وملائكته وحملة عرشه وسكان سمواته وك الله شهيدا ( وذ 
أمير المؤمئين خط يده لمحضره إلا الله وملاتكته 

شخص هرثمة وفد اختارمنثققاترجاله ولاة على كور رأسان معوصيتهم كتيان 
أمرهم إلى اليوم الذى عينه هم حت إذا وصل مرو خرج على بن عيسى لمقابلته لآن 
هرثمة لى يدع الا للر ببة إلى قلبه فلما دخلا المنزل أطلعه على كتاب الرشيد إلينه 
وأول كلمة منه تنىء عن بقيته فأسقط في بده وبعد كلاوته الكتاب قض عليه وقيده 
وكذلك قيد أولاده وكتابه وعماله ثم ذهب هرئمة إلى المسجد الجامع مخطب وبسسط 
من آمال الناس وأخيرم أن أسير الؤمنين ولاه لذورمم لما اثثهى إليه من سيرة 
الفاسق على بن عيسى وما أمره به فيه وفى تماله وأعوانه وأنه بالغ من ذلك ومن. 
إنصاف العامة والخاصة والأخذ لهم بحقوقهم أقمى مواضعا لق وأمر بقرأءقعهده 
علييم فأظهر واالسرور بذلكوا نفسحت آمالهم وعظم رجاؤم و عات بالدكبير والتهليل 
أصواتمم وكثر الدعاء لامير المؤمنين بالبقاء وحن الجزاء . ثم صادر جميع مالك 
على ن عيمىهووأولاده وكتابه وأرس لكل ذلك إلى الرشيدوقالوا إ#حمل على ١٠١٠٠١‏ 
لعير و أن سل هرنمة إلى الر شيد ضخيره مأ صنع . ولا استوق ماعند على 'ن عسى. 
أردأه هو وأولاده فى الاغلال إلى بغداد 

وقد اهتم هرئمة بأمر رافع ولكن استفدال أهره دعا الرشيد إلى الذهاب بنفسه 
حر به فشخص ير يد شر أسان فى ر بيع الأسخر سئة مو ١‏ وهى السفرة التى مات فيه 
بطوس فم يل إلى ماأراد وبق دافع على حاله حتى أطاع الأمون من غير قتال . 


وزراء الرشيد 
أول وزدآء الرشيد دى ل خاإد سن رمك : ولماكانتك د البرامكة من أعظم 
الآسر تار ذا وأشهرها اسما فى صدر الدولة العباسية أحبينا أن نشرح أوليتما 
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شير 3 البر امك 


تنسب هذه الآسرة إلىمجدهابر مك وهومن#وس بلخ وكا نخدم الاوببار وهومعيد 
كأن للمدوس عدينة بخ توقد فيه النيران فكان برمك ووه سدنة له وكان يرمك 
عظيم المقدار عندم ولم يعلم هل أسلْ أولا ء لما جاءت الدعوة العباسية نتراسان كان 
خالد بن برهك منأ كبردعاء,اوزعمائهاوكان ذا صفاتءالية أهلنهالسيادة ورفعة القدر 
ل الدولة <تىاستوزره أبوالعباسالسفاح بعدهلاك أنى سلمة حفص /نسليان , 
الخلال فكان مدير أمرهغيرأنهلم يكنإسمىوز يرا واستمر على ذلك حياةأى العباس ؛ 
فلماو ل بوجعفر أبقخالدا فى منعيبه مدةثم ولاهفارس تدبير أوأيوب المرريانى الذى ١‏ 
ثولىالوزارة بعده فأقام فهامدة ثم انكرت عليدجلةمنالمال كه إلى بغداد وطولب. 
بالمال ذكر الطبرى فى <وادث سنة مه ١‏ أن أبا جعفر ألزمه ثلاثة آلاف ألف 
ونذر دمه وأجله ثلاثة أيام ول يذ كر سبب ذلك فاستعان فى ذلك أصدقاءه فأعانه 
2-3 ملهم حت جمع فى ومين أل القن وتيعائة لفن درهم . وفى غد ذلك اليوم 
اذى أصيب فيه ذه المصيبة ولاه المنصور ولارة الموصل و كان مدوم الولاية 
حسن السيرة قال أحمد بن جمد بنسوار الموصلى ماهينا قط أميراهييتنا خاإد بنبرمك 
فؤغير أن تشتد عمّوبته و لانرىمنه جيرية ولكن هببة كانت له لوصدورنا واستمر 
والبأعلالموصلستى مات أبوجعفر وكانتوفاة خالدسنة #.؛ فىأوائل خلافةا لهدى 

أما يحى بن خالد فكان واحد الدنيا علياً واديا وفضلا ويلا وجودا رياه أبوه 
تأحسس :كلاو لاهو لقو سن بدو تكائت فين عناءت الدواة الناسة انق 
عشرة سنة تربى فى كنف الدولة وكان عضد أبيه فى ملاته وث-دائده وقد اختاره 
النصورلولابة إذربيجان سنةيمه ١‏ قال له قد أردتك لأمرمهومنالأمور واخترتك 
لثغر منالغور وكانوا لايولون لغورم إلامن كانت ثةتهم به عظيمة فسار فى ولايته 
سيرة أبيه فى الموصل واستمر مما حتّى مات المنصدور 

وفى سنة 19 اختاره المهدى ليكون كاتا ووزيرا لابنه هارون فكان معه يدير 
أمزة وغارون لأسادية إلابياأى وذاك لآن زوجة نحى أم اسه الفضل أرضعت 
فاروق لان انها النكل بوارهعت الكؤران أء فارون التهل بان ابا غارون 


لل ار ات تاريخ الام الاإسلامية 





وخرج معه فى غزوة الصائفة سئة ١5+‏ و كان على أهر المسكر ونفقاته و اكثائة 
والقيام بأمره وكان فى تلك الغزوة الرييع بن يونس الحاجب غازيا عن المودى فكان 
الذى بين الربيع وى على <سب ذلك وكان هارون يشاورهما ويعهسل برأممما 
ولماندب اللمهدى حى إذلك الهم قال له إنى قد تصفحت أبناء شيع وأهل دوق 
واخترت منوم رجلا لمارون ان ليقوم ! بأمر عسكره وتولى كتابته فوقعت 
عليك خير له ورأيتك أولى به إذ كنت مرببه وخاضةه وقد وليك كتابته وأمر ظ 
صسجحكره 
ولماولى المهدى ابنه هارون المغرب كله سنة ١١4‏ من الآنبار إلى أفريقية أمر 
يحى بن خالدأن يتولىذلك فكانت إليه أعماله ودواوبنهيقوم با ويخافه على مايتولى 
منها واستمر على حاله تلك إلى أن مات المهدى ولما ولى الهادى أبقاه على حاله مع 
هازون حتى إذا خطر بال الهادى أن ضلع أخاه من ولابة العهد ابتدأت نة بحى 
فانه هو الذى جرأه على الاستمساك عقدالذى منحه إباه أبوه المهدى وكان هارون 
قد طاب نفساً بالخلع فقال له يحبى لاتفعل فقال أليس يترك لى المنىه والمرىه فهما 
ينها لق واعلتن مع أبئة ععى وكان هارون بد بأم جعفر وجداً شديداً فقالله بحى 
و أبن هذا منالخلافة ولءإك ألا لابترك هذا فى يدك حتى يخرج أجمع ومنعه منالاجابة 
فسعى إلى الحادى ببحى وقيلله إنه ليس عليك من هارون خلاف وإما يفسده حب 
أبن رمك فأرسل إلده أغادى وقال لهلم تدخل بينى وبين أخى ونفسده على فقال 
ياأمير المؤمنين من أنا حتى أدخل بينكا إنما صيرن المهدى معه وأمرفى بالقيام بأمره 
فقمت بما أمرلى به ثم أمرتى بذلك فانتهيت إلى أمرك . ثم قال له لما كلءه فى أمر 
الخلع ياأمير المؤمنين [نك إن حملت الناس على نكن الآبمان مانت عليهم أعانهم 
وإن تركتهم على ببعة أخبك ثم بايعت ل+جعفر من بعده كان ذلك أ وكد 0 فقال 
ضدقت ونصحت ولى فى هذا تدبير . وما قاله له فى هذا ,اأمير المؤمنين أرأيت إن 
كان الآمر أسأل الله ألا نبلغه وأنيقدمنا قبله أنظن أن الناس يسلبو 00 لحن 
و ١‏ يبلغ المل ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوثم . . قال والله ماأظن ذلك 
قال ياأمير الم منينأفتأمن أن يسموالها أهلك و 0 مثل فلان وفلان ويطمع فا 
غيدم فتخرج من واد أبيك . فقال له نيتنى يأيحى . قال وكات يقول : ما كلت 





أحداً من الخلفاء كان أعقل من مومئ وقال له لو أن هذا الآمر لم يعقد لأاخيك أمأ 
كان يأبغى أن تعقده له فكيف بأنتحله عنه وقد عقده المهدى له ولسكنأرى أن تقر 
هذا الأمر ياأمير المؤمنين على حاله فاذا بلغ جعفر و باغ الله به أتيته بالرشيد تفلع 
تفعة ركان أول من سايعه ويحطيه صفقة بده فقبل الادى قوله . ولكن يظهر أن 
الذى كان رك المادى إلى خلع الرشيد نما لامسكن مقاو مئه فاشتد غضسه منه وضيق 
عليه فقال حى لهارون استأذن فى الخروج إلى الصيد فاذا خرحجت فاستبعد ردافع 
الآيام ففعل ذلك هارون وخرج إلى قصر مقاتل فأقام به أربعين ليلة حتى أنكر 
الحادى أمره وغنه احتياسه وجعل يكتب إليه ويصرفه فتعال عليه حتى تفاقم الأمر 
وأظهر شتمه وبسط 'موالبه وقواده ألسلتهم فيه وكان الذى ينوب عن نحى والرشيد 
بالباب الفضل بن حى فكان يكنتب إلى أبيه بكل ما حدث 

ولمالم يرالحادى يحى بن خالد يرجع عما كان عليه لمارون بما بذل له من [ كرام 
ولا إقطاع ولا صلة بعث إليه يتهدده بالقتلإن م يكف عنه ولى تزل الال علىذلك 
من الثوف والخطر حتى اعتل موسى عله التى مات فيها فقام حى بأمرالرشيد خير 
قيأم وديره اين كين نقلذه الزهيد ورارته وؤارة متورض حي قال له كلزنك 
أمر الرعية وأخرجته من عنق إليك فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب واستعمل 
من رأيت واعزل من رأيث وأمض الآمور على ماترى ودفع إليه خاتمه وفى ذلك 
يقول إبراهم الموصل 

ألم تر أن الشمس كانت سقيمة » فلا ولى هارون' أشرق نورها 
يدن أمين الله هارون ذى الندى »م فهارون والها وضحى وزيرها 

ركاك اخيرران هن الناظارة ف الأفوزر ان فى سرض عليا وتضدرفن رام 

كن فى كنا اومدق كزع الاق وبرواجة الف وجودة الكقارة غزة فى درلة 
الرشيد وكان قبلة الآمال ومتتتجع الرواد . وقد ضم إليه الرشيد فى سنة ١01‏ خاتم 
الخلافة فاتتمعت له الوزارتان 

وكاتتب ليحي أرلدة من اللاولاد كلهم سأدة يب وهم الفضل وجعفر ود 
وموسى بدو أحتى 

فأما المفضل فهر أ كي رالاخرة ولدأواخرسنة م4١‏ قبل ولادة الرشيد بأياموقد 


د امم » 


َه 


11 محاضرات تاريخ الام الا أذ ١‏ 





أرضعت كلا منهما أم الآخز ولما شب كان لأبيه عبى يا كان سح 2 غالد ولما 
ولىأبره وزارة الرشيد كان الأفضل بنوب عنه فى جلا لأعاله 17 | ولد حمد الآمين. 
جعله الرشيد فى حجر الفضل حتى يقوم بتربيته فكان له أبأ 
وفى سئة 7 كان خروج ع بن عبد الله بن الحسن يلاد الديلم فأهم أمرم 
الرشيد واختار له أو”ق الئاس عنده وهو اافضل بن حى فولاه كور الجبال والرى 
وججرجان وطايرستان وقومس ودناوند والرويان ول بزل تال فى أمر نحى حدق 
استنزله من معقله بأمان من غير أن يريق فى ذللك نقطة دم إلا حسن السياسة وقد 
عرف الرشيد ذلك للفضل فلغ الغاية فى | كرامه ومدحه شعراء الحصرإسبب ذللئه 
فقال مروآن بن أنى خئصة 
ظغرت فلا شلت يد بردحكية + رتقت ما الف:قالذى بين هاثم 
على حين أحيا الراتقين الثامه » فكفوا وقالوا ليس بالمتملاثم 
تأصبحت قد فازت بداك نخطة ى من الجد باقذ كرها فالمواء 
وما زأل قد المللك يخريج فائرا ٠.‏ لك كلا ضمت قسداح السام 
و قال أبو تمامة الخطيب 
لفضل يوم الطالقان وقبله ٠»‏ يوم أناخ به على غاقان 
مامل يوميه اللذين توالا . فى غسزوتين توالتا يومان 
تكد التو وود اند مام م بعد الشتات فشماها متدان 
عصمت -كرمته جامة هاثم ه من أرب جرد بيبا مسيفان 
تللك الحكومة لا الى عن لبها ٠‏ عظ النباوتسرق المكان 
وفى سنة ىاو ولاه الرثسيد خراسان وثغورها فأحسن السيرة ما وبنى ما 
الرباطات والمساجد . غزاماوراء النبر فرج اليه ملك اشروسنة وكان متنعا . ويقال 
إنه اتخذ مخراسان جندا من العجم سماهم العباسية وجعل ولاءثم له وإن عدتهم بلذت 
فون ا اله قدم منهم بغداد عشرون ألف رجل فسهوا بمخداد الكرنبة 
وخاف الباق ل مهم م غراسان على أ مومسم ودفاترم وفى ذلك يقول مروان أن 
أبى جفهرة 


ماالفضل [لاشهاب لاأفول له ضليك الخروب إذا كّ تأفل اهب 





حام على ملك قوم غر سهءهم ٠+‏ من ألو رابة ف أدبم سبب 

أمست بدابئىساق الحجيج ما ٠‏ كتائب ماما فى غعيرمم أرب 

كال أبنى العياس قد عرفت م ما ألف الفضلمئا الدجمو العرب 

أثبك حمس مثين فى عدادهم م منالألوفاتىأحصت اك اللكتب 

يقارعرن عن القوم الذين مم + أولى بأد فى الفرقان إن نسبوا 

إنالجوادانعحىالةضللاورق ٠»‏ ببق على جود كفيه ولاذهب 

وامر تيم لمن لتم ارين 4 الاتصول العبراء عا مث 

ك غاية فالندىوالأ سأحرزها ,. للطاليين .داها دونه تعب 

يعطى الاهاحين لايعطىال+وادولا ه يذو اذا سات اطندية القضب 

ولا الرضا والرضا لله غاشه + إلى سوى اطق يدعوه ولاالخضب 

قد فاض عرفك سى مايعادله ‏ غيث مغيث ولانحر له دب 
ولما قدم من خخراسان خرج الرشيد إلى بستان ألى جعفر يستقبله وتلقاه بزو 
هانشم والناس من القواد والكتاب والأشراف فوصلهم وأحسن جوائزهم وكان 
رجوعه بعد أن حسن أحوال شر اسان وأذل العاصين بأطرافها وذلك سنة و١‏ 
كان الفضل فى جميع الأعمال التى أسندت اليه كذؤا نزيها وكان منأ كثر البرامكة 
كرما وكان أكرم م نأخيه جعفر . وكان الناس إسمونه فييد. أعماله بالوزير الصغير 
واستمر تمرد السيرة مرفوع الرأس كاف المهمات متى كانت الندكية الاتى ذكرها 
وأما جعفر فهو ثانى أولاد حى وكان من عاو القدر ونفاذ الآمر وعد الحمة 
وعظم الحل وجلالة المنزلة عند الرشيد حالة اتفرد يبا ول يشارك فيا وكان 
ممم الاخلاق طلق الوجه ظاهر البشر وأما جوده وذاؤه وبذله وعطاؤه 
فكان أشهر من أن يذ كر وكاب منذوى الفصاحة والمشرورن باللسن والبلاغة 
وكان أبره قد ضمه إلى أبى يرسف يعقوب القاضى ستى عله وقهه وكان الرشيد 
يأنس .ه أحكثر من أنسه بأخبه الأضل لسوولة أخلاق جعفر وشراسة أخلاق 
الفضل . وقال الرشيد يوما ليحى مابال النأس يسمون الفضل الوزير الصغير 
ولا يسدون جعفرا بذلك فقال حى لآن الفضل يخلقنى قال قضم إلى جعفر أعبالا 
كأعمال الفضل فقال حى إن خدمتك ومنادمتك يشغلانه عن ذلك لعل إليه اس 
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دار الرشسيد فسمى بالوزير الصغير وقال له يوما قد أحببت أن أنقل ديوان الخاتم 
من الفضل إلى جعفر وقد استحييت من مكاتبته فى هذا المعنى ذا كتب أنت إليه 
فكتب حى إلى الفضل قد أمى أمير المؤمنين أعلى الله أمره أن تحول الخاكم من 
مينك إلى ثمالك فأجابه الفضل قدسممت ما أمربه أمين المزمنينفى أشى وما التقات 
عنى عمة صارت إلبه ولاغربت عنى رتبسة طلعت عليه فقال جعفر لله در أحى 
ما كيس نفسه وأظهر دلائل الفضل عليه وأقوى منة العقل عنده وأوسع فى 
البلاغة ذرعه , 
وفى سلنة >ب؟ ولاه الرشيد مصر زبادةعلى مالدمن الاعمال فدار السلام فولاها 
من قبله عمر بن مهرأن ْ 
وفى سنة ,م١‏ هاجت العصيية بالشام بين أهلها وتفاقم أمرها فاغتم الرشيد لذلك 
فعقد لجعفر بن بحى على الشام وقال له إما أن تخرج أنت أو أخر ج أنا فقال له 
جعفر بل أقيك بنفسى فشخص فجملة القواد والكراع والسلام فأصلمح بينالناس 
وقتل زواقيلهم والمخلصصة منيسم ولم يدع بها ريما ولا فرسا فعادوا إلى الأن.. 
والطمأنيئة وأطنأتلكالنائرة وقد مدحدشعراءالمصر بسب بذاك ققال منصوراللمرى 
لقد أوقدت بالشام نيران قئة ٠‏ فهذا أوان الشام تخمد نارها 
إذاجاشمو ب البحرمن] لبرهك ٠‏ عليها خبت شيبانما وشرارها 
رماها أمير المؤمنسين عفر م وفيه ثلافى صدعها وانجبارها 
رماها يون الاقيبة ماجد ه تراضى به قحطائها ونزارها 
تدلت علهم ضضرة .رمحكية ٠‏ دموغ لام النا كثين انحدارها 
غدوت تزجى غاية فى رؤسرا ه نجوم الثريا والنايا ثمارها 
إذا خفقت راياتها وتحرست ٠‏ بها الريح هال السامعين انيهارها 
فقولوا لآهل اللدام لايسلبدكم + حجام طويلات النى وقصارها 
قارب أمين المؤمئين بنفسه ه أتام وإلا نفسه طيارها 
هو الماك المأمول لبر والتق ه وصولاته لا يستطاع خطارها 
وزن 31 21 هاك وسحطتة و وفع ةاتراطري ند شنارها 


وهدن لاو اهراز الولفة دونه 1 فعتدك فأواها وأنبك قر أرها 


الدولة العباسسية 


34 11/ 


وفيت فلم لغسدر لقوم بذمة + و تدن من 15 يتألاك مارها 
طبيب باحيام الآمور إذا التوت ٠‏ هن الدهر أعناق فأنت ججارها 
إذا ما ابن بحى عفر قصدت له م مللات خطب لم ثرعه كيارها 
لقد اشأت بالغام منك غامة م٠‏ يؤمل جدواها وطثى دمارها 
فطوبى لهل اشام بأويل أمها أتاها سورأها أو أناها بوراها 
فآن سالموا كانت غمامة نائل ‏ وغيث وإلا فالدماء قطارها 
أبوك أبوالآملاك يحى بن غالد » أخوال+ودوااتعمىالكبارصخارها 
كأين ترى فالرمكين من ندى د ومن سابقات. مالشق غارها 


غدا من نجوم السعد من<لرحله » إليك وعزت ععبة أنت جارها 


عذيرى من الأقدار هل عزماتها ب عخافتى عن جعفر واقاسارها 


فعين الأسى مطروقة لفراقه :: ونفسى إليه مايئام ادصكارها 





وكا فكون جنار مق مت لايد إقداة الرشيه [ذ] كرام وكفات ناز أمامة 


خطبة جيلة استفع فا لآمل اشام واستععاف قلب الرشيد عليهم 


وفى هذه السنة ولاه الرشيد خراسانم عزله منها بعد عثير بن ليلة وولاهالارس 


وكان خافه ف هذا العملهرمة ب أعبن وهو من كار قوأد الدولة 


وف سئة م١‏ بالبع الرشيك لابنه عاد أله المأمدون بولاية ,أأعهد لعك أنه له 
الامين وضوةه 9 جتعلار سن نحي ] ون ادير لامسه كا كان الامين م الفضل - 
تحى وقدجءل الرشيد الامين وألى المغربكله والمأمرن والىا اشرق كله وك نعالولاة , 


لاتير . 


لت ترسل إلى الأقاليم من قبل ولى العهد كا 1 00 ار 


وأما دوسي بن ى فكان ؟ اشجع القوم وأشدم بأسال, شل م نالشهرةما بالوأخواه ٠‏ 
الفضل وججعفر إلا أنه كان قّ تإك الدولة عام شرا وقائدأ اسلا ولاه أ ارم تمسيك 


ث6 0 و 5 


اام 


1 


الشام سنة +90 لساهاجت.ما الفئن والعصيان قبل الحادثة الى ذهب فيها أخوه جعفر 
وضم إليه من القواد والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة فللا ورد الشام أقام مما حتى 
أصلم بين أهلها وسكت الفتنة واستقام أمرها فانتهى الخبن إلى الرشيد مدينة السلام 
ورد الرشيد 1١‏ سس أيهم إن يحى بن خالد فعما عنم وعما كان باهم و اميه بغداد 


فقيل فى موسى إن تحى : 


0 


00 


7 
4 


1 . 0 


0 


١١4‏ ماضرات تاريخ العم الا سلامية 


قد هاجت الام هيجا ٠‏ إشيب رأس وليده 
صب «ومى علمأ 5 تخي له وجنوده 
فدانت الشام ا ان إسايم وحيسسادة 
.هر الجواد الذى بذكل جود بجوده 
أعداأه جود أيه + تحى وجود بجدوده 
جا مومى بن تحى ه بطارف وتليده 
والمرسننن لبعد ور سر تورك 
خصصته يمدئحى « هلأوره و#صسيله 
مرن الراك عود » له ذأكرم ا لعوده 
حووا على الشعر طرأ م شفيفه ومديده 
وقد اتهمه على ن عيمى بن ماهان أمير خراسان من قبل الرشيد بأنه هو السبب 
فى اضطراب خراسان عليه وأعليه طاعةأهلها لمومى ومحبتهم إياه وأنهيكاتتهم ويعمل 
على الانسلال اليهم الوثوب به معهم فوقر ذلك فى نفس الرشيد عليه وأوحشه منه 
فلبا قلدسم غلى 'ن عيسى فيه أسرع ذلكف الرشيد وعمل ذه القايل منه مل اموس 
دين وأشتّى من غرمائه فتوهم الرشيد أنه صار إلى خرأسان؟ قيل له فلا صار إلى 
الخيرة فى حجه سنة بم ! وافاه مومى من بغدأد مفسه الرشيد بالسكوفةعند العياس 
انعيسى بن موسى ذركبت أم الفضل بن بحى فى أمره ولم يكن الرشيد يردها فى ثنى, 
فقال يضمنه أبو وفتدرفع إلى فيه فضمنه حى ودفعهإليه ممرضى عنهالرشيدو لع عليه 
وأما مد بن حى فكان سر يا بعيدالمة ول يكن له من الشهرة مالاخوته كانت 
هذه الأسرة فيعهد الرشيد غرة فىجبين دولته جمعوا منالصفات!المودة مااستحةوا 
به ثناء معاصر مهم من الكتاب والشعراء والقصاد وقدكانو! فرسان البلاغة وملوك 
اكلام يا كانو امبرزين فى حلبة الجود والسخاء موزهم الآرحية عند سماع المديح 
فيجودون ما ضن به الكرام حتى أنسوا الناس ذ كر الأولين 
٠‏ خدمت هذه الأسسرة الدولة العباسية من أول تشأتماحيث كان شاد بن برمكمن 
كباردعاتهاوقرادها إلىهذهالسنة سنة بم ١‏ التىنسطر فا أخبار نكيتهاعلل بدىالرشيد 


الدولة العباسسة +1 !ا 





نكبة البرامكة 


أولع المؤرخون بذ كر نكبة البرامكة وأجهدوا قرائحهم فىتعرف أسباب إيقاع 
الرشيد مهم . لم يكن هذا العمل بدما فى الدولة العباسية فان للءنصور والمهدى سلفا 
فى ذلك فقد أوقع النصور بوزيره أبى 1 ى أيوب المورناق قله هو وأقاربه واستصق 
أمواهم لخيانة مالبة اطلع عليوا مم و أوقع المهدى بوزيره أنى عبيد الله معارية بن 
يسار ويعقوب 'ن داود لوشاية كانت مهما مع زراهة الأول وحتسن سير نه ومع 
ماكان للمهدى من الولوع بالثانى حتى كتب للجمهور أنه اتخذه أها فى الله .كل هذا 
قد سبق به الرشيد 

برى المورخ أن هذاطبيعة امل كالاستبدادى نبالملك فيه أن يكون ذا السلطان 
الذى لابشارك والخول الذى لايقاوم والبد الطولى التىلاتضارعها بد وكار الرجال 
الذين يعيئونهم ويقومون بتأبيد سلطائهم كثير منهملايقف عند حد ف الانتفاع بتلك 
السابقة لم فلايزالون يرتفعون حتى تتنبه إلهم أفكار اكلفاء عايلقبه لهم الحاسدون 
ادا ون عق تمظم ساملانهم على سلطانه واشتداد و طأنهم وعاو أيد.هم فتدخل 
الغيرة فى قلوب أولتك الخافاء والخيرة بدء الشعور يعيوب أولنك آل 0 فلا :وال 
معأ 76 جسم وهذواتهم الصغيرة عم وحصيلئل رىهذأ السلطان المستيد أنلامناص 
ف الايقاع عن كان سيفه الذى لاينيو فالخعارب إشقاقا من هذا السيف أني:قلب 
ْ عله فيقتاتص منه ملك الذى دونه كل ثىء وليس هذا خاصا بالرشيد والبرامكة بل 
كل مله هداشانه مع وزرائه وأعوانه إلا قليلا من الوزراء الذي يعلمون طباع 
الملك فبقفون عند سحد لامج الغيرة والحسد فىقلوب الئاس وقلبالسلطان وهؤلاء 
أندر من السكبريت الأحمر لهم يتغلبون على مافى طبع الانسان من عدم الوقوف 
عند حد فى العظمة والتكاثر فى الأموال على أن أءا عبيد الله وزير المهدى مع نزاهته 
ولدذة غنا وجي :غيزة سلطانه جارة أعدافه عن قل اتختالرا اللهدئ إن زيديق 
فقتله المهدى فكان ذلك سيبا لاوحشمة بين المهدى ووزيره 

كان نحى بن خالد هو الاثم بأمر الرشيد أيام المهدى وكان الرشيد بدعوه ياأبى 
وكانت أم الفضل بن نحى ظئرا للرشيد وأرضيف الخيرران أم الرشيد الفضل بن 
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نحى فكان يحي هو النى يكفله وبدوم بتربيتة من إدن ولد إل أن شب . وهوالئى 
كانت له اليد الطول فى إخفاق المساعى التى بذلت خلع الرشيد من ولاية العهدأيام 
الحادى فلا تولى الرشيد قإده وزارته وزارة تفو يض م 5 إليه وزارة ة الخاكم بعد 
وفاة الفضل نسليان الطوسى فاجتمعت له الوز ارتان وأعائه العمل أبناؤه إلاأن 
الشبرة وناهة الدكر كانت لالفضل وجعفر مع ما كان لم جميعا من الكفاية سق 
روى القاضى بحى بن أ كثم قال سمعت المأمون يقول ل كر ن كيحى بن خالد وولده 
أحد فى الصكنابة واللاغة والجود والشجاعة قال القاضى فقلت ياأمير امو منين 
أما الكفابة والبلاغة والسماحة. قعرفها فييم ففيمن الشجاعة فقال موسى بن بحى 
وقد رأبث أن أوليه لغر السند 

ول يكونوا فى الاتصالالرشيد علودرجة واحدة فكان يحى صاحب المقامالآر فع 
وهو المدير أم المملكة وحاله فى سنه وجلالة قدره تبعده عما دعو إليه الشباب 
من المنادمة "وكان الفضل فى الأخلاق مثله فم يكن يخف على قلب الرثسيد لتشبهه 
بيه حتى كان الرشيد قدعتب عليه وثقل مكانه عليه لتركه الشراب معه فكان الفضل 
بقول لوعامت أنالماء ينقص من موءق ماششربته وكانمشخوذا بالسماع . أماجعفر 
فكان أخف ابيع على قلب الرشسيد فكان لذلك يدخل فى منادمته حتى كان أبوه 
يهاه وبأمره بنرك الأنس به قيترك أمر أيه ويدخل معه فما بدعوه إليه ويقال إنه 
كتب إليه حين أعبته الحيلة فيه . إفى إنما أهملتك ليمثر الزمان بك عثرة تعرفمما 
أمرك وإن 5 للاخشى أن بكرن التى لاشوى لها . وقد كان حى قال للرشسيد 
امد الك | واه[ كد مد هاه سر سنا لبيك الوق أن ترجع العاقة 
فى ذلك على منك فلو أعفيته وأقتصرت به على ماثولاه 0 أعمالك كان ذلك 
واقعا 6وافقى وأمن لك على . قال الرشيد ؛ ل بت ليس بك هذا ولكنيك [ماتريد 
أن تقدم عليسه الفضل . ومن أجل ذلك كان سلطان جعفر أيام الرثسيد عظها جدا 
حى كان يقضنى أعظم الأمور فلا برد له الرشيد قضاء 1 

رم النأس بعد هذا العزالمتين والشرف الباذ منتكوبين علل بد الرشيد بن نحبى 
وأغن النغل ريت دن .قر كنول المنن مو ناض الاقار فى آخر ليه 
من ترم سلة 1,7 لبعد أو الرشسيد مر# حجه و كتابته عهدى ولديه اللآمين. 
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والمأمون - ثم جسمه مصاوب ببخداد على ثلاثة جسور ثم أحرق . ويحى بن خالد 

وأبنا إناؤه الباقون #روسون . ورأوا مصادرة أسكل ما يمالكون من عقار ومنقول 
ورقيق - ورأوا كتبا أرسلت إلى بيع العال فى تواسى البإدان والاعبال بقيضن 
دق الم وأخيد وكلائهم . وأمراً بالنداء فجبيع البرامكة أن لاأمان إن آوام إلامد 
ابن خالد بن ,رمك وولده وأهله وحشمه فان الرشيد استاناثم لما ظهر له من تصيءدة 
تمد له وعرف برآمته بمادخل فيه غيره من البرامك: .رأوا ذلك كله فعرتم الدمشة 
وظنوا الظنون وسادت علييم الخيالات والآاو هام نأسيين ذلك الحادث كانى حدث 
فير قلب الرشيد هذا التخيير وأداه إلى هذا العمل شأن الناس فى الأعصار كاذة إذا 
عصفت برم عاصفة من حادث شديد الوقع 

نسب ذلك بعضهم إلىبجرد المال والغيرة . وسئل سعيد سال عن جناي ةالبرامك: 
الموجبة اغضب الرشيد علبهم فقأل والله مأ كانمئهم مايوجب بعض تمل الرشيديهم 
واسكن طالت أيامهم وكل اويل اول والله لقد استطال الئاس الذين مخير الناس 
أيام عير بن الخطاب رضى الله عنه وما رأوا مثلها عدلا وأمنا وسعة أموال وفتوم 
وأيام عثهان رذى الله عنه ستى كارهيا .وير أن الرث..د 0 ذلك أنس النعحة ممم 
وك ة د الئاس لم ورميهم بأماشم دونه والماوك تتنفس بأقل من ذلك فتعنت 
علييم وتجنى وطلب مساومم ووقع منبمبعض الادلال خاصة الفضل وجعفر دون 
ى فانه كان أسحكم خبرة وأ كث مارسة للا"مور ولاذ منأعدائهم بالرشيد كالفضل 
ابن الربيع وغيره فستروا امحاسن وأظوروا القباتم حتى كان ماكان 

ونسب ذلك بعضهم إلى حادثة 5 ان عبد الله بن الفسن الذى رويئنا حديث 
ذهابه إلى بلاد الدبلم واستئزال الفضل بن نحى إيأه بأمان الرشيد ‏ ذ كر أبو مد 
اليديدى وكان فما قبل هر أعلم الثامن بأخار القوم؛ قال: من قال إن الرشيد قتل 
جعفر ان حى إخير سيب بحى بن عبد الله بن سحن فلا تصدقه وذلك أن الرشية 
دفع بحى إل جعفر ليه > كم دعا به ليلة من الأالى فسأله عن ثىء من أمره فأجابه 
إلى أن قال ائق الله فى أمرى ولاتثعرض أن يكون خصمك غدا همدا صل الله عليه 
وسلم فوالله ما أحدثت حدانا ولا أويت محدثا فرق عله وقال أذهب حيث شُنْت 


من بلاد ينه , قال 52 أذهب ولا أمن أن أو دل لعل قامل فأرد إل مك ك أو إل 
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غيرك فوجه معه من أداه إلى مأمنه وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عينكانت له 
عليه من خاصة خدمة فعلا الأمر فوجده ححا واتكشف عنده فدل على الرشسد 
فأخيره فأرآه أله الابما خاره وقال وما التتوهذا لاأم لك فلعل ذلك عن أمرى 
فانكير الفضل وجاء جعقر فدعا بالغداء فأكلا وجعل يلقمه وحادثه إلى أن كان 
آخر مادار بينهما أرب قال مافعل يحى بن عبد الله قال حاله يا أمير المؤمنين فى 
المبس الضنيق والأاكبال ‏ قال يحياتى ‏ فأحجم جعفر وكان من أدق المنلق ذهنا 
وأصمهم فكرا فهجس فى نفسه أنه قد علم بثىء من أمره فال لاوحياتك ياسيدى 
وللكن أطلقته وعلمت أنه لاحياةبه ولامكروه عنده قال نعها فملت ماعدوت ماكان 
فى نفسى فليا خرج أتبعه بصره حتى كاديتوارى عن وجهه ثم قال قتانى الله بسيف 
المدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك فكان من أمره ما كان 

ولب ذلك بعضوم إلى حديث العباسة بنت المهدى التى روأها الطبرى عن زاهر 
إن حرب وتناقلها المؤرخون وزادوا علها ونقصوا منها وهى حكاية مشهورة ون 
نريد أن نين أن نكية البرامكة ليست حادثة خائية بل هى حادثة تقدهتها أسباب 
طويلة أتمج لعضبا عضا 

كان من موالى العباسبين الفضل بن الربيع وقد قدمنا ذ كر أبيه الربيع بن يونس 
فى حياة المنصور والمهدى ول يكن الفضل فى أول خلافة الرشيد ثىء من نبأهة 
ل لآن الخبرران أ م الرشيد كانت عه أن تومه شيئا ذف ألء وم الذى توفت فيه 
سنة ١4‏ دعا به هارون قال له وحق الأمهدى إنى لام لك اليل بالثىء من التولية 
وغيرها فتمنعبى أثى فأطيع أمرها نكل ألا" م من جعفر وكان بيده نيابة عن واانة 
فقال الفضل بن الربيع لاسماعيل بن صبيح الكاتب أنا أجل أبا الفضل عن ذلكبأن 
أكتب إليه وآخذه ولكن أرى أن يبعث به . وهذه مجاملة سيها أن الفضل بريد 
منافسة القوم وم الذين بيدم كل شىء فأحب أن يتخذ عندم بدا حتى لابتخوفونه . 
وولى الفضل بن الربيع الخاتم مع نفقات العامة والخاصة وولايات أخرى 

فى سنة ب حصات حادثة حى بن عبد الله فاستنزله الفضل من معؤّله بأمان 
الرشيد ضر إلى بغداد وأ كرمه الرشيد لكن الومان لم يطل على هذا الاكرام 

فان السعاة رقعوا عر بحى مايريب وكان الرشسيد يرتاب بأقل ثىء فرفع إليه 


ال لة العباسسية ا 


أن حى لابزال بدعر إلى نفسه وإنما يننظر الفرص وكان أ كثر الناس سعاية 
فى ذلك بكار ن عبد الله الريرى وكان شديد البنض لآل أبى طالب ويلغ عنهم 
هارون ويدىء بأخبار مم فكان هن وراد لك الجعاناف ادي عييسة أل ر كسيد 
وضيق عليه وحاول أن يقتله ولم يكن عنعه إلاخيفة أن يقول الناس فيه شيئا لما 
كته من كتاب الآمان الذى استنزل به بى فأراد أن يأخسذ من العلساء قرلا فى 
أن ذلك اللامان لاغ فأحضير أبا البخترى القاضى وسد بن اللاسن الفقيه صاحب 
أنى.وسف وأماجمد .نالحسن فاتدقال1ه هاتصنعبالآمان لوكان تحاربا ثم ولى كان آمنا 
وليس هذا الجواب هوافةالغرض الرشيد ولذلك احتمل هذه ااسكلءةعلىحمد ‏ وأما 
أبو البخترى فةال إن الأمان منتقض وأقبل يعد وجوه نقضه ولذلك قال له الرشيد 
أنت قاضى القضاة وأنت أعلم بذلك نرق الأمان 
ويظور أنالفضل بن الربيع كان عرك هؤلا. السعاة للسعى بيتحى ان عبدألله عند 

الرشيد لآن ف قتله إذلالا ان كان السبب فى استازاله وكان الربيع يحاول أن ينال 
مركز البرامك: أو يساهيهم لما كان يرى هنوفرة أموالهموقوة س#لطانمموالذى أوضح 
لنا أن الفضل بن الربيع هو الذى كان ترك السعاة بيحى أن الرشيدم_اكان يحاج 
يحى نظر بحى إلى الفضل بن الربيع وقال له هذا واشه هن آنانك 

كان من المفهوم بعد ذلك أن يترد البرامكة فتخليص حى ففعل جعفر فعلته النى 
قدمنا ذ ثرها والرش.يد وإنكان تمل لجعفر كثيرامن الادلال لاحتمل له هذا لانه 
متعاق ادكه ب ومن الغريب ماورد فيهذه الحادثة من أن الفضل بن الربيععم بما 
فعله سجعفر من عبن كانت له عليه من خاصة خدمه وهذا ببين كيف كان الفضل بن 
اأربيع يترقبأحوال جعفر<تىاختار من خاص خد مهجأسسايعل أخبارهوياق مما إليه 

كانتهذه الحادثة سيأ للوشاية بالرامكة في أخصن صفات الوزراء وه الاخلاص 
للوكهم وذلك طعن منفذ . وقر فى نفس الرشيد شىء من ذلك وأنالبرامك:يؤثرون 
مصاءدة العلوبين على مصاحته وهذه النهمة أشدمنتهمة الزندقة عند المهدى وهىالتهمة 
الثى استعملها الربيع بن يونس والد الفضل ضدأنى عبيد أله وز بر المهدى حى جعله 
يشل أبنه بتلك التهمة 
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عليم مأصار الهم من عظيم الأموال وجلاثل ادح وظهرت على لرشيدآ ثارالنفرة 
منهم واستراب بهم وظن كل منهم فى الأخرالظنون روى تيهوعالطبيب عن أبيه 
جاريل قال إلى لتاعد فى مجلس الرشيد إذ ذ طلع يح بن خالد وكان فى مطى يدخل, 
بلا إذن فلا دشل وصار بالقرب هن الرشيد وسل رد عليه رداً 0 فلم بيحى أن 
أمرمم قدتغير ثم أقبلالرشيد على جبريل فقا ياجبريل يدخل عليك وأنت فى منرلك 
أحد بلا إذنك ذقلت لا ولايطمع فيذلك قال فا بالنا يدخل علينا بلا إذن فقام بحى 
فقال ,اأمير المؤمنين قدمنى الله قبلك والله ما ابتدأت ذلك الساعة وماهو إلا ثىء 
كان خصنى به أمير [ أو منينور فع به ذكرى حتّى إن كنت لأدخل عليه وهو فىفراشه 
مجرداً حيناً وحيناً فى بعض إزاره وماعاءت أن أمير المؤمنين كره ماكان يحب وإذ 
قد علمت ذالى أ كرن عنده فى الطبقة الثانية من أهل الاذن أوالثالثة إن أمرلى سيدى 
ذلك قال فاستحيا الرشيد وكان من أرق الخلفاء وجها وعيناه فى الارض مايرفع 
إليه طرفه ثم قال ما أردت ماتكره واسكن الناس يقولون . قال جبر بل فظنت 
أله لم يسنم له جواب يراضيه فأجاب ذا القول ثم أمسك عنه وخرج حى . 
وحدث تمد بن الفضل «مولى سليان ن أبى جعفر قال دل حى بن خالد على 
الرشيد فقام الغلماناليه فقال الرشيد لمسرور الخادم م الغلمان ألايقوموا ليحى إذا 
دشل الدار قال فدضخل فلم قم اليه أحد فأريد لونه قال وكان ااخلمان والحجاب إذا 
رأوه أعرضوا عنه قال فكان ريما اسنسق الشرية من الماء أوغيره فلا يسقونه 
وباطرى [قهؤزه أن كرن ذلك زد أن يدعوما مرأرا . 

وحدث يعةقوب بنإسحداق عن | برأهم ن المهدى قال ايك جعار بن بيحى ؤداره 
الى إ بتناها فقال أماتعجحب دن منصور 'ن زياد قال قلت له له فماذا قال عأ هل ترى 
ُدارى عسأ قال نعم 55 فممأ أيئة ولاص: أويرة قال برأهم فةأث له الذى يعيمها عندى 
أنك أنفقت علا نموا من عشرن أاف ألف در وهو ثى. لا آمنده عليك غدة 
بين بدى أمير أو مئين قال هو يعم أنه قد وصابى بأ أكثر منذإك وضعف ذلك 
سوى ماعرضنى له قال قلت إن العدو إسا يأنيه فى هذا من جهة أن يقول له باأمير 
المؤمنسين إذا أنفق على دار عثيرين ألف ألف درم فأين نفقاته وأبن صلاته وأين. 
النو انب التى تنوبه وما ظنك باأمير الؤمنين عا وراء ذلك وهذه جملة سريعة إلى. 


الدولة العبابسبية م 





القلب والوقف على الحاصل منها صعب قال إن مع منى قلت إن لآميرالمؤمنين لما 
على قوم قد كفروها بالستر أوباظهار القليل من كثيرها وأنا رجل نظرت إلى نعمته 
عندى فوضعتها فى رأ س جبل “م قلت للناس فعالوا فانظروا . وحددث زيد بن على 
عن إبراهم بن المهدى أن جعقر ان يحى قال له وما (وكان جعفر صاحيه عند 
الرشيد وهر الذى قربه منه) إنى قد 5-6 3 ر هذا الرجل (يمى الرشيد) وقد 
ظئنت أن ذلك لابق سق لى منه فأردت أن عر ذلك بغيرى فسكنت أنث فأرمق 
ذلك فيومك هذا وَأَعَلِقَ ماترى منه قال [ برأهم ففعلت ذلك ؤيوى . 

فلما مض الرشيد من مجلسه كنت أول أجماءه بض عنه حتى صرت إلى ثثهرة فى 
طاريق فدخلتها ومن معى وأمرتهم بأطفاء الشمع وأقبل الندماء رون بى واحدا 
بعد واحد فأراهم ولايروتى حتى إذا ليق منهم أحد إذا أنا بجعفرقد طلع فاماجاوز 
الشجر قال الشرج يأحبيى قال مشر.جتث فقال ماعندك فقلت حى تعلنى كف علبمك 
أنى ههنا قال عرفت هم ناتك 3 |أعنى ب وأنك للاسكن لتندصرف أوتعاسى مُآرا وكا 
منه وعلبت أنك تذكره أن ترى وأقفا ففمثل هذا الوقت وليس فى طريقك موضع 
أسثر من هذا الموضع فقضيت بأنك فيه ْم قال فهات ماعندك قلت رأيت الرجل 
موزل إذا جددت وبحد إذا هات قال كذا هو عندى فانصرفى يأحبيى 

من كل هذا يتبين أن النغور والربية وقعت فقلب كل من الطرفين لاخر وتبع 
ذلك معاملات من الرشيد لم يكن يبعثه عليها [لاماركز فى افسة وأثيته عنده وشاة 
السوء وأعداء البرامكة وكان الرشيد يتحين الفرصة للايقاع مهم ولا سما جعفرا 
امن منه من تخليص ى بن عبد الله وهذا دليل عدم الاخلاص لارشيد ولليبيت 
العيامى . وقد قام الفضل الربيع ما :تدب إليه خيرقيام وشايعه فى ذلك كثيرون 
وكانت زوجة الرشيد زبيدة منحرفة عن جعفر لقيأمه فى أم المأمون فانه هوالذى 
قأم ف ولؤته العو جطلة مناظرا اننا اللامرخ وكالوا كوفون من صقن رد 
يكون سباً فى الابقاع بين الأخوين إذا حانت منية الرشيد اذلك كانعزييدة توغر 
قلب الرشيد على جعفر كارا حانت الفرصة 

فى سلة م1 حبج الرشيد ولما الصرف منحجه أنى الأنبار ومعه يحى والفضل 


وجعفر وهحمد بن خالد ودعا موسى 'ن نحى فرطى عنه بعد غضبه عليه وف غابة 
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الخرم أرفهم أمره فقتل جعفرا وحبس يحى وأبنه وصادر أمو الهم كلها وقدجبس 
حي ممع الفضل وحمد فى دير القاثم وجعل علهم حفظة ول يغرق بدنهم وبين عدة 
2 خدههم ولاماحتاجو ن إليه وصير معهم زبيدة بأت منير أم الفضل وعدة من 
خدمهم وجواريوم وم تزل حاطهم سملة إلى أن معخط الرشيد على عبد الملك بن صا 
فعمهم بالتثقيف بسسخطه وجدد له و م اأتهمة عند الرشيد فضيق علوم 





هوعيداالك بن صا بنعلى بن عبدالله بن عباس وهو ودرجة السفاح والمندور 
007 رفع إلى الرشيد أنه يطلب الخلانة واطمع قرأ وأن البرامكة كانوا له عونا 
والذى سعى به ابئه عبد الرحمن وخادمه قامة فأحضر إلى الرشيد فليا دخل عليه قال 
وأ كفرا بالنعمة وجحودا لجليل المة والتتكرمة» فقال يلأمير المؤمنين ولقد بوت 
إذا بااندم وتعرضت لاستحلال التقم وماذاك إلابغىحاسد نافسئىفيك مودةالقراية 
وتقدم الولاية إنك ياأمير المؤمنين خايفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمنه 
وأمينه على عثرته لك عليها فرض الطاعة وأداء النصيحة وها عليك العدل فحكها 
والتثبت فى حادثها والغفران لذنوما» فتال له الرشيد «أنضع لى مناسانك وترفع 
لى من جنانك هذا كاتبك قامة خبر بخلك وفسادنيتك فاسمع كلامهع فقال عبداالك 
«أعطاك ماليس فى عقده ولله لابتسدر أن يعضرنى ولابيئتى مالم يعرفه منى» 
وأخطرل قامة فقال له الرشيد تقسدم غير هائب ولاخائف قال أقول إنه عازم على 
الخدر بك والخلاف عليك ‏ فقال عبداللك أهر كذاك ياقامة قال لم لقد أردت 
ختل أمير المؤمنين ‏ فقال عبد الملاك كيف لابكذب على من خا وهو يثنى فى 
وجهى - فقال له الرشيد وهذا ابنك عبد الرحمن يرق ءتوك وفساد نيك ولو 
أردت أن أ<اج عايك بحجة لم أجد أعدل من هسذان ألك فم تدفعهما عندك فقال 
عو ا لالكته مأموق أوعاق نو ان كان عادور| قنور وإ كان هانا اققاهر 
كفور أخبر الله عر وجل بعداوته وحذر منه بقوله وإن من أزواجم وأولاد 37 
عدوا 7 فاحذروثم » قال فض الرشيد وهو يقول أما أمركٌ فقد وضح واكم 
لاأعل حتى أعل الذى يرضى الله فك فانه الحم بينى ويينك ‏ فقال عبد الملك 


الدولة العباسية اا 


رضيت ,الله حك وبأمر أمير المؤمنين حايا فانى أعل أنه يؤثر كتاب الله على هواه 
و أهر الله على رضاه 

فلا كان بعد ذلك جاس مجلسا آشر فلم عبداالك ما دخل فلم 1 دعليه الرشيد 
فقال عبد الملك ليس هذا يوما أحتمج فيه ولاأجاذب منازعا فقال الرشيد لله قال 
لآن أوله جرى على غير السئة فأنا أخافى آخخره قال وماذاك قال لم ترد على السلام 
نصف نصفة العوام فقال الرشيد السلام عليك؟ اقتداء بالسنة وإيثار! العدل واستعالا 
لندحية ثم التفت نحو سلمان بن أبى جعفر وقال 

أريد حياته وبريد قنلى ‏ أما والله لكالى أنظر إلى شؤبومسا قد همع وعارضها 
قد لمع وكانى بالوعيد قد أورى نارا تستطع فأقلع عن براجم بلا معاصم ورؤس 
بلا غلاصفهلا مهلابى والله سول لكم الوعر وصفا لكم الكدروألقت إليكالاءور 
أثناء أزمتها فسذار لكر نذار قبل حلول داهيسة خوط ,اليد لبوط بالرجل فقال 
عبد املك : اتق الله باأمير المؤمنين فما ولاك وفى رعيتك التى استرعاك ولا تمدل 
الكفر مكان الشسكر ولا العقاب موضع الثواب فقد نخات لك الاصبيحة وغحضت 
لك الطاعة وثددت أواضى ملكك بأثقل من ركنى يهلم وتركت عدوك مشتغلا 
ذال الله فى ذى رحمك أن تقطعه بعد أن بالته بان أخصمم الكتاب لى بعضه أو بغى 
باغ ينبش اللحم وياغ فى الدم فقسد والله سبلت للك الوعور وذللت للك الأاءور 
وجمعت عمل طاعتك الآاوب فى المدور ف من ليل نام فبك كابدته ومقام ضيق 
لاك قتهما قال أو بنى جعفر بن كلاب 

ومقام طيق فرجاه » بينان ولسارنف وجدل 
لو يقوم الفبل أو فياله .. زل عن مثل مقاى وزحل 

فقال له الرشيد أما وال لولا إلابقاء على ببى هأثم لضربت عنّك م 7 به 
فيس عند الفضل بن الربيع ولعث إلى ى بن خالد وهر فى السجن إن عبد الملاك 
ابن صالط أراد الخروج على ومنازعتى فى الملك وقد علي ذلك تأعلنى ماعندك فيه 
فانك إن صدقتنى أعدتك إلى حالك قال والل. .اأميراءاومنين مااطلءت من عبداللك 
على ثىء من هذا ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه دونك لآن ملكك كان ملكى 
وساطانك كان سلطانى والخير والشير كان فيه على ولى فكيف يجوز لعبد المللك أن 
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يطمع فى ذلك منى وهل كنت إذا فعلت ذلك به يفعل ؛ 0 أعيذك 
بالله أن لفان 3 هذا الظن ولكن كان رجلا محتملا در لان أن يكون فى أهلاك مثله 
فوليته لما أحمدت من مذهبه وملت إليه لأدبه واحتهاله . فلا أناه الرسول ببذا أعاد 
عليه فال إن نت لم تقر عليه قتلت ابنك الفضل ؛ فقال له أنت مسلط علينا فافعل 
مدنت على أنه 00 من هذا الام * شىء فالذئب فيه لى فم يدخل الفضل فى ذلاك 
فقال الرسول لافضل تم فانه لايد لى من [نفاذ أمى أمير المؤمنين فيك فلم يشك أنه 
قاتله فودع أباه وقال له أللست راضياً عنى قال بلى فرضىالله عنك ففرق بينهما ثلاثة 
أيام مالم : يد عندهها من ذلك شيأ جمعهما م كانا وكان يأتييم من أغاظ رسائل 
لا كان أعداؤم 0 به علده 

سئنا هذا ندل عل أ نُ الوم التى وجهت إل البرأ مك كافة ولا سي 0 سبأسية 
محضة وفى القليل منرا مايكئى عند الرشيد لتغيير نعمتهم والغضب ايع وإذا أضيف 
إلى ذلك غيرة السلطان من ساميه فى ساطانه ويشارك فى نفوذ أمره كان ذلك أشد' 
لغضبه ولا حاجة بعد ذلك لخيرة اجمهوررحتى خترع له تلك الحكاية التى يظهر علا 
أثر النوليد والاختراع لخالفتها لآخلاق الرشيد والتقاليد الثى سار عليها بنو العباس 
فد كان ا عده الماصورعق أن هسم من ذنوبه وهو من هوف الدواة وتشييد بنانها 
أنه كتب إليه مخطب أميئة بنت على بن عبد الله بن عباس ول يتنازل بنو العباس عن 
تلك التقاليد فى أوقات ضعفهم وتسلط آل ساحوق علهم فكيف يفن مثل الرشيد 
أن بقدم على ذواج برى كذاشوه عدن :ؤذا سه جد 

فماتتبعناه مل احوال ارش كقاة فقد كان وصل من خوفه على ملك وعلى نفسه 
إلى درجة الوساوس ححتى جعله ذللك أذنا يسمع لكل وأش. ويصدق كل حسود ففقد 
(الكزهرةدولته وغرة جبنْ,! بل زهرةالدرلةالعباسية كلهاءفقدووراء إنكتيوا أجادوا 
وإنفادوا الجبوشسدوا الثغور » وإن ولوا عملا أصاحوا وهكذا الخايئة ذوالساطان 
المطلق لا بأمنه خدمه بل تراهم حذرين وجلين فا هى إلا وشاية تطرقكذنه حتى تراه 
قل أخل نحلاقيمهم فأوردم شر مورد لابدالى بما سبق لم من جليل الخدم ولا بثو 1 
فيه مايرى لم من الفضل بل ينسى ذلك كله * م يتقدم عئده الوشاة وإن إن لم يكن 1 م 
ميدأن الصالحرن أثر فقد بنى لارشيد الفضل إن الربيع وهوالسبب الوسيد في وقع من 





الشقاق والعداوة بينالامين والمأمون اسيجى, لآن الرجل مفسد معتاد على اختلاق 
الأخبار ويرى ذلك بحسن فى آذان الخلفاء فلم يكن يصطر عن ذلك فأفسد الدولة 
وأوقع بأس الآمة ينها وإنالتوذ بالتامن الكذلان ومقوؤراء المزه وَزِظانة السوه 
فهم آفة الهم وسوس عظلاهها 

ولى وزارة الرشيد بعد اللرامئكة الفضل 'ن الربيع ف إسد المكان الذى سدوأ 


كانت دول هذا العصر اللكبيرة دولة الروم الشرقية بالسطنطينية ودولة شرلكان 
الذى كان بميل إلى تجديد دولة الرومان الغربية ودولة اللأمويين «الأندلس وحدئت 
فى عهد دولة الآدارسة بالمغرب اللأقعمى 6 سبق 

فخ ارقن 

من أعمال الرشيد أنهعزل التغور كلها عنال+زيرة وقنسرين وجعاها حيزا واحدا 
و ميت العراصم وجعل قاعدتها منبجا وأسكا عبد الالكبن صا سنةم/ا! وعيلت , 
العرامم لآن المسلمين كانوا يعتعبمون مرا فتدصههم وكلعهم من العدو إذا انصرفوا إ 
من غزوهم وخترجوأ من الثذر وكان مر هذه العواصم دلوك ورعبان وقورس 
وأنطا كية وثيزن وما بين ذلك من الحصون ومن تلاك ادن اأشبيرة طرسرس 
وقد عبرت فى زمن الرشيد على بد أبى سليم فرج الخادم التركق ونزلما الناس . 
وكان يغزو الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صا ووصل سئة 1١/0‏ إلى 
اقريطية . وفى سلة 14 غزا الرشسيد الصائفة بنفسه فافتئم عنوة حصن الصفصاف 
وغزا عبد املك بن صا فبلغ أنقرة 

و بزل عبدالملاك يرى اللخور وسحرمأ وهو ام بذلك حير قيأم حتى عزله الرشيد 
وحبسه بعد نكبة البرامكة س.نة 0م١1‏ فولى بعده القاسم بن الرشيد وسكن منبجا 
فنزا الروم وأناض على حصن قرة وحاصرها ووجه العباس إن جعفر بن شد بن 
الاشعث فنا على حصن سئان حتى جهدوا شعنت ألروم تبذل .موس رجلا من 
أسارىالمسلبين علىأن برحل عنهم فأجابهم إلى ذلك ورحلعن حصن قرة وسنان 

دف 
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كان بملك الروم فى ذلك الوقت ري وكانت فى أوائل أمرها تنوب عن ايها 

قسطنطين السادس منذ سنة ١م‏ م استّدت املك سنة .وبا فاتفقت مع الرشيد. 
على الصلحج والمهادئة مقابل جزية تقوم بدفعها له وذلك لما رأته من إلخاح المسلمين 
علها بالحرب وعدم قدرتها على الدفاع لوقوعها بين المسلمين من جهة ودين شار لان . 
من جهة أخرى وكلتا الدولتين تناوثه! العداوة لآن شار مان كان يريد توسيع سلطانه 
وإعادة دولة الرومان إلى ممجتها التى كانت لها فى |اقدم .وفى سنة ؟.م نمضت عليبا 
عصابة رومية تفلعتها عنالملك وملكت مكانها تقفور فعقد معاهدة مع شار .ان عيات. 
افا تذومالمملكتين ثم كتب إلى الرشيد من :قذورء اك اأروم إلمهارون ما كالعربه 
أمابعد فان الملكة |اتى كانت قبلى أفامتك مقام الرخ وأفامت نفسها مكان البيدق همات 
إليكمن أموالها ما كنت حقيقًا حمل أمثاله إلمها الكن ذلاكضعف النساء وحمقونفاذا 
قرأت كتانى فاردد ماحصل قبالك من أمو الها وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لك 
وإلافالسيفييننا و بينك ‏ فلماقرأ الرشيد الكتاب استفزه الغضبحتىلم يمكن أحدا 
أن ينظرإليه دون أن مخاطبه وتفرق جلساؤه خوفا من زيادة قول أوفعل يكون منهم 
واستعجم الرأىعل الوزيرمن أنإشيرعلبه أويستبد برأبهدونه فدعابدواة وكتبعل 
ظهر الكتاب (بسالله الرحمن الرحيم منهارون أمير المؤمنين إلى :قفور كلب الروم 
قد قرأت كتابكوالجواب مائراه دون أناسمعه والسلام)ثم شخصمن يومه وسار 
حتى أناح ببابهرقلة ففتح وغم وعدن وأفاد وخربوحرقواصط! فطلب تقفور 
الموادعة على خراج ,ؤديه كل سنة فأجابه إلى ذلك فلما رجع منغرو*وصار باارقة 
تقض نقفور العهدوخان الميثاق وكان النردشديدا فينُس تقفور من رجعته إليه وجاء 
الخير بارتداده عنا أخذعليه فاتهيا لاحد إخار الرشيد يذلك إشفاقاعليموعل أ نفسهم. 
من الكرة فى مثل تلك الايام فاحتيل إشاعر يكنى أنا مد عبد الله بن يوسف فقال 

نض الذى أعطيته تقفور ٠‏ وعايهدائرة البوار تدور 

أبشر أمير المؤفشين فانه ه فتم أتاك + الاله صكير 

فلقد تباشرت الرعيسة أن أنى » ,النقض عنه وافد وبشير 

ورجت ينك أن تمجل غزوة ٠‏ تأشن النفوس مكانها مذكور 

أعطاك جزيتبه وطأطأ خده ٠‏ حذر الصوارم والردى محذور 


الدولة العباسسية لعا 


فأجرته من وقعها وحكأنما ٠.‏ بأكفنا شعل الضرام تطسير 
وصرفت بالطولالعسا كر قافلا .. عه وجارك آمن مسرور ٠‏ 
تقفور إنك حين تندر أن لأى . عن-ك الامام لجاهل مخرور 
أظننكحين غدرت أنك مفلت م هلتكأ لك ماظلات غرور 
ألقاك حينك فى زواخر نبحره » فطمت عليك من الامام ور 
إن الامام على اقنسارك قادر 
ليس الامام وإرمغفلا غافلا ن عا يوس زمه ويدير 
ملك جرد للدهاد لسسع و “متاو ألا دا مووي 
يامر ل بريد رطضا الاله سعيه » والل لاخق عليه ضمير 
تت ينشع من يخش إمامه » والتصعم من تصحائه مثسكور 
نصم الامام على الانام ريضة ن ولأاهليا صحغكفارة وطهور 
فلما فرغ الشاءر من إنشءاده قال أوقد فمل نقفور ذلك وعم أنالوزراءقداحتالوا 
له فى ذلك فكر راجعا فى أشد عنة وأغافل كلفة تى أناح بفنائه فلم يبرم حتى رذى 
و بلغ ار أد فقال أنو العتاهيه 
ألانادت هرقلة بالخراب . مر الملك الموفق بالصواب 
دا هارون برعد باأثايا . ويرقب بالمذصكرة القضاب 
ورايات حل النصر فها ٠‏ تمسر كأنها قطع السحاب 
أمسير المؤمنين ظفرت فاسلم . وأبشر بالغسسيمة والاياب 
ولتقف 00 بين الطرفين بعد ذلك . وفى سئة وم ؟ -حدصل فداه بينالمسلمين 
والروم فلم يق رم أأروم مس إلافودى به وهذا أول فداءكان بين اأسلمين 


54 قربت ديارك كأم أت بلك دور 


م 


والروم مال 0 بن ألى حفصة بدح الرشيد 
٠ 000 9‏ محابس حافها حم يزورها 
على حين أعيا المسلمين فكا كها .. وقالوا سيجون المشر كين قبورها 
وؤسنة ١؟ئ‏ غزا الرشيد الصائفة بنفسه ففتح هرقلة وبث الجيوش والسرايا 
برض اروم وكامت دشلها فى ١*0‏ الف مرتزق سوى الأتباع وسوى اللمطوعة ! 
وسوى من لاديوان له وكان فتهم الرشيد هرقلة فى شوال فأضرمما وسى أملها بعد ا 


ْ وم محاضرات تاريخ الاسم ألا سلامية 
مقام ثلا بين يوما علا وولى حبك بن معروف سواحل الشام إلى مصر فبلغ يدك 
قترص فأنتصر عل أهلها 

ثم سار الرشيد إلى الطوائة فمسكر بها ثم رحل علها وخاف عايها عقبة بن جعفر 
وأمرة بأيتناء مزل مالك ولعث نقغور إلىالر شيد بالخراج والجزية عنرأسه وولى 


عهده ولطارقته وسائر أُهل بلده خمسين ألف دينارمنها عن رأسه أربعة دنانير وعن 





رأس ابه استيراق دينارين وكتب مع بطربةين من عغراء بطارقته فىجارية من سى 
هرقلة كتابا نسخته . لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم سلام 
عليك أما بعد أما الملك إرب لى اليك حاجة لانضرك فى دينك ولا دنياك هنية 
يسيرة أن تهب لابنى جارية من بنات أهل هرةلة كن قد خطيتها على اببىفان رأأيت 
أن لسعفنى اجتى فعلت والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ‏ واستهداه أيضاً طيباً 
وسرادقاً من سرادقاته فأمر الرشيد بطلب الجارية فأحضرت وزينت وأجلست على 
سرير فى مضربه الذى كان نازلا فيه وسابت الجارية والمضرب ا فيه من الآنية 
واللتاع إلى رسول نقغفور وبعشاليه يا سأل من العطر ولعشاليه القور والأاخيصة 
والزييب والترياق فسلم ذلك كله رسول الركرد فأعطاه تقفور وقردراهم اسلامية 
على برذون قبت كازميلئه حمسي نألف درهم وماثة ثوب ديباج ومائى ثوب بربون 
واثنى عشر بازيا وأربعة أكلب من كلاب الصصيد وثلاثة براذين ‏ وكان نقفور 
اشترط ألا يخرب الرشيد حصن ذى الكلاع ولا صملة ولاسنان واشترط الرشيد 
عليه ألايعمر هرقلة وعلى أن تحمل ثليائة ألف ديئار 

وفىسنة ١91‏ غزا الصائفة هربمة بن أعين أحد كبار القواد وضم اليه ثلاثين ألفا 
من أهل خر اسان ومعه مسرور الخادم واليه النفقات وجميع الامور ماخلا الرياسة 
ومنى الرشيد إلى درب الحددث فرتب هنالك عبد الله بن مالك ورتب سعيد بن 
سل بن قنيبة بمرعش فأغارت الروم علها وأصايوا من المسلبين وانصرفوأ وسعيد 
مقم مبأ . وإعث شد بن يزيل بن مزيل إلى طرسوس - فأقامالرشيد بدرب الحدث 
ثلاثة أياممن شهر رمضان ثم الصرف إلى الرقة 

وعلى الملة فان قوة المسامين كانت فى عهد الرشيد ظاهرة ظهوراً بينآً على الروم 
لما كان يقوم به الرشيد بنفسه من الغزو المتوالى ومعمه عظاء القواد وكبار رجال 





الدولة من عرب وموال وخراسانية 
العلاقة مع أوربا 


كان فعهد الرشيد شارا_ان بن باءن وكان ماكا على فرنسا واستولى على لبارديا 
وقاد طوائف السكسون الى كانت فجرهانيا إلى الدين العيسوى بعد أن كانت وثنية 
واستولى على ألمانيا وأبتاليا وكان برغب أن يكون له اسم كبير ف الديارالشرقية 
لنكون درجته فوق درجحة نقفور ملك القسطنطياية وحكان برغب أن يكون 
حامياً للعيسوبين فىالبلاد الاسلاءية وخصوصاً زائرى القدس فأرسل إلى 
بغداد سفراء ستجايون رضا هرورت الرئسيد وكان شار ان غرض من 
مصافاة الرشيد فوق ماتقدم وهو إضعاف الدولة الآادوية بالاندلس ففاز سفير 
شار مان برضا الرشيد فسر يذلاك للأنه عده فوزآ على نقفور وطذا اا قدم سفير 
الرشيد على شار لمان قابله مزد الا كر ام واستفاد شارلمان من ذل كال:ودد فائدتين 
الأولى تمكنه من حرب الدولة الاموية بالأندلس وتداشله فى مساعدة الخارجين 
علها والثاية نيله رضا الرشيد . وقد أراد أيضا أن لخنم غليمة علية فان أورويا فى 
ذلك الوقت كانت مهد جهالة لآنه بانقراض الرومانين وغلة الهم الختريرة على 
أوروبا انطفأ مصباح العلل أما امال فى البلاد الاسلامية فكانت على المكس هن 
ذلك علرأ وعملاسواء فذلاك بغداد وقرطبة فسعىثارلمان فى إصلاح قوانين دولته 
مقلداً هارون الرشيد وذهب إلى أورويا أطباء تعلبوا فالبلاد الاسلامية وكانوا من 
هود فانتخب منبوشارلمان رجلا يقال لدإعماق وأرسله إلىاارشيد مصحو,أيعض 
المدايا وبعد أدبع سنين عاد إحاق مع ثلاثة من رجال |ارشيد ومعهم هدايا وهى 
سراعة وراغنون وفل ولعض أقشة نفيدة » فليا نظرها رجال شار ان ظظنوها هن 
الأمورالسحرية وأوقعتهم فى حيرة حتى هموا بكسرالساعة فنعهم الأميراطرر؛ وى 
ذلك التاريخ اتفةوا على أمور تعلق عهاية المسيحبين الذين ,توجهون لزبارة القدس 

أما علاقة بغداد بقرطبة فكانت شر علاقة إذ أن لارشند كان ننظر إلى أ 
نظرالخارجين على دولته فكان يود وهم ولكنالقوم كانوا أ كيرمن ذلاك وأقوى 


ذتاوموأ شارلمان مقاومة عفايمة وم حكن أن يشفعل وذ ل 


مسو يصيوميري 


١4‏ ظ حاضرات تاريخ الام الا سلامية 





حضارة بغداد فى عهد الرشيد 





وصلت (خدآد في عهد الرشيد إلى َه مددها ومننمى نخارها 
أما من ححيث المارة ققد فاقتكل حاضرة عرفت لعهدها بنيث فيها القصورالفخمة 
الى أنفق على بناء لعطمأ مئات الالوف ٠‏ ن الدثانير وتأاق مع خلسم رها فى إحكام 
قواعدها وتنظم أمكنتها وتشيد بنيانهبا 8 قصور الجانب الشرق بالرصافة 
تتاوح قصور الجانب الغرنى كان فى الشرق قصور النرامكة وما أنشأه هناك من 
الاي اق والجوامع و اخآيات وبالجانب الغربى كانت قصو ر الخلافة الثى كانت نهر 
الناظر بن الساعا وجمالا وامتدت الأابذة امتداداً عظيا حى صارت بغداد انها مدن 
متلاصفة تبلغ الآرر بعين على جأنى دجلة واسدحر اليد أن ما لأ جاءها من الثناء 
وصار مكانا فى ] لى الات ابية عق امك ا كنها ركان متاجر لادان 
القاعة لفيا را رعر 1 عا مق راان ونا ورايها وى اله رالسن ومن 
الشام والجزيرة والطرق إذ ذاك آمدة والسبل مطمئنة وكان الرشيد هو ووزراؤه 
حريصين عل ذلك كل الخر ص 
وما من حيث ثروة الدولة فقسدكان يرد على الخليفة ببغداد مايبق من خراج 
الأقالم الاسلامية بعدأن تشع ى جتميع حاجها وقدقدر بعض الو رخين ذلك بنحوأربعاثة 
ألف ألف درهم يدل كله بيت مأل الكليفة يعرف منه فى مرتبات الوزراء 
والمساعدينله والباق؛:صرف فيه حسعاير ى وهوة ثىء جسم وكانالرشيد سمس خلفاء 
بى العبأس الما ليععلى منه عطاء من لاشى فقراً القصادوااشعراءوالنكتابوالمتنجعين 
وقدجرىءلىساته كباروزرائهوشيو خدولنهورؤساءقواده<تىاءتلا'ت اللاسفاريذ كر 
عطاياه التىقد يترددا لافسان فصتا وتاك الثروةالعظيمةتداوا الا «دى فتر وجالتجارة 
وتقضى تاجات وتنكثر المدنية وعل لت كالسئة زادثروة الناس يتا كالمد ين ةالعظمى 
وأشتد . مم الالرف حت يقال إنجعفر إنيحى بىقصرا أنفق على بنائه عشر بن ألف ألف 
درثم و 0 الناس فى حاجاتهم وتأ تقو اف معيشتب حتى صارت بدا ده رأعين زوارها 
لمابرونه منبعدالشه بين مأعندم ومابر ون منروائها ويذخأهلماو الاسم فالملاذ 
وإعطائهم أنفسهم ماتصبو إليه مناللهووالخلاعة شأن كلأمة سالتعليها سيول الثروة 


الدولة العباسسية 0١‏ “ا 





وأماالعلم فان بنداد صارت قبلة لطلاب العلم منجميع الأمصارالاسلامية برحاون 
إلم! لينمموا مابدوا فيه منالعلوم والفنون فهى المدرسة العليا لطلاب العلوم الديذية 
والعربية على اختلافها فقد كان فيها كبار الحدئين والقراء والفقهاء وحفاظ اللغة 
وآداب العرب والنحويين وكأهم قائمون بالدرس والافادة لتلاميدم فى المساجد 
الجامعة النى كانت تعتبر مدارس عليا لتلق هذه العلوم وقلبا مان م لانسان وصف 
عام أوفقبه أو محدث أو كانتب إلاإذا رحل إل نهدا وأخن عن علبائها 
وجميع هؤلاء العلساء كانوا يعيشون عيشا 9 مسا كان يفيضه عليهم الرشسيد ! 
والبرامكة ومن دونهم من الير الواسع والبر 
و نكن بغداد بالمقصرة فى عاوم الدنيا 17 والحكة وغيرها من سائر 
المنامات فقد حشد إلبها الاطباء وال تسدسون وسائر الصناع مر الأقاليم 
الختافة فاستفادوا العلوم من سبقهم من الام فى المدنية كالفرس وأهل المند وأهل ٠‏ 
الروم والصابشة وغيرثم وزادوا على تلك العساوم مما متحوا من المواهب العقلبة 
وسنرجى” الكلام على النوضة العلبية فى بغداد إلى زمن ١لأمون‏ 
أخلاق الرشد 
كان الرشيد خليفةدينا عافظا على التكاليف الشرعية أثم عرافظة فأماصلاته فكان 
يصلى فى كل 0 ماثة ركعة إلى أنفارق الدنيا إلاأن تعرض له علة . وكان له مير 
فك هر أن أنى مرجم اأدنى كان الرشيد لايصبر عنه ولايعمل حادنته سمعه هرة يقرأ 
فى صلاته (ومالى لاأعبد الذى فطرق وإليه ترجءون) فقال ابن أبى مريم لاأدرى 
والله فا تملك الرشرد أن ضحك فى صلاته ثم التفت إليه وهو كالمغضب فقال ياابن 
ألى مرم فى الصلاة أيضا ثم قال إياك والقرآن والدين ولك ماشئْت بعدهها 
وأما صدقته فقد كان كل يوم يتصدق من صلب ماله بأاف درم قرس الفعلانا 
التى كانت مطل على الناس منه ول ير خليفة قبله كان أعطى منه للبال ثم المأهمون!عده 
وأما حجه ذانه كان لايتخلف عنه إلا إذا كان مشذولا بالغزو فهو فى كل عام 
ين غاز وحاج وقد أقام للناس حجهم تسع مرات فى سنى حكده وهى السنوات 
و“ و4 وهلا ولالا وعم قام وكام وحم بعك الماثة وكان إذا حج سمج 
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معه مائة من الفقهاء وأبنسائهم وإذا لم حج أحج عنه ثلائة رجل بالنفقة السابغة 
والكنوة الساهرة 
وكان لسمع ودظ الواعظين وهو عند ذلك رقيق القاب سريع الدمعة . دخل 
عليه بن المياك الواعظط ؤوال له الرشيد عظى فقال يأأمير الأؤمنين أثق الله وسودم 
لاشربك له واعم أنك غدا بين بدى الله ربك ثم مصروف إلى إحدى منزلتين 
لاناك لما جنة أر نار فى هاروري. حتى أخضلت لحيتسه فأقيل الفضل 
ابن الربيع علىابن السماك فقال سبحان الله وهل يتخال أحدا شك فأن أميرا او منين 
مصروف إل الجاسة إرب شاء الله لقيامه ق الله وعدله فى عياده وفض له س 2 
حفل بذلك ابن السماك من قؤله ول يلتفت إليسه وأقبل على الرشسيد فال يا أمير 
المؤمنين إن هذا (يعنى الفضل بن الربيع ) ليس والله معك ولاعندك فى ذلك اليوم 
'“فائق الله وانظر لنفسك ‏ فكي هارون حيّ أشفق عليه الخاضرون وأ الفضل 
أن آلر بع فم ينطق حرف - ودخل عليه مرة أخخر ى قينا هو عنده إذ أستسق مأ 
تأنى بقلة من ماء فليا أهوى مما إلى فيه ليشرمم! قالله ابن السماك على رسللك يا أمير 
المؤمنين بقرايتنك من رسول الله صلل لله عليه وآ له وس لو منعت هذه الشرية م 
كنت تشريها ‏ قال بنصف ملك قال اشرب هنأك الله فليا شرمما قال له 
أسألك بقرابتك من رسول الله صل الله عليه وس لو منعث ختروجها من بدنك 
بماذا كنت تشتريبا قال بجميع ملك قال ابن السماك إن ملكا قيمته شر بة ماء لجدير 
ألا ينافى فيه فى هارون ‏ ولابزال الملوك ير ماسمعوا الوعظ وتأثروا به 
ولا تزال الآمة مخير ماكان فيها من يعظ الوك ولا مخشى سطوتمهم 
وأيا جهاد الرشيد فانه كان لايترك ارو ج مع جنده بل كان غالبا فى مقدممّم 
دتى لايعتاد الراحة ولا بشعده الترف عن القيام ممسذا الواجب حى كان من ضمن 
مآثره أنه كان يغرو سنة وحب أخرى قال مروان بن أبى حفصة 
وسدت بهارون اللغور وأحكنت » به مر أمور المسامين المرائر 
وما انفك معقودا بنصر اواؤه ٠‏ له عسكر عننه تشظى العسا كر 
وكل ماوك الروم أعطاه جزية + على الرغم قسرا عن يد وهو صاغر 
وكان لهارونةلنسوة مكتوبءليها فازحاج فكانيليسا فقَال أبوالمعالى الكلانى 





ل يطلب لقاءك أو ير ده ه فالحرمين أو أقصى الثغور 
ففى أرض المدو على طمر » وفى أرض الأرفه وق ور . 
وما حاز اللغور سواك خلق مه ٠‏ المتخافين على الآمور 
لذلك كانت الخلافة لعهده فى أعلى درجات مهابترا واحتراءها فى الداخل والخارج 
كان الرشيد يقت آثار المنسور ويعمل ما إلا فى بذل المال وكان لايضيع عنده 
إحسان محسن ولايؤشر ذلك فى أول مايجب ثوابه . وكان حب اأشعر والشعراء 
وميل إلى أدل الآدب والفقه ويكره المراء فى الدبن ويقول هو شىء لا ننيجة له 
. وبالخرى لايكون فيه ثواب وكان ب لديم ولاس أ من شاعر فصيم وإشدتريه 
بالثمن الغالى . وعطاياه للشعراء والآدباء :كاد تخر سج عما يعقل 
والخلال التى كانت واضمة فى أعماله الشجاعة وشدة الخضب ومعاقبة الممىء 
بلا شفقة ولارحمة ذكان يةود الجيوش بنفسه إلى المواضع اخوفة حتى استقامتإه 
البلاد وهابه كل خار ج وثائر وكان إذا بلغه عن أسد منرعيته مابريبه اشتد غضبه 
وزاد اتفعاله حى لابكاد أحد يقدر أن يكلمه وإذا وقع عدوه فى يده لم تَأشر عن 
شك عقو ةله وقلداكان يعفو وممذا فضله ابنه الأ مون كا سيجىء فى تأركذه 
واشتبر أن الرثسيد كان يشر بالنييذ الذى رخص أهل الدراق فى شربه وكان 
سم الغناء و ثيب علي هأعظم واب وأذلك اشر فوزمنهأعفلم الموسيقيينوالمغنين 
يغداد منلم يأت بعده مثلهم كا يرى ذلك هن اطلع عل السكتاب الموسوم بالآغانى 
لآاى الفرج الأأصيهانى 
ولكتراء أنالرف يد يعد من كيار الخلفاء ونوابغىم ولا كيرة ودواسة بالكائدين 
له فان ذلك ١‏ كثر الجاسوسية فىعهده وصار التق بون يتقريون[ليه عايتلقةونه من 
أخبار السوء حتى فقد أعظم وزرائه وأحسنهم أثرا وأعلام كما واستبقالفضلبن 
الرييع لآن أخباره ماكانت تنقطع عنه يومأ 


وفاة الرشيد 


شر اج الر شيد من إغداد فىخامس شعبان سنهم؟ ١‏ قاصداشر اسان عندمابلءهاستفحال 


3 رافم بن اللث ءا وراء الثهر واستادلف ابنه ثهدأ الأآمين عدينة السلام ورج 


5-5 0 1 ظ حاضرات اريم الأم الا سلامية 





معه ابنه عبد الله المأمون ول يول الرشيد فى مسيره حتى وافى مدينة طوس فى صفر 
سنة م | وهناك اشتدت به علته ولق بر به آيلة السبت لثلاث خلون من جمادى 
الآخرة سئة ب ؟ وصل عليه ابنه صاطم لآن المأمون كان قد سبقه إلى مرو حاضرة 
خراسانودفن الرشيد بهذه المديئة 

وكان للرشيد اثنا عشرولدا ذكرا وأربع نات فذكور أولاده تمد الأامينمنزبيدة 
إنت جعفر ان أى جعفر وعلى منّزوجته أمة ار الهادى ‏ وعبدالله 
المأمون و القامم والمؤئمن وممد الممتهم وصالحو د أبر عيسى وحمد أبو يعوب 
ونمد 1 بو المباس وتم#د أبوسليان وحمد أوعل وحمدأبو أحد وه لآمهاتأولادشى 

0 الرشيد بست زوجات هأت عن أربع منون وهن ز ببدة وأم خمد بنك 
صال المسكين والعباسة بنت سلمان بن المنصور والجرشية بنت عبد الله العهانية 


الخراج 
سن جليل من عهد الرشيد 


بين بدينا أثر من أجل الأثاى الثار مخيه الاقتصادية للدولة الاسلامية فى النصيف 
الشانى من _ الثانى وهو كتاب الخراج لافقيه أبى بوسف يعقوب إن ابراهيم 
الانصارى صاحبالامام أنى حئيفة التعمان بن ثابت 11 -5م1) 
كان شليفة المسلبين فى هذا التار يخ خامس بنى العباسهارون الرشيد بنحمد المهدى 
أإنأنى جعفر المنصور وكان قاضى قضاته أبابوسف وكانالرشيد خليفةحب أنيسود 
العدل ين أمته ؟ كان أبوه المودى من قبله ويحب من جهة أخرى أن تنتظم جباية 
الخراج وغيره منموارد بيت مالالمسامين وأن يكون ذلك علىالغط المشروع الذى 
سنه رسول أله صل الله عليه وس والخلفاء الراشدون المهديون من بعده حت لايع 
حيف على الرعية فيثقل الجور كاهاهم ويخرب خمراهم وحتى يكون بيت امال قاما 
عا يحب عليه من مصال الآمة وحفظ ثذورها وتأمين طرقها فكتب إلى قاضيه 
الآ كبر رسالة ضمتها أسئلة وطلب منه أن يجيب عنهافقام أبو بوسف ا طلب منه 
خير قباموكتب جوابه عنتاك الأاسئلة فرسالة عظيمة الشأنوسيت بكتابالخراج 


الدولة العياسسية س١‏ 





وه الثى جعلناها موضع محاضرتنا هذه الليلة 

م يكن أبويوسف فى رسالاه ذلك الفقيه الجاف الذى هو فى خيال الكثير منا ' 
يكتب جوابه مبتورا منقولا من مسطر سبق # أو ذلك المفتى الضعيف ينظر إلى 
اغرض المستفق فيجتهد أن تنكونفتواه طبق رغبته بل كان ذلك العالم الناصم الذى 
.سير حال الآمة فعرف مايصلحها وأدرك سر الدين الذى أوحى الله به إلى رسوله 
صلى الله عليه وس لم لاصلاسم حال الآمة خال فى ميدانه جولة الفارس العالم بثنيات 
الطريق وأحاط عدا بتار المسائل التى يف فيها . فبينا تراه واعظا لامذاف ف الله 
لومة لاثم يصوغ من كلراتالنصح أشدها وقعاً وأقواها تأثير | يوجهها إلى إمامه مع 
ارعاية الأدب واللياقة إذاهو مؤرخ يسرد تاريخ الأمو ر المالية وغيرها نما يتكلم 
فيه وكيف وضعها الساف الصا وكيف كان غرضهم من ذلك ويينا أن لستخرج 
منه لطائف التاريعخ إذابك تراه يستنبط الأحكام من تلك الوقائع مستنا بسنة أسلافه 
الطيبين الطاهرين ثم ثراه قد سير مايفعله ولاة الخراج والجبايات وحواشهم من 
المظالم التى يرهقون بها الرعية ويضرون با العارة فينبه الامام إلى مماز»هم ويرفع 
صوته طالباً إجراء العدالة فبهم ويشير على إمامه بما يحب عليه من رعاية تنفيذ الاق 
ويبين له كف يفعل فى ذلك ايكون ناجيا بين يدى الله سبحانه وتعالى الذى جعله 
كفيلا لحقوق الرعية 

هذاهو الكتاب الجليل الذى يعطى من قرأه صورة هى غابة ال#سال والكال 
ذلك الفقيه المقدم 

وغرضنا التعريف ١‏ اتتظمه هذا الكتاب حتى بكون عندنا صورة من الجباية 
ونظامها فى هذا المصر وإذا كان عندنا كأءة نقولها لايضاح ثىء نما قد حتاج إلى 
الايضام نهنا علمأ 

التليت هده الردالة غلدلة امور 

(الأو ل) يامب موارد الدولة علىاختلافها حسماجاءت به الشريعة ومصارف 
تلك الأموال ا 

(الشانى) بان الطريقة الثلى جباية تلك الأموال 


ءا ظ يحاضرات تاريخ الام الا سلامية' ا 


الثالك بان بعض الواجماتاتتى يلوم بيت المال القيام مما ما أغفل بعض الولاة 
القيام به 
ونحن لتكلم فى ذلك متبعين هذا الترتيب وقد خالف طريقة ترتيب الكتاب لآن. 
القضف تقرية إل النفوس من أسهل الارق 
موارد بيث المال 
بين من كتاب الخرأج أن موارد بيت المال تنقسم بحسب مايجب أن تصرف. 
فبه إلى ثلاثة أقسام 
الأول # خمس الخناثم 
الشانى ‏ الخراج 
الثالك ‏ الصدقات 
السام 
الغنيمة كل ماأصاب المسليون من عسا كر أمل الشرك وما أجلبوا به من المناع 
والسلاح والكراع . وجعل ما أبويوسف ماأصيب من المعادن من قليل أو كثير 
والركاز وهو الذهب والفضة الذى خلقه الله فى الآرض بوم خلقت . والكئوز 
العادية التى تصاب فى غيرملك أحد وما أنخرج من البحر من الى والعنيركل ذلك 
حكنه واحد وهو أن للامام خمسه . أما أريعسة أخماسيه الباقية فتسكون سقاً للغانمين 
في] أصيب مع امحاريين وتسكرن حقا للواجك فيا عداها 
ويقسم الامام أربعة الأخماس عل القامين سواء فى ذلك أهل الديوان والمتطوعون 





لطر ب للها رس مم ثادنة أسهم عم له وسهمان لفرسه ولاراجل سم وخالف ف 

شيخه أيا حنيفة رحمه انته حيث قالللفارس سهوان والراجل سهم وقاللارشيد 
فل 0 القولين رايت واعمل ها ترى أنه أفضل وأخير للمسلمين فان ذلك موسع 
عليك إن شاء الله ولست أرى أن تقسم اأرجل أ كثر من فرسين 


مصرف الس 


الل اك فى كتابه معر ف ألخس فُْ الآية ون سورة الانفال حيث ُو لوواعلموا 





الدولة العأسسية 4 





أنما علممم من ثىء فَأَن لله خمسه ولارسول ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن 
السول إن كنت آمنتم الله وما أنولنا على عبدنا بوم الفرفان يوم التق المعان والله 
عل كلثىء قدير» قال أبو بوسف فكان ذلك اللنس يقسم فى عهد رسول اللعصللى 
الله عليه وسم لله ولارسول سم ولذى القرنى سوم ولليتائى والممما كين وأن السييل 
ثلاثةأسهم ثم قسمه أبوبكر وعروعان رضى الله عنهم على ثلاثة أسهم وسقط سهم 
الرسول وسهم ذوى القرنى وروى عن ان عباس أندفال عرض عليناعرن الطاب - 
أنتووج منالنس أبن ونقضى عزغارمنا فأبينا إلاأن يسامدلنا وأدىعلينا . ومع أن 
ذلك كان رأى على ان أنى طالب رطى الله عنه فانه قى م الس ؟ قسمه سلفه 

وذكر أو وسف أن الصمدا بة اتفقوا أنجعاو! هذين الموشيض ار سولو»هم 
ذوى القرنى فى الكراع والسلاح . وروى عن عبر ان عيد العز بر أنه لعث لمهم 
الرسول وسهم ذوى القرنى إلى بثى هانثم .قال وكان أو حيفة وأ كثرفقهائنا يرون 
أن بقسمه الخايفة على ما قسمه أ بوكر وعمر وعيان وعلى رضي الله عنم دوأقرلراى 
الشافى حمد بن إدريس المطلى رحمه الله أنسهم الرسول يصرف فى مصاءلالمسلمين 
وسهم ذوى القر فى يصرف أن نتسب إلى هاشم والمطلب ابنى ع.د منأف دون بنى 
أخويهم عبدثعس ونوفل وبسوى فى العطاء بي نالاغنياء والفقراءلانسبب الاستحقاق 
القرابة ويشتركفيه الرجال والنساء «النسوية بين الذكروالاثى طقال المزى وأبونور 
من أصعاب الشافعى وللذكر مثلحظ الآنيين ماقالغيرهما ‏ وبقو ل ااشافعى قا لأحمد 
إلاأنه قال إنردوه صرف فالسلاحوالكراع لفعل أنى بكرو روعئان : 


اللراح 





المورد الثانى من موارد الخلافة الخراج وهو كلمة تجمع ثلاثةأشياء 

(1) وظيفة الأرض الخراجية 

(؟) جرية أهل الذمة 

9 ما بأخذه العاشر ممن مر عليه من ار أهل الذمة والمستأمنينمن أهل!-رب 


١“‏ محاضرات تاريخ الأم الا سلامية 





لا غلب ل علىسواد العراقوعلل بلاد الجزيرة والشام فعهدأمير 0 ا 
عر ن الطاب رضى الله عنه طلب إليه لض ذوى الرأى مر الصحابة أن. 

يقسم بقسم الأرض على الذانمين م ة سم ماأدايوه من سلاح ومتاع “كرا عليه 
فى ذإك تأنى علهم مستندا إلى 7 تاب الله تعالى الذى جعل هذا الىء حا المسلمين: 
39 الموجودان منهم والاتين عدم دُ كر ذلك ف سورة ار حيث قال ب 
د للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا هن ديارثم و أمواهم يبتغون فضلا رن 
الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله أولئك م الصادقرن » « والذين تبو.وا 
الدار والامان دن قباه-م يون من هاججر إلهم ولا بجدون فْ صدورهم حاجة 
ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان ببسم خصاصة وهر# يوق شح نفسه 
فأولئك مم المفاحون » « والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربئا اغفر لنأ ولاخواننا 
لذن سبقونا بالا مان لاتجعل فى قاوبنا غلا لاذين آمنو اربنا إنك رءوف رحم » 

خعل هذا انىء حا للمهاجرين والأنصار وان جاء بعدهم ومن أجل ذلك لميرض 
عمر بقسمة الأأرض بين الغاامين لان لوقسمها بينهم ليبق أن يأ بعدم شىء بل ترك 
الأرضين والامار بعاله-ا ليكرن ذلك فأعطيات الجنود وغير ذلك ومنهنا رأى 
أبو يوسف رمه الله أنهذه الآرضين | لفتوحة عنوة تخين فيا الامام فان شاء قسمها 
بين الخائمين الذين افتتحوها و إن ل ير قسمها ورأى الصسلاح فى إقرارها فىيد أمليا 
كافمل عبر بن الخطاب رضى الله عسه ف السواد فله ذالك وهى أرض ختراج 9 
له أن يأخذها بعد ذلك هسم وهى «أك م بتوارثوما ويتبايعونها ويضع علي-م 
الخر 3 ولابكلفون من ذلك مالابطيةون 

وإذأ كوف حد أرض الخراج كل أرض من أرض الأعاجم ظهر علا 

المسلبون عنوة 1 يقسمهأ الامام وأبقاها أها بأبدى أهلها أوصالحهم عا علمما با وصيرهرذمة 

ومخرج من ذلك أنواع من الآراضى لايوضع علا الخراج وإنما نكون أرضا 
عثربة وهى 

)١(‏ كل أرض العرب غير بى غاب 





(؟) كل أرض من أرض الأعاجم أسل عليها أهلها طوعا 
(6) كل أرض من أرض الأاعاجى ظهر عليها المسلدون عنوة فتسمها الامام بين 
الغامين ٠‏ وسليين كل نوع لعل الكلام ع لأرض الخراج 


4 نضح لمر رأنه فىالارض المغتومة انل دن قبله دن لسع أرض اأسواد 
فلغت وم ور ووو و ايض ١‏ جر دب فوظف عليها الخراج مقادير معيئة من الدراهم 
والأاطعمة حسما راى المندوبان اللذان أرسلهما إذاك وهذه الوظفة تختلف من 
درهسين إلى عشرة دراهم عل الجريب نأفاها وظيفة جريب الشعير عليه درسان 
و كثرماو فايفة حر الصية الكرم والاخخل عليه قشر درأه ؤرواية وما 7 فيأخرى 
وس ذلك جر الم الخضر عليه لاي درام و سبد الما الحختطة أرئعة درام أودرهم 
وقفاز وبر اميا الرطية والسم.م والقطن 1 دراهم وجدر دما الققهصب فكة دراهم 
وقال إن جماية السواد بلغت قبل وفاة عر بعام 6 و ااا و ا درهم 

أقول وإذا كانت المساسدة كاقل 7 وألداية مأذ 6 لكو نماوسيظ جاية الجريب 
لا 9 ؟ درثم وهذا بالضرورة سس 3 زان اقمع الى كانت شيل عل أجربة اللضولة 
لان مذأ التوسهل بدوكما لايسام إلا إذا كان معظلم الاأرض و2 شتغيرا وهو 
لعمسك ٠‏ وبال أن خردأذبه أن مر جما العراق ثدء. را هده وبرلا | درم فكرن 
متوسط جباية الجريب 0ه وم درهم وهو أقرب من المنهوم ولابد أنه لم يشير 
فىذلك أجربة القمح والجريب اسم لستين ذراعا فى ستين بذراع الملك وهى 
/ا/ا د لاه م وبالتسكسير الكروق موساسة ألر بسب ٠٠01ل‏ م فكل وار يه أجر يله 
ولصفب دان مصرى ٠.‏ ولاند َك لأمسكه من على فآر اناه ف كباب صاحب المنفاةة 
المفضال يعقوب أرتين ءاشا الموسوم ,الاحكام المرعية فى الأراضى المصرية فانه 
روى عن قدامة أن الجريب أسم لستين ذراعا فى ستين بذراع ا الك وان أن ذراع 
الملك .هى الذراع السسوداء فوقع فى الخطأ الحساى الذىأتتس له أن كل أربعة أجربة 
وك جريب تعادل فدانا مصريا مع أزن هناك اشئلافا سن الذراعين م ذكره 
الماوردى فى كتاية الاحكام السلطانية يك قال إن ذراع الملاك بل على الذراع 
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السوداء حمس أصابع وثاى أصيع شكرن:ذراعا وعنا وعهرا أ ذراعا ولك 
وحقق العلامة المرحوم على مبارك باشا أن النسبة بين الذراعين هى مف فتسكون 
ذراع ملك ذراعا وربعا بالسوداء . وقد تج له هذا من تقدير التقسدمين أضلع 
قاعدة الحرم الآ كبر بأربعائة ذراع بذراع التجار و .ه بالذراع السوداء وبقسمة 
أمثار قاعدة الغهرم على 14٠٠‏ و0٠.ه‏ خرج هذآن الرقان بان و باه س وهو طول 
ذراع الملك و؟,>؛ س وهو طول الذراع السوداء 

وإذاكان كل ه .# جريب فدانا تسكون ضريبة الفدان المزروعة قحا ١:‏ درهما 

هذا هو الخراج الموظف الذى رآه عمر 

ل بر أبو يوسف رحمه الله ماقرره عبر رطى الله عنه فى أمس الخراج حيث جعله 
وظيفة محدودة أمرا لازما من يأتى بده بل يجوز للخلفاء إذا رأوا مصاحة جمهور 
الزارعين فى المتاسمة أن يعدلوا إليبا . وقد ناظر أبو يوسب أهل العلى بالخراج فى 
هذا الآأمى فرأى أن تحديد الخراج بكيل مسمى أو درام مسماة فيسه ضر على بيت 
المال وعلى أهل الخراج . أما وظيفة الطعام قارف كان رخخصا فاحشا ل يكتتف 
السلطان بالذى وظف عليهم ولم يطب نفسا بالحط عنهم ول يو بذلك الجنود وم 
تشحن به التغور ‏ وإن كان غلاء فاحشها لايطيب السلطان نفسا بترك مايستفضل 
أهل الراج من ذلك والرخص والغلاء بيد الله لايقومان على أمى وا<د و كذلك 
وظيفة الدراهم . ثم قال : وأما مايدخل على أهل الخراج فيا ينهم فهر النظالم وغلبة 
القوى على الضعيف ثم قال ولم أجد شيثا أوفر على بيت المال ولا أعنى لآهل 
الخراج من التظالم فما يينهم وحمل بعضهم عبل بعض ولاأءقى لم من .عذاب ولثمم 
و مالم من مقاسة عادلة خفيفة فها السلطان رضا ولأمل الخراج من النظام فا 
ينهم وحمل يعضوم على بعض راحة وفضل . وقدد رأى أن يقاسم من عمل الئطة 
والشعير منأهل السواد جميعاعلى خمسين للسييم منه وأما الدوالى فعلى خمس ونصف 
وأما النتخل واارطاب والكرم والبساتين فعلى الثلث وأما غلال الصيف فعلى الربع 
ولا يوذ الثر ص ف شىء من ذإك ولاحزر علييم شىء مله باع من التجار 9 
تكون المقاسيات فى أثمان ذلك أو يقوم ذلك قيمة عادلة لايكون فيا حمل على 
أهل الخر اج ولا يكرن على الساطان ضرر. ْم يؤخصل منرم مأيازمهم من ذإك أى 
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ذلك كان أشفف على أهل الخراج فءل ذلك ببسم وإن كان الببع وقسمة الن بينهم 
وبين السلطان أخف فعل ذلك بم . ومن رأى أبى يورسف إعفاء مادون خمسة 
أوسق من الخراج وهى .٠س‏ صاع أو رطل وخالف فى ذلك شسيخه أيا 
حثيفة رحمه أله ش 

وقد أشار أبو يوسف ,أن يسكون حصاد الطعام ودياسه من الوسط ولا حيس 
الطعام بعد الحصاد إلا بقدر مايمكن الدياس فاذا أمكن الدياس رفع إلى الببادر 
ولا يترك بعد إمكانه للدياس يوما واحدا لثلا تذهب به الأ كرة والمارة والطير 
والدواب فبضر ذلك بالخراج وإذا رفع إلى السادر وصير أ كداسا أنخذ فى دياسه 
ولانحيس الطعام إذا صار فى البيادر الشهر والشهرين والثلاثة لايدأس فآن في حيسه 
فى الببادر ضررا على السلطان وعلى أهل الخرج وبذلك تتأخر المارة والحرث ولا 
خرص علبيم ماق البيادر ولانحزر عليهم حزرا ثم يؤخذون بنقائص الحزر فان هذا 
هلاك لهل الخراج وراب للبلاد وإذا ديس الطعام وذرى قاسعهم 

نم قال ولا .يؤشذ أهل الخراج برزق عامل ولا أجر مدى ولااحتفان ولائزلة 
ولاحموالة طعام السلطان ولابأشذ منهم يمن صحف ولا قراطيسولا أجور الفبويج 
ولاأجور الدكيالين ولامؤنة لاحد علهم فى ثىه من ذلك ولاقسمة ولانائبة سرى 
الذى وصفنا من المتاسمة ولاب خذون ثمن الآتبان ويةاسمون الأتبان على مقاسمة 
الحنطة والفسعير كيلا أوتباع فية سم ممما على ماوصفت من القطيعة فى المتاسمة ولا 
ا ل بلغنى أن الرجل منهم 
يأثى بالدرام ليؤديها فى الحراج فيقتظع منها طائفة ويقال هذا رواجها وصرفها 
ولايضرب رجل فى دراهم خراج ولايقام على رجله فاله بلخنى أنيسم يقيمون أهل 
الخراج فى القدمس ويضربونهم الضرب الششديد ويعلقون عليهم الجرار ويقيدونهم 
عا ديم هن الصلاة وهذا عم عند الله وشنيع فى الاس_لام 

من أجل ذلك ترى أنا بوسف رمه الله دقق كثيرا فى أمرمن يولىجماية الخراج 
فأشار على [مامه أن يكرن والىذلك فتها عالما مشاورا لأهل الرأى عفيفا لايطلع 
الناس منه على عورة ولا تخاف فى الله لومة لاثم ماحفظل من سدق وأدى من أمانة 
احتسب به الجنة وماعمل به منغيرذلك خاف عقوبة الله فيا بعدالمرت و زشهادته 
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إن شبد ولاتخاف منه جور فى حك إنحك . ثم قال : إنى قدأرام لايحتاطون فيمن, 
يولون الخراج إذا لزم الرجل منهم باب أحدم أياما ولاه رقاب المسلمين وجبابة 
خرأجهم ولعله لايكون عرنهبسلامة ناحبة ولاعفاف ولا,استقامة طريقة ولالغير 
ذلك ثم قال : وتقسدم إلى من وليت أن لايكون عسوفا لآهل عمله ولا محتقرا قم 
و لامستخفا مم لمكن لبس ثم جلبايا مناللين يشويه بطرف منالشدة والاستقصاء 
من غير أنيظالنوا ويحملوا مالابجب هليهم واللين للمسلم والغلظة على الفاجر والعدل 
على أهل الذمة وإنصاف الاظاوم وااشدة على الظالم والعفو عن الناس . قال : وإإقى 
لأرجو أن أمرت بذلك وعلٍ الله من قلبك إيثارك ذلك على غيره ثم بدلمنه مبدل 
أوشالفمنه مخالف أن بأخذه الله دونك وأن يكتب لك أجرك ومانويت إن شاء 
الله . ولتصير مع الولى الذى وليته قوما من الجند من أهل الديوان فى أعناقهم بيعة 
على النصم للك فان هن تصسك أن لاتطالم رعيتك وتأمر باجراء أرزاقهم علييم من. 
ديواتمهم شبرا بشبر ولاتجرى عليهم من الخراج درا فها سوأه | 

ْم تكلم بعد ذلك فيا بلغه أنه يحصل منالولاة وحواشيهم منظلٍ ااناس وعسفهم 
وأخذم فوق ما ونبه عليه وطلب منه أن حسم ذلك كله سدا اضر أهله الخراج 
ونقص أأوء 

ورأى مع هذا كله أن يبعث الامام قوما من أهل الصلاح والعفاف من يوثق 
بدينه وأمانته يألو نعنسيرة العمال وماعماوا بد الخراج و كيف جبوه علىماأمروا 
به وعلى ماوظف عل أهل الخراج واستقر فاذا ثبت ذلك عندك وصم أخذوا با 
استفضارا ذن ذلك أشين اللاهذ سق يدوه يفف العدوة الموجعة والذكال سق 
لاإتعدوا ماأمروا به وماعهد إأمم فيه فان كل ماعل به والى الخراج من الظلم 
والعسف فاه تحمل على أنه د أمر بغيره وإن أحالت بواسد منهم العقوبة الموجعة 
انتهى غيده واتق وخاف وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترؤا 
على ظلهم و لعسفهم و أخذم ا لالجب عأيم وإذا ص عندك من العامل والوالى 
تعد بغار وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتبدان ثىء من أاؤء أو خيث طحمته 
أوسوء سيرته كرام عليك استماله والاستعانة به وأن تقلده شيئا من أمور رعبتك. 
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تقبيل الأرض 


أى كفلا بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه م5 بل ودر مع أوم يدقع وكأن الرناس 
بنزابدون فم قفاون 4 الاآرض فلستف ل السلطان لعجيل المال و تمسحقيك المتقبل 
الفضل لوق مأدفعه ووأحصله واد كره أريوسف وذاأ الاقلام ذقال لأرشيد وراد 
ألاتقيل شيئا من السواد ولاغير السواد من اللاد فان الأتقيل إذا كان فى قبالاه 
فضل عن الخراج عسقب أهل الراج وحمل علمهم مالابجب عليم وظلهم وأخذم 
يما يجححف بهم ليس ما ,دشل فيه وفى ذللك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية 
والتفيل لا الى ملا كهم إصلام أقرة ف قبالته ولدله استفضل بعدما يتقيل 4 فصل 
كيرا وليس مكنه ذلك الابشدة منه على الرعية وضرب لم شديد وإقامته شم قُّ 
الغءس ولعليق المجارة قْ اللاعناق وعذاب عظام ينال أهل الإراج مأ ليس يبدب 
عليهم من الفساد الذى نبى الله عنه إنما أمر اله عر وجل أن يؤخذ منهم العفو 
وليس كل أن يكلفوا فوق طاقتهم . وإنما أ كره القبالة لآنى لاآ من أن يحل 
هذا القبل على أهل الأراج ماليس يحب علهم فيعاملهم بما وصفت للك فإضرذلك 
ممم فيخربوأ ماروا و دلعوه 5-84 0 الأراج وليمس بق عل الفساد شىء ولن تشع 
معالصلاح ثىء إنالله قدنبى عن الفساد ف الارض نقال بو لاتفسدوا ؤالآارض 
يعدك إصلاحها )4 وقال ١‏ وإذا ول مويو ف اللآأرض يسك فير وباك الحرث 
والنسل والله لاحب اافساد 4 واءنا دإك دن دإك من الهم ب سم الاق - 
لشترى مهم وإظهارم الفالم دى يدي نهم واخمل عل أهلالخراج أبس بو أسجب 
عليهم من الغلل الظاهر الذى لاحل ولايسع ‏ واشتار أبو يوسف التقبل إذا طبه 
أهل القرية أوااصر وقالوا ووأشف علينا اشر حل أن يوثلف عل المتقبل رقيب أمين 
رزقه من بيك المال د ملعه من ام إن أراده والاعذار إلى اللتقبل والوالى يرفع 
الظلم عن الرعية والوعيد له إن حماهم هالاطاقة لم به أو:ا لبس بواجب عايهمفان 
فمل ففوا له بما أوعد به لينكون ذلك زاجرا له وناهيا لخيره إن شاء الله 
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القطائع 
القطائع جمع قطيصسة وه ماجنسه الامام من الأرض لبعض المتازين بفعالم 
ملحل الرعية 

قال أو رسف رحمه الله إن عمر رذؤى لله عه بعد أن فم العراق اصطق من 
أرضه كل ماكان لكترض :وهاو كته وأهل ييا 0 يكن فى بد أحد أو لرجل 
قل فى الحرب أولحق بأرض الهحرب وكانت مساحة مااصطفاه من هذه الأآرض 
٠.‏ ءءء و4 جريب فكان عمر يقطع هذه ان أقطع قال أبو يوس فوذلك منزلة 
المال الذى لم يكن لأحد ولافى يد وارث فللا مام العادل أن حير منه ويعطى من 
كان له غناء فى الاسلام ويضع ذلك موضعه ولا يحانى به فكذلك هذه الأرض . 
ثم قال : فأما من أخطذ من واحد وأقطع آخر فهذا بمنزلة الال غصبه وأحد من 
واحد وأعط 


0 وَأخيدا , 

والامام مخير فى هذه الأرض بين أن يجملها عشرية أو خراجية إن كانت لمق 
من أنهار الخراج . قال أبويوسف وكل من أقطمه الولاة المهديون أرضا منأرض 
السواد وأرض العرب والجبال من الاصناف الى ذكرنا أن الامام يقطع منها قلا 
ل أن أن إعدهم من الخلفاء أن برد ذلك ولا رجه من «دى هن هو فى إبده 
وارئا أو مشتريا . فأما ما أخذ الولاة من يد واحد أرضا وأقطعها آخر نهذا مازلة 
الغاصب غصب واحداً وأعطى آخر فلا يحل للامام ولا يسعه أن يقطع أحداً من 
النأس حق مسلم ولا معاهد ولا مرج مرن. يده من ذلك ثسيأ إلا مق يحب له 
عليه فبأخذه بذلك الذى وجب له عله ففقطعه من أحب من الئاس فذلك جائن له 
والأرض عندى منزلة امال فللامام أن حير من بيت المال من كان له غناه فى 
الاسلام ومن يةوى على العدو ويعمل فى ذلك بالذى يرى أتهخين للبسلبين وأصلح 
لمهم وكذلك الأرضون يقطع منها الامام من أحب من الأصناف الى سميث 
ولا ارى أن يترك أرضا لاملك لاحد فيا ولا عمارة حتّى يقطعها الامام ذان ذلك 
أعمر للإلاد وأ كثر للخراج . فهذا ححد الاقطاع عندى على ما أخيرتك . ومن رأى 
أبى يوسف أن أرض الاقطاع تجمل عشرية لما يازم صاحب الاقطاع من المؤنةى 
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حفر الآنبار وناء الببوت وعمل الأرض 
افق أجل ذالك يكون وارده لبيثت مأل الصدقات الا ذكره 


قال أبو يوسف لوأن بلاداً فحت عنوة أو صلحا وفى بعض قراها أرض كثيرة 
لابرى علا أثر زراعة ولا بناء لأحد وليست مرافق لقرية هن القرى فهى موات 
فن أحياما ذهى له وللامام أن قلع ذلك من أحب وله أن يؤاجره ويعمل بما 
فيه الصلاح وقد خااف شيخه أبا حنيفة رحمه الله فى إحياء الموات قارب الامام 
يقول لايملك انحى ما أحيا إلاباذن الامام قال أبو يوسف وإنما قال ذلاك أبوحنيفة 
كيلا يتتازع الناس 

وإذاكانت الأرض الموات فى أرض العشر أدى عنها العشر وإن كانت فى أرض 
الخراج أدى عنها الخراج وإن احتفرطا بثرا أو استنيط لها فناة كانت أرض عشر 
أما إن ساق إليها ماء الخراج فهى أرض خراج 

قال أبو يوسف وأعسا قوم هر أرض الحرب بادوا وبقيت أرضهم معطلة 
ولا يعرف لأحد علما يد ولا دعرى فأخذها رجل وأحياهها وأدى عنها العشر 
أو الخراج فهى له وليس الامام أن تخرجها من يده 

وجعل من الآرض الموات مانكشف من الجزر فى دجلة والفرات إذا كان 
لرجل جزيرة أوأرض تلاصقها لخصنها من الماء وزرع فا فهى له بشرط الايضر 
ذلك بأحد ولا سير السغفرى وكذلك ماعو بل من البطاتئم يضرب ااسئيات 
علها وقطع مافها من القصب و كذالك ماعوبل من الآجام - كل ذلك مشروط . 
بألا يكون للاأرض مالك أو ذ ويد أو مرتفق ذان المحافظة على حقوق ارتفاق 
'امهور ما ] كد فيه أبو يوسف حتى ملع ٠رر‏ إلششاء الغروب فى دجلة إذا كان 
ذلك بموضع بض دين النان أل عرق دجلة ومن كفل عن ذلك كا قدطيت به 
سفينة فهو ضامن قال أبو يوسف ولا يترك الامام شيأ من ذلك إلا أمر به فه-دم 
ونحى فان فى هذا ضرراً عفلما فالفرات ودجلة إنما هما منزلة طريق المساءين ليس 
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يوكل بذلك رجلا ثقة أميناً حتى يتقبع ذلك ولا يدع من هذه الثروب كنا فق دجلة 
والفرات فى موضع يضر بالسفن ولا يتشوف علييها منه إلا نحاه وتوعد أهله على 
إعادة ثىء منه فان فى ذلك أجراً عظيا . وتكلم طويلا فىالياه على اختلاف أنراعها 
وحةوق المهور فما ش 
المورد الثانى من موارد الخراج جرية أهل الذمة 

وضع المسلمون إعد غلبتهم علىغير البلاد العربية الجرية علىالرؤوس وهذه الجرية 
يقابلها من المسامين الماية ودفع العدو علهم . وذلك أنهم لم يكونوا ,دخلون مع 
المسامين فى حرو.هم وقد رأيت من السئن العمرية أن من استعين به من غير ا|ة 
لابدفع جزية . روى الطبرىئق حوادث مسئة ؟م عن اطجرة أن عدالرحن 'نريعة 
أحد قواد عبر لما توجه من أذربيجان لفتهم الباب أتاه ملكه شور يراز فقال له إنى 
بازاء عدو كلب وأمم متلفة لاينسبون إلىأحساب وليسيأبغى اذى الحسب والعقل 
ان بعين أمثال هؤلاء ولا إستعين بوم على ذوى الآا<ساب واللاصول وذوا سب 
قريب ذى السب ححيث كان ولسثت من الفسج فى ثىء ولا من الآرمن ونم قد 
غلبم على بلادى وأمثى فأنا اليرم منكم ويدى مع أبديكم وصذوى معكم وبارك الله 
لنا ولكم وجزيتنا البكم النصر لكم والقيام بما تحبون فلا تذلونا بالجرية فتوهنونا 
لعدوم . فقال عبد الرحمن فوق رجل فمر إليه لجوزه فسار إلى سراقة بن عمرو 
فلقيه يمثل ذلاك فقال سراقة قد قبلت ذلك فيمن كان مععك على هذا مادام عليه ولا 
بد من الجراء من يقم ولا ينوض فقبل. ذلك وصار سنة فيمن كان تحارب العدو من 
المشر كين وفيمن 1 يكن عزده اطدزاء إلاأن قروا فد وضع علهم جزية تلاك السنة 
وكتب سراقة إلىعمرءن الطاب بذاك فأجاز ه وحسنه وكتبهم سراقة يذلك كتايا 

فهذا ما يستأنس به علىفكرة المسلين إذ ذاك فأمر الجرية. قال أبوبوسف: إن 
الجزية واجبة على جميع أهل الذمة ماخلا نصارىآخلب وأهل نجران خاصة والذى 
يحب عليه الجزية منهم الرجال دون النساء والصبيان ولا تؤخذ من مسكين ولامن 
أععى لاحرفة له ولاءل ولامن مقعد لامال له ولا هن راهب ولا من شيخ كير 
لايستطيع العمل ولامالله . وليس فمواثى أهل الذمة من الابل والبقر والغنم زكاة 





وقد قدر أبنو بوسف الجزية ثلاث فثات م؛ درهما غلى الموسرين و 4؟ على 
المترسطين و؟١‏ على العهال 

ثم قال أبو يوسف وينبغى ياأمير المؤمنين أيدك الله أن تتقدم فى الرفق بأهل ذمة 
نبيك وان عمك تمد صلى الله عليه وآ له وس والتفقد لحم حتى لايظدرا ولا.يؤذوا 
ولا يكلفوا فوق طاقتهم ولا يؤخذ شىء من أموالهم إلا حق يحب عليهم 

أما نصارى بنى آخلب فتؤخذ منهم صدقة المسلدين مضاءفة . مضكذا فل عمر 
أبن الخطاب ركى ألنه عية 

وقد تكلم أبو يوسف على مامنح لأهل الذمة مر الامتيازات فى دينبم 
وكنائسهم و بيعهم فقال إنه كان قد جرى الصلح بين المسلمين وأهل الذمة فى أداء 
الجزية على ألات,دم م*هم ولا كنانسهم داخيل المدينة ولاخارجها وع ل أنحقنوا لم 
دماءهم وعلى ان يقاتلوا من ناوأهم من عدوم وعلى أن خرجوا بالصلبان فى أعيادم 
وعلى أن يذبوا عنهم فأدوا الجرية علىهذا الشرط وجرىالصلم بيهم على ألايحدثوا 
ناء بع ولا كنية فاتتحت الشمام كلها والميرة إلاأقلهاعل هذا فلهذا تركت البيع 

والكنائس ول تهدم . ثم اققص تاريخ ماأعطاه القواد لأهل الذمة ف الأقاليم الختلفة 
هن هذه 0 عن رسول أنه صل لله عليه وس أنه قال يه 
أوكافه فوق طلافته فنا حجيجه وكان فا نكا م نه عير بن الطاب رضى ألله عنيه 
عند وفاته أوصى الخليفة من بعدى 0 الله صلى الله عليه وسل أن بوفى طم 
بعهدم وأن يقاتل من وراثهم ولايكافوا فوق طاقتهم 

المورد الثاللث ك منموارد |1 راج العشور 


خاشاسة جو ب وعييبم دخاته وج سي وح كف ششجته برو كن الست لبس 1 


لم تكن العشور من الموارد النى ذكرها القرآن اللكرجم ولكنبا حدثت فى عهد عمر 
ابن الطاب رضى الله عنه وسبب ذلك أن اا موسى الاشعرى كتب إليه إن تجارا 
من قبلنا هن المسلدين يأتون أرض الحرب فأنذون منهم العشر فكتتب إلبه عمر 
ميل أت منهم كا بأخذون من تجار المسلبين وشذ من أهل الذمة نصف العشر ومن 
المسلبين من كل أربعين درهما درهما وليس فما دون الماثنين ثى. ذاذا كانت ماثتين 

ففمهأ خمسة دراهم ومازاد فحابه . وروى أن أهل منبيج قوم من أل الخرب وراء 





اللحر كتيوا إلى عمر بن الخطاب رض الله عنه دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا 
فشاور مر أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل فى ذلك فأشاروا عليه به فكانوا 
أول من عثر من أهل الحرب . وبعث زياد بن حدير الآسدى على عشور العراق 
والثمام . فصار ذلكسلة فىالمرور بأموال التجارة خاصة ومايرد منها م نأهل ارب 
وأهل الذمة سبيله سييل الخراج أمامايرد من المسلبين فسيله سبيل الصدقات واذلك 
إذا قال المسلم قد أديت زكاة هذا امال الذى فيدى 'صدقفى يمينه 

قال أبو بوسف رأيث أن تولى العشور قوما من أهل الصلاح والدبن وتأميم 
ألابتعدرا على الئاس فيا يعاملونهم به فلا يظليوم ولايأخذون منهم أ كثر يما يجب 

علهم وأن عتثلوأ ما رسمنأه لحم ثم تتفقد بعد أمره, ومايعاه ملون بهمن يمر علمهم وهل 
يحاوزون ماقد أمروا به فان كانوا قد فعلوا ذلك عزلت وعاقيت وأخذتهم مأ صم 
عندك عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أ كثر #ا يحب عليه وإن كانوا قد التهوا إلى 
ا به وتجنبوا ظام لمم والمعاهد أثيتهم على ذلك وأحسنت إإبهم فانك متى 
أثث علىحسن السيرةوالأمانة وعاقبت على الظم والتعدى ما تأمى به فىالرعية يزيد 
امحسنفى إحسانه ونصحه وارتدع الظالم عر معاودة الظلم والتعدى وأمرتهم أن 
يضيفوا اللأموال بعضها إلى بعض بالقيمة 

مصار يف ينث ال الخراج 

الخراج الذى يتسكون مما ذكرنا من هذه الموارد الثلاث هو دعامة مالية الدواة 
ومصرفه المصاط العامة لآنه <ق للجمهور كله وهذه المصال بحسب مايرى الامام 
وقد ذكر أبو بوسف بعضها لورودها فى أسئلة الخليفة وهى 

أولا ‏ أرزاق القضاة والولاة والعمال قال أبو يوسف فيجرى عل والى 
كل مدياة وقاضبا بقدر ماحتمل وكل رجل أصيره فى عمل السلبين فأجر عايسه 
من بيث مالم ولا تجر على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيا إلا والى الصدقة 
فانه بحرى عليه منها فأما الزيادة فى أرزاق القضاة والعمال والولاة والنقصان بما 
يحرى عليهم فذلك إليك من رأيث أن تزيده منهم فى رزقه زدت ومن رأبت أن 
تحط من رزقه حططت أرجو أن يكون ذلك موسعا عاييك وكل مارأيت أن الله 
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تعالى يصلح به أمى الرعية فافمله ولا تؤخره فانى أرجو لك بذلك أعظم الآجر 
وأفضل الثواب ظ 

وقد سأله الرشيد عن رأيه فيا بحرىعل القاضىإذا صار إليهميراث من هواريث 
الخلفاه وبئ هاشم من الذى يصير إليه ويركل من قبله من يةوم إضياعهم وما شم 
فأجاب سلبا وقال إفا يعطى القاضى رزقه من بيث الال ليكونقيا للفقيروالئنى 
والصغير والكبير ولا يأخذ من مال الشريف ولا الوضيع إذا صار تإليه مواريثه 
رزقا ول تزل الخلفاء تجرى للقضاة الأرزاق من ببت مال المسلين فأما من يوكل 
بالقيام بتلك المواريث فى -حفظها والقيام مها فيجرى عليهممن الرزق يقدر مأعتمل 
مام فيه فلا بجحف مال الوارث فيذهببه ويأ كلهالوكلاء والأمناء ويب قالوارث 
هالكا وما أظن كثير! من القضاة والله أعل ييالى مدا صنع و كيقيا عبل ولا الى 
أكثر من معهم أن يفقروا اليتم ويملكرا الوارث إلا من وفقه الله تعالى منبم 

ثانيا ‏ أعطرات الجئود وهى مرئيات العسكر 

لم يكن فى حيأة النى صلى الله عليه وسلم ميتبات معينةللجنود الذن كانوايتألفون 
من جتمبيح أثراد المملين وإيما كانوا أحذون مالم ف أرلعة أخماس «ايغنمون وفيا 
برد من خراج الأراضى التى أبقيث فى أبدى أهاها كا رض خيبر ولماولى أبو بكر 
رضى الله عنه أعمى اناس وسوى بينم فى العطاء قائلا هذا معاش فالأاسوة فيه ير 
من الآثرة فلا ولى عمر رضى الله عنه رأى فى ذلك غير رأى أبى بكر وقسم العطاء 
مفضلا الأسيق فاللاسيق وهذا قوله بنصه : والله الذى لاإله إلا هو ماأحد إلا وله 
فى هذا المال <ق أعطيه أو منعه وماأحد أحق به من أسد إلاعيد عاوك وماأثافيه 
إلاما سحن 1 ولكنا على منازلنا من كتاب الله عرز وجسل وقسمنا من رسول الله 
صلى الله عليه و سم فالرجل وتلاده فى الاسلام والرجل وقدمه فىالاسلام والرجل 
وغناؤه فى الاسلام والرجل وحاجته فىالاسلام . بناء على هذه ألةواعدفرض العطاء 
فكانت المرتيات كم يأتى : 

0٠0٠0١‏ درثم لأزواج النى صل الله عليه وسم ولعمه العياس 

.6ه الن شود بدرأ من المهاجرين والانصار وألق مهم الحسن والحسين 

.٠غ‏ أن كان إسلامه كاسلام أل در وم بشهدها وألمق 3 أسامة ززيد 


: محاضرات تاريخ الم الا سلامية‎ ١ 





...لم العبد الله بن عبر ولبعض ابناء المهاجرين والانصار كعمر بن أبى ساءة 

..,ب الابناء المهاجرين والآانصار 

ءلم لاهل به 

04٠6‏ وءهءلا لسائر الناس 

و..4 و.ءساو ...ب لنساء المهاجرين والانصار 

وكان يفرض لأمراء الجيوش والقرى والعطاء مابين ...4 و١٠٠.٠مو.../‏ 
على قدر مايصلحهم من الطءام ومايقومون بدمن الآمور وكانللءننفوس إذاطرحته 
د ٠‏ درأثم فاذا ترعرع بلغ به . .” فاذأ بلغزاده 

وكان للعطاء دبوان تسجل فيه أسماء المرترقين ويقبضون عطاءم على رأس السئة 
حسما هو وأرد فه والذى أوجد هذا الديوان هو عمر بن الطاب رضى الله عنه 

ولما كثر الناس عنالحاجة واضطرتهم الادنية إلى أنيشتغل كثير من الأامة بغير 
الجهاد من الصنائع اقنصرالديوان على ماتقوم به حاجة الآمة منالجيش وكان بعض 
منليس مرتزةا في الديوان يدعوه حبه للجهاد أن يذهب معالجيشرفلا يمنع ويسمون 
هذا متطوعا وكانوا كثيرين يلازمون الثذور ويرجون مع الجيرش 

تالكأ كرى الأنهار وإصلاح مجارمها 

قال أبو يوسف رحمه الله : وإذا احتاج أهل السواد إلى كرى أنبارم العظام التى 
لخن من دجلة والفرات كريت لمم وكانت الافقة من بيتالمال ومن أهل الخراج 
ولا حمل ذلك كله على أهل الخراج 

وأما الأنهار اأنى يحروما إلى أرضهم ومنارعهم و كروههم ورطاهم ولساتيهم 
ومباقلهم وما أشبه ذلك فكريها عليهم خاصة ليس على بيت امال من ذلك ثىء 

نأما البثوق والمسنيات والبريدات الى تتكونفى دجلة والفرات وغيرها منالأمار 
العظام فان النفقة على هذا كله من بيت المسال لاتحمل على أهل الخراج من ذلك 
شىء لآن مصلحة هذا على الامام خاصة لآنه أمر عام جميع المسلمين فالنفقة عليه من 
بيت المال لآن عطب الأرضين من هذا وشمه وإنما يدخل الضرر من ذلك على 
الخراج ولا يولى النفقة على ذلك إلا رجل اف الله يعمل فى ذلك با يجب عليه 
لله قفد عرفت أمأثته وحمدت مذهبه ولا تول من خونك ويعمل فى ذلك ما لاحل 
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ولا يسعه بأل المال من بيت المال لنفسه ومن معه أو يضيع المواضع الخوفة 
وبوملها ولا يعم لعليها شيثاً يحكدها به حتى تنفجر فتغرق ماللناس من الغلات وتخرب 
منازلهم وقراهم . ثم وجه من يتعرف مايعمل به واليكفى هذه المواضع الخوفة منبا 
وما يمسك من العمل عليها مما قد تاج إل الممل وما تفنجر وما السبب فانفجاره 
ثم عامله حسما يأتيك الخبر عنه من مد لآمره أو ذم وإنكار وتأديب 
رابعاً حفر الأرع بعد التثبت من نفعها بواسطة من لهم يصيرة ومعرفة فاذا 
تنبين الامام ذلك أمر حفر تلك الترع وجدعلالنفقة من يبت المال ولا حمل النفقة 
على أهل البلد فانم إن يعمروا مخير من أن يخربوأ وأن يغروا .خير من أن يذهب 
ماهم ويعدزوأ 
خادساً ‏ الاجراء عل المسجونين 
قال جواباً لوال لارشيد عنهم لابد ان كانفى مثلحالهمإذا لم يكن له شىء يأ كل 
منه لامال ولا وجه ثىء يقم به نه أن يترى عليه من العمدقة أو من بيت المال 
من أى الوجهين فعلت فذلك موسع عليك وأحب إلىأن تجرى من بيت المال على 
كل واحد مهم مايقوته فانه لال ولايسع إلاذلك قال والاديئ عنام ع المثر كين 
ل أن يطعم وحسسن إليه حى 5 فيه فكيفف برجل مآد ا وَأدت ترك 
موت جوعا وإنما حمله على ماصار إلبه القضاء أو الجهل ول تزل الخلفاء تحرى على 
أهل السجون مايقوتهى فى طعامهم وأدمهم وكسوتهم الثنتاء والصيف وأول من 
فعل ذلك على بن أنى طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالشدام ثم فله 
الخلفاء من بعده 
قال أبو يوسف : فر بالتقدير لهم مايقوةهم ففطعامهم وأدمهم وصير ذلك دراهم 
تجرى علهم فى كل شهر يدفع ذلك إليهم فانك إن أجريت عليهم الخيز ذهب بهولاة 
السجن والقوام والجلاوزة وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يبت أسماء 
من فى السجن هن تجرى عليوم الصدقة وسكو 3 الاسياء عنده ويدفع ذلك إلهم شهرأ 
شور يشعك ودعو بأسم رجل رجل ويدفم ذلك إليسه فى يده فن كان منهوم أطاق 
وخلى سييله رد مأبرى عليه وكون للا جراء عشرةدراهم ف الغير لكل واحد. 
وليس كل من فى السجن حتاج إلى أن يحرى عليه و كسوتهم فى الشتاء قيص وكساء 


97 اضر أث اربعم ا لام ل سال مي 


وفى الصيف ققيص وإزار وبحرى عل النساء مثل ذلك وكسوتمهن فى الشتام #يص 
ومقنعة وكساء وفى الصيف قيص وإزار ومقنعة وأغنهم عن الروج فى السلاسل 
يتصدق علهم الناس فان هذا عظيم أن يكون قوم من المسلدين قد أذنبوا وأخطوا 
وقضى الله عاييم ماهم فيهشبسوا مخرجون ف السلاسل يتصدقون وماأفان أهلالشرك 
يفعلون هذا بأسارى المسليين .الذين فى أيديهم فكيف ينبنى أن يفعل هذا بأهل 
الاسلام وإنما صاروا إلى الخروج فى السلاسل يتصدقون للا هم فيه من جهد الجوع 
قرأ أصابوا مايأ كاون ورعام يصيوا وإن أبن أدم لم يعر من الذنوب فتفقدأمرم 
وم بالآجر اء علهم مثل مافسرت لك ومات منهم ول كن له ولى ولاقرابة غسل 
وكفن من بيت المال وصلى عليه ودفن فانه بلانى وأخيرق به الثقات أنه رما مات 
منهم المت الغريب فسكث فى السجن اليوم واليومين حتى يتأ الوالى ففدفنهوحتى, 
جمع أهل السسجن من عندهم مابتصدقون ويكترون من تحمله إلى المقابر فيدفن بلا 
غسل ولا كفنولاصلاة فا أعظم هذا فى الاسلام وأدله 

المورد الثالثك من موارد بيتالمال الصدقات وهى مارؤخذ من المسلمين . 

أولا ‏ من أنعا مهم وهى الابل والبقر والعْنم عليحساب معين فىالفةهالاسلاى 

ثانياً هن لقو دهم الى هي الذهب والفضة باعتبار مو؟ من كل مائة 

ثالثاً ‏ من أموال تجاراتهم ومنها مامرون به على العاشر يؤخذ هنهم كذلك 

باعتبار مو منكل ماثة 
رابعا ‏ مايؤخذ من حاصلاتهم الرراعية وه أعشار الآرض يؤخذ مما سق 
دون مؤئة العشر وما سق عؤنة لصف العشر 

قال أبويوسف رحمه الله : ومس ياأمير المؤمنين باختيار رجل أمين ثقة عفيف ناصح 
مأمون عليك وعلى رعيتك فوله جمع الصدقات ف البلدان ومره فليوجه فيا أقواما 
يرتضيهم ويسأل عن مذاهيهم وطرائقهم وأماناتهم يحمعون إليه صدقات البلدان 
فاذاجعت إلبه أمرته فيها :سا أمى الله جل ثناؤه به فأنفذه ولاتوها عمال الراج فان 
مال الصدقة لابأبغى أن يدخل فى مال الخراج وقد بلذنى أن عمال الخراج يبعثون 
رجالامن قبلهمفالصدقات فيظلدون ويعسفون ويأئون مالاحل ولايسع وإكا يأبغى 
أنيتخير للصدقةأهل العفاف والصلاح فاذا وليتها رجلاووجه ءنقبله منيولق بدينه 
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وأمائنه أجريت عليهم من الرزق بقدر ماترى ولاتجر عليبهم مايستغرقأ كير الصدقة 
مصارف الركاة 
الركاة ترف بالنص إلى ثمانية أصناف من الئاس قال الله تعالى د [ثما الصدقات 


للفقراء والممما كين والعاملين عليها والمزلفة قلو,بم وف الرقاب والغارمين وفىسبيل 





قال أبو يوسف فالمؤلفة قلومهم قد ذهبوا (وخالف الحنفية ذلك أ كثر الائمة) . 
والعاماون علما يعطييم الامام مأيكفهم من غسير سرف ولا تقتير وقسمت بقية , 
الصدقات يم فللفقرأء والمسا كين سوم والغارهون وثم الذن لاشدرون على قضاء' 


ديونهم سهم وفى أبناء السيل المنقطع ببسم سم يحملون به ويعاوئون وفى الرقاب 
سوم وسيم قُْ إصلاح طرق المسامين ويقسم سوم الفقراء والمسا كين من صدقة 
مأسدول كل مدينة فى أهلها ولاضخر جَ مما فيتصدق به على أهل مديئة أخرف واما غره 
فيصنع به الامام ما أحب من هذه الوجوه التى سمى الله تعالى فى كتابه وإن صيرها 
فى صئف واد من سمى الله تعالى أسجرأه 


+ - الآمين 

هو محمد اللامين بن هارون ارشند ايه زبيدة بنت جعفر نن الماصور فهرهاهمى 
أبا وأما ول يتفق ذلك لغيره هر الخلفاء إلا لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه 
ولابئه اسن . 

ولد سسنة ١70.‏ من الهجرة وولاه أبوه العود سئة ه7١1‏ وكان قانما مقامأبيه 
ببغداد حينها سافر إلى خراسان ولما مات الرشيد بعلوس بويع له فى عسكر الرشيد 
بالخلافة ووصل الخبر إلى بغداد فايمه الخاصة والعامة واستمر فى الخلافة إلى أن 
قتل فى ١٠‏ غترم سئة ,| (ه سبتمير سنة 18مم) فكانت مدته أربع سنوات إلا 


أزلعة ير تقريأ 


7 محاضرات تاريخ الام الا سلامية 


الحال الداخلية إذلك العهد 


كانت هذه المدة التى وليها الآمين ملوءة بالأشاكل والاضطرابات بين الاخوين 
الأمين والمأمون وكادت الآمة تذهب بإنهما ضياءا وسبب ذلك مافعله الرشيد من 
من ولاية العهد لأولاده الثلاثة أحده بعدالآخر وقسمته البلاد بينهم كاقدمنا نحن 
نبين كيف ابتدأت المشاكل و كيف انتبت ونبين آثارها فى اللأمة 

لماكان الرشيد بطوس جدد الببعة لابنه المأمون على القواد اأذن معه وأشبد من 
معه من القواد وسائر الناس أن جميع منمعه منالجند «ضمومون إلى المأمون وأن 
”رين مأمعه من مال وسلاح وأ له وغين ذلك للبأمون . وما على الامين وهو بغداد 
مرض أبيه وأنه لمآبه أرسل من يفيده الأخباركل يوم وأرسل كتبا تسلم إلى من 
أرسلت إلبه بعد وفاة الرشيد . فليا توق كان من تلك. الكتب كتاب الأمون يعزيه 
فبه عن أبيه ويأمره أن يأخذ البيعة على من قبله للا مين بالخلافة والبأدون بولاية 
العهد والقامم المؤتمنبعده : ومنها كتاب لصاطن الرشيد وقدكان أ كبر ولدالرشيد 
الذين معه وهو الذى صل عليه حبن مات وقد أمره فيه بالاجتهاد والتشمير وأن 
يأخذ البيعة على من معه للا مين ثم المأمون ثم المؤتمن على الششريطة التى اشترطها 
ال و0 بالمسير اليه ممع جميم المتووم الدجاير والسلاح وقالله فى الكتتاب 
وإباك أن تنفذ رأيا أوتبرم أمرا إلا برأى شيخك وبقية آبانك الفضل بن الربيع 
وفبه . وإن أمرت لهل العسكر بعطاء أو أرز اق فليكن الفضل بن الربيع المتولى 
لاعطامم على دواوين تخذها لنفسه محضر من أصماب الدواون فان الفضل بن 
الرييع هيل مثل ذلك للهمات الآور 

لما قرأ الذن وردت عليهم كتب حمد الآمين بطوس من القواد والجند واولاد 
هرون آششاوروا ف اللحاق بمحمد فقال الفضل بن الربيع لاأدع ملكا حاضرا لآخر 
لابدرى ما يكون منأمره وأمر اناس بالرحيل قفعلوا ذلك عبة منهمللحوق بأهلهم 
ومنازهم ببغداد وتركوا العوود ااثى كانت أخذت عليهم للبأمون 





انتمى خبراذلك إلى الملأمون وشو رقو لجمع من معه من فواد أسة واستشارم 
فأشارنا عليه أن يلحقهم فى أل فارس تجريدة فيردم فدخل عليه الفضل بن سهل 
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وهو عنده من أعظم النأس قدرا وأخصهم به فقال له إن فعلت ما أشاروأ به عليرك ا 
جعات هؤلاء هدية إلىحمد ولكن الرأى أن تكتبالييم كتابا وتوجه اليهم رسولا 
فتذكرهم الببعة و أسأطم الوفاء وتحصذرم المنث وما بازمهسم فذلك فى الدين والدنيا 
ففعل ذلك المأموذووصل الكنتابوالقوم بيسابور قدرحاوا ثلاث مرادل فلّيفد 
هذأ الجواب فائدة وثم الفضل بن الربيع علىسيره 

لما جاء المأمون خبرذلك كان الفضل بن سهل حاضرا! فأزالعنه الانزعاج وأدله 
فالخلافة غعمل أمره اليه وأمره أن يقوم به بعد أن رفضه كار القواد الذن معه . 
فكان عن أول تديرة أن يبعث إلى من بالحضرة مر الفقهاء فيدعوهم لاق 
والعسمل به وإحياء السسنة وأن يقعد على اللبود ويرد المظالم لبكون بذللك قريبا من 
تفوس اطتهور ففعل 

ولم يبدأ المأمرن أخاه بثى, يريبه بل تواترت كتبه اليه بالتعظيم والهدايا اليه من 
طرف شتراسان من الماع والانية والمسك والدواب والسلاح 

أما الآمر فىبنداد فقدكان يدل على شر مستطلير فان الفضل بنالريع بعد مقدمه 
العراق نا كثا للعهود التى كا نالرشيد أخذها عليه للبأمون رأى أنالخلافة إنأنضت 
إلى المأمون بوما وهر حى ليبق عليه لخت تدا على خلعه وأن يولى المهد من بعده 
أبنه موسى وم يكن ذلك من رأى تقد ولا عزمه بل كان عزمه الوفاء لأخويه با 
أخذ عليه الرشيد لما من العهود فلم يزل به الفضل حتى أزاله عن رأبه فأول مابداً 
به أن 5-1 إلى ربع العجال قال مهيار كايا بالدعاء لاه 5 بالآمر بعد الدعام 
لد و الامو والقاءم .فلا بلغ ذلك المأمون وبافه أن الآمين عزل أخاه القا.م 
عسأكان الرشيد ولاه م نالآاعال وأقدهه بغداد عم أنه يدير فداعه فقطع اأبريد 
عنه وأسقط اسمه من العاراز 0 

كرر الآمين تعربته فككتب إلى العباس بن عد الله بن مالك وهو عامل الأمرن 
على الرى وأمره أن يبعث اليه بغرائب غروس ألرى مريدا بذلك امتيحائه فبع.ث اليه 
؟ما طلب فلغ ذلك المأمون فدزلالعياس عن ولابته 

ثم بعث الأمين إلى المأمون ثلاثة ثذر أحدهم العباس نن هومى نزعيدى والغرض 


من هذا الوؤد أن يطليوا من الأدون رضأه تقديم دوسى إن الاين عل تفسيك 
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فى ولابة العهد فليا اطلع المأمرن على مرادمم رد ذلك وأباو وعرض الفضل بن 
نهل على العباس بن مومى أن يكون عونا ل ومئوه الآمانى إن هو أجاب إلىذلك 
فرضى وكان بعد ذلك يكتب إليهم بالأخبار ويششير غليهم بالرأى عاد الوفد إلى 
الأمين وأخبروه بامتناع المأمون 

لم مخفض ذلك من غاواء الفضل بن الربيع بل مازال ادم على الآمين حتى رضى 
أن مخلم امون وبايع لابنه موسى بولا يةالعهد .ونمهى الفض لعن 5 5 لاون 
والقاسم والدعاء لحما على ثىء من المنابر ووجه إلى مكة كتابا مع رسوله من حجبة 
اليت فى أخذ الكتاين اللذين كتهما هارون وجعلهما بالكعبة فأحضرهما إلى 
بغداد فوقا 

وكان اللآمين قبل أن يكاشف أخاه بذات نفسه أرسل إليه يسأله أن يتجافق له 
عن كور من كور خخرأسان سماها وأن يوجه الهال إلها من قبل جمد وأن يحتمل 
توجيه رججل من قبله يوليه البريد عليه ليبكتب إليه مخبره فسكتب إليه جواب ذلك 

بلغنى كتاب أمير المزمنين يأل التجافى عن مواضع سماها مما أثبته الرشسيد فى 
العقد وجعل أمره إلى وماأهر رآه أمير المومنين أحد يجاوز أ كثره غير أن الذنى 
جعل إلى الطرف الى أنابه لاظنين فى النظر لعامت-ه ولاجاهل بما أسند إلى هن 
أمره ولو لم يكن ذلك مثبتا بالعهود والمواثيق الأخوذة ثم كنت على الال التى 
أنا عليها من إشراف عدو مخوف الشوكة وعامة لاتتألف عر.. «ضمها وأجناد 
لايستتبع طاعتها إلا بالأموال وطرف هن الافضال لكان فى نظر أمير المؤمنين 
لعامته وماحب م نأطرافه مأيوجب عليه أن يقسمله كثير! منعنايته وأن يستصلحه 
ذل كثير من ماله كيف سألة مأ ار الحوق وو كدثة .هاغوذة الحهك إن 
لأعلم أن أمير المؤمنسين أوعلم من الخال ماعلمت لم يطلع ما كتب بمسألته إلى ثم 
أنا على ثقة من القبول بعد البيان إن شاء الله 

وكان المأمون قد وجه حارسه إلىالحد فلا بحوز رسولىن العراق حي يوجهره 
مع ثقاتمنالأمناء ولايدعه يستعلم خبراولايؤثرأثرا ولابستتبع بالرغبة ولابالرهبة 
أحدا ولا يلغ أحدا قولا ولاكتايا ‏ لخصر أهل خراسان من أن يستالوا برغبة 
أوأن تودع صدورهم رهسة ويحماوا على مول خلاف أومفارقة كم وضع على 
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مراصد الطرق ثقات من اللحراس لابحوز عليهم إلا من لابدخل الظلة فى أمره من 
أ بجواز فى رجه إلى دار مآبه أو تأجر معروف مأمون فى نفسه وداه ومنع 
الاشتاتات من جواز السبل و القطع بالمتاجر والوغو 0 البإدان فى هيئة الطارئة 
والسابلة وفاشت الكتب . هسكذا دير الفضل بن سول أمر صاحبه فل يدع لافضل 
ابن الرييع مجالا ارسله ورواده أن يشا شيا فىعامة أهل خراسان ولماأتت رسل 
| الآمين بجواب كتب اللأمين وجدوا جع ماكانوا يؤملوته ماوعا ديس بأنه 

دونهم ركان 5 ناب اللامين للاموق: 

«أما بعد فان أمير المؤمنين الرشيد و إن كأن أفردك بالطرف وضم ماضم إليك 
من كور الجيل تأبيدا لامرك وتحصينا لطرفك فان ذلك لايوجب لك فضلة المال 
عن كفابتك وقد كان هذا الطرف وخراجه كافيا لحدثه ثم تتاوز بعد الكقاية 
إلى مايفضل من رده وقد ذم لك إلى الارف كررا مر.#. أمهات كور الأموال 
لاحاجة لك فها فالمق فما أن الكون دزخوةة ل أملها ومواضع حقها فكتبت 
إليك أسألك رد تلك الكور إلى ماكانتعله من حاها ليكون نضول ردهامصرونا 
إلى مواضعها وأن تأذن لقائم بالخبر ييكون حضرتك يودى إلينا على مالعنى به من 
مدير طرفك فسكتيت تاط دون ذلاك ماأن م أمرك عليه صيرنا المق إلىمطالتك 
ذائن عن همك أنن عن مطاليتك إن شاء اشع فلاقرا أل أمون كتابه كتب إليه: 

وأماردك فقد بلغنى كتتاب أمين ا او منين ولويكتب فمأجول فأ كدف له عن وسدهه 
وم إسأل مالا يوجبه حق فازمنى الحجة بترلك إجاءة وإما يتجاوز المناظران منزلة 
النصفة ماضاقت النصفة عن أهلها فنىتجاوز متجاوزها وهوموجودة الوسع ولم يكن 
تجاوزها إلاعن نقضها واحتهال مافى تر كها فلا تيعثنى يالان أنى على غفالفتك وأنا 
مذعن بطاعتك ولاعلى قطيعتك وأنا على إيثار ماتحب من صلتك وارض يما حم 
به الحق فى أمرك أ كن بالمكان الذى أنزانى به الحق فما بينى وببنك والسلام» 

فا وصل الكتاب إلى الأآمين اشتد غيظه وعند ذلك أمر يعدم الدعاء له على 
الماير وكتب إلله: 

وأمابعد فقد بلغنى كتابك غامطا لنعمة الله عليك فما مكن لك من ظلها متعرضا 
لحراق نار لاقبل للك با ولحماك عن الطاءة كان أودع وإن كان قدتقدم منىمتقدم 

>» 
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فليس مخارج من مواضع نفعك إذ كان راجما على العامة من رعيتك وأ كثر من . 
ذلك مايمكن للك من مزلة السلامة ويثبت لك من حال الهدنة فاعلين رأيك أعمل. 
عليه إن شاء الله : 

ل كوف اللكاناة ون الاشرن يز ان كان الكل موا بلاق ومرف 
فللا مين الفضل بن الربيع الذى لم يكن يحب المأمون ولاولايته وللبأمون الفضل 
ان سبل الذى كان يأمل الخلافة اصاحبه وأن تسكون مرو حاضرة الخلافة العظمى, 
ولنوة انان ديلتا ْ 

بلغ المأمون ماأقدم عليه أخوه من خلعه عن ولاية العهد وترك الدعاء له فكان 
أول مافعله الفضل بن سبل منالتدبير أن جمع الاجناد التى كان أعدها يجنبات الرى. 
مع أجناد قد كان مكنيا فيها وأجناد للقيام 9 ثم و أقامهم بالحد لايتجاوزونه 
ولايطلقون بدابسوء فىعامة ولامجتاز ثم اختا رلقيادةالجند طاهر :نالحسينالذراعى 
مولام فسار طاهر مغسذا لايلوى على ثثىء حتى ورد الرى فنز4-ا ووكل بأطرافها 
ووضع ه«سالخه وبث غيونه وطلالعه 

أما الفضل بن الربيع فانه اختار لجن دالعراق على 'نعيسى بزماهان وولاه الآمين. 
كور الجبل كلها نهاوند وهمذان وتم وأصفهان وأعط جنده من الأرزاق شيا كثيرا ' 
و أمدثم بالسلاح وألعدة شخص من بغداد فى منتصف جادى الاخرة سنة 6و١‏ 
وكان معه زهاء أربعين ألفا وحمل معه قيد فضة ليقيد به المأمون ؟ شاءث زبيدة أم 
الأمين وقد خدم الآمين أحاه بهذا التعبين خدمة عظيمة فان أهل خراسان لم ينسوا 
مأعاماهم به على 'نعيسى من الفظا لع مدة ولايته فى عهدالرشيد فكان تعينه لخر مما 
أثارفىقاوب امية لردهذا العدوبعد أ نأ بدلم التهخير! مندع دلاو رفاو حسن سياسةوهو 
عبد الله المأمون وما كان ينذر بالشرجندالأامين عدم احنفال قائدمبلقاء عدوه فانه لأ 
بلنه أنطاهر نالحسين مقم بالرى كانيضحك *ميةولوماطاهرفوالتهماهوإلاشوكة 
من أغصانى أوشرارة من نارى وما مشل طاهر يتولى على الجيوش وياق اروب 
ثم التفت إلى أصما به فقال والته مأبينكم وبين أن ينقصف انقصاف الشجر من الريح 
العاصف إلاأن يبلغه عبورنا عقبة همذان فان الخال لاتقوى عل النطاح والثعالب 
لاصبر فا عل لقا الأسد ذن يقم طاهر بموضعه يكن أول معرض اظبات السيوفه 
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وأسنة الرماح .ولماصار فىأول بلاد الرى أناه صاحب مقدمته وقال لوكنت أبقى 
الله الآمير أذ كت الع.ون ولعت الطلائع وأرتدت موضعا لسكرفيه وتتخيل حددقا ٠‏ 
لاصمابك رأمنون به كان ذلك أبلغ فى الرأى وآ نس الجند ‏ ققال لاليسمئل طاهر 
يستعد له بالمكايد والتحفظ إن حال طاهر تؤول إلى أح.د أمر بن إما أن تحصن 
بالرى فيبيته أهلها فيكفونا مؤنته أويخلمها ويدير راجعا لوقربت شونا وعسكرنا 
هنه ‏ وأتاه يحى بن على فقال اجمع متفرق العسكر واحذر على جتدك البيات ولا 
تسرح الخيل إلاومعها كنف من القوم فان العسا كر لانساس بالتوانى والخروب 
لاتدير بالاغترار والثقة أن >ترز ولاتقل الحارب لى طاهر فالشرارة الخفية ريما 
صارت ضراما والثية من السيل رما اغترما فتوون فصارتكرا عظما وقدقربت 
عسا كرنا من طاهر فلو كان رأيه الحرب لم يتأخر إلى يومه هذا . فقال له اسكت 
فان طأهرا ليس فى هذا الموضع الذى ترى وإما تحفظ الرجال إذالقيت أقرائها 
وتستعد إذاكان المناوى” للا أ كفاءها ونظراءما 

وبنا كان هذا القائد يسير مدلا بنفسه وعن معه مستخفا بعدره كان طاهر يدبر 
د ع قوأده ويسير سير من بريد مواقمة عدو أ كثر منه عددا وعدة وقد استقر 
رأيه على أن يجعل «دبئة الرىوراء ظبره و يةاتل بعيدا عنها فعسكر على خمسة فراسم 
فنا اقل اليه على بن الحسين وقد عأجنده وهم فى أ ؟لعدة وأحسن زى فكتب 
طاهر كتائيه وكردس كراديسه وسوى صفوفه وجعل عر بقائد قائد وجماعة جماعة 
يعظهم و باهم ثم لاحم الفربقان واقتتاوا قتالا شديدا فعات ميمنة على على ميسرة 
طاهر ففضتها فضامتسكر! وميسرئه علىميمنته فأزالتها عن موضعما فقال طاهراجعارا 
بأسم وجدم على كراديس القلب فانكم لوقد فضطتم منمراية واحدة رجعداوائابا 
على أواخرها فصير أكما به صيرا صادما شم حملوا على أولى ريات فوزهوهم و1 كوا 
فيهم القتل ورجحت الرابات لعضبا على نعض ورأى أصماب ميمئة طاهر ومسر:» 
ماعمل أعمابه فرجعواعلى من كان فيوجوهوم فبزموه, وانتهتالشزعة إليعلى ورماد 
رجحل من أصعاب طاهر بسيم فقتئله ووضعوا فيهم السيوف حتى حال الليل بينم 
وبين الطلب وغنموا غنيمة كثيرة ونادى طاهر ف أتعاب على هن وضع سلاحد فهر 
آمن قطرحوا أساحتهم ونزلوا عن دوابهم وعاد طاهر إلى الرى وكتب إلى الفضدل 
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ان سبل أطال الله بقاءك وكبت أعداءك وجعل من يشناك فداك كتبت اليك 
ورأس على 'ن عسى فى حجرى وخاتمه فىفيدى والجد لله رب العالمين . فليا وصل 
الكتاب إلى الفضل موض فس عل المأمون بأمير المؤمنين ‏ وأمد طاهرا بالرجال 
والقواد وسماه ذا الهينين وصاحب بل الدءن 

وصل هذا الخير بفداد على غير مايتظر القوم فانتخب الآمين جيشا ثانيا 
جعله نحت قيادة عند ايغرن.. ان جملة الانبارى وعدة هذا الجيش عشرون 
الف رجل من الأبئاء و-مل معه الأموال وقواه بالسلاح والخيل وأجازه بجواير 
وندب معه فرسان الأبناء وأهل البأس والنحدة والغناء منهموأوصى قائده بالتتحفظ 
والا<تراس ونرك مأعمل به على 'ن عيسى من الاغترار والاضجعفسار عدا رمن 
حتّى نول #مذان فضبط طرقها وحصن سورها وأنواما وسد ثللها وحشر إلا 
الأسراق والصناع وجمع فها الآلات والير واستعدلاقاء طاهر واربته . ولا بلغ 
طاهرا خبره توجه إليه سح كرك على هيزأن شرج إليه عبد الرحمن فيمن معدعلى 
تعبئة فاقتتل الفريقان قنالا شديد! إلى أن انبرم عبد الرحمن ودخخل همذان فلبث فيا 
حتى قوى أصابه واندماك جراحهم ثم خرج ثانية إلى الثقاء ذلقيه طاهر وفعل به 
مافمل فى أطرة الأولى فهاد إلى عماذان لفصره شيا طاهر عد جه_د من ذلة المادة 
فطلب الأأمان له ومن معه فأمئه طاهر 

ولما ثم لطاهر هذا النصر طرد عمال تمد من زوين 
كان ذلك سبيا لارتياك الفضل بن الربيعوشعوره بزوال الدولةفدعا أسد بنيزيد 
ابن «زيد وهو من قواد الدولة المعسدودين وقال له أنت فارس العرب وان فارسها 
فرع إليك الآمين فى لقاء هذا ارجل وأطمعه فيا قلاك أمران ‏ أما أحدهها 
فصدق طاعتك وفضل نصي<تك والثانى بن نقيبتك وشدةبأسك وقد أمرنى باؤاحة 
علتك وسط بدك فا حيبت غير أن الاقتصاد رامن النصبحة وهف: فتأسالون والركة 
تأنجر اكه ويجل المبادرة إلى عدوك فانى أرجو أن روليك الله شرف هذ االفتم 
ب بك شعث هذه الخلافة والدولة ‏ فل يمتنع أنمد وإفا طلب لجئدة مطالبش 
أن ومس لابه برزق سنة وعخص من لاخاصة له منهم من أهل الغناء والبلاءو أ بدل 
من ة فبيم من الزمنى والضعفاء وأجل ألاف رجل من ممى عل الخيل ولا أسأل عن 
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محاسبة ماافتتحك من المدن والكور ‏ فقال له الفضل قد اشتططتولا بد م 
مناظرة أميرالمومنين ثم ركبا إليه فدش عليه الفضل أولا ثم دشل سد فاكانيينهما 
إلاكليتان حتى غضب الآامين وأمر نحبس أسد ‏ ثم قال هل فى أهل بيت هذا من 
يقوم مقامه فانى أ كره أن أستفسدم مع سابفتهم وما تقدم من طاعتهم وتصيحتهم 
فقالوا نم فهم أحمد بن مزيد وهوأحسنهم طريقة وأصلحهمنية فالطاعة وله معهذا 
بأس ونحدة وبصر بسياسة انود ولقاء الحروب فاستدعاه شمد وقال إه إنه قد كثر. 
على تخليط أن أخيك وتنكره وطال خخلافه على حتى أو-شني ذلك منه ووإد فقلى 
اليم دو صرق ادو الت وعدف الطاعة نال أن عار تمق الاويبر اين 
بما م أحب أن أكون أتناواه به وقد وصفت لى تخير ونسبت إل جيل تأحبيت 
أن رفع قدرك وأعلى مئزاتك وأقدءك على أمل بيتك وأن.ثوليك جهاد هذهالئئة 
الباغية النا كثة وأعرض.ك للا “جر والثواب فى قتالهم ولقائهم فانظر كيف تسكون 
ود بيتك وأغروت: 0 المؤمنين غلى أصطناعك وسره فى عددوه ينم وراك 
وتشريفك . ثم أمر الفضل أن يدفع إليه دفاتر أسد وأن يضم إليه من شهد المسكر 
من رجال الجزيرة والاعراب س تفرج أحمسد فانتخب الرجال واعسترض الدقاتر 
فلغت عدة من معه عشر ين ألف رجل - ووجه الآمين عبد أشن حميد بن قحطبة 
فى عشرين ألفا أخرى وأمرهما أن يزلا حاوان ويدفعا طاهرا عنها وتقسدم إليبما 
فى اجتماع الكلمة والتواد والتححاب على الطاعسة ‏ فتوجها حتى نزلا قرييا ممن. 
حاوان انين 

أما طاهر فانه أقام بموقعه وخندق عليه وعلى أتابه ودس العيون والواسيس 
إلى عسكرى عدوه فكانوا بأترنهم بالأراجيف ولم يزل تالو قرع الخلاف بينهم 
حتّى اخنافو! وانتقض أمرهم وقاتل بعضهم بعضا فأخلوا خاتقين ورجعوا عنما من 
غير أن يلقوا طاهرا فتقدم طاهر حتى نزل حاوان . ثم ل يابث إلا قليلا حتى ورد 
عليه هربة ن أعين أحد قواد المأمون ومعءده كئاب فى اللأمون والفضل بن سول 
يمه فيه ليم ماحوى منأأسكوروالمدن إليه ويتوجه إلى الاهواز سم ذلك إلبه 
وأقام هرثمة بحاوان ل4صنها ووضع مساللحه ومراصده فى طرة,أو جبالها وتوجدطاهر 
إلى الأهواز ايسكرن الحهجوم على بغداد من جوتين 
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كان من سوء ححظ اللامين أن عبد لله بن صالم بن على الذى كان الرشيد قد حسه 
خلصيه اللامين من سجنه فمد ذلك فضلا منه وأر اد مساعدته فطلب إليسه أن يوليه 
الثشام والجز يرة لبحضر إليه جندا من العرب قدضرستهم الحروب وأدبتهم الشدائد 
فولاه ذلك فلبا وص ل إلى الرقةأنفذ كتبه إلىرؤساء الأجناد بالشام ووجوه الجزيرة 
فل دق أحد من يرجى ويذكر بأسه وغناؤه إلا وعده وبسط له فى أماله وأمنيته 
فقدموا عليه رئيسا بعدرثيس وجماعة بعد جماعة وأتاه أهل الشامالزواقيلوالآءراب 
من كل ف واجتمعوا عنده 

سحصلت مشكلة تافهة بين جندى خراسانى وجندى من الزواقيل فتعصب لكل 
جاعته تعصيا أدى إلى التلاحم واستيد الأفاء و أترا الرواقيل وم غارون فقتالوا 
هنهم مقتلةعظيمة فتنادى الزوأقيل ور ؟.واونشبت الحرب بين الفريقينوكانعبدالماك 
ابن صا إذذاك م يضافوجهإلهم رسولايأمم برك الحربفرموارسولهبالحجارة . 
ولاأخبر بكثرةمنفتل منالعربقالواذلاهآستضام العرب ؤدارها وحلها وبلادها . 
فكان ذلك عثابة عضأ حرك إلى الشر من لم يركب من الأبناء وقام بأمرثم الحسين 
أن على بن عيسى بن مأهان . فلا رأى ذلك أمل الششام أجمعوا مس ثم على الرحيل 
إلى بلادم فرحلواقائلين الموت الفلسطيى خير من العيش الجزرى وأقام الحسينيمن 
معة من الأيناء ٠‏ 

أنتهت هذه الفكرة بالفشل وم يقف شرهاعند هذا الخد فان الحسين ينعلى نادى 
فى عسكره بالرحيل قاصدا بغداد فليا وصلها حض الآبناء الذين معه على خلعاللامين 
فأجابوه فتوجه بم حيث يفيم الآمين ونادوا خلعه ١١‏ رجبسنة ١>‏ وأخذوا 
البيعة للنأمونىثانى عشرةوغدافى الثالكعشر إلىالآمين فىقصرهوأخرجهمنه محروسا 

خاف كبار الأبناء تقدم على بن عيسى فقام مد بن ألى خالد وقال أيها الناس 
ماأدرى بأى سيب تأمر عل نان الحسين عَلِئا ماهو بأ كبرثا سنا ولا 1 كرمنا نكسا 
ولاأعظمنا منزلة وإ أولم نقض عهده فن كآن عل رأف فليعتزل معى وقامأسد 
الخرنى ودعا منمعهمن الخريية إلى القيام بأمرتمد وفك فتأثرالابناء منهذه الأقوال 
وثاروا على الحسين .ن عل فأسروهودخل أمرد الحربى إلى اللامين فهك وده أقعده 
فى مجلس الكلافة وى الآمين بالحسان بن على فلامه على ما كان مله مع انها 
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إليه وإلى أبيه وأخير! عها عنه ولمكن ذلك لم يد فائه بعد العفو حاول الحرب من 
بخداد تأدرك وفثل ظ 

هذه حال الاضطراب فيجند الآمين أماجند المأمون فكان عل العكس من ذلك 
كان هادا منتظا لاتريده الأايام إلاقوة . انقسم إلى قوتين قوة مع هرمة بن أعين 
تريد بغداد من جادة المشرق وقوة مع طاهر بن الحسين تريد بغداد مر جادة 
الأهراز والبصرة 

ذهب طاهر إلى فارس فاسةولى علبها بعد أن أو قع بعأملها همد بن يزيد الهلى 
وقعة شديدة سوق الأهواز وقتل همد بن يريد وكان ترتيب جند طأهر فى مسيره 
وحريه حائزا الغاية من النظام والاحتراس فضلا عما حازه من الاسم الكبير الذى 
يفت ف الاعضاد 

أقام بفارس مدة أنفذ فيا العهال إلى اللكور وولى على الهسامة والبحرين وعبان 
ما بلى الأهواز وما ِلى عمل البصرة ثم سارمتوجها إلى واسط دلت المساطوالهال 
تتقوض مسلحة مسلحة وعاملا عاملا كلا قرب منهم طاهر تركوا أعمالمم وهربوا 
عنها حتى قرب من واسط فهرب عنها عأملها قائلا إنه طاهر ولا عار فى اهرب منه . 
دشل طاهر واسطا ومئها وجه قائدأ إلى الكوفة وعلها العباس بن مومى الادى 
فبادر إلى خلع الأمن وهاعة المامون وأرسل ذلك إلى طاهر فت له مأبين وأسط 
إلى الكوفة وأنفذ كتب التولية إلى العال وكذلك بايم لاءأمون أمير البصرة وهو 
المخصور بن الهدى وكان ذلك كله ى رجب من 45 | 

ثم سار طاهر إلى المدائن فاستولى عليها من غير قتال 

فى تلك الأثثنا. صل فى الحجاز مازاد المأمون قوة واللآمين خذلانا ذلك أن 
داود 'ن عيسى بن مومى كان عأملا للا مين على مك والمدينة فليا بلغه مافعل الامين 
من خلع المأمون وأخذه الكتابين اللذينكانا بجوف الكعبة وتمزيقهما جمع حجبة 
الكعبة والقٌرشيين والفقهاء ومن كان شهد على هافى السكتابين من الشهود وكان داود 
أحدم فذكرم بما كان الرشيد أذ عليهم منالعهود أن يكونوا مع المقلاوم من ولديه 
على الظالم وأخبرم أن مدا كان الذى قد بدأ بالظلم تملع أخويه وبايع لابنه الصغير 
. اذلك رأيت خلعه وأزفب أابع للنأمون فأجا به إلى ذلك أهل > وفى ا رجب 
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سنة 4( نادى داود فى البيت الحرام مخلع الأآمين وبيعة الأمون ثم كتب إلى 
أبنه سلمان وهو شليفة عل المديئة بأمره أن يفعل ما فعل أهل مك ففعل . ولما 
تم ذلك سار داود بنفسه إلى مرو وأعل المأمون بما تم فالحجاز فسراللأمون جد 
السرور وتيمن بركة مكة والمدبئة وكتب إلى أهل الحجاز كتاً يعدم فيها الخير 
وببسط أملهم وأقر داود على ولاية الحجاز فعاد مغذا لبدرك المج ومر وهو مائد 
عل طاهر بن الحسين قوجه معه يزيد بن جرير القسرى واليأ على الون وكان يزيد 
هذا داعية أهل لون إلى ببعة اللأمون فأجابوه 
اجتمعت جوش طاهر وه رثمة حول لغداد وحوصرت من ثلاث جهات فنزل 
هرثمة مبربين وأعد انجائيق والعرادات وأنزل عبد الله بن الوضاح الشماسية ونزل 
طاهر الستان باب الانبار ونزل أاسيب 'ن زهير قصر رفة كلواذى . وقد لصب 
المسيب الجائيق والعرادات واحتفرالخنادق وجعل مخرجف الآرام عند اشتغال الجند 
حرب طاهر فيرمى بالعرادات من أقبل ومن ,دير ويعشرأموال التجارة ويحى السفن 
بلغ من الناس كل مبلغ ش 
أحس جمد بالضيق ومنعت عنه الأاموال فأهمر بببع كل مافى الخزائن من الامتعة 
وضرب آنبة الذهب والفضة دثانير ودراهم وحماها لأصابه فى نفقاته 
وقد قاست هذه المدينة العظمى ودرة تاج الخلافة العراسية من هذا الحصار مالم 
يكن مخطر لاعن على بال من ألهدم والتحريق وسفك الدماء والجوع الشديد ع 
درست ماسنها وكادت تمحى معاللها ونطقت ألسن شعرام! بوصف ماعله الئاس 
من الأحزارن وحن التى لاتحتمل وأحسنهم فى ذلك عمرو بن عبد الملك العتقرى 
الوراق ثما قاله : 
من ذا أصابك بالغمداد بالعين م أل تسكولى زمانا قرة العسبن 
َم يكن فيك قوم كان مسكلهم وكالب قربهم ينأ من الزن 
صاح الغراب بهم بالبين فافترقر! ٠‏ ماذا لقيت بهم من لوعة البين . 
أستودع الله قوما ماذحكرتهم + إلا تحدرماء السين من عينى 
كانوا ففرثهم دهر وصدعهم والدهر يصدع مابين الفريقين 





وقال بعض فتيار. بنداد 


يكيثت دمأ على بغداد لما 


تندلا هموما درل سرور 
أصابتها من المساد عن 


فقوم أحرقوا بالنار قسراً 


وصائحة تنادى واصياحا 


و-دورآء المدامع ذات دل 


آ5 


«6 


ا 


لاا 


فقدت غضارة العيش الانين 
ومن سعة تبدلنا بضيق 
فأفت أملها بالمجنين 
ونائمة توح على غريق 
وباكة لفقدارر الشفيق 
مضوضة الايد بالخار قٌّ 
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ووالدها يفر: إلى الريق 
مضاحكها كلالاة البروق 
علين القلائد فى الحاوق 
وقد فقد الشفيق م نالشفيق 
متاعهم باع بكل سوق 
بلا رأس بقارعة الطريق 
فا يدرون من أى الفريق 
نه وقدهرب الصديق بلاصديق 


تفر من الحريق إلى اثتّاب هم 
وسالبة الغرالة مقلتها » 
سار ى كالطدايا مفكرات ٠»‏ 
ينادين الشفيق ولا شفيق » 
وقوم أخترجوا منظل دنيا ٠‏ 
ومغتّرب قريب الدار ملق ه 
توسسط من [تالى ج جميعاً ه 
ذلا ولد ,ةم قم على ل 5 
اهنم 00 من شىه ثولى » فالى ذاصكر دار الرقيق 
وكان الأمين قد استعان فى حرو به بالعيارين والشطار والمسجونين من أهل بنداد 

فكان الى النى أصاب المدينة منهم أ كثر مما أصامما من العدو اللهاجم . وللخزيمى 

قصيدة طويلة تبلغ مم١‏ بيتأيصف فيها ماأصاب بخداد ويذ كر أسباب تلك الذكبات 

الى حلت استوفاها الطبرى فى الجزء العاشر من تارضه صصيفة .بن وما بعدها من 

طبع مصر يقولفيها : 

يبإؤس بفداد دار مله ى دارث على أهاها دوائرها 

أمهلها الله ثم عاقيا ب لما أحاطت با كائرها 

بالخسف والقذفوالهريق وبالحرباتىأصبحت تساورها 

رق ماالدينواستخف بذىالفضل وعز النساك فاجرها 

وخطم المجية قت مله 


م قال : 
بالر غم وأستعميدت عادرها 
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وصار ربالجيران فاسقهم ه وابئز أص الدروب زاعرها 
وقال العترى : 
اناس فالهدم وفى الاتقال ه قد عرض الناس بقيل وقال 
الما السائل عن شأمهم 4 عبنك كفيك مكان|اسؤال 
قد كان للرحن تكييرم ١‏ ذاليرم تحكييرم للقتال 
اطرح بعيذيك إلى جمعهى ه واننظر الروح وعد الليال 
بين فى بغداد إلا امرو م حالفه الفقر كثير العيال 
لا أم تحمى عن حماها ولا م خال له تحمى ولا غير خاي 
لين اتفال قوري مار و ما يود ا كق يز اع مال 
هان على الله فأجرى على م كفيه لاشةوة قتل الرجال : 
إن صارذا الآمر إلى واحد هم صار إلى القتل على كل حال 
مأرالنا تقتل مرح أجلهم م سبحانك اللهم ياذا الجلال 
استمرت هذه الشدائد على بغداد وما فيها حتى استتفد الأآمين كل وسائل الدفاع 
وأيقن بالعطب إن هو استمر على المائعة فاستشار من بق من قواده فأشار عليه 
عضوم أن يطلب لنفسه اللأمان من هرمة بن أعين و يسم له فرضى وكتب إلى 
هرئمة بذلك فأجابه إله وما عل طاهر بذلك ألى إلاأن بكون خروجه إليه إذا شاء 
ولمالم يكن الآمين ميالا إلى روج إلى طاهر اتفق القواد أن 2 ببدنه إلى 
هريّة وأن يدفع إلى طاهر الام والقضيب والبردة ثم على طاهر أنهم كرون به 
فاستعد لامر وكن ول القعمر كناء بالسلاح فلا خرج اللآمين كانت حرافة 
هرئمة تننظره فر كبها ولم تسرمهم إلا قليلا حتى خرج أصعاب طاهر فرموا الحراقة 
السهام والحجارة ذانتكفأت الحراقة وغرق هرثمة وحمد الآمين فأما هرئمة فأدركر 
أصحابه وأما محد فسبح ف الماء حت أدرك أصعاب طاهر فأسروه فأمرم طاهر بقتله 
فقتل ليلة الأحد لس بقين مر الحرم سنة م١‏ وف الصباح كتب طاهر إلى 
إلى المأمون يخيره بما ثم وبالأسباب الى جعلته يأمر بقتل الأامين . ثم دخيل طاهر 
المديئة فأمن أهلها وهدأ الناس وكان دخوله إلا يوم الجمعة فصلى بالناس وخطييم 
خطبة بليغة حضهم فيها على الطاعة واروم ابماعة ورغهم فى السك بحبل الطاعة 
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.وانصرف إلى معسكره ظ 

بذلك التبى الفصل الأول منهذه الحادثة الشنيعة التى فرقت بين الآمة وأحدنت 
هذه الثورة اطائلة 

أما سبيها وتبعته! فعائدان إلى هارون الرشيد أولا ثم إلى الفضل بن الربيع ثانيا . 
أما الرشيد فانه غاط فى فعله غاطات الأو أنه ولى عهده أولاتدا الأمينوالأمرن 
أمن منه ولم يكن مابزيد الآمين إلا أنه ابن زبيدة وليس هذا من الأسباب المرجحة 
فى نظر العقلاء و[ئما هو م جح فى نظر الضعفاء الذين يتأثرون بالهوى . الثانية أنه 
لما أحس مذه الغلطة أراد مداواتها ففعل مأرزيدها شرا بتولية المأمون العهد بعد 
الآمين ول يقتصر على مجرد تولية العهد بل أعطاه من الامتبازات مايجعله مستقلا 
تمام الاستقلال بأمر خراسان والرى عن أيه الآمين ومن المعاوم أنه كايا كرت 
الامتيازات كثرت المشاكل وأسباب الفساد والآمين والمأمون وإنكانا أخوين 
يتنافسان فالآول عي ل أن يتمتع بسلطان الخلافة التام والثانى ميل أنيتمتع بامتيازاته 
ماما ولكل منهما جيش ,يتصرف فهيا يرغب فلم يحسكن يفن أن يبق للذين 
الاخوءن صفاء متى حانت وفاة الرشيد وقد أدرك المفنكرون ذلك فى حياته . الثالثة 
أنه ل يقتصر عاءهما فى ولاية العهد فأضاف إلمءا أخاثالئا وأعطادمن الامتيازاتى 
الجزيرة وأرميئية ماأعطى المأمون فخ راسان رأ ذلك الأأمين على تقض المهد لآانه 
تفار ذرأى نفسه مقصوص التاحينمنزوءا منه ال اطانفى أعظم بقاعالاسلاموأ كثرها 
أعوانا وجندا . الرابعسة أنه اغثر بالفض.ل بن الربيع الذى جرأه على إفساد ملك 
بقتل البرامكة والحرمان من مقدرتهم وكفاءتهم ول يأبينله خبث 'يةالرجلواستمر 
على الاستعانة به حتى عاد سيرته الآولى فى عهد الآمين فانههو الذىاج#د فى إغرائه 
بأخيه لأنه ظن أن المأمون إذا تولى أشذه بتبعة نكثه لمهسده مع الرشيد وسيره 
بالجنود التى كانت مع الرشيد إلى إخداد مع أن الرشيدعود بها إلى المأ.ون فازال 
عتال فى الافساد حتى أوقع هذه الاضطرابات . ولا اشتدالامر على الأامين لم يفده 
فائدة بل اختق وكان >الشميطان إذ قال الان.ان ١‏ كفر فليا كفر قالإنى برىء منلك 
إنى أخاف الله رب العالمين 

يضاف إلى ذلك كله مافى طباع الخلفاء من مياهم إلى أن يكون يعدم فى الخلافة 
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أبناؤم فهم يحتالون بكل مافى وسعهم إلى إخراج إخوتهم أو بنى أعمامهم من العهلب 
إن كان ولم ثر خليفة له ابن فلم يسع له ذلك السعى ولم نجد عهدا أو عقدا منع من 
ذلك حتى كان هذا محرا الخلفاء على عدمالاعتناء بالعهوود المك:وبةوصاروايفتحون 
لها من أبواب الحيل مايبيم لم عدم القسك برا والرشيد نفسه يعلم ذلك بمسا وقعاد 
من أخية المادى وقد كاد يظفر به وخرجه من ولاية العهد لولا أن المنية غلبث م 
أن الرشيد ل يكن له شىء من الامتباز أعطاه إباه المهدى أبوه تسأل الله السلامةمن, 
عدم الاعتبار والاتعاظ نهما المولكة العامة . 


صفاث الآمين ١‏ 


امتدت ألسنة اللكتاب والشعراء بعد خلع الآمين وقتله إلى القدح فيه وتعصديد 
مثالبه التى أودت به وهذه سنة قدعة أن الناس مع من يساعده القدر فهم أبدا مع 
القاهر على المقهرر لآن للقوة ساطانا على النفوس لايغالب وهذا نموذج مما قيسل 
فى مجاء الآمين : 
لم بحكيك اذا للطرب ٠‏ ياأبا موسى وترويح اللعب 
ودترك انس 'فى أوقاتمبا ٠‏ حرصا منك على ماء العنب 
وشنيف أنا لاأبكى له + وعل كوثر لاأخشى العطب 
لم سكن عرف ماحد الرضا ٠»‏ لا ولا عرف ماحد الغضب 
لم تكن تصلم للملك ولى » تعطك الطاعة بالملاك العرب 
أما اليا ى عليه لابكت م عين من أبكاك إلا العجب 
لم كك لما عرضتنا » لاجانيق وطورا السلب 
ولق.وم صيرونا أعبدا ٠‏ لم يسدو علي الرأس الذنب 
فىعذاب وحار مجهد هم سدد الطرق فلا وجه طلب 
زعموا أنك حى حاشر » كل من قد قال هذا قد كب 
ليت هر#5 قد قاله فو حدة م من جميع ذأهب حيث ذهب 
اوجب الله علينا قله ٠‏ فاذا ماأوجب الآمر وجب 


كارت :وال علثنا كنة و غضت الله .عليه و كنت 
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ومع هذا فقد رثاه كثير من الشعراء ومدحوه وسنترك هذا وهذا و نفحص 
صفاته من أعباله 

أول ماعرف من عمل الآمين إرادته الغدر بأخه والرى بعهد الرشسيد وراء 
ظهره فقد أخصذ العهدين من البيث الحرام ومزقهما تمزيقا غير ناظر إلى ماوراء 
ذلك من العواقب الوخيمة فى ذظر اججهرر إذ ليس أعظ, فى نظر المسلم من اتتباك 
حرمه البيت المقدس ولاانتباك أعظم من إفساد أمر دير فيه وجعل البيت الخرام 
حارسا عليه على أن الغدر فى ذاته بقطع الاظر عن ذلاك كله قبيح وضار بحياة الآمة 
الآدبية فلا غرابة أن رأيئا جمهور الآمة فى صف أخبه 

ولا دخل هذا المدخل الوعر المسالك ل يسر فيه بشىء من الزم ولابعد النظر 
بل كان أول قائد ولاه حرب أهل خراسان أعدىعدوهم من سجر بوه فوسجدوهم ظالما 
عانيا يستحل أمو الهم ولخرب أبشارم وهر على بن عسى بن ماهان أمير خراسان 
فى عهد الرشيد فكان ذللك مازاد أهل خراسان جدا فى اربته والضربة الآولى ما 
يدخل الوهن والخذلان على اللاضروب ويزيد فى حماسة الخالب وتفاؤله بالمستقيل 

ومع هذا الذلط كان الآمين مشتخلا عن تدبير أمره ماكان فيه من اللهو والعببك 
شتان بين #دبيره وتدبير أخبه فبيناكان هو على هذه الطريق كان أخوه اللأمون؟كرو 
بجمع إلى مجلسه العداء والفقهاء ويجاس معهم كا يحلسون ويتكلم معهم فى الفقه 
والآدب والحديث حتى أشربت قلومهم خبته ولاخ مالهذا منالتأثيرفىقاوباجمهرر 

يقال إن شمدا لاتولى وجه إلى جميع البإدان فى طلب الماوين وضمهمإليه وأجرى 
لم الأرزاق ونافس فى ابتباع فره الدراب وأنل الوحوش والسباع والطير وغير 
ذلك واحتجب عن إخخوته وأهل بيتهوقواده واستخئف بم وقسم ماوت الامرال 
وماحضرته من الجوهر فى خصيانه وجاسائه ومدثيه وحمل إليه ماكان فى الرقة من 
الجوهروالزائن والسلاح وأمر ببناء مجالس .تثزهاته ومواضع خاوتهوطوه ولعبه 
بقصر الخلد والخيزرانية وبستان موسى وقصر عبدويه وقصر المعلى ورقة كلواذى 
وباب الآنبار ونبارى والغهوب وأمربعمل “مس حراقات فى دجلة على شخلقة الأسد 
والفيل والعقاب والحية والفرس وأنفق فى عماها مالا عفلها فقال أبو واس بمدحه 


يكن للك للاين منطانا .1 تدك لماعي اراب 
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ات و احكظ ا عرشي زا م سان ان الاين كا مانام 

أسدا اسطا ذراعيه يموى » أهرت الدق كال الآنياب 

لايعانيه باللجام ولا السو + ط ولاتمر رجله فاأرحكاب 

عب اللاس إذ رأوك على صو »ه رة ليث تمر مر الس_حاب 

سبحوا إذ رأوك سرت عله م كيف أو أبصروك ذو قالعقاب 

ذات زور ومئسر وجناه حين شق العباب بعد العياب 

تسق الطسير فالسماء إذا مااسستعجلوها جيئة وذهاب 

بارك الله للاأمين وأبقا ه ه وأبق له رداء الس باب 

ملك تقصر المدالم عنه م هأشمى موفسق للصوآأب 
وجميع ماوقفنا عليه من أخبار الآمين وسيره أنه كان يمل جدا إلى اللهو والغناء 
والشرب حي أقعده ذلك عن حسن التديير لاموره هذا معأنه مناز على بن العب سقاطبة 
أنه هاشمى الأبوين ولكن ليس نحسن الأانساب تعاوالرجال وإتماعاوها سن الفعال. 


/0 سم الالو زو 

هو عبد الله المأمرن بنهارون أأرشيد ن عمد المهدى . وأمه أم ولداميها مىاجل 

ولد سنة ١07.‏ ف اليوم الذى ولى فيه أبوه الخلافة . وولاه أبوه العهد وسنه م١‏ 
سنة بعدأخيه اللأمين وضمه إلى جعفرءن حى وولاه م راسان ومانتصل مما إلىهمذان 
ونه مدن الفروط اق عقدها النتلالا ركاذ يكن ناما ٠‏ وانا نز انزة ال 
يله أخوه بعده بلأراد أن يقدم عليه فى ولاية المهد ابنه موسى فأبى ذلك المأمون 
وكان من وراء ذإك الجروبالنظيعة التى تصعنا شيرها وه التىانتهت يقل اللأمين 
فى ول محرم سنة م١‏ (مسبتمسر سنة 18م) 

بويع المأمون بالخلافة العامة فى ذلك التاريخ واستمر خليفة إلى أن توف غازيا 
بطرسوس فى 4 إرجب سنة 01 ١(‏ (أغسطس سنة معسوم) فكانت خلافنه عشرين 
سنة وخمسة أشبر وثلاثة أيام . أقام منها ببلاد خراسان منتاريخ ولابته إلممنتصف 
صفر سنة 7.4 وهو تارعخ قدومه إغداد وأقامالباق ببغداد حاضرة الخلافة العباسية 
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وكان يعاصره فى بلاد الاندلس الحم ن هشام ثالث أمراء بنى أمية  1/.:(‏ 
د م) ثم ابنه عبد الرحن الثالى (5.م ‏ ى#م) 

ويعاصره فى بلاد المغرب الأقصى إدريس بن إدريس بن عبد الله سئة (188س 
سوم) ثم أبنه شمد بن إدريس (1م ب 01؟) 

ويعاصره فى إفريقية من بنى الاغلب عبد الله بن إبراهم بن الأغلب (195 - 
)©٠‏ ثم أبنه زيادة الله بن إبراهم فاتح صقلية ١(‏ ١س‏ للا0) 

ويعاصره فى فرنسا شار لمان صديق أبيسه وقد توفى سسلة 14م ثم.لويز الاول 
ملقب بالين 

ويعاصره فى القسطتطينية ليون الأرمنى (ام - .مم) ثم ميخائيل الثانى ملقب 
بالقنام ثالى مرة ( .لامك جوم) ثم ابنه توفيل (89م - 47م) 


اللاحوالف المدة اللاولى 


لما تم الآمر للبأمون بالعراق على يد القائدين العظيمين طاهر بنالمسين وهرئمة 
ان أعين كان الذى يدير اللأمى عرو الفضل بن سول الذى يرىلنفسه الفضل الا كبر 
ق لأسن دراة المامرق فأآزاد أن تشعفد من هذه الدولة فنتاتر تقوة الكلمة 
فيا وليس يتم له ذللك والعراق بين يدى طاهر وهركسة فأصدر أمرين على لسسان 
المأمون أولما بتولية الحسن بن سبل جميع «|افتتسده طاهر من كور الجبال وفارس 
والاهواز والبصرة والكوفة والجان والمن 3 كي َل طاهر أن لنسأيه تيج 
مابيده من اللأعمال وأن يشخص إلى الرقة لمحاربة نصرءن شيبث وولاه الموصل 
والزيزة والشيام والغرب فلم اخ طاهرا إلاأن لسو ولليع سم ذلاك كله 

والآامر الثاى آل هركة قرة بالشخوصس إلى خراسان (لتمرن, سب وبذلك 0 
العراق ملل أل نه وأمل العراق من قدم تمك الذوة ولاسما 5 خارجون 
من لورة وهيجان فكان من اللازم 9 نال نإك الأدى المرهوية دي 0 
الناس وضعو 


ول يبق اللأمرن بعد ذلك خراسان . هل كان الفضل بن سهل يريد أن مول 
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الخلافة الاسلامية إلى مرو فجعلها حاضرة البلاد الاسلامية أو رأى أن نفوذه 
يضعف إذا حل الخليفة بغداد ومبا الألسنة النى لاتمل الوشابات نطشى من ذلك على 
مكره . سواء أكان السبب فى تخلفه هذا أو ذاك فقد نتم عن هذا التدبير مضار 
شديدة واضطرابات كادت ترجع ملك المأمون أثرا بعد عين 
شاع بالعراق بعد خروج طاهر وولابة الحس 'ن سول أن الفضل ن سول قال 

غلب عل الأ مون وأنزله قصرأ حجيه فيه عن أهل بيه ووجوه قواده وأنه يبرم 
الأمور على هواه فخضب إذلك من كان بالعراق منبنى هاشم ووجوه الناس وأنفوا 
من غلبة الفضل على المأمون واستخفوا بالحسن بن سبل وهاجت الفثن فى الأمصار 

وأول فتنة كانت خروج مد بن إبراهيم بن إسعاعيل بن إبراهيم ن الحسن بن 
الحسن بن على خرج بالكرفة وقام امسجرول كه من رجال هرئمة بن أعبن وهو 
أنو السرايا السرى بن منصور الشييانى فاستولى عل الكوفة من بد نائب عاملها 
سلمان بنأبى جعفر الماصور فأرسل إليه الحسنءن سول جيشا يقودهزهير بزالمسيب 
عشرة آلاف فهزمه أبو السرايا واستباح عتكره وأخذ ماكارتب معه من مال" 
وسلاح ودواب وفى غد ذلك اليوم مات مد بن [برأهيم خجأة وذلك يوم اليس 
أول رجب سنة ,هة ١‏ فولى لى أبو السرايا بدله غلا 0 
زيد بن على بن الحسين بن على وكان أبو ااسرايا هو الذى ينفذ الآمور ويولى من 
رأى ويعزل من شاء وإليه الأمور كلها 
ْ ارسق الحسن جشأ ثانا بقيادة عبدوس بن د بن أبى خالد اللروروذى 
فنوجه إله أبوالسريا وأوقعبه وقعةفى ١9‏ رجبسنة 9؟١‏ فقتله وأسرأخاه هارون 
وأستباح عسكره وكانوا نحو أربعة آلاف رجل فلم يفلت منهم أحد 

اننشر بعد ذلك الطالبيون فى البلاد وضرب أبو السرايا الدراهم بالكرفة ونقش 
علا (إن الله يحب الذين يقاتلون فى سيبله صفا كأتهم بئان مرصوص) 

أفاق الحسن بن سبل من غفلته لاوجد قواده لايذئون عنه شيئا وكيا وجه أحدم 
لخرب ألى السرايا عاد مهزوما فوجه فكرته إلى هرثمة بن أعين مفضلا إياه على 
طاهر نن الحسين وكان هرمة قد توجه إلى خر اسان مغاضبا للحن بن سبل و كان 
قد وصل حاوان فبعث إليه يسأله الانصراف إلى بغنداد لحرب أب السرايا فأبى 
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تأعاد عليه الرسالة متلطفا ذأجاب وانصرف إلى بنداد فقدمها فى شعبان سسنة ويه م 
وتبيأ الخروج إلى اللكوفة وتبياً معه جند اختاره فر على المدائن واستولى عليبا من 
يد عمال ألى السرايا ثم التق الفريقان عند قصر أن هبيرة فقتل من أصماب أبى 
السرايا مقتلة عظيمة . م أل عليه هرثمة بالخرب حتى لم يعد قادرا على حماية الكرفة 
الثى ه قاعدة أعماله ذهرب عنبا هو ومن معه من الطالبرين وسار إلى القادسية فى 
حرم سلة 7.١‏ ودخل هرثمة الكوفة وأمن أهاها ولى يعرض للاحد منهم ثم بارسدها 
مساء ذللك اليوم 

ترك أبو السرايا مكانه بالقادسية وسار حتى أتى السوس من يلاد فارس فلقيه 
هناك الحسن بن على الباذغيمى المعروف با أأموقى فقاتله وهزمه واستباح عسكره 
وجرم أبو السرايا جراحا شديدة ذهرب مريدا منزله برأس العين مر الجزيرة 
فعثر به فى الطريق هو ومن معه وججىء مم إلى الحسدن بن سول وكانمقما بالنبروان 
فضرب عنقه وصلب جسده بيغداد . وكارتب بين خروجه بالكوفة ومقتله 
عثيرة أشن 

ثم أخذت البصرة من بد عامأها لآنى السرايا وهو زيد بن موسى بن جعفر وكان 
يقال له زيد النار لككثرة ما أحرق من دور البصرة وكارب إذا أقى برجسل من 
المسودة كانت عقوبته عنده أن حرق بالنار فأخذ أسير! وأمن 

وكان للطالبيين فىئلك الفئن أسوأ أثر مك والمديئة فان أبا السرايا كانقد ولىمكة 
نين ان حدمين بن على / نالحسين بن على وكان ببا دأود بن عيبنى نن مومى العيابى 
واليا فلم يرض القتال فىالحرم وشترج عن مك فدخلباالحسين قبل مغرب يوم عرفة 
ولما تفرق الجاج من مكة جلس نخاف المقام على مرقة مثنية ذاعى بأياب الكعبة 
النى عليها جردت حتى ليق عليها من كسوتها شسيئا ثم كساها ثوبين من خز رقبق 
كان أبوااسرايا وجه بهما معه مكتتوب علييما (أمر به الأصفر بن أبى الأصفر أبو 
السرايا داعية آل جمد اسكسوة بيت الله الحرام وأن يدارم عنهكسوة الظالة هن 
ولك العباس ليطبر هن كسوتهم وكتب سسنة 189) ثم قم الكدوة الى كانت 
غلى الكعبة بين أصهابه وعد إلى ماىخرانة الكعية من مال فأخذه ولإسمع بوديعة 
عند أسحل بنى العباس وأتباعبم إلامى عليه فى داره فان وجد من ذلك شيئا أخذة 
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وعاقب الرجل وإن ل يحد عنده شيثاً حسه وعذبه حت ىيفتدى نفسه بقدرطولة ويقر 
عنده الشهود أن ذلك السودة من بى العباس و أتباعهم حى عم ذلك شلقا كثير إ 
وكان هم دار “مها دار العذاب يعذب ذبا الناس حت هرب متهسم خلق كثير من, 
أهل أنعم فتتبعوم بهدم دورم وجعلوا حكون الذهب الرقيق الذى فى رؤ سأساطين. 
المسجد فيخر رج من الاسطوانة بعد التعب الشديد قدر مثقال ذهب أو نوه ححى. 
حم ذلك أصغثر اساطين المسجد الجرام وقلعوا الحديد الذى عل شابيك زمزم 
وششب الساج فبيع بالكن الخحسيس 

وما زالوا على تلك الخال حتى بلغهم قتل أبى السرايا وأن من بالكوفة والعراق. 
من الطالييين قد طردوا فاجتمعوا إلى جمد 'ن جعفر الصادق وكان شيخنا وادعا حا 
فى الناس مفارقا لما عله أ كثر أهل ببنه من قبسم السيرة وكان يروى العلم عن أبيه 
وطلوا إلبه أن ببرز شفصه لببايعوه بالخلافة فأجاب بعد تردد وحشر إليه الناس, 
فبايعوه طوعا وكرها وسموه أمير المؤمنين فأقام على ذلك أشور! وليسله من الأمس 
إلا اسمه وابئه على وحسين بن حسن أسوأ ماكانوا سيرة وأقبهم ماكانوا فعلاءحتى 
عدوا الأموال إلى الأعراض 

أراد الله أن يفرج عن أهل مك مام فيه ققدم علوم عاق بن موسى إن عيمى 
مقبلا من المن فقاتل العلويين أياما ثم بار ح مك فلقيه البعث الذى أرسله هرئمة 
لتخليص مك فعاد معهم وكان رئيس البعث ورقاء بن جميل فتاتاوا العلويين حتى 
هزموهم وطلب تمد بن جعفر الآمان له ومن معه حتى يخرجوا من م25 ويذهيوا 
حيث شاؤا تأجييرا وأمهارا ثلاثة أيامفلها انتبث دشخلت الجنودالعباسية مكوذهب 
كل فريق من العلوبين إلى نأحية 

أما فى ابن فكان قد خرج فيا إبراهيم بن مومى بن جعفر وكات واليها 
زتحاق بن موسى بن عيسى فلءا سمع باقبال إبراهيم ترك له صنعاء وانصرف مقلدا 
عمه داود بن عيسى فى مكة فاستولى إبراهيم على الِن وكان يقال له الجزار لدكارة 
من قال بالذن من الناس . وفى هوسم سنة ٠‏ وجه عض ولدعقيل ن أى طالب 
من العن فى جند كثرف ليح بالناس وكان الذى ولى إمرة الس من العباسيين أبا 
إسحق بن الرشيد ومعه كثير من القواد فلما وصل العقيل إلى بستان أءن عاص بلغه 
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أمر من مك فتوقف بالبستان فرت به قافلة من الحاج واللتجاروفيها كسوةالكعبة 
وطببها فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها وقدم الحاج مكة عرأة مسلبين . 
بلغ أبا إسحق أمر العقيل فأرسل إليه أحسد قواده فلقيه بالبستان فأسر أ كثر من 
معه وهرب من هرب منهم يسعى على قدهيه ورد إلى الحاج داكان أحيل منهم وعاد 
بكسوة الكعبة ثم عاقب كلا من هؤلاء الأسرى بعشرة أسواط وشلام فذهيو! 
يستطعمون الناس فى الطريق حتى هلك أ كارم جوعا 

انتبت هذه الفثن العلوية التى عادت بالضرر على البلاد والعباد والفضل فى انتباء 
أمرها لهرثمة بن أعين القائد الك . ولما فرغ هرثمة من أداء نلك المهءة أراد أن 
يتوجه إلى المأمرن عرو ليطلعه على حقيقة الحال وماينكره ااناس عليسه هن استيداد 
الفضل يسول على أمره لمكن ذلك ما يروق فىعين الفضل تأنهم الأدون أنهرممة 
قد افد البلاد وأنه هو الذى دس إلى أن السرايا حتى صنع ماصئع واوتغارالك 
يفعل ذلك أو السرايا مافعل لآنه كان من ضمن جنوده . وكان اأأمون قد كتب 
هريمه كتبا من الطريق ايرجع ويل الشام واللمجاز اأنى هركة أن يرغ حتى يرى 
أمير المؤمنين ويبين له حقيقة الخال فنكان ذلك عازاد اللأمون وحش.ةمنه . وا بلغ 
هرثمة مروخشى أن كم الأمون خير قدوهه فضرب الطول ى يسمعها المأمونفليا 
سمعها سأل فقالوا هرثمة جاءيبرق وبرعد وظن درثمة أن فوله المقرول لأدخل على 
اللأمونوقد أشرب قله منه ماأشرب فل إسمع منهكلءة وأمر به فوجىء عنقه وديس 
بطنه وسحب بين يديه وقدتقدم الفضل إلى الاعو أن بالتغليظ عليه و التشديد فكث 
فحيسه أياما ثم دسوا إليهفقتاوه وقالوا إندمات . مكذا ذهب هذا القائد العظى هن 
قير جناية ضحية خبث اأيطانة 

ولا بلغ أهل بخداد ماصنع بم رئمة هاج الجند الخربية بها وثاروا على امسن بن 
سهل أأخر عوا ولا عن داف والتخنوا امن المامو نوم كن عند امسن مايقدر 
به عل قل أصدية وسو تراه ثم عد أهل بغداد إلى متنصور بن المهدى وطلبرا 
إلبه أن يبابعوه بالخلافة وخلءوا ا أأءون فأىذلك علهم فطلبوا إليه ان يكون علهم 
ينا وآن ندعو للاموذوقالرا لاترضى بالجونى أبن الجونى ايبن سهل وتارده 
حتى يرجع إلى خراسان فقبل وتولى أمر بغسداد إلا أنها على كل حال كانت غخالية 
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من جيش قوى بأخذ على أيدى المفسدين منأهلها فنتج عر ذلك الفساد الشديد 
فان فساقالحريية والشطار الذينكانوا بم! وبالكريم آذوا الناس أذىشديداوأظهروا 
الفسق وقطع الطريق وأخذ الغلءان والنساء علانية من الطريق وكانوا يسألوناارجل 
أن يقرضهم أو يصلهم فلا بقدر على الامتناع وكانوا يحتمعون فيأتوتب القرى 
فيكاثرون أهابا ويأخذون ماقدروا عليه من متاعومال وغير ذلك لاسلطان يمنعهم 
لآن ااسلطان كان يعتز مهم وكانوابطانته فلا يقدر أرب يماعهم من فسق يرتسكبونه 
وكانوا يحبون المارة فى الطرق والسفن وعل الظهر وذفرون الساتين ويقطعون 
الطرقعلانيةولا أحديعدوعليهم. رأى الناسشدة هذا البلاموضعف الساطانعن اينهم 
فقام صلحاء كل ربض وكل درب ششى لعضهم إلى بعض وقالوا إيماف الدرب 
الفاسق والفاسقان إلى العشرة وقد غلبوكم وأتم كر منهم فلواجتمعتم حتى يكون 
أحس م واحدا لقمعتم هؤلاء الفساق. فقام رجل من ناحية طريق الانبار اسمه خايد 
الدريوش فدعا جيرانه وأهل محلته إلى أن يعاونوه على الأمس بالمعروف والنهى عن 
المنكر فأجابوه إلى ذلك وشد على من يليه من الفساق والشطار فنعهم نما كانوا 
يستعون فامتتعوا عليه فا ثلهم وهزههم وأخين لعضهم فض ر بهم وحبسهم ررفعهم إلى 
السلطان وكان لايرى من حقه الاعتداء على الساطان . ثم قام من بعده آخير اسمه 
سول 'ن سلامة الاتصارى فدعا الئاس إلى الآمى بالمدروف واللهى عن الملكروعاق 
مصحفا فى عنقه ْم بد بأهل وان توعان فأمسهم 1 مام فقبلوا مئه 9 دعا الثاس 
حأ إلى ذلك الشريف ممم والوضيع 7 هاشم ومن دونهم وجعل له دروانا شرت 
فبه من أتاه مهم فايعه على ذلك خاق كثير ثم طاف بغداد أسواتها وأرباضها 
ودروما وطرةها ومنع كل هن يخفر ويحى المارة وقال لاخفارة فى الاسلام س 
والخفارة أن يأتى الرجل بعض أصحاب البسائين فقول بستانك فى خغرى أدفع عته 
من أراده بسوه ولى فى عنقك كل شبر كذا وكذا درهما فيعطيه ذلك شاء أم ألى 

0 يكن سمل والدريوش على وفاق لآن مقصد الدريوش كان معاونة السلطان 
فى القبض على أبدى المفسدين ولا يعيب عليه شيئا و لايقاتله ولابأمهبشىء ولابنهاه 
أما سبل فيظهر أنه كان ذا أطاع قال إنى أقاتل من حالف السكنتاب والسسنة سلطانا 
30 سوقة فقد جحل افسه يذلك فوق ابميع وكثرث أتباعيه حي خاله الرلاة 
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وخافه منصور ثن المهدى الذى أقامه العراقيون أميرا 

ونحن نرى أن عمل هذين الرجلين وتسكوين هذه اللبعية من أحسن مايفكر فيه 
المقلاء فى مل ظروفهم لآن ذلك منع من وجود الفتنة الآهلية التى ثقارن هذه 
المفاسد عادة : 

كل ذلك كان والمأمون فى مرو لا يصل إليه ثىء من أخبار حاضرةاللافةوقد 
حجبه الفضل بن سول فلا يوصل إليه إلا مايشتمى 

وما كان فى تلك الأونة أن الأمون اختار لولاية عي_ده عليا الرضا 'ن *رسى 
ان جعفر الصادق وهر الثامن من أثّ.ة الشيعة الامامية الاثنى عشرية وسماه الرضا 
من آل تمد وأمر جتده إطرح السواد شعار العباسيين ولبس ثياب الخضرة الذى 
اختاره شعارا للدولة الجديدة و كتب بذلك إلى الآفاق ويغلب على الظن أن هذا 
من عمل الفضل بن سبل لآن الفرس يعجعم أن يكرن إمام المسلبين عاويا وطااا 
قاتلوا فى سيل رجوع الساطان إلى بنى على وهذه فرصة ,أخذون فيا الخلافة من 
غير حرب ولا قنال وساعد على ذلك ما كان براه الأمرن نفسه من #فضيل على 
على غيره من الخلفاء الراشدين وأنه كان أحق بالسلافة منهم ولا ثرى ذلك باه 
المأمون إلا من البيئة التى تربى فا فانه كان فى أول أمره فى جر جدفر السرمكى 
١‏ تم انتقل إلى الفضل بن سبل وكاهم من يتشيع فاختمرت عنده هذه الفسكرة على 
غير ما كان عليه أناؤه 

بلغ ذلك أهسل بنداد فاختلنوا فقال بعضهم نايع وللبس الضرة وقال بعضهم 
لانبايع ولا نابس الخضرة ولا تخرج هذا الأآمر من واد العباس وإنسا هذادسيس 
من اأفضل ن سول فكثو اعلى ذلاك أياما وغضب ولد العباس من ذلك واجتمع 
عضوم إلى بعض وتكلموا فيه وقالوا نولى بعضنا وتذالع الداعون وائنةرا ايا 
على مبابعة إبراهيم بن الله.دى عم المأمون بالخلافه وخلموا أالأمرن وكان ذلك 
فى أول الجرم سنة و7 قتغلب إبراهيم مع أهل بخداد على السكوفة والسواد كله 
وعسكر بالمدائن وولى الجانب الشرقٌ من بغداد العباس نن المادى والجانب الغربى 
إحماق بن الهادى . وآخاب على سهل بن سلامة المتطوع رمد أن ترك من معه 

بلغت هذه الأحوال المأمون ويقال إن الذى أبلنه إياها على الرضا ولى عهددفانه 


م حاضرات ناريخ الم الاإسلامية 


أخيره ىا فيه الناس من الفتنة والقتال مسد قتل أخوه وبما كان الفضل بن سبل 
يستر عنه من الأخبار وأن أهل بيته قد نقموا عليه أشياء فبايعوا لابراهم بنالمهدى 
بالمخلافة ‏ فقال له المأمو ن فا بايعوه ليسكون أميرا لهم يقوم بأمثم عل ٠اأخيره‏ 
بهالفضل ‏ فأعليه 00 قد كذبه وغشيه وأنالخرب قابمة بين إبراهم نالمهدى 

والحسن نن سبل و أن الناس ينقمون عليه مكائه ومكان أخيه ومكانى ومكان بيعنك 
لى من بعدك وسمى له عدة من القواد إشمبدون با قال فأحضرم 0 8 سألم 
فأخبروه ,لخر على وجهه بعد أن أعطام أمانا من الفضل 0 وأخيروه عامره 
عليه الفضل مره وأن هربمة إعاجاء ناا لبيين له مايعمل وأنه إن ل يتدارك 
الأمر خرجت الخلافة منه ومن أهل بيته وأن الفضل دس إلى هرثمة من قتله وأن 
طاهر بن المسين قد أبل فى طاعته ما أيل حتى إذا وطأ الأآمر أخرج من ذلك كله 
وصير في زاوية من الأرض ,الرقة قدحظرت عليه الأموال <تىضعف أمره فشعغب 
عليه جنده وأنه لوكان على خلافتك ببغداد اضبطا الك ولم بتر عليه مل مااجترىء 
به على الحسن بن سبل وأن الدئيا قد تفتقت من أقطارها وسألوا المأمو ن الخروج 
إلى إخداد فان بيهام والموالى والقواد والجنود لورأوك سكنوا وذاوًا ,الطاعة لك 

لما تحقق ذلك المأمو ن أهر بالرحيل إلى بغداد . ولم يسلم هؤلاء القواد من شر 
الفضل بل عاقهم بالحبس والطرد فراح على الرضا إلى اللأمون وأعلبه بما كان من , 
ضمانه للم تأعليه أنه يدارى ماهر فيه 

ارتحل المأمون من مروحتى أتى سرخس وهناك شد قوم عل الفضل 'نسمول وهو 
فى امام فضربوه لسيوفهم حتى مات وذلك فى ؟ شعبان سدة اح لا فاون ضاربوه 
وهم أربعة مننخدم المأمون فاءاجىء بهم إليه قالوا أنت أمرتنا بقتله فأمر مبمفضربث 
أعناقهم . وسوابق الفعلة تكد أن صدورها كان بتدبير المأمون لانه أدس بتقل 
بد الفضل عليه ويماكان من غشه له وأنه مادام معه لابرى من أهل لغداد طاعة 
فاحتال برو لاء الخدم ثم قتلهم وبعث برءوسهم إلى الحسن بن سبل وعزاه وأخيره 
أنه صبره مكأ زه 

رحل المأمون من سرخس بوم عبد الفطر وكان هذا الرحيل سيا لاختئلاف 
القواد بيغداد على إبراهم بن المهدى لآن السبب الذى من أجله خلءوا الأمون قد 


الدولة العبااسسية ا 





زال فاضطرب أمر إبرأهم يغداد 

لما صار المأمون بطوس حدثت حادثة أخرى وهى وفاة على ازساوتدرة 
المأمون بأنه سمه وليس عندنا من البراهين مارو كد هذه التهمة لآنه بقدرمايقر مها 
إرادة المأمون النقرب إلىأهل بخداد والعباسيين ,التحلصمنه يبعدها ما كان مغروسا 
فى نفس المأهون من محبة آل أنى طالب وأنه صاهر عليا ون عليا هو الذى أظهر 
له حقيقة ماكان يدور بالعراق من الفئن ولايبعد عندى أنه من فعل بعض البطانة 
اللأمونية ليخنفوا عن المأمون اضطراب العباسبين ويخاصوا مما يعتقدونه شرا 
وهوخروج الخلافة من آل العباس . وهناك كتب المأمون إلى بنىالعباس والموالى 
وأهل بغداد يعلمهم موت على بن هوسى 

رحل المأمون من طوس إلى الرى وهناك تحبب إلى أهلها باسقاط أل ألف 
درم من شت راجها . وكأن كليا قرب من لغداد زاد اللاضط راب على إبراهيم بنالمودى 
وقام الفواد فى وجهه حتى كتبوا إلى قائد مر قواد الحسن بن سمل يطلبون إليه 
الحضور ليسلءوا إليه بغسداد فلم ليث أن حضر 0 له جند بغداد المدينة وأعلن 
خلع إبراهيم بن المهدى والدعوة للأمرن فاخت إبراهي ليلة الأربعاء ١‏ ذى الحجة 
سئة سل, © فكانت أيأمه كلها سداد ممئة وأحدة وأسد عقر شرا وائنى عشر يوما 

مازال المأمون ينتقل من منزلة إلى منزلة حتى وصل التهروان وهناك خرج إليه 
أهل بيه والقواد ووجوه الناس فسلبوا عليه ووافاه طاهر بن الحسين من الرقة للانه 
أمره يذلك وفى يوم السبت لاربع عشرة بقبث من صفر سنة ٠7٠١4‏ دخل مدينة 
بغداد ولباسه ولباس أهله المخضرة أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم فلبس ذلك أهل 
بغداد وبنو هاشم أجمعون ‏ ومكدوا على ذلك ثمانة أيام فتك فى ذلك بنو هاشم 
وولد العباس خاصة وقالوا له يا أمير المؤمئين تر كت لاس آبائك وأهل بنك 
ودولتك ولبست الخضرة وكتب إليه فى ذلك قواد أهل شتراسان وسأله طاهر بن 
الحسين أن يرجع إلى لبس السواد فلا رأى المأمرن طاعة الناسله فى لبس الخضرة 
وكراهتهم لا قعد هم وعليه ثاب خضر فليا لاجتمعوا عنده دعا بسواد فلسه ودعا 
مخلعة سواد فأليسها طاهرا م دعا بعسدة من قراده فألبسهم أقبية وقلانس سودافليا 
ختر مج وأمن عله وعلممالسسواد طر مسائر القوادوالجند لبس الخضرق و لسو |السواد 


ل 


1/4 نحاضرات ايع الم الاسلامية 


ا 5 من ذلك أرقت ملك المأمون الحقيق 


المأمون ببغداد 


أشرقت ثمس ألى العباس عبد الله المأمون ببغداد حاضرة آبائه ومن ذلك الوقت 
ابتدأ ملك الحقيق وتجلت مزاياه العالية وأخلاقه التّى لم يشاءهه فيها أحد من أهل 
بينه وساس الأمة سياسة لين لا يشوبه ضعف وقوة لايشومبا عنطف وأخذت بغداد 
تستعد نضرتها ألتى كانت لا فى عرد أبيه وعظمت مما الحر كة العلبية لما كان من 
من ميل المأمون الشديد إلى تقوية تلك المركة وسنبين ذلك فى فصل خاص إن شاه 
لله بعد أن ننتهى من بان الخالة الداخلية 2 


الوزارة فى عهد اللأمون 





أول وزداء ال مأمون الفضل بن سبل وهو فارسى الآصل أسلم على يد الأمون 
سئنة .19 ويقال إن أبأه سبلا أسلم على بد اللهدى والذى اختار الفضل لامو 
هو الرشيد 00 جعفر بن يحى . فكان مدير أمره وهو ولى عهد ولا فعل اللامين 
ماف لدبر الفضل أ مرإرسال الجنود وتدبير مأ! لأزههم فأرسل طاهر بن الحسين لماربة 
على 'ن عيسى 'ن ماهان . ولا انتصر طاهر لقب الفضل ذا الرياس_تين وجعل له 
علما على سنان ذى شعبتين و كتب على سيفه من جانب رياسة ارب ومن الجانب 
الآخر رياسة التدبير وولاه المأمون فى هذه السنة وهى سنة ١4‏ على المشرق كله. 
وجعل عمالته ثلاثة 1 لاف أاف درم (نمو ستين ألف جنيه) 

ولما تم البأمون النصر بتدبيره استولى عليه حتى ضايقهو ما كان من أمر أهل بغداد 
ماكان دير المأمون عليه بسرخس من قتله له وكان الفضل يتشيع حتى حمل المأمونعل 
ديعة على الرضا بولابة العهد من بعده خنى بذلك على نفسه وعلى علىالرضأ منلعده. 
وكان الفضل بن سهل مولءابالنظر فى ا ويقال إن له إصاءات كثيرة فى أمور 
أنأ عنها قبل موقعها ٠‏ وجميع مأديره فى أمر المأمون مع أخره يدل على شسكر ديك 
ورأى مك وكان مع ذلك جيد الكتابة حسن القول عت اليد وقد مد.حه كثيل 


دن شعرأء مره 


الدولة العباسسية ا 





استوزر الأمون بعد وفأة الفضل بن سهل أحمد ان أنى خالد وأصله شاى هوللى 
بن عامو تك از ركاك أو كاتا لسدالله كاتنت الهدى أدضتزه الامو بعلا بوفاة 
الفضل بن سهل وقال له إفى كنت عزمت ألا أستوزر أحدا بعد ذى الرياستين وقد 
رأيت أن أستوزرك فقال ياأمير المؤمنين . اجعل بينى وبين الغاية منزلةيتأماها صديق 
فيرجوها لى ولابقول عدوى قد بلغ الغاية وليس إلا الانخطاط . فاستحسن! أمون 
كلامه واستوزره 

وكان أحمد هذا من نخيار الوزراء تحب أن تخاص قالوب الرعيةلامامه فكان داثم 
المشورة ا لسر أنفسهم ويسل دفين الادقاد ون صدزرهم وهن طريف مأحصل 
مله هع المأموزأن! أمونذ كر يوهاعمرو بن مسعدة فاستبطأهوقاليفان ألى لااعرف 
أخباره وماحبب إليه ومايعامل به الناس وكان أحمد حاضرا هذا الجلس فذهب إلى 
ععرو وأخيره الخبر . فراح عمرو الى المأمون ذءا دخل عليه وضع سيفه بين يديه 
وقالاأمير الاؤمنين أناعائذ بالل من سضطك ثم عائذيك من سختطك باأميرالمؤمنين 
أناأقل من أن يشكونى أمير المؤمئين إلى أحد أويسر لى ضغنا بعئه بعض الكلام 
على إظهاره مايظور دنه . فقالله وماذاك تأخيره عمرو ما بلغه ولويسم له الخبر فقال 
له المأمون ل يكن الأأمر كا بلغك وَإِنما كانت جملة من تفصيل كنت على أن أخبرك 
به و[ها أخرج منى هذا اكلام معنى تجار يناه وليس للك عندى إلا ماتمب فليفر 
روعك وليحين ظنك. وظهر فى وجهه الحباء والخجل . فلا غدا أحمد عل المأهون 
قال له أمانجلى حرمة . فقال باأمير المؤمئين وهل الهرمة إلا لمافصل عن مجلسك 
فأشيره المأمو ن الخبر وأن بعض منحضر من بى هاشم هو الذى أفثى ماقالالأمون 
فقال أحمد أنا باأمير الاؤمنين أشبرت عمرا لاأحدا من بنى هاثم والذى حملن على 
ذلك الشكر لك والنصح والحبة لآن تتم نسمتك على أوايانك وخدمك أنا أعلم أن 
أمير المؤمنين حب أن يصلم لهالاعداء والبعداء فكيف الآولياء والقرباء لاسامثل 
عرو ؤدنودهن الخدمة وموقعة من العمل ومكانه من رأ أهين ٠ن‏ أطدل الله 
بقاءه فيه #معيت أمين المؤمنين أنكر منه شيا تقرتهبه أيمباحه ويقومهن نفسه أودها 
لسيده ومولاه وثلاق مأفرط منئه ولايفسده مثله ولاببطل العناء فيه وإاكان 
يكون مافعلت عيبا لوأشعت سسرا فيه قدسم فى السلطان أونقض تديير قد استقب فأما 


١ 0‏ ظ محاضرات تاريخ الأمم الاوسلامية 





مثل هذا ها حسبته أن يكون ذننا عل . فنظر إليه الملأمون مليا وقال كيف قلت تأعاد - 


عليه ماقال ثم قال أعد تأعاد الثالثة فقال له المأمون أحسنت لا أخيرثنى به أحب إلى 
من أآ ف أل فو أل ف آلف وألف ألفوعقد ختصرة ويئصره والوسطى وقال أماألف 
ألف ذلنفيك عنى سوء الظلن وأطاق وسطاه وأم أل ف ألف فلصدقك [باى عن نفسك 
وأطلق البنصر وأما ألف ألف فاحسن جوابك وأطلق الخنصر 
ومن عيوب أحمد بن ألى خالد أنه كان شرها يتقرب اليه الناس ,الآ كل لينالوا 
ماعنده من المصالح وكان 0 ن يعرف ذلك منه تأجرى عليه كليوم لمائدته آلف 
درم لثلا يشره إلى طعام أحد من بطائته وكان مع هذا يشره إلى طعامالناس وكئد 
عينه إلى هدية تأيه وكان مع هذا أسى اللقاء عابس الوجه مبر فيوجوه الخاصوالعام 
غير أن فعله كان أحسرن من أقائه وكان من عرف أخلاقه وصصبر على مداراته 
تشعه وأ كسبه 
ومن الغريب أن يتفق لشخص الشراهة إلى طعام الناس وكثرة العطايا التى كان 
بمنحها من خاص ماله وقد روى عنه أبوالفضل أحمد بن طاهر بن طيفور فى أخبار 
بغسداد أنه كان يقول يبدى إلى الطعام فوالله ما أدرى ماأصنع به يبدبه إلى صديق 
26 من رده عليه | 
توق أحمد بن أبى خالد وذى القعدة سئة 9١١‏ وصللى عله أ مون ادل ق 
حفر ته ترحم عليه وقال أنت والّهيا قال القائل 
الخو الجدإن جد الرجالوشمروا ٠‏ وذو باطلإن كان فىالقوم باطل 
استوزر المأمون بعده أحمد بن بوسف .كا نكاتيا من خيرة الكتاب وأجودم 
خطا حتى قال له المأمون بوها باأحمد لوددت أنى أخط مثل خخطلك وعوصدقة ألف 
آلف درم وكان يجيد الكتابة حتّى كان ا مأمون إذكان يتولى عمروين مسعدة ديوان 
الرسائل كان دكا ف ]مد بن بوسف بكتابة ال تب الى يريك أن تشهر وتذكر وولاه 
الأمون ديوآن السر وبريد خراسان وصدقات الإصرة . وللامات أحمد بن أىخالد 
التوؤوة مكانه لكان من بطانة المأمون من تسد أحول ن بوسف على ادع التى 
وصل الما من أ مون فكادوا له المكايد حي أقصوه عن لله وقد أردث أن أبين 
لحضراتم الطريقة الدنيئة التى اتبعوما مع هذا الوزير الذى م بجدوافيه عيبا منجهة 


الدولة الباسية ‏ : 1 





عله ٠كأن‏ المأمون يستدعى أسجد بوسف حرا لقضاء الآمورمعه فال أحد البطائة 
لخادم من يقوم على رأس المأهون إذا خص المأمون أحمد بن يوسف ,كرامة أولون 
من الآلوان تأءلبنى وضمن له من أجل ذلك مالا . دشل أحمد عند المأمون ذات 
بوم سحرا وليسعئده أحد وكان تحت المأمون جمرة عامها بيضة عنبر كا نأس بوضعها 
حين دخل أحمد ولمتكن النار قد عملت فيا [لاقليلا تأراد أن يكرم مبا أحمد ويؤثره 
مأ فأص ل ده فأخبر الخادم صاحبه بذلك وهو جمد بن الخليل بن هشام 
فليا دخل على المأمون سأله عما تقول العامة وماتتحدث به فكان ما أخيره به أن 
قال انصرفت يوما فررت مشرعءة وأنا فى الرلال (قارب) فسمعت سقاء يقول 
لآخر معه مارأيت يي بر ندماء هذا الرجل عنه فال ومن تعنى - قال له أمير 
اللؤمنين ‏ قال وماذالك ‏ قال اصرف من عده أحمد بن بوسف فسمعته يقول 
لغلامه مارأيت أحدا قط أنخل ولاأيحب من !لأمون دخبلت عليه اليرم وهو يتبخر 
فل تنسع نفسده أن يدعو لى بقطعة زور حتّى أخر بج القتار 00 0 فرق 
به ب فحرف المأهوان الحديثك وقالىنفسه والله ماحضر هذا البوم أ حد فأتوهم فه 
ضربا من الضروب - وجفا أحمد بن يوسف وأزاله عن مرتإته . 

استوزر المأءون بعسده القاضى بحى بن أ كم القيمى كان من جلة العلماء الفقهاء 
الإاخ قدم ثابئة فى 1لط_دمث والفقه والاصوق تولى قضاء البصرة وسمئنة عشرون 
سنة ثم اتصل بالمأمون وص له به ثمامة بن أشرس العالم المتكلم الذى كان اىأءون 
يثق به كثيرا فلا احتاج الأمون إلى من وله الوزارة عرضها على نمامة فامتنع 
منهاووصف له يحى فاستوزردوولاممع ذلك قاضىالقضاة فكان إليه تدبير المملكة 
والقضاء وقليا اجتمعا فص . وكانحى علىهذهب العاءة فكان إذاأراد الأمون 

شيئًا مخالف ماهم عليه احتال فيا يرجعه عنه . أراد الأمون أن يعلن يوماحلالنعة * 
وهو شىء أبى عنه عمر ان لفحلا فدخل عله د وهر دن نباك السامون عن 
سيب لغيره فقال ثم يأأمير اللؤمنين لا حدث فى الاسلام وهو النداء يتحليل الوا ' 
قال الونا ‏ قال لهم المئعة زنا ‏ قال من أن قال من كتاب اللّهوسدديث رسو لاله 
قال الله تعالى ( والذين ه افروجهم حافظونإلاعلأز واجهءأو ماملكك أمائهم . 
فانهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك تأولئكهم العادون ) ياأمير المؤمنين زوجة 
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المتعة ملك بين قال لا فال فهى الروجة التى عند الله ترث وتورث وتاحق الولد 
وها شرائطها قال لا قال فقد صار من بتحاوز هذين من العادين ‏ وهذا الزهرى. 

د على 'ن. 
أبى طالب قال أمرنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن أن أنادى باللهى عر ألنعة 
وتحر بها بعد أن كان قد أمر مأ بأل الذاموة عن حديث الزهرى أهو معفوظ 
فعل انمرزوا: غاللك قتال لياسر ن أستغفر الله وأمر فنودى بتحرس المتعة . و كان. 
بحى ممع فقهه من أدهى النأس وأخيرمم بالأمور فصيدأ جوأبه على قدر سو السائله. 
لقيه مرة رجل فقال أصلم الله القاضى م 1 كل قال فوق الجوع ودون الشبع # 
قال فم أضمك قال حتى يسفر وجهك ولا يعاوصوتك - قالفكم أبككى قاللاتمل 
من البكاء من خشية الله تعالى ب قال فكم أخنى عصلى قال مااستطعى ‏ قال فكم 
أظير منه قال مقدار مايةتدى بك البر الير ويؤمن عليك قول ااناس 

وكان نحى من الحدثين الذين يروى عنهم الخديثو قداتهم مبنات لم يأبتماالناقدون 
من أهل عصره قال طلدة بن عمد بن جعفر فى حقه يحى بن [ كثر أحد أعلامالدنيا 
قد اشئهر أمره وعرف بره و ١‏ بستتر عن الكيير والصغير من اناس فضله وعليه 
وزناتة وشانظة. اتوم امن أل زمانه من الخلفاء والماوك واسع العلل بالفقه 
كثير الأدب حسن المعارضة ام بكل معضلة وغلب على المأمون حتى ل يتقسدمه 
أحد من الئاس جميعا عندده . وكان ال أمون من برع فى العلوم فعرف من حال 
حى بن أ كث وما هر عليه من العلم والعقل ماأخذ بمجامع قلبه حتى قاده قضاء 
القضاة وتديير أهل ملءكته فكانت الوزراء لاتعمل فى تدس الملك شيثا إلا بعسد 
مطالعة نحى نأكمم 

وذكرالخطب فى تأر خه أنه ذ كر الاحمد ان حنيل رطى الله عنه ماير ميه الناس 
به فقال سبحان الله من يقول هذا وأذكر ذلك إنكاراشديدا ذ كر ذلك أبن خلكان 
فى تاريخه وقال الطيفورى فى تاريخ بخداد قال أحمد بن أبى طاهر كان ال أمون نحضر 
نحى 'ن 0 عم وهو يشرب فلا سقيه ويقول لو أراد نحى أن إشرب ما ركه 
ورعا وضعت الصحفة قدام المامون فيها مطبوخ ( نبيذ ) ويحى يأكل معه فيقول 


له المأمون فبها مطبوخ إنى لاأترك قاضى يشرب النبيذ 


الدولة العباسسية 3 





ولميذ كر ابن طباطيا فى كتابه الفخرى يحى بن كم فى عداد وزراء ال-أمون 
بوالظاهر من عبارة طلحة بن مد التى أوردناها أنه كان مازلة مستشار لاخليفة 
فا يجرى عبل أيدى الوزراء من الأعمال 
ول يكن ختام أمره مع الأمون خيرا فقدكان من ضمن وصبة المسأمون لأاخيه 
الممتصم . ولا تتخذن بعدى وزيرا نلق إليه شيا فقد علدت مأسكبى به يحى بن 
أكم فى معاملة الناس وشبث سيرته حتى أبان الله ذلك منه فى صمة منى فصرت إل 
مفارقته قاليا له غبين راض يما صنع فى أموال الله وصدقاته لاجزاة الله عر 
الاسلام خيرأ , 

ولولا هذه العبارة فى وصية المأمون لم يحسكن وصل إلى علينا ثى. مما كان بين 
المأمون ونحى نأ كم فى خاتمة الاتصال يينهما ثم رأيت فى «روج الذهب أن 
الأمرن خط عليه سنة 6ؤ؟ وذلك بمصر وبعث به إلى العراق مغضوبا عليه 

وقد طالت حياة تمى بن أ كم حتى توفى فى عهد جعفر الم وكل 
كل اوؤراء المنانون أبو عباد ثابت بن حى بن يسار الرازى وهو الذى يول 
في-ه دعيل. ْ 0 

ل اموق لضيعة وفساد 5 أهر يك برة 3 عنشاد 

فقد كان مع كتابنه وحذقه بالحساب أهوج مقا . وقد قيل للمأمون إن دعبلا 
مماك فقال من أقدم على مجاء أبى عباد كيف لامجوق . وكان شديد الحدة مر بع 
الغضب رما اغتاظ من عض من ككون بين يديه فرهاه بدواته أو شتمه فأطش 

ومن وزراثه أبو عبد الله همد برداد بن سويد وهو آخر وزرائه وأصل بيته من 
خراسان كانوا بمجوسا ثم أسلوا واتصاوا بالخلفاء وسويد أول هن أسل ليسم 
وخراج ذوة كتابا ول" سيأ تمد فانه تأدب وبرع فى كل شىء فاستوزره اللأمون 
ومات وهر ورين 

ول يكن للوزراء فى عهد المأمون كبير نفوذ بالآمور ولا استبداد ممصالح الدرلة 
بل كانوا ينهون هذه المصال مع المأمون نفسه ويظظهر أن الحوادث السابقة فى عهد 
الرشيد ومن قبله بل وق أو ل يد النامون شيك لخلنة كار ور دولته بنفسه 
لثلا يستفحل أمر وزرائه فيكون من ذلك ماعنشاه منمثل ماحصل للفضل “تسهل 


5 محاضرات تاريخ الام الا سلامية 
تعفر إن حى اللردى وأحل ينه وأن قبلهم من أمثالم 
الأحوال الداخلية 


العاويون وآثارهم فى الدولة 
قدمنا ما كان من المأمون من اختثياره لولاية عهده على الرضأ بن «و»«ى الكام 
وهو الثامن من أنة الشبعة الامامية الاثى عشرية واتخاذه اأشعار الاخضر بدل 
الأسود وما ترتب على ذلك من الاضطراب فى لغداد وقيام أبى السرايا والعلويين 
الذين قاموا عن أجل قيامه فى الأمصار الكبرى ثم ماكان مر وفاة على الرضا 
بماوس والتهاء قتنة أبىالسرايا وسقوط جميع العلويين الذين خرجوا ذلك الوقت 
بالبصرة واللجاز والهن . وتزع المأهون للشعار الأخضريعد حاوله بيغداد وعودته 
إلى شعار أهل بينه وهو السسواد . وكان المأمون تد صاهر عليا فزوجه ابثته ثم زوج 
تمد بن على المعروف بالجواد وهو الامام التاسع من أمة الشيعة ابثته الأخرى ول 
يكن هن حمد هذا مايريب الماهون وكان ال أمون يعاهل الطالبيين معاملة تناسب 
اعتقاده فى فضل أيهم لا رج فيسنة ب0.؟ باليمن هر آل أبى طالب 
عبد ألرحمن بن أحمد بن عسد الله بن حمد بن عمر بن على بن أبى طالب فوجه إليه 
مادق ن دينار بن عبد الله ف جيش كف و 28 محبكه أماند مخض دئار 3 
عبدالته الموسم وسح ولمافرغ من حجه سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن فبعث إليه 
أمانه من الأمون فقبل ذلك ودخل ووضع يده فى يد دينار فرج به إلى المأمون 
فنع المامون عند ذاك الطالبيين هن الدخول عليه وأمر بأخذم بلس السواد 
ومع ذلك فقد جاء فى وصيته لاخيه المعتصم وهو يحود بنفسه ( وهؤلاء بنوعنك 
ل اللؤمادين على 'ن أ طالب رضى الله تعالى عنه قاين عبتم وتجاوز عن 
مسيئّم وأقبلل من حسنهم وصلاتهم فلا تذفلها فى كل سنة عند اها فان حقوتهم 
يجب من وجوه شقى) 
وبسبب اختلال الآمن فى البلاد الدنية ورسوخ النشيع فيها أراد المسامون أن 
مختار لولاية تهامتها من ,أخذ على أيدى المفسدين فيا فأشار عليه الحسن بن سبل 
يرجل من ولد زياد بن أبى سفيان وهو مد بن إبراهم الريادىفولاه إياها سنةم,. ٠١‏ 


ا 





فتوجه لج ثم ذهب إلى المين ففتعم تهامة واختط هدينة زبيد سئة ٠.6‏ وهى التى '! 


صارت حاضرة تهامة . وقد عظر أمر الريادى بعد ذلك بالهن وصار كلك مستقل / 


إلاأنه كان مخطب لبىالعباس وحمل إليهمال+راج والحدايا وطال١51‏ إلى سئةه؛م 
ْم صار أللاك قٌّ أبنائه م قُْ «واليهم وهوالى مواأييم آل ساة مهم ولعرف همه 
الدولة الدولة الزيادية وه أول الدول استقلالا بالين 

وحال هذه الدولة يشبه حال دولة الأغالة في أفر يقرة فان الرشيد ولاها إبراهم 
ابن الأغلبالقيمى ليكون حاجزا بين الخلافة العباسية وبي نالأدارسة الذين,الغرب 
الأنهىو كانت توليته إياها سنة 1 فعظم أمره وصار كلك مستقل إلاأنه يخطب 
للرشيد واستمر الملك فى أعقابه إلى سنة و« وكان الأمير فى عهد المأءون عبدالله 
ابن إبراهم بن الأغاب (؟١‏ س ١.م)‏ ثم زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب الذى 
اأستمر 0 9 سنة 7 5 رهق الذى م جزيرة صقلية من أبدى الروم 

فهاتان الدولتان هن أول الدول التغلبة على أطراف ب العباس وأصل تتكويهم 
الأوف من الطاليين وامتداد تقوذمم وذاك بعد أن اقتملع من الافة المغرب 
الأأقهمى للا دارسةو ال ندلس لببى أممة 


راهيم بن المهدى 


قدمنا ماكان من بيعة أهل بغداد لاير هيم بن المي أذ كان المامو ن عرو فابا 
ص امأمون إلى إشداد وعلم بقدوءه القواد الذى كانوا مع إبراهم تر كوه فلا 
رأى ذلك اختق وظل مختفيا ببغداد يتنقل من دار إلى دار إلى سنه 7٠١‏ وفى نلك 
السنة أخذ» آذه حار سأسود وهوهتنقب مع امرأتين فى زى أهرأة فأعل المأمون 
مخيره فامر بالاحتفاظبه ثم دخلبه عليه فقالله هيه يا إبراهمم فقال . يا أميرا لاو مئين 
ولى الثار يكم فى القصاص والعذو أقرب للتقوى ومن تناوله الاغترار با مدله من 
أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه وقد جءلك الله قرقكل ذى ذاب”م 
جعل كل ذى ذنب دولك فان تعاقب فعدقك وإن لعف فيفضلك ٠‏ قال بل أعفو 
يا إبراهيم فال إبراهيم بملحه : 

سير هن ذملت هانية به م بعد الرسول لايس أوطامع 


ٍ 
: 
ا 
1 


1 


5 


وأرمن عبد الاله عل الاقى «٠‏ عينا وأقوله محق صادع 
عسلالفوارع ماأطعتفانتيج ٠‏ فالصاب بمج بالسمام الناقع 
متيقظا حذرا وما يثى العدا » نهان منوسنات ليل المساجع 
مايت قاو بالناس منك عخافة ه وتبيت تنكأ هم بقاب خاشع 


بأنى وأى فسادية وبقممأ 03 من كل معضلة وراب واقع 
ما ألين الكيف الذى.وأتنى 3 وطنا وأمرع رتعحصةه لارانع 


للصالحات أخا جعلت وللق 
نفسى فداوك إذتضل معاذرى 
أملا لنضلك والفواصل شيية 
فبذلت أفضل ما يضيق بذله 
وعفوتءين لم يكن عن ثإه 
إلا العلو عن العقربة بعد ما 
فرحت أطفالا كأتراح القطا 
وعطفت أصرة على 5 وعى 
الله يعم ما أقول فائها 
ماإن عصيتك والغواة :#ودبى 
حتى إذا علقت حيائل شقوقى 
ل أدر أت اثل جرى غافرا 
رد الخياة على لبعد ذهاما 
أحياك من ولاك أطول مدة 


من يدلك لم تحدتنى 5 


سينا عفوأ إلى هنئة 
كرس الل ان ا ا ل 
ان أنت جدتمماعلى تكن لما 


إن الذى قدم الخلافة حازها 


ف 


لقع 


0 


2 


0 


5 


له 


124 


9 


ع 


2 


3 


شنا 


3 


نا 


22 


3 


2 


3 


1 


وأبا رؤفا الفقير القائع 
وألوذ منك بفضل حلم واسع 
رفعت بناءك بانل اليافع 
وسع اأنفوسمنالفعال البارع 
عفو وم يشفع إليسك بشافع 
ظفرت يداك سكن لاضع 
وعويل عانسة كقوس النازع 
عد اناض الوق عظلم الطالع 
جيد الآالية من حنيف رأ كع 
ادام إلا بنية طائع 
ردى إلى حفر الهالك هائع 
فوقفت أنظر ىحتف صارعى 
ورع الامام القادر المتواضع 
ورى عدوك فالوتين بقاطع 
نفسى إذا الت إلى مطامعى 
فشسكرت مع انعا ل كرم صائع 
وهو الكثير لدى غير الضائع 
أملا وإمت نع فأعدلمائع 
فصلاب آدم للامام السابع 


جمع القارب عليك جامعأمرها وحوى رداءك كل ير جامم 
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فذكر أن المأمون حين ألشده إبراهيم هذه القصيدة قال أقول ماقال بوسيف 
لاخوته ‏ لانثريب علكم اليوم يغفرالله سكم وهو أرحم الرأحمين 

وَهَق التريت أن لاون قد اطلع قبيل ذلك على مؤامرة يقصد بباخلع المأمون 
واعادة إبراهيم بن المهدى الخلافةورئيس هذا الآمر ابراهيم بن حمد بن عبد الوهاب 
ابن إبراهيم الامام المعروف بابن عائشة 

وكاناطلاع المأمون على ذلك فى يومالسبت ه صفرسنة.١؟‏ والظفر يابراهيم بن 
المهدى ليلة الأحد م١‏ ريبع الآخر سنة .٠م‏ ب وقد انتقم المأمون من ابن عائشة 
انتقاما شديدا فقدأمر أن يقام ثلاثة أيام فى الشمس على باب دار المأمون ثم ضربه 
بالساط ثم أمر بحبسه فى المطبق وفعل قريبا من ذلك بن كانوا معسه وقد كتبوا 
للنأمون أسياء من دخل معهم فى هذا الآمى من القواد والجند وسائر الناس فلم 
يعرض الأمون للأحد من كتبوا به ول يأمن أن يكونوا قد قذفوا أقراما برآء. ثم 
أمر المأمون بعد ذلك ,ابن عائشة فقتل وصلب وهو أول مصلوب فى الاسلام من 
بنى العباس وقتل معه ثلاثة من رؤس التآمرين وكان قتلهم فى غ ١‏ جمادى الآخرة 
من :لك السنة 

لصر بن شب 


كان نصر بن شبث منبنى عقيل يسكن يكسوم ثمالى حلب وكازعر بياشريفا شهما 
له فىتمد الأآمين هوىفلباقتل الآمين غضب ولاسم لمارأ ىالعنصر العربى قد انحط 
شأئه وصار معظم القواد والأماء من غيرم فأظهرم الخروج عل السسلطان وكان 
ذلك فى أواخر سنة مو ١‏ وتغاب على ماجاوره من البلاد وملك عيساط واجتمع 
عليه خلق كثير من الآعراب وأهل ال.لمع وقويت نفسه وعبر الفرات إلىالجانب 
الشرق وحدلته نفسه بالتغلب علءه فليا رأى الناس ذلك منه كثرت جموعه وزادت 
على ما كانت 

سا انتصر طاهر بن الحسين على الآمين وملك العراق ولى الحسن بن مهل على 
كل ما افتتحه وأمى أن يسلم ذلك إلمه وأن يسير [ل الرقة تخاربة نصروولا: المأمرن 
الموصل والجزيرة والشام والمغرب فار طاهر إلى وجهه وأر- ل إلى نصر يدعو إلى. 

وال 
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الطاعة وثرك الخلاف فم بجحب فتقدم إليه طاهر ولقيه بنواحى يكسوم فاقتتلا هناك 
قنالا عظما أبل فيه نصر بلاء حسنا فكان النصر له وعاد طاهر إلى الرقة شبه اورم 
وكان قصارى أمره حفظ تلك النواسى . والظاهر أنه لم يكن جادا فى حرب صر 
اندرا نفسه قدجرد مما فنسه من العراق وغيره وم بتمتتع بثى. ماجناه 

كان ذلك ما قوى أس نصر حى كثر جمعه وحصر حران بالجزيرة وأناه نفرمن. 
شيعة الطالبيين فقالواله قد وترت بن العباس وقتات رجاهم فلو بابعت لخليفة كان 
أقوى للأمرك . فقال من أى الناس : فقالوا نبابع لبعض آل على بن أبى طالب . 
فقال أبايع بعض أولاد السوداوات فيقول إنه خلقنى ورزقى . قالوا فتبايع لبعض 
7 أمبة . قال أولنك قوم قد أدير مهم واللدبر لايقبل أبدا ولوس على رجل مكبر 
لأعدانى إدياره وانسا هواى فى بنى العباسوإئما حاربتهم محاماة عن العرب لآنهم 
يقدمون عليهم المجر نوما شعن المأموق إلى تدان آثر علاهنا أن بلقاء حا فرك 
الرقة واستخاف على الجيش ابنه عبدالله وأمره أن يقائل نصرا فلائدم طاهر ولاه 
المأمون خر اسان وولى أبنه عبد الله من الرقة إلى هصر وأمره بالجد فى مخاربة نصر 
وحينذاك كتب طاهر إلى أبنهعبدالته ذلك الكتابالمشهور الذىجمعفيه كلما حتاج 
إليه الأمراء من الأداب والسياسة والحث على مكارم الأخلاق وبحاسن الشيم ممأ 
لارعئ_. عنه انمق .ملك :وسوقة هذا الكتات قن تاوغة النامن و كشو ٠‏ وشاع 
أمره وبلغ المأمون خيره ندها به فقرى” علبه فقال ماأيق أبو الطبب (يعنى طاهرا) 
شيدًا م نأمر الدنيا والدين والتدبير والرأى والسياسة وحفظ الساطان وطاعة الذافاء 
وتقوصالافة إلاوقد أحم وأردى به وأمر فكتب به إلى جميع العالوالتواحى 

ذهب عبد الله إلى وجهه فى #اربة قصر للد فى أمره وحصيره وضيق عليه حتى 
مال إلى طلب الآمان وفذلك الوقت ندب الأهون جعفر بن مد العامرى ليؤدى. 
إلى نصر رسالة فذهب إليه وهو بحتكفرعزون بسروج تأبلغه رسالة ال مأمون التي 
يطلب فيا منده ترك المرب والجنوح إلى الس فأذعن وشرط شروطا منها ألا يطأ 
لساطه تأتى المأ.ون و أبلذه مطالب نصرفةال لاأجببه والله إلى هذا أيدآ ولوأنضيت 
إلى بع قيصى ستى يطأ بساطى . قعاد الرسول إلى نصر فأخيره فصاع بالخيل صبحة 
خالت 9 قال ويل عليه هو :0 بقو على أربعاثة ضفدع تحت جناحده (لعى الوط » 
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يقوى على حلبة العرب . ولسكنه مع جد عبد الله بن طاهرى حربه أجاب إلى التسلم 
وطلب الآمان فكتبله المأهونكتاب أمان مقر بج إلى عبدالله بن طاهر ومديئذاك 
قسدم يكسوم وخيربها ووجه بنصر إلى المأهون فدضل لغداد فى صفر سنة ٠٠1*و‏ 
وأنزل مديئة أى جعفر وو كل به من حفظله 

وكان مقام عبد الله بن طاهر على حريه خمس سنين 


الرط 


الرط معرب (جت) قال عنهم ابن خلدون ثم قوم من أخلاط الناس غليوا على 
طريق البصرة وعاثوا فبها وأفسدوا البلاد اه وهم المعروفون بالنورأصاهم من هنود 
آنميا كانوا يسكنون شواط” اليمج الفارسى تجمدوا واستولوا على طريق البصرة 
يام الفتنة التى كانت بين اللأمين والمأمون ولما استقر المأمون ببغداد بعث عيسى 
ابن بريد الجلودى رهم سئة ه.م ويظهر أنهم كانوا إذا أُحرجتهم الجنود تفرقوا 
فى تلك الفيافى فقسد ذ كر الطبرى فى حوادث سنة +., أن المأمون ولى داود بن 
مانتجور تاربة الزط وأعمال البصرة وكور .دجلة والهامة واابحرين ولم يذكر هو 
ولا متبعوه ننيجة فعله ولا فعل من قبله والظاهر أنهمالم يؤثرا أثراً فاصلا بدليل 
ماورد فى عبارة نصر ن شبث ( أنه ل يقر على أربعائة ضفدع تحت جناحه) وقد 
أستمر أمرثم كذلك إلى سنة ووو فى عومد اللحتهم ححديث وجهه إلهم يجيف بن 
عنسة أحد قواده وكانوا قد عاثوا فى طريق البصرة فقطعوا فيه الطريق واحتملوا 
الغلات من البيادر يكسكر وما يلها من البصرة وأخافوا السبيل فاه يجيف عربيم 
ليضريهم ضربة قاضية فعسكر بقرب واسط وسد الأنبار ااتى كان الرط يدخخاون منها 
وخر جتون خصرثم من كل وجه ولا أخذ عليهم طراهم جارمم وأسر م.م 6.١‏ 
رجل وقتل منهم ف المعركة . ,“ا رججل فضرب أعناق ا لاسرى ولعث برؤس جميعهم 
إلى المعتصم .ثم أقام بازائهم 1١‏ يوما ظفر منهم فها اق كثير وكان رئيس الرط 
رجلايقال له حمد بن عثان وكان صاح بأمره والقاثم بالإرب #اق . ومكث مرف 
يقاتلهم فما قبل تسعة أشورولم يزل يلمم عليهم حتىطابو! منه الآمان فأمنهم تفرجوا 
إليه فى ذى الحجة سئة ,وام على نهم عون عل دماثهم وأعوائم وكانت عدمهم فيا 





ذكر بم الفا المقائلة منهم ١‏ ألفا وأحصام ييف بم ألف إنسارن بين رجل 
وأمرأة وصى كم جعلهم فى السفن وأقبل بم حتى نزل الرعفرانية وأقام بها يوماً 
57 عبأهم فى زواريقهم على هيئتهم فى الحرب معهم البوقات حتى دخخل بهم بغداد يوم 
عاشوراء سئة .9م فروا على المعتصم على لعرئهم ثم عبر بهم إلى الجانب الشرق 
فدفعوا إلى بشر بن السميدع فذهب بهم إلى خائقين ثم نقلوا إلىاللغر إلى عين زربة 
وقد ذكر ابن الأثير فى <وادث سنة ١4؟‏ فى عهدد المتوكل أن الروم أغارت على 
عين زربة فأخذت من كان بها أسيراً من الرط مع أسائهم وذراريهم وذويهم 
بابك الخرتى 

وين أذر ببجان وأران فثمال بلادالفرس كورة تدع اليك يمر با مر الرس العظم 
مبذه الكررة خرج بابك الثى امتدت قتئته زمناً طويلا فى عهد المأمو ن والمحتصم 
وكانتبف خروجه سنة .ل فى عهد المأمون ومنتهاه سنة 59١‏ فى عهد المعتصم . 
ولايد لنا من شرم أحوال هذا الرجل وفئته وماكانوا عليه منالاعتقاد وماأثروه 
فى دولة المأمون” والمعتهم 

مئاز اليلاد الفارسة دكثرة المذاهب والاعتقادات الدينية سواء فى ذلك ما كان 
قبل البعثة الحمدية وما بعدها ومن تلك الطوائف فرقة نسمى الخرمية بالحاه والراء 
المهملتين م جرى عليه ابن النديم فى فهرسه وهم صنفان الحرمية الأولون ويسمون 
امحمرة وصاحمهم #زدك القدمأميم بتناولالاذات والانعكاف على باوغ الشبوات 
وال كل والشرب والمواساة والاختلاط وترك الاستبداد بعضيم على بعض ولم 
مشار 5: فى ارم والاهل لايمتتع الوأحدد منوم من حرمة الأشر ولا يكنعه ومح 
هذه الال فيرون أفعال الخير وترك القتل وإدخال الألام على النفوس ول مذهب 
فى الضافات ليس هو للاحد من الام إذا أضافوا الانسان لم بمنعوه منثىء يلتمسه 
كائنا ماكان وعلى هذا المذهب مزدك الآخير الذى ظهر أيام قباذ بن فيروز وقتئله 
أنوشروان وقتل أصمايه . الصنف الثانى الحرمية البابكية ينسبون إلى صاحبهم بابك 
الخرى وكان يقول من استذواه إنه إله وأحدث فى مذاهب الم رميةالقتل والخصب 
والخروب واللثلة ول نكن الخرمية تفعل ذلك . هك.ذ! ذ كر ابن الندم ومنه يظور 
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وجه تسميتهم بالحرمية . أما سائر المؤرخين فيةولون ثم الرمية بالخاء المدجسة 
المضدومة والراء المفتوسة المشددة قالأبوسعيد عبدالكرم بن #دالسمعاقالروزى 
فى كتاب الانساب و ار ى » أسبة إلى طائفة من الباطنة يقال لم الخرهديزية 
يديئون بما يريدون ويشتهون و[تمالقبوا .ذلك لاباحتب الخرماتمن اخخر وسائر 
اللذات ونكاس ذوات الدارموفمل مابتإذذون بدفلما شامهوا فىهذه الاباحةالمردكية 
من الجوس اإذءن خرجوا فى أيام قباذ وأبا<وا النساء كلون وأبا<وا سائرا رمات 
إلى أن قنلهم أنو شروان بن قباذ قبل لم بهذه المشابوة خرمدينيةم قل المرد كية . 
وقال صاحب القاموس خرمة قرية بفارس منها بابك الخرمى - ثم قال وتذرمدان 
دين الخرمية لاصعاب التناسيم والاباحة 

ومن ذلك يظهر أن ماجاء فى فهرس ابن الندم تحريف 

نبأ بابك بن مبرام بقرية تدعى بلال أباد من رستاق ميمند ثم اتصل يجاو يدان 
ان سبرك ملك جبال البذ ورئيس من مبا من الذرهية وكان جاويدانيرى هنه فهما 
وشبامة وبا فقريه إليه . ولما أدر كته منيشه اجتهدت امرأته فى أن يكون بابك 
مكانه فى الك لمعت اللثرمية وقالت لمم إن جاويدان قال لى إفى أموت فى ليأتى 
هذه و إن روحى ترج من جسدى وتدخل بدن هذا الغلام خادى وقد رأيت أن 
أملسك على أصمالى فاذا مت تأعلديوم ذلك وأن لادن ان خالفنى فيه واختار لنفسه 
خخلاف اختيارى فقبلوا ذلك منها وتزوجت بابك 

أخذ بابك ومن معه ف العيث والفساد واخافة السبل وأول ماعرف ذلك من 
اموه ترك اسه ا وَاماهون روم سرحها إلى بغداد فليا قص السأمرن 
إلى لغداد عين أحد قوأده حى بن معاذ رب بابك فكانت بيثهما وقعة لم ينتصف 
فهأ أشرها ون الخ وتان امناءون قائد! آخر هو عسى بن ث#د بن أى خالد 
فولاه أرميئية واذربيجان ومحاربة بابك فكب . ثم وجه إليه صدقة بر عل 
المعروف بزريق ولدب للقيام بأمرهأحد نِ الجنيد الاسكاق ذأسره يأك . 5 وف 
إليه تمد بن حيد الطومى فقتله بابك سسنة 1 .مشتادسر وفض عسكره وقاسل 
جمعا كثير! من كانمعه . هسكذا كان كبا أرسل لحرب بابك قائد لم يصنع شيا لمكان 
بابك الحصين وقوته الكبيرة وشدة تأثيره فى قلوب امور الذى كانوأ معه . وقد 
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ذكر فى حوادث سئة ,/4؟ دخول جاعة كثيرة من أهل الجبال منهمذان وأصبهان 
وماسبذان ومهرجان قذق فى ددن الرمية وتجمعوا فعسكروا فى عمل «همذان وذلك 
أول ولاية المعتصم فوجه إلهم الجنود وكان آخر عسكر و جاه إلهم وججهه ا معتصم 
مع إنحاق بن إراهم بن صعب وعقد له على الجبال فشخص [ليهم وفض جموعهم 
وقتل فى عمل «مذان ستين ألفا منهم وهرب سائرهم إلى بلادالروم فقبلهم ملك الروم 
أحسن قول وفرضش شم وزوجهم وصيرم مقاتلة يستحين 0م ف أم أموره 

وكان من وصية المأمون لآخيه المعتدم حين أد ركه النبة (والخرمية فاغرهم ذا 
حزاهسة وصراءة وجلد وا كنفه بالاموال والسلاح والجنود منالفرسان والرجالة 
ذان طالت «سدتهم فتجرد لم عن معك من أنصارك وأوليائك واعمل فى ذلك محل 
مقدم النية فبه راجيا ثواب الله عليه) ذلك بذل المعتهم جهده فى كسر شو 5ة بابك 
ثلا عند شر بدعته فى الءلاد الفارسية فاختار لهربه قائدا تركيا هن كبار قواده وهو 
حيدربن كاوس الأشروسنى المعروف بالافشين ( الافشين اقب لاوك أشرو--نة) 
وذلك سئة ١.‏ وقسل أن رج لوجهه وجه أ بأسيعيد مد نن يوسف إلى مدينة 
. أردبيل وأمره أن يبنى الحصون ااتى خربما بابك فما بين زنجان وأردبيل ويجعل 
فيها الرجال مسالل لحفظ الطريق لمن يحلب اليرة إلى أردول ففعل أبوسعيدما أمريه 
وأوقع بسرية أرسلها بابك للاغارة عليه وهذه أول مرة اموزم فيها لبابك جند . ثم 
ألم البريد بينه وبين الجيش جءل من سأهرا إلى عقبة حاوان خيلا مضمرة عىرأس 
13 فرسخ فرس معه جر ستب فكان بر ككض بالخيل راكضا <تىيؤديه من واد 
إلى واحد بدا بيد ومن -اوان إلى أذرييجان رتب فيه دواب المر 38 فكان بر ككض 
ما يومأ أويومين ثم تبدل ويصير غيرها وحمل علها غليان من أحواب المرج كل 
دابة على رأس فرسيم وجعل لهم دبادبة على رؤس الجبال بالليل والنهار وأمروا أن 
ينعروا إذا جاءهم الخير فاذا سمع الذى يليه النعير تيأ أفلا يبلغ إليه صاحبه الذى 
نعر حبّى يف له عل الطريق فأخذ الخريطة منه فكانت الريطة 0 من عسكر 
ألافشين إلى مناه ١‏ فى أرئعة أنام وأقل . 
٠‏ اتوسجه الافشين حى أنى برزند فعسكر بأ ورم الحصون فما بين برذند وأردبيل 
زائزل قوادا من قواده ببعض الحصون هناك لحراسة القوافل وااسابلة وأطاق 





الافشين عيونه وجواسيسه لتعرف الأخبار عن بابك وأول وقعة كانت بينه وبين 
عسكر بابك بارشق أحد سصون الافشين حيث خرج بابك ليقنص مالا أرسله 
المعنصم مع أحد قوأده فبلغ خبره الافشين نرج إليسه سرا والتقيا على مقربة من 
اصن فالى جد الافشين على جيم رجالة بابك وأفلت هو فى نفر يسير ودخل 
موقان وهنا توجه إلى البذ وعاد الافشين إلى عسكره ببرزند 

استمرت الحروب بين الافششين وبابك .دة طويلة وكانوا لايتحاريون إلا إذا 
انصرم الثمتاء لمكان الثلوج الش_ديدة النى كانت تكسو رؤس الجبال ومنع المشأة 
من التقدم إلى أن كان الربيع سنة م9 فسار الافشين من مكانه يريد مهاجمة البسذ 
وأخذه عنوة فسار محترسا وقد رتب أموره أدق ترتيب لما هوقادم عليه فاستعرت 
لغلى الحرب بين الفريقيض واستبسلا كلاهما وانتؤى الأمى باقتحام الم لين البسذ 
واستيلائهم عليه . وقدأراد بابك اهرب وشرع فيه فأفسد عليه الافشين تدبيره وسد 
عليه المسالك وأوقف علءراجندامن جيشه وأخيراقبض عليه وع لأخيه عبدالله وعاد 
مهما الافشين إلى ساس 1 أمره المعتصم ومعهما ورجلا من أهلبيته ومنالبنات 
والكنات مم أمرأة وكان يوم دخوم سامرا يوما مشهودا ثم قتل بابك وصلب 
بسامرأ وفعل مثل ذلأك بأشيه عيد أله بيغداد 

وكان جمبع من قتل بابك فى عشرين سنة ..ووو؟ إنسان وغلب كثيرا من 
القواد |إذى ذ كرناهم وكأن عنده من الأسرى الذين استقذم الافشين ...ب 
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عتاز عوك المأدنون وود أثر تأرتئى دل عل مقدان الجياية الخراجة من اقيمع 
الأقاليم التى دخلت تحت حم الدولة العباسية وهو الثبت الذى نقله العلامة ابن 
خلدون ف مقدماةهء تأر مه قله غن كيتاب جر أب الدولة ولاق ذزك المت من الفايدة 
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جموع الخراج م نالدرام 0|400 درهمر0.. اام # ديار وءن 
العروض ماذ كرأمام كاقل وإذا قوم بلغ شيئا كثيرا .كان هذا كله يرد إلى إغداد 
حاضرة الخلافة ويتصرف فيه الخليفة فيدفع فئه أرؤاق بوووانة وعنالء:وغاعنه 
ويصرف ماه فى الحوادث الى عرض للدولة من مجبيز الجيوش والباق بعد ذلك 
كثير مهب منه ماشاء لمن شاء وذلك مقدار وافر يدور معظمه فالحاضرة الكبرى 
زيدها سسمة ورخاء وثرفا . ومن تموذج ماكان يصرف على أبدى الخلفاء مارواه 
الطيفورى فى أخمار بغداد أنه ورد عل المأمون وهو م ا 00 
حله اليه المعتصم در تراج مابتولاه مفرج اللأءون وأصمابه ينظرون إلى ذ 
المال فقال ليحى كم باأناحمد يتصرف أ ابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة 1 
منازط, خائبين وننصرف 0 هذه الأموال قد ماسكناها دونهم إنا إذا للثام ثم دما 
جمد بن يزداد (وزيره) فقال وقع لآل فلان بألف ألف ولآل فلانمثلبا فازال 
كذإك حتى فرق ... ٠.٠‏ 4؟ ورج له فى الركاب ” م قال ادفع الباق إلى امسلل 
يعطى جاسدنا ‏ قال رأوى الخبير خنت حب لت لصب عبايه فم أرد طرفى عنما 
لايلحظنى إلايرانى بتلك الحال فقال ياأباتمد وقع لهذا خمسين ألف دره, منالسنة 
الألاف الألف لاتختلس ناظرى قالفم بأت للتان حتى أشذت المال. وهذا عطاء 
كنو ولك الرارة | كثر 


الجيش 





ظهور الدولة العباسية على أبدى أهل خراسان والموالى جعل طؤلاء ثأنا 
عظيا فى الدولة ومقاما لا ينقص عن مقام العرب فى اعتراز الدرلة بهم فكانت 
الوا العظام من أهل خراسان ومن العرب ٠‏ وقيام ام دولة اللأمون 3 خوَاسان 

زاد مالهم فىتلك الدولة و بقدر مازادمم نقص منشأن العرب حتى يعد من العرب 
مل معروف 5 كان فى عهد المنصور واللهدى واارشيد وصار معظم المرتزقين من 
الجند إما هم من أهل خراسان والأبناء وصار معظم الاعتتاد عايهم وظهرت أسماء 
قواذ عن عناض أخرى هق أت اكتماوزاء انيز وري الطفووى أنه تفرض دل 
للأمون بالشام مرارا فال باأمير المؤمندين انظر لعرب الشام > نظرت إلى مم 





خراسان قال أ كثرت على باأها الشام والته ماأنزات قيسا عن ظهور اليل إلا 
وأنا أرى أنه لم بق فى بيت مالى درم واحمد وأما المن فوالله ماأحببتها ولا أحبتى 
قط وأمافضاعة فسادتما تننظر السفيانى وخروجه فنكون هن أشياعه . وأما ربيعة 
فساخطة على الله مذ بعث الله عز وجل نيه صلى الله عليه وسم عن دفر ول رج 
اثنان إلا خرج أحدهما شاريا . أعرب فعل الله بك . وهذا قصر يحم عظم منالمأمرن 
وهويدل على أن تلك القوة العربية التى كان العالى الاسلاى مس بوجودها وتضثى 
الخلفاء سطوتها وأنحراف اقد انضعتفاجترأ خليفة المسامين أن يجهر مثل هذا القرل 
على مل من النأس ولاكان جيش الدولة هو الذى يدل على حقيقة أدر هاكان من 
الواضم أن الدولة ليس لها من العرية إلااللخة أما العصيية الدريية للمنصر العرنى 
قود أشر فت على الاحاء 1 
القواد العضطأ مُ ف عهيل المأموزن 


أكر من اشتهر فى عيد المأمون بقيادة الجروش وعن النقيبة وبعد اأصيت طاهر بن 
الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان . كان جده رزيق هولى طلحة بن عبيسد الله 
المعروف بطاءدة الطلحات الخراعى والىسجستان من م.لم' ن ز يادين أببهوالى*راسان 
ولاندرى أكان مولى إسلام أم دولى عتاقة ويغلب على الفان أنه مولى إسلا م أسل 
علىيده فانتسب إلى قبياته ولذلك كان شال له الأراعى وكانوا بقربةتدعى بوشاج من 
أعمال مرووبها ولد طاهر بن الحسين سئة ١04‏ وكان جده مصعب بنرزيق واليا 
علمأ وعلى هرأة وكان قبل ذلك كاتا أسلمان ن كثير الخزاعي داعة 7 العيأس 

نشأ طاهر ببوشنشرءاشجاعا أديبا وأول ماأحيا ذكره الخالد أعماله العظيمة التى 
قام ما فى قود التكتائب الخراسانية لحرب الامين والجيوش العراقية فظفر ظفرا 
عفلم| يا قدمنا وقاد الخلافة اليامون مذللة فاشتهر ذكره وطار صبته إلا أن الفضل 
ان سبل نفس عليه أن ينفرد بتلك الشبرة مل الأمون على تتحيته عن العراق 
وإرساله إلى الجزيرة لحرب نصر بن شبث . ولما شخص المأمون إلى يذداد ومات 
الفضل فالطريق أمر المأمون طاهرا أن يلقاه ببغداد فعرف له تلك السابقة وأحله 
الثزلة النى تليق به وولاه الجريرة والشرط وجانى بنداد ومعاون السواد 


0 محاضرات تاريخ الام الا سلامية 





كأ نالذى بتولى خر اسان فُذلك الوقت غسان بن عباد فبلغ المأمون أنع.دالرحمن. 
الماوعى جمع جمعا بيسابور ليقاتل بهم الحرورية بغير أمر والى خراسان فتخوفواا 
أن بكون ذلك لأصل عمل عليه وأن يكون بدء نار يستطير شرارها إذا ل تتدارك. 
برجل قوى الشسكيمة ناهض العرم يتولى أمر خراسان وم يكن بالحضرة من يمائل. 
طاهرا فاختاره المأمون لذلك وولاه هر حاوأن إلى أقصى تمل المشرق فتوجه. 
إلى ولابته وساسها أحسن سياسة و أعظم شهادة له ما ذ كره الطيغورى عن يحى بن. 
أ كم عن المأمون أنهكان يقول ماحانى طاهر فى جميع ما كان فيه أحدا ولا 
مالا أحدا ولا داهن ولا وهن ولاونى ولاقصر ف ثىء وفعل ى 0 مار كن, 
إله ووثق به فيه ؟ كثر ما ظن به وأمله وأنه لايعرف أحدا من تصحاء الخلفاء, 
وصكناتم فيمن سلف عصره ومن بق فى أيام دولته على مثل طريقته ومناصدته 
وغنائه وأجزائه قال ثم كارف تحلف على صدق ما يقول فى ذلك مجتودا مؤكدا 
لليمين على السك 

وكان لطاهر ام_تقلال 6 خرأسان يدى الخراج عن عمله وعليه والى بريد 
يكتب إلى المأمون بأخباره قالوا كان طاهر يتمثى أن مخطب على مشبر مرو أوابها 
سئة ه١٠‏ ؟ وخطاب بهم فى سسلة سيع ل يصل بم إلا ذلاك اليوم فانه صعد المنبر 
مفمدالته وأثنى عليه ولى يدع للمأمون فكتب والى بريد إلىاللأمون بذللك وفى تلك. 
الليلة أصابته حمى وحرارة فوججد ميا على فراشه فكتب صاحب البريد بوفاته 
ولا نحسب ماظن بطاهر من أنه أراد خلع المأمون حقا فانه لم يكن هداك داع 
إلى ذلك مطلةا 

وقد أستمر ملك البيت الطاهرى خراسان من سنة 7.0 إلى سنة مب« حيث 
سقطت على يد يعوب نن الليث الصفار وهى أول الدول استقلالا بالمشرق وأحسنها 
علاقة بدولة الخلافة يغداد والسبب فى دوام هذا التحسسن أن آل طاهر كان لم مع 
خرأسان ولاية الشرطة ببغداد ومن أجل ذلك كان الاتصال داثمابين مرو ولغداد 

عبد الله بن طاهر : ولد عيد الله سنة 9م؟ فى خلافة الرشيد ونشأ نشأة مجدة 
وكان عيره حين بطع نجم والده فى حوادث المأمرن نحو ١‏ سنة فتربى فى كنف 
المأمون شرج فيا تيلا أدبا وان الماهون حبه حياجما ولاه درب نصرنشبث. 


الدولة العباسسسة م 


بعد انصراف أبيه عن ذلك الوجه فقام يما أمر به خير قيام ورد مرا إلى الطاعة 
بعد أن حصره وضيق عليه وكاتف مع قيامه بذلك خليفة لآبيه طاهر فى الشرط 
وأعمال بخداد فاستخلف على ذلك عه إتماق بن إبراهيم بن مصعب 

ولما فرغ من أمى نصر أمره الأمون أن يسير إلى مصر لاضطراب كان فيها 
من فتئة عبيد الله بن السرى أمير مصر وقتنة جالية الآ ندلسين بالاسكندرية ذذهب 
إلها واستئزل عبيد الله بن السرى من معاتله بعد أن أذله وأجل الآندلسبين عما 
غلبوا عليه . قال يوذس بن عبد الأعلى أحد عذاء الديث من أهل معر . قدم علينأ 
عن قبل الشرق فى حدث ب يعتى عبد الله بن طاهر ‏ والدنيا عندنا دفتونة قاد 
غلب على كل ناحية من بلادنا غالب والناس منهم فى بلاء فأصلم الدنيا وأمنالبرىه 
وأغاف السقيم واستوثقت له الرعية «الطاعة . و كتب إليه أحمد بن يوسف وزير 
المأمون إذ ذاك يرنئه بذلك الفتعم . بلذنى أعزالته الأمير مافتح الله عليك وخروجاءن 
السرى إليك فالخد لله الناصر لديئه المءز لدولة خليفته عل عياده المذل .أن عند عنه 
وعن حقه ورغب عن طاعته ونسأل الله أن يظاهر اه النعم ويفتعم له بلدان الشرك 
والمد له على ماوليك به مذظعنت لوجهه فانا ومن قبلنا تتذا كر سيرك فى حر بك 
وسلبك ونكثر التمجب ل وفقت له من الشدة والليان فيمواضعهما ولاتعم مانس 
جادورعية عدل بيهم عدلك ولا عفا بعد المقدرة عن أسفه وأضغته عفوك ولقليا 
رأينا ابن شرف ل يلق بيده متسكلا على ماقدمت له أبوته ومن أوق حظا وكفاية 
وسلطانا وولاية ماد إلى ماعفاله حتى مضل مساماة ها أمامه ثم لاتعلم سائسا استحق 
النجدم لسن السيرة وكف معرة الاتباع استحتقاقك وما يستجيز أحد تمن قبلنا أن 
يقدم عليك أحدا مبوى عند إلهاقة والنازلة الماصلة فلينك منةالله وهزيده ويسوغك 
لله هذه النعمة التى <واها للك بالمحافظظة عل مأبه تمت للك من العس.ك حل إمامك 
وهولاك وهولى جميع المسلمين وملاك وإرانا بالعيش ببقائه وأنت لعل أنك تزل 
عندنا وعنسد من قبلا مكرما مقدما معفلا وقد زادك الله فى أعين الخاصة والعامة 
جلالة ويالة فأصبحوا .رجونك لأانفسم ويعدونك لأحدائسم ونوائهم وأرجو 
أن يوفقك الله لمحابه يا وفق لاك صنعه وتوفيقه فقد أحسنت جوار النعمة فل تتلنك 
و تردد إلا تذللا وتواضعا فالجد شه على ماأناللك وأبلاك وأودع فيك والسلام . 
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وكتبن د المأعؤن كتانااو كتييفى أسفلة: 
أخى أنت ومولاى ا أشكر ليأه 
فا أحيت درن . أهر ه فالى الدهر أهوآأه 
روات كر ون دوي نان لعب أرمناء 
لك الل على ذاك ٠.‏ لك الله لك الله 
ولماعاد إلى مصر سئة +1م ولاه المأمون الجبال وأرمينية وأذربيجان محاربة 
بابك وصاد ف أنه ماث بعد خروجه طاحة بن طاهر بنالحسين فولاه الأأمون مكاله 


وأسئثمر واليا أ ىق ماث سئة ف قُْ عولد الوا'ق 


العم ف عهك العو 





كان عهد المأمون من أرق عوود العل فى العصر العبامى وذلك لإامرين الأول . 
أن المأمون نفسه قد اشتغل بالعم عع فيه حينها كان عر و فقد جالس كثيرا هن 
العلداه وأخذ عنرسم جملة صالمة من العلوم الديئية كالحديث والتفسير والفقه واللنة 
العربية فكان لذلك عا السلم ولازدياد نشره . الثانى : ماكان من الآمة نفسما إذ 
ذاك حي وسوك بأ شوق إلى العم والبحث وكير العلياء ف 03 مصس من ما 
المسلين ا مما يناه توافق و الامام واستئعداد الامة فيكان دنورآء ذلك دأ تقصه 
من كقدم حر 25 العم ورفعة لغداد 4 

العلوم أتّى نريد بيآن حالا نوعان علوم دينية وعلوم عقاية 

أما العلوم الديئبة فنا مايرجع لاصل الديرى وهو عل السكلام أو التوحيند 
ومنها هأ يرجع إلى أحكام الاعمال وه الفقه وأصوله وأدلة تلك الأحكام .من. 
القرآن والخحديث . 

ظهر فُّ ذلك ألوقت “هزر ون قطأحدل العلساء ورؤساء ال كلمين توغلوا قُْ 
البحث فى أصول الددن والعقائد وحكروا ف البحث عقوم نأنتي لم ذلك اعتقادات 
تخالف ماعليه عامة المسلدين وجمهوور علمابم المعروفين بأهل الحديث ثم الذن: 
إستمدون أراءم من اأنصوص النجفة كتانب أوسئة وار 00 السلئف وكان 
أول ما شأ ذلك الخلاف فى مدينة العيرة وامتد منها إلى بغداد . وجد بالبصرة 


ظ الدولة العباسسية ٠‏ الام 





وأصل بن عطاء الغرال م عمرو 'ن عبيد الذى كان المنصور حبه ويفطدله على جمبع 
معأصريه من العلياء حى قال فيه : 
كل بمثى رويد كم طالب صيد غير جمرو بن عبيد 

ولما مات رثاه ول يسمع تخليفة رثى من دونه سواه 

ثم أبو الهذيل ممد بن الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام وبشر بن غياث 
المريسى وعيروين حرالجاحظ ومامةن أشرس وغيرثم مزرؤس الاءثزال وأصعاب 
الأراء والأقوال وكانوا يتسكلمون فى كثيرمن مسائل أصول الدينوأم هذهالمسائل 
الى خالفوا فيا الجهور أهلالحديث )١(‏ مسألة القدر وأفعال العباد فكانوايةولون 
إن أفعال العباد مخاوقة لمم لالله ومن أجل ذلك يستحقون عليها الثواب والعقاب 
وأن المقصود بالقضاه والقدر ماعنحه الله لعباده من التوفيق والخذلان ويقابلذلك 
رأى العامة أن أفعال العباد مخاوقة لله ليس للعباد منها الاجر بانها على أيديهم وهذا 
ماأطلقوا عليه ١‏ كتساب العباد (؟) صفات الله تعالى فقد ثزه المعتزلة الله عنثرت 
صفات قائمة بذاته من القدرة والارادة والسمع والبصر والحياة والكلام وقالرا 
إن الله قادر بذاته والذى أداثم إلمذلك الوف من تعدد القدماء ويقابل ذلك قول 
العامة إنأللت قدير بقدرة وهى صفة قامة الذات أوست عبن |إذات و لاغيرها, وتفرع 
عن ذلك قوم فى القرآن أهو قدجم للآنه صفة لله جل ذ كره م نقوله العاءة أم هو 
حادث مخاوق لله كسائر الخلوقات للانه ليس بصفة لله بل يضاق الله هذه الخروف 
والاصوات فى جسم محاث لسمعه أانى منه وه ذإ عندم هوالرحى . 

وهائان لكان أم ما كان يدور فيه النزاع بين الممتزلة وفقهاء العامة 

ويا كان الاختلاف قدظهر فى أصو لالدين التى تشابه ماذ كر نا كان قد ذاهر ف الفقه 
الذى هو أحكام أفعال العباد فكان من أئمة الفقهاء أهل حديث وأهل رأى م بيذاه 
فى تاريخ التشريع ووجد هنكل عن الفر يقين عاءاء أجلاء وفقهاء عفلام اعترف م 
الناس بالتقدمو نوا نوم فى التشريع واقتدواميم هنهم هن سبق عصر المأءون كأى 
حيفة وأصابه ومالك وأصابه ومئهم من كأن فى أو لعصرءكااشافعى ث#د بنإدريس 
الذى توف فى المنة ااتى دخل فما امأف ن بغداد . والفرق بين هؤلاء فى اختلافهم 
وبين أوائك أن المسةبعاينمن الفقهاء كانو الانسكر بعضهم علىبءض تتا استتباطهم 
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بل كانوايرون أنكل مجتهد مكلف أن يعمل بنتيجة اجتواده وليس له أن بقلد غيره 
فقد مرغ لعضهم لبعض الاجتهاد أماالختلفون فى أصول الددن فكانوا على غير 
ذلك كل فرقة ترى النقص ف الاخرى ورها تلعنها فأهل الحديث يقولون عنالمعتزاة 
نم مبتدعة فارقوا ماعليه ساف الآمة وماتدل عل هالأاخبار والأثاروأولتكيةواون 
عن أمل الحديث إنبم عامة يتخذون مايظهرون به خلية لينفقوا أمام العامة ورما 
نالوأ منهم 1 من ذلك 

وكان هناك اختلافات أخرى ظهر القول فهها وهى مسألة الخلافة ومن يستحقها 
بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان امهور برى أن اللفاء الراشد:نه ريون فى 
الاستحقاق ترتييهم فى تولى الخلافة ومن ورائهم أصناف الشيعة يرون أن عليا هو 
أو لى الناس الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وس ثم يستحقهامن بعده أولاده 
وثم #تلفون فى الحسم على من سبق علءا من الخلفاء فنهم الغالى ومنهم الهين القرل 
برى أنبم أخذوا مالس لم ولكن ولوا فعدلوا فلا محل لانتقاصهم ووجد بسبب 
ذلك شيعتان مختلفتان الامامية والريدية ثم تشعبت الطرق بكل من الفرقنين فوجد 
من كل منهما مذاهب وآراء 

ول يكن قبل المأمون لأصحاب المذاهب المخالفة 1 عليه العامة حرية البحشو إظهار 
الأراء بل كانوا يخشونبأس العامة ولم تكن هم فوة من الخلفاء يرتكرونعليا لآن 
الخلفاء كانو! كذلك براعرن العامة لآن القوة فهافلا جاء اللأمون رأى أن مع 
إليه العلياء دن التكلمين والفقهاء وأهل الحديث و ءلم مجالس للمناظرة ويظهر 
أنه كان يرى إلى أن يتفق هؤلاء العلباء على رأى فما يلق عليهم من المسائل ليحمل 
الجمهور على ذلك الرأى وتتفق كلءة الآمة ولاسما فما يتعلق مباحث أصول ألدن 
وماحث الامامة 00 ش ٍ 

قال الطبغورى فى تاريخ بنداد قال التخلى “ممت حىين 1 كنم تقول أمرق المأمون 
عند دخوله إغداد أن أجمع له وجوه الفقهاء وأهل العلل من أهل بغداد فاخترت له 
من أعلامهم أربعين رجلا وأحضرتهم وجلس لدم المأموك مال ع مسائل وأفاض 
فى فنون الحديث والعلم فلما انقضى ذلك الجاس اإذى جعلناه للنظر فى أمر (إددن قال 
المأمون ياأبا عمد كره هذا الجلس الذى جعلاه النظر طوائف من الئاس بتعديل 
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أهوائهم وتركية آرائرسم فطائفة عابوا علينا مانقول فى تفضيل على بن أبى طالب 
رضى الله عنه وظنوا أنه لاجوز تفضيل عل إلا بانتقاص غيره من السلف والله 
ما أستحل أوقال ما أستجيز أنأنتقص الحجاج فكيف السلف الطيب . وإن الرجل 
ليأتينى بالقطعة منالعود أو بالخثمبة أو بالثنىء الذى لعل قيمته لاننكون إلا درهها 
أو نموه فبقول إن هذا كان لنى صلالله عله وس] أوقدوضع بده عليه أو شرب فيه 
أو مسه وما هو عندى بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا أفى يفرط النية والحبة 
أقبل ذلك فأشتريه بألف ديار وأفل وأ كثر ثم أضعه على وجهى وعينى وأتبرك 
بالنظر إليهو “سه فأستشى به عند المرض (صيئى أويصيب من ُهنم به كصياتق تفسى 
وإماهر عردم يفعل هو شيا ولا فضيلة له ستوجب ما انحية إلا ماذثر من 
مس رسول الله مولي له نكيف لاأرع دق اعاديم قور ارول 
مأله ودمه دونه وصسبر معه أيام الشدة وأوقات الميرة وعادى المشاثر والعهاثر 
والاقارب وفارق الآاهل والاولاد واغترب عن داره ليعز الله ديئه ويظهر دعونه 
باسبحان الله والته لولم يكن هذا فى الدين معروفا لكان ف اللأخلاق جيلا وإن من 
الم فين أن برعى فى دينه من الحرمة ماهو أقل مرى هذا معاذ الله مأ فطن مه 
الجاهاون . “ملم ترض هذه الطائفة بالعيب لمن خالفها حتى تسبته إلى البدعة فىتفضيله 
رجلا عل أخيه ونظيره ومن بقاربه فى الفضل وقد قال الله جل من قائل -- ولقد 
فضأنا بض النبيين على بعض دم وسع لنا فى جهل الفأضل من اانضول فا 
فرض عايئا ذلك ولاندينا إل#ه إذ شمدنا أاعمهم النبوة من دون النيين من ذإك 
بعك إذْ شهد لم بالعدالة والتفضل أمس أوجهله جاهل رجونا أ 0 007 
إما ‏ وم لم يقولوا بدعة فيمن قال بقول واحد من أصداب النى مَك وششك 
الأ واحتم فى كسره وإبطاله فى الاحكام ف الفرو ج والدماء وال الى 
النظر فبا أوجب هن النظر فى التفضيل قبناط فى مثل هنا أحد يعرف شيئا أواه 
رقي تعن لكل أو يدفعه منله عقل بل معاند برط الالطاط أو وبع ذوآه ذاب 
هنر رأسة اعتقدها وطائفة قد اتخذ كل ربل مهم عجاسااعتقد به رباسة لمله دعرفئة 
لضرب من البدعة ثم لمل كل رجل منهم يعادى من خالفه فى الامر الذى قد عقديه 
ريأسة بدعة ويشيط بدمه وهو قد خالفه من أمر الدءن ما هو أعفلم دن ذلك إلاأن 
د 5١ا»‏ 
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ذلك أمر لارياسة له فساله عليه وأمسك عنه عند ذكر الفته إياه فيه فاذاخولف 
فى نحلته ولملها ما وسع الله فى جهله أو قد اختلف الساف فى مثله فلم يعاد بعضهم, 
بعضا وم بروا فى ذلك إِثما فلعله يكفر مخالفه أو ببدعه أويرميه بالأمور التى حرمها 
لبنه.وا أنوال اناس ويستدلوها بالغابة وقدحال العدل ينهم و بين مايريدون بزأرون 
عل الفئنة زئير الأسد على فرائسها ‏ وإنى لأرجوأن يكون مجاسنا هذابتوفيق الله 
وتأديدذة ومعو ننه على إمامه سيأ لاجتماع هذه الطرائف على ماهو أرضى وأصلح 
للدين . أماشاك فيتبينويتثبت فينقاد طوعا وأما معائد فيرد بالعدل كرها . 

وروى أيضا عن بشر المريسى قال حضرت عبد الله المامون أنا ومامة وماد 
ان أبى العباس وعلى بن اطيثم فتناظروا فى التشميع قنصرححمد بن أىالعباس الامامية 
ونصر على بن الهيثم الريدية وجرى الكلام بينبها إلى أن قال همد لعلى يانبطى هاأنت 
والكلام : فقال الأهون وكان متسكمًا خلس الدتم عى والبسذاءة لؤم إنا قد أعنا 
الكلام وأظهرنا القاللاثت من قال باحق حمل نأه ومن جهل ذلك وقفناه ود4ن جول 
الأمين كينا فيه ومسا يجب فاجعلا بنك أصلا فآن الكلام فروعفاذا افترعت, شيئا 
رجهم إلى الأصول 

فيستفاد من هذبن الخبرين ان جديرة بأمعان النثار 

)١١‏ أن المأمون أباح الكلام وأظهر المقالات إدرجة قلبا تجدها أمة وما ظنك. 
خليفة عبامى تناظر فى مجلسه اثنان فى الامامة فينصر أحدهما الاءامية والثانىالزيدية 
وهذان المذهبان كلاهما إن سما يذهبان بما فى أبدئ 1 لالعباس من الامامة ول بنعه 
ذلك من ترك حرية القول لم 

(؟) أن طوائف من الناس عابت ذلك على المأمو ن لآنه على عنه الموافقة على 
نءض أراء تخااف رأى المامة ما كان ملىهية فى تفضيل على 4 ألى طالي رذى لله 
عئةه على سائر الذافاء وأممحوه لدب ذلك يما شو ميك ترقء وهو انتقاص غيره من. 
المحابة وقد دافع المأمون عن نفسه فى ذلك ما يغلب على الظن أنه صادق فيه 

(م) أن السأمون كان يرى فى علءاء وقته أنهم إنما كانوا ينسكرون مايدكرون. 


فى الاراء الى كانت لم سيب رياسة ولوكانت تافهة لابترتب علها فى الدين أثر 





ويغفرون أن خالفهم فى الأمور الجسمية الثى تترتب عليها الآثار المظيمسة مادامت 
لاترتيط بثىء, ما يعتقدون به رياسة عند العامة 

(4) أن المأمون كان يظن أنه بمجاس المناظرة هذا يتوصل إلى إزالة اللاف 
بين العلياء فما اختلفوا فيه فان ااشاك ينين أو يتثيت والمعاند يكره 

وهذا النى قدله المأمون أول جرية وآخرها انه ل يفسكر أحد عن قله قْ مدل 
هذا لما انتبت تجرته بالفش للم يعد أحد من الخلفاء إلى مثله 

كانت قوة فقهاء العامة محكمة العرى لآن العامة كانت تجلهم وتحترم آراءم كا أن 
الفقهاء كانو! حو طون معتقدات ا وود ويةفونضد من يعلن#الفتها . أدتالناقشات 
السكثيرة النى كانت بين بدى المأمون إلى أنه كان يرى بعض آراء المستزلة لا كلها 
فانه ل يكن قدريا روى الطيفورى عن تمد بن إتعاق بن إبراهم السيزيدى أنه سمع 
ُسامة يقول إن الأءون عاى لثر كد القول بالقدر وإنا الىصار إليه من آرائهم 
القول ضاق القرآن وأظهر رأبه ذلك سنة 19, وكان يظان م قدمنا أنه متى أعلن 
دأ للعلماء وذقهاء اللآامة بحيروه إلى إعلان رضام به فكانت التيجة ع.كس مانان 

فانم تكلموا فيه وقالوا إنه مبتدع وغلا بعضهم فى ذلك فقال بكفر هن رأى اق 
القرآن ويذلك تحسمت هذه المسألة ااتى ل تكن تستدق تجسما إذا نظر إليا بثىء 
من التدقيق ول تكن هناك أشياء أخرى غير المألة العلبية توسع مسافة الخلفبين 
المأمون ومن شايعه وبين فةهاء اجهور 

نك سنواث أربع والذل فينع واللكلام مر الفريةين فيالآخر يزيد لحت 
كانت سئةم؟؟ فرأى أكون أن ستعين سلطانه ورد الفقهاء إلىرأنه حى لاسكون 
معتزفا يفشله فا شرح فيه فكتب ب كتابا وهو غاز إلى إسعق بن إير هيم عأمله على 
بغداد (محافظها) ين فبه أن واجيه يصفته إماما للسلمين أن يحتيد فى 0 الدين ثم 
ذكر ماعله الجمهرر من حشو الرعية وسفلة العامة من الجهالة يانه سحتى ساووا بانه 
وبين ماأئرل من القرآن فأطبةوا على أنه قدم مع النصوص الدالة على خلاف ذلك 
ثم قال ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولحم ونسروا أنف.هم إلى السسنة 
وفىكل ندل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل لَقَوهُم ومكذب دعواهثم يرد 
علييم قوهم ونحلتهم ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل اق والدين واماعة وأن من 
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سوام أهل الباطل والككفر والفرقة فاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال 
حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله والتقش.ف لغير الدين 
إلى موافقتهم عليه ومواطأتهم على سىء آرائهم تزينا بذلك عندم وتصنعا لارياممة 
والعدالة فيهم فتركوا المق إلى باطلهم واتخذوا دين الله وليجة إلى ضلالتهم فقباث 
بتركيتهم الهم شهادتهم ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل ديهم ونغفل أدعرم 
وفساد نياتهم ويقينهم وكات ذلك غايتهم التى إليها أجروا وإياهم طلبوا فيمتابعتهم 
والكذب علىمولاثم وبعد أن أعطام مايستحقون على رأيه منمثل هذهالةوارع 
قال لاسحاق فاجمع من ضر تك من القضاة واقرأ علييم كتاب أمير امو منينهذا 
إليك فابدأ بامتحانهم فمايقولون وتتكشيفهم عمايعتقدونفى خاق اللهالقرآن وإحداثه 
وأعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عله ولا وائق فما قلده الله واستحفظه 
من أموررعيته من لايوثق بدبنه وخاوصتوحيده ويقينه فاذا أقرو! بذلك ووافةوا 
أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبل الحدى والاجاأة فرهم بنص من تحضرهم منالشهوود 
على الناس ومسألتهم عن عللهم فى القرآن وترك إثيات شهادة من ل يقر أنه لوق 
محدث ول يره والامتناع من توقيءها عنده وا كتب إلى أمير الأؤمنين ما يأتيك عن 
قضأة أهل عملك فى مسألتهم والآمر لم مثل ذلك ثم أشرف عليهم و”فقد آثار م 
حت لاتنفذ أحكام الله لابشهادة أه ل البصائر فىالدين والاخلاص ااتوحيد وا كتب 
إلى أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك إن ثماء الله وكتب فى شهر ربيع الأ ولسنة 1م 

وكتب إلى إسحاق أن يشخص إليه سبعة نفر من كار مشدايخ اجمهور منهم مد 
أن سعدكاتب الواقدى ويحى بن معين وأبو خيئمة زهير ن حرب وأحدينابراهيم 
الدورق فأشخصوا إليه فامتحنهم وسألهم عن اق القرآن فأجابوا جميعا أن القرآن 
مخاوق فأشخصهم إلىمدينةالسسلام و أحضرهي إتخاقين ابراه داره فشهر أمرهم وقوهم 
حضرة الفقهاء والمششايخ من أهل الحديث فأقروا مثل ماأجابوا بهالمأمون فل سيلهم 

وكتب المأمون إلى [سحاق كتابا ثانيا زاد فيه عل الكتاب الأو لقالفيه فى صفة 
من خالفوه . وليس برى أمير الؤمنين .أن قال م-ذه الاقالة حظا فى الدين ولائصييا 
من الامان والبقين ولايرى أن ل أدا منهبمحل الثقة فىأمانة ولاعدالة و لاشهادة 
ولاصدق ف قرول ولاحكاية ولاتولية ثىء من أمس الرع-ة 
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لجمع إحماق نحو ثلاثين رجلا من هؤلاء العلياء وهذا تموذج من أجو تبه اماق 

قال لبشر بن الوليد ماتقول فى القرآن - فقال قد عرفت مقالتى لأمير الاؤمنين 
غير مرة ‏ قال فقد تجددمن كتاب أميرالاؤهنين ماقدترى ‏ قال أقول القرآن 
كلام الله قال لم أسألك عن هذا أمخلوق هوب قال الله خالق كل شىء . قال أما 
القرأآن ثىء ‏ آل هو ثىء ‏ قال فخلوق هو - قال ليس غخذااق ‏ فآال ليس 
أسألك عنهذا أتخلوقهو ‏ قال ماأحسن غير ماقات لك وقداستعهدت أمير امو منين 
ألاأنكم فيه وليس عندى غير ماقات للك 

وقال لعلى 'ن ألى مقاتل ماتقول ياعلى . قال قد سمءت كلاى لأامير المؤهنين فى 
هذا غير مرة وما عدى غير «أسعع فقال له القرأارى تخلوق ‏ قال الفرآنْ 
كلام الله قال لم أسأللك عن هذا قال هر كلام الله وإن أمرنا أميرالمؤمنين بثىء 
سنا وأطمةا 

وقاللابى حسان الزيادى القرآن عخلوق هو قال القرآن كلام الله واشخااق 
كل ىه ومادون الله مخارق وأمير الاؤمنين إمامنا وبسيه “معنا عامة العم وقد "مع 
مالم فسمع وعلم مالم نعل وقد قلده الله أمر'نا فصار يقم حجنا وصلاتتا وتؤدى إليه 
وجا أموالنا وتخامد مه وترض: إوانته إمائة وإن أمزثا التمرما إن ناما انقينا 
وإن دعانا أجينا ‏ قأل القرآن عناوق هو تأعاد إليه حسان مقالته ‏ قال إن هذه ' 
مقالة أمير الاو منين ‏ قال قدتسكون مقالة أمير المؤمنين ولابأمربها الناس ولابدعوهم 
إلما وإن أخمرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول قلت «اأمرتتى به فانك الثة.ة 
المأمون علءه 0 أبلذتنى عنه من شىء فان أبلغتنى عنه بشىء صرت إليه ‏ قال ماأمرقى 
أن أيلفك 5 قال قديكون قو له كاضتلاف أصداب رسول الله صل الله عليه و سم 
فى الفرائض والمواريث ول يحماوا الناس علا 

وكان إن#اق يكتب مقالةكل قائل فلا أثم امتحائهم جيعا أرسل إلى الأرن 
تقيجة الامتدان . ولما رأى ال مأمون هذه اللحاولة مثيم غاظه ذلاك وكتب فيش أنهم 
كتايا ثالثا قرع فيه أوائك العلباء أشد التقريع وذ كركل واحد منيم بما يعلله فيه 
من الدكوب عن المجادة فى عمله أوخلقه كلانه يعرف دشائل كل مهم مدرقة شري 
فن ذلك قوله 
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وأا الذيال بن ليثم فأعله أنه كان فى الطعا م الذى كان بسر قه فى الانبار وفيا 
يستول عليه من أمر مدينة أمير الم منين أنى العباس مايشغله وأنه لكان مقتفيا آثار 
سلفه وسالكا مناثجهم وعتذيا سيلهم لما خرج إلى الشرك بعد [عانه 

وأما الفضل بن خانم فأعليه أنه لى يقف على أمير المؤمنين ماكان مننه بمصر وما 
كتسب من الاموال فى أقل من سنة وماشجر بينه وبين المطلب بن عبدالله فى ذلك 
ذأنه من كان شأنه شأنه وكانت رغيته فى الديئار واإدرثم رغمته فليس #ستسكر أن 
ينيع إمسانه طمعا فهما وإيثارا لعاجل نفعهه! وأنه مع ذلك القائل لعصلى بن هشمام 
ماثاله وانخالف له فما خالفه فيه فنا الذى حال به عن ذلك وثقله إلى غبره 

وأما الفضل بن الفرخان فأعلءه أنهحاول بالقول الذى قالهفى القرآن أخذ الودائع 
الثى أودعها إياه عبد الرحمن بن إنحاق وغيره تربصا بمر# استودعه وطمعا فى 
الاستدكثار لما ضار فى بده ولا سديل عليه عن تقادم عهده ولطاول الايام به فقل 
عبد الرحمن بن إسماق لاجراك الله خيرا عن #قويتك مثل هذا وإعا نك إيأه وهو 
معتقد الشرك متسل عن التوسيد 

وأما عمد بن حاتم وابن نوح والمعروف بأبى معمر فأعلدهم أنهم مشاغيل بأكل 
ااربا عن الوقوف على التوحيد وأرتبف أمير المؤمنين أو :0 يستحل عار 32 ف الله 
وتجاهدتهم إلا لاربائهم وما نول به كتاب الله فى أمثاهم لاستحل ذلاك فكيف مم 
وقد جمعوا مع الارباء شركا وصاروا للتصارى مثلا ! 

وأما سعدويه الواسطى فقل له قبح الله رجلا بلغ به التصنع للحديث والثزين به 
والخرص على طلب الرياسة فيه أن يتمنى وقت أنحنة فيقول بالتقؤرب ما مث ؟تحن 
فجاس للحديث . 

وأما المعروف لسجادة وإكاره أن حون تمع من كأن الس من أهل الحديث 
وأهلالفقه القول بأنالقرآن مخلوق فأعلمه أنهفى شغله بأعداد النوى وح لاصلاح 
دادنه وبالودائع البى دفعها إليه على بن حى وخرد ها أذهاه عن التوحيد وألهاه م 
سإدعما كان بوسف بن أىيوسف وحمدين الحسن يو لانه إن كان شاهدهماوجالسبما 

وقد ذكر مثل ذلك فى غير هؤلاء وشخلاصة مايطلب فى هذا اللكتا ب أنه ذ كرله 
رجلين هما بشر بن الرايسد وإبراهيم بن الهدى أمره أن يستتيهما فان تاب أشور 
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أمرهمأ وإلا ضرب أعناتهما أما من عداهها فان لم يقولوا يخاق القرآن حملهم جميعا 
موثقين إلى عسكر أمير الم منين . وقالفى شتامهذا الكتاب . وقد أنفذ أمير الم منين 
كيتابه هذا فى خريطة بندارية ولم يننظر به اجتماع الكتب الخ راثطية ممجلا به تقربا 
إلى الله عر وجل وها أصدر من الك ورجا ما اعتمد وإدراك ما أمل من جزيل 
ثوابالله عله فأنفذ لما أتاك منأم رأمير المؤمئين ويل إجابة أمير المؤمنين ما يكون 
منك فى خريطة بندارية مفردة عن سائر الخرائط لتعرف أمير الؤمنين ما يعماونه 
إن شاء الله وكتب سنة بم ١م‏ 

فأحضرم إعاق مرة ثانبة وسأطم فأجابو! جميعا أن القرآن مخاوق ماعدا أربعة 
منوم تأم مر مم فشدوافى الجديد وا يوم اثثانىأعاد علي-م الحنة فأجابه واحد من 
الأربعة فأطلته وفى اليوم الثالث فمل كذلك فأجابه ثان وبق اثنان سما على عدم 
الاجابة وهما أحمد بن سديل وشحمد بن نوسح فوجه بهما إتعماق إلى طرسؤس . وعد 
ذلك ورد كتاب من المأمون على | سداق يقول له فيه إن سلمان بن يعقرب صاحب 
الخبر كتب إليه أن بشر بن الوليد تأول الآبة التى أنزها الله تعالى فى عمار بن يأسر 
إلامن أكره وقلنه مطمئن بالامان ‏ وقد 1 خطأ التأريل إيما عنى الله عز وجل 
هذه الآبة من كان معتقد الاعسان مظهر الشرك فأما من كان يعتقد الشرك مظهر 
الامانفليست هذمله فأشخصهم جمبعا[للطرسوسليقيدوامما إلىخرو ج أميرالمؤمنين 
من بلاد الروم فأشخصهم جنيعا وما وافوا الرقة بلغتهم وفاة المأمون فأقامهم والى 
الرقة مها ثم أعيدوا إلى مدينة السلام 

هذه كانت النقيجة لما شرع فيه المأمو ن وهى نتيجة تضاد ماقصده من تأليف 
القوم وجمعومءلى رأى واحد فيا اختاف فيه من المسائل وقد كبرالخلاف فىمسألة 
فق أدون المسائل وأشرها خلا ولكن اللأمون قال إن عكر المنائل عن كانأمايا 
انبخاة اوسن ارياسة فان الخلاف يعفلم بسبه أما أعضل الأمور فار الخلاف 
الشديد لابحد اليه سيبلا إذا لم يكن أسساسا لنعحلة ُوسيا لرياسة وهذا يكاد يكون 
صميحا ومع اعترافنا بأن الخلاف لاخخل له فىهذه المسألة لاثرى للأمون حقاً وهو 
سلطان الآمة أن يصادرها فم تمتقد على الشكل الذى سنه مأ بيناه 

وليعلم أن جميع الذين تباونوا مع الأمون فى مسئلة القرآن أهمل الحسدثون أمرهم 
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وأنولوا رئبتهم وعدوا ذلك عسا من عيوبهم وقد كاد إمام الحدثين البخارى يصيبه 
أثر من آثارهذه النكية فانْ فريقًا من العلياء رأى أن يفص بين لفظ القرآن ومعناه 
فكان يقول لفغلى بالقرآن مخاوق وكان البارى من يقول بذلك فاضطاهده مد بن 
ى الذهلى إمام الخدئين بن أبورحق خرج الخارى عنها خوذا م العامة أن بطش 
3 يه وكذلك 0 مس بن اجاج لس حمد بن كى من أجل ذلك فانه لامع عمل 
يقول من قال لفظى بالقرآن مخلوق فلايقرث محاسنا أخذ كسام ورج . . أماالذث 
وتفواق فى الحنة وثبتوا على أراممم وم يتساهلرا فانم استحقوا من العناية والتك رم 
والا مزيد عليه والعلم المفرد فييم هو الامام أحردل بن حزبل فأن هذه الحادثة شرة:ه 
بسن الو مم شرفا عظما . 1 
و كتف المأمون ماكان منه فحياته بل أوصى إلى أخيه المحتصم الذى اسستخلفه 
فق لقنا أن بسير بسيرته فيالقرآان:. فل جد المحتهم بدأ من أنيشبع هذه الوصية 
مع أنه لم يكن له فميدان العلم كبير جولة ولكن وصية أخيه وبقاء رؤس الاعتزال 
انيه جعلاه يتشدد فى الآمر فأحطضير أحمل بن ثيل وعرض عليسه أن يول قال 
غيره من العلباء فصم م على إنكر أن 5 يكون اله القرآن لوقا ولميلنه عنذلك مالقيه من 
الضرب والتعذيب ف 0 المعة صم نفسه وكازت أحمد يتردد بين ذلك ودين ضيق 
الميوس وهو صابر شيب 
وقد أنبع الواثق سيرة أبيه وعمه فى هذه الغنة وبسبهأ حصلت قئنة أحمد ان نصر 
ابن مالك بن اليثم الخذز اعى ومالك بن اليثم كان أحد نقياء الدعوة الديامسية وكان 
58 لعش 2 ب الحديث وكان يظهر الماينة لمن يقول الّرآن مذاوق مع ميزلة 
أبيه كانث فق انا لطان ؤدولة بى العباس ويسط لسانه فيمن يقول ذلك مع غلظاة 
الواثق كانت على من يول ذلك وكان أحجيل إذا كأ م عن الوائق يقول الافعل هذآ 
الكافر سفركة المطيفون به من أهل الحديث وحماوه عل الهركة لانكار القول تخاق 
الفرآن وقصدوه دونغيره لما كان لأبيه وجده فىدولة بى العياس منالآثر فرجوا 
أسستجابة العامة لدوالتفافهمعليه فيقال نه أجا ب إلىذلك وسعوله فدعاء ال سرجلان 
عن كان يغشاه فنج<ا وألفا فرقتين إحدداهما بالجانب الشرق واللاخرى بالجانب 
الفريىهمنبغداد واتعدوا ليلة يضريون فياطبوهم للاجتماع صبيحتهاللوثوببالسلطان 
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فاتفق أن رهض امحافظين على الطبل التبذ نريذا ذليا أشذ منه ضرب على لطبل قبل 
الموعدامضروب بليلة فانتبواصوت الطب لسمدينإبراهم بن«صع ب خليفة صاحب الشرطة 
تأر سال عنسيه وبعد التدقيق عرف سر اا امرة فتابع القوم من ليلتهم اكد ١‏ 
وصيروا إلى الحبس وقبض أحمد 0 نصر أيضا وحمل رو سالقوم إلىالوا'ق ساسا 
خلس ثم الوائق ملسا عاما لامتدانهم ولا حضروا إليه 1 يناظر الوائق أحمد نْ 
نصر فى ااشعب ولا فما رفع إليه من إرادةالخروجعليه الكنه سألهمانقولفالةرآن 
قال هر كلام الله ولم يزد على ذلك وبعد أخذ ورد أفتى الحاضرون بقتله فقام الواءق 
إلبه بنفسه وقتله وصاب جسمه يساما وحمل رأسه إلى لعداد قنصب مما فى الجانب 
الشرق وجعل فى أذنه رقعة فيها هذا رأس الكافر المشرك الضالوهو أحمد بن نصر 
أبن مالك من قتله الله على «دى عبد الله هارون الامام الواثق بالله أميرا.اؤ منين رحد 
أن أقام عليه الححة فى خاق القرآن ونق التشبيه وعرض عليه التوءة ومكنه درن 
الرجوع إلى الوق تأبى إلا المعائدة والتصريح والجد لله الذى يل به إلى ناره وأليم 
عقابه وإرتب أمير الؤمنين سأله عن ذلك فأقر بالتمييه وتكلر بالكفر فلستحل 
فون الأو منين دمه ولعئه 

ومن حمل إلى الوائق فى هذه اللحنة من علاء «صر أو يعقوب بيوسف نن بحى 
البويطى أ كبر أصماب الشافعى الامام رضى الله نه ى إلى الوائق أ:هلايقول ضاق 
القرآن فأرسل إلى والى مصر فى امتيحانه فامتيحنه فلم حب وان الرال ستيى اراي 
فيه فقال له قل فما بينى وبينك قال إنه يقتدى لى ماثة ألف ولا يدرون العنى . فأ 
أمتنع أهس الوائق حمله مل ون بخداد حت مات فى جمنهسنة مم 

واأستمرت هذه المشكلة حتى ملها الوا'ق نفسه وتنىلو د جاى تقلت لمسالة 
من الجد إلى الهزل . دغل عيادة لاضحك عل الوائق فقال ياأمير اأه:ين أعفلم أله 
أجرك فى القرآن قال ويلك القرآن بمرت قال ياأمير المؤمنين كل غناوق وت ,الله 
باأمسير المؤمنين من يصصلى بالناس التراويم إذا مات (اقرآن . فضدك الوائق وقال 
قاتلك الله أمسك . 

وجى. الوائق بشيخ مقيد فسأله ابن أبى.دؤاد عن قوله فى القرآن فقال له الشيخ 
ل تتصفنى المألة أنا أسألك قبل الجواب . هذا الذى تقوله ,ااين أبى دؤاد من ضاق 
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القرآن ثىء عليه رسول الله صلى الله عليه وس وأنو بكر وعمر وعثهان وعلى رضى 
يله عنوم أو جه.لوه ‏ فقال إل علبوه قال فه-ل دعوا إليه الناس "م دعوتهم 5 
أو سكتوا ‏ قال بل سكتوا ‏ قال فهلا وسعك ماوسعهم من السكوت ‏ فسكن 
١ن‏ أى دؤاد وأعبالوائق كلامه وأمرياطلاقه وقاموهو يقولهلاوسعكماوسعهم 
يكرر هذه الكلمة 

كانت تلك الحرادث فا أخمد نار المنة ولذلك لاجاء المتوكل بعد الواثق أ*هر 

يرفع الحنة وأن شرك ١‏ الناس وشأنهم فيا بعتقدون وحسنا فعل وقد استحق المتو كل 
ثناء أجمهورر 0 يسبب ذللك اا له عما كان من هفواته 

وبمكن القول بأن هذه المجالس التى تعقد للمناظرة رجاء الوصول إلى الوفاقإنما 
تقرر الخلاف ونؤ كده لاتزيله متى اتصل بهذا الخلاف شىء من الرياسة فى الدنيا 
وتارييخ الجامع والجالس التى كان من شأنها البحث فى الأمور الدينية شاهد بذلك 


علو م الصناعات 


كا كانت للأمون جولة فى العلوم الدينية كانت لدجولة ف العاومالعبناعية وقد كان 
أثره فى هذه أظهر من أثره فى تلك ك يثبين ا يأنى 

كانت الامة العربية أمة أمية لاتتعاق بشىء من الصناعات ولا .العلوم إلا قليلام 
يناه فى خلاصة تارضها فى الجء الأول فليا جاءها الاسسلام لميكن لما مجال فى العلوم 
لأنها كانت فى دور التسكوين وذلاك محتاج إلى استعال ماعندها من القوة والفسكرى 
سبيل ذلك فانقضت مدة الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ف الفتم وتأسيس المملكة 
وتهيد طريق الدعوة إلى الدين و كانت الحال على ذللك فى صدر الدولة الأمرية إلا 
ل رجاهم فى أوسط أدوارما من عنوا ببعض الصناعات الت كات فيمن 
سبقهم من الأمم واهتموا بترجمة كتب مما وأول من عرف امه فى ذلك خالد ن 
يزيد بن معاوبة الذى كانيسمى حك آل مروأن وكان فاضلا فىنفسه ولدهمة ونحبة 
للعلوم خطر بباله الصنعة «الكيميا» اع قاس باحضار جماعة منفلاسفة اليونانين من 
كان بزل مدينة مصروقد تصم بالعربية وأملهم بنقل الكتب فى الصنعة من اللسان 
اليونانى والقبطى إلى العربى وهذا أول نقل كان فى الاسلام من لغة إلى لغة. م 





نقل الديوان وكان باللغة الفارسية إلى العربية فأيام الحجاج نقله صالم بنعبدالرحمن 
مول بنى تيم كا قدمنا ذلك فى ناريج بنى أمية ثم نقل ديوات. الثدام إلى العربية فى 
.زمن هشام ن عبد [الك تقله أبو ابت سليان سعدهولى حسيين 
ركاه الدولة الأاموية أكرب إل عن ايا فى السذاجة الصناعية فلم يكن لترجمسة 
الكتبفها كبيرحظ ولاعظيم أثر . فلماجاءت الدولة العباسية كان اختلاطا بالفرس 
أ كثرلأندولتهم بالراسانيين والمرالى قامتوهذا الاختلاط جعل نفوس العباسيين 
لصو إلى الاطلاع عل ثىء مما عند الفرس واليونان من آثار تقد ميهم من العلباء 
.والحكاء والفلاسفة اول من عنى بتر جمة ىه من هذه الك اوصينر شور 
ثألى سشخلفاء العياسيين وكان الذى قام اترجة السكاتب له طبيبه #ورجس 'ن سجيرأثيل 
.الذى كان طبيبالبمارسةان جلك سأ بور ثم طايه المنصور إلبه سنة م6١‏ ليعالجه مففلى 
عنده حظوة عظيمة وترجم له كنا كثيرة من اليوثانى إلى العرنى والبطريق قال فى 
طبقات الاطباء إن المنصورأمره بنقل أثسياء من الحسكتب القدعة وله نل كثين 
جد إلاأنه دون نقّل حنين بن إ[سداق وقد وجدت بنقله كتب كثيرة فى الطب من 
“كت قراط وجالينوس وترجم له ابزالمقفعكتاب كايلقودهنة منالفملوية وترجم 
كتاب السند هند وكتاب المسطى ليطليموس وكتاب اقليدس فى الهندسة وغيرذلاك 
إلاأنالعنايةلى تيذل كثيرا فى الحصول على الكةب المفيدة حتىتترجم وتشذلما الأامة 
فليا كان فى زمن هرون الرشيد وغلب على بعض المداثن الرومية الكيرى كأنقرة 
وعمورية عثر علىكان مين من كتب اليونان فأمى أننترجم لهفترجمت وبذلاك كانت 
حركة الترجمة أقرى منها فى عهد المنصور وكان للبرامك: يدطولى فى الترجمة وعون 
المارجمين علا بماكانوا يدرو نه علييم من الارزاق 
الما ولاللأمون كان قد تأثر فكره ما قرأ من هذه اللكتب وأحس بنفعها وى 
حركة الترجمة ونشمطبا تنغميطا أساسهالاقتناع بالفائدة وساعده الجود واابذل فى هذا 
السبيل . حى ابن النديم فى الفهرس أن المأءون رأى فى منامه كأن رجلا أبيض 
اللون مشربا حمرة واسع الجبية مقرون الحاجب أجام ارأس أخول: العلين يق 
الشمائل جالس على سريره قال المأمون وكأفى بين يديه قد ملدّت له هيبة فقات هن 
أنت قال أنا ارسطاليس فسررتبه وقلت أمها المتكي أألك قلسل قال ماالحسن 
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لاسي 20 
قال ما محسن فى العقل قَلتثم ما ذا قال ماحمين فى الشرع فلت ثم ماذا قال ماحسن 
عند اخهرر قلت ثم ما ذا قال ثم لا ثم لا وفى روابة أخرى قلت زدنى قال من 
لصحلك فى الذهب فلبسكن عندك 6الذهب وعليك بالتوحديد 5-5 قالو| فكان هذا الام 
من أو كد الاسباب فى إخراج الكيتب ‏ وإذا صحت هذه الكاءة فهذه الرؤيا 

أثر اشذف الأمون بارسطاليس وتعالهه . 

كان بين المأمون وملك الروم «راسلات وقد استظهر عليه المأمون فكتب إلى 
ملكالروم أله الاذن فى[تفاذ ما عنده من مختار العاومالقدمة الذرونة المدشرة يلد 
الروم تأجاب إلى ذلك بعد امتناع أأخرج المأمو ن لذلك جاعة منهم الحجاج(1) بن 
مطر واءن7) البطريقوساءا صاحب بيتالمكية وغير متأخذوا عا عدار انا فايرا 
فلءا اوه إليه أمرهم بنقله فنق لوقيل إن يوحنا بن ما سويه من نفذ إلى بلادالروم . 

ف تكن هذه المنابة قأصرة على ألمأهون وحده بل كان لعهده جساعة ذوو يسار 
اعتنوا جد العناية بنقلهذه الكت ب إلى اللسان العربى ومن هؤلاء مد وأحمد والمسن 
نو شا كر المنجم بذلوا الرغائب وأتفدذوا حنين بن إسماق وغيره إلى بأد الروم 
لخاؤم إطرائف الكت بوغرائبٍالمصنفات ف الفلسفة والهندسة والموسيؤوالارماطيق 
والطب . قال أبر سلمان الاطق السجستانى إن بى المنجم كانو! يرزقون ججاعة من 
النقلة مهم حنين بن إحاق وحبيش نن اللسن وثابت بن قرة وغيرهم فى الشهر و 
.و دئار النقلو ا ملازمة . وقال أن أزند 2 قُْ موضم آخر هلا القو م من تنأهى 
فى طلب العاؤم القديمة وبذل فيها الرغائب وأتعبوا فها نفوسهم وأنفذوا إلى بلاد 
الروم من أنخرجها إليهم فأحضروا النقله من الأصقاع والأما كن بالبسذل السنى 
فأظوروا تجائب الحكدة وكان الخالب علهم المندسة والحول والحركات والموسيق 

)١ )‏ قال فى طبقاتالاطباء المجاج بزمطر نقل للمأمون ومن نةله كتاباقليدس 
ثم أصام نقله فيا بعد ثاب بن قرة الرانى 

(؟) قال فى الطبقات يحى بنالبطريق كان فيجملة الحسنن سول و كان لا يعرف 
العربيسة حق معرقتها ولا الونائيسة وإنماكان اطينيا يعرف اغة الروم وكةابتبارهى 
الحروف المتصلة لا اليوثانية القدعة 
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والنجوم وهو الأقل وتوف حمد بن موسى سلة 904 فى شهر رببيع الأول . م ذكر 
الكتب التى ألفوها . وقال ابن لكان وما اختصوا به فى ملة الاسلام وأنخرجوه 
من القوة إلىالفدلوإن كان أرباب الأرصادااتقدمون عل الاسلام ودفملوه لكنه ل 
ينقل أن أسدا منأهلهذه الملة تصدىله وفعله إلاهم وهو أنالأمون كان مغرى بعلوم 
الآوائل وت#قيقها ورأى فا أن دور كرة الآأرض ...غ؟ ميل كل ثلاثة ميال 
قرس فيكون امجموع فرس نحبث لو م طرف حل على أى نقطة 
كانت من الأرض وأدرئا الحبل على كرة الأرض حتى انتهينا بالطرف الأخر إلى 
ذلك الموضع من الأرضوالتقطرفا لبلفاذا مسحنا ذلك الحبل كانطوله 4.٠.٠‏ 
ميل فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك فسأل بنى «ومى المذ كورن عنه 
فقالوا نعم هذا قطعى فقال أريد أن تعماوا الطريق الذى ذ كره المتقدمون حتى 
نبصر هل يتحرر ذلك أم لا فسألوا عر الاراضى المتساوية فى أى البلاد 
هى فقيل هسم صحراء سننجار فى غابة الاستواء و كذلك وطآ الكرفة فأ_ذوا 
معهم جماعة من بثق المأمون إلى أتوالهم ويركن إلىمعرقتهم بوذه الصناعة ونخرجوا 
إلى سنجار وجاؤًا إلى الصحراء المذ كورة فوقفوا فى موضع منها فأخذوا ارتفاع 
القطب ااشمالى ببعض الالات وضريوا فى ذاكالموضع وتدا وربطوا فيه حبلاطويلا 
“م مشدوا إلى الجهة الثمالية على استواء الأرض من غير انخراف إلى الهين واليسار 
حسمب الامكان فليا فرغ اليل نصروا فى الارضوتدا آخر وراطوا فيه حبلا طويلا 
ومشوا إلىجهة الثمال أيضا كفعلهم الأول ول يزلذلكداًيبم حتىاتهرا إلى رضع 
أخذوا فيه ارتفاع القطب المذ كور فوجدوه قد زاد على الارتفاع الآول درجة 
فسحوا ذلك القدر الذى قدروه من الآأرض بالحبال فبلغ 5 ميلا فعلدوا أن 
كل درجة مندرج الفلك يقابلها منسعامم الارض أ ميلا ثم عادوا إلىالموضع 
الذى ضرءوا فيه الوتد الآاول وشدوا فيه حبلا وتوجهوا إلى جهة الجاوب ومثدوا 
على الاستقامة وعماوايا عماوا فى جهة الشمال من نصب الآوتاد وشد الحبال حتى 
فرغت الحبال التى استعماوها فى جهة الثيال "م أخذرا الارتفاع فوجدوا ااقطب 
الشمالى قد نقص عن ارتفاعه الاول درجة فصم حساءمم وحقةوا ما قمدوا من 


ذلك - وهذا إذا وقف عله من له يدق عم الميثة ذلهر له سقيقة ذلك ومنالمعاوم 
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أن عدد درج النلك .بم* لآن الفإك مقسوم بائبى عشر برجأ ع 00 فتكون 
الجلة . .م" فضربوأ عدد درج الذلكق كل + ميلا اأثى هيحصة كل درجة فكأ نعه 
الخلة ..٠.؛؟‏ وش 6٠٠١‏ فرسم (الميل 5 كحدام والفرسخ ١٠..وم)‏ وهذا 
وق لاشك فيه لبأ عاد بوهوسى إلى لدي نا و أخدرو 0 ؟أصندو أو كان مو أذما 
لما رآه فى السكتب القديمة مناستخراج الاوائل طلب تحقرق ذلاك فى موضع أخر 
فسيرثم إلى أرض اللكرفة وفمارا كا فعلوا فى ساحار فتوافق الحسابان فعلم المأمرن. 
صحة ماحرره القدماء فى ذلك . ومن كان ينقل ثم حنين ان إسحاق العبادى و كان. 
فاضلا فى صناعة الطب فصيدا باللغة اليوئانية والسريانية والعربية والفارسية دار 
البلاد فى جع الكتب القديمة ودخل بلد الروم وأ كثر نقوله لبنى موسى وثقله فى 
غاية الجودة وكانت وفاته سنة ,جم 

وكان هناك كاير غير بنى شا كر يحذون حذوم ذلك فككدثرت السكتب ااترجمة 
قُْ تيع العلوم الصناعية وأسأ نقلت إلىالعربية أشستخل ممأ الئاس كثيرا عليا وعملا 
ففسروا مغلةها وأصاحو خللها ووجد منهم فلاسفة عظام ألذوا كبا عظيمة فى 
هذه العأو م هنهم مم «نصييم ألء عرب إعةوبان إسحاقاللكندى يلتوى لس 4 إلى أ لأشعرك 
انن قبس بن معد ,يكرب ثم الى كندة وكان عظم المنزلة عند امأءون وعندالممتصم 
وله مصنفات جايلة ورسائل 7 ثيرة جد! فى جميع العاو م ونقل فيطبقات الاطباء عن 
ساءان.نحسان أنه كان عالم| بالطب والفلسفة وعل الحساب والمنطق وتأليف اللحون 
والمندسة وطبالم الاعداد وعم الاعجوم ول ؛ يكن فق الاسلام فأسوف غيره 
اذى فى تواليفه <ذوارهعاوطاليس وله "وليف كثيرة فون العلى وخدماااوك 
فباشرم بالأدب ب وترجتم من كتب الفل.فة الدكثير وأوضح هنما المشكل ولخص 
الممتصعب وب.ط العريص . وقال أبومعشر فى كتاب اذ كرات لشاذان ؛ حذاق. 
التراجمة فى الاسلام أربعة حنين بن إسحاق ويعقوب نن إ.حاق الكندى وثابت 
ان قرة الذر الى وتمر بن الفرخان الطبرى وقد ام هرس 425 فى و خ#س, 
صفحات قى علوم شتى 

وإنما ذ كرنا هذا لندل على أن الآءة كانت فى استعداد نام لتلق هذه الكتب 
والتصرف فيا والبناء عامها والزيادة فيها فنفقت بسبب ذلك هذه العلوم واشتغليها 
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المتعلبون فلغداد حاضرة الخلافة وؤغيرها من ال+واضروم يكفهمعن التقدم كليات 
العلياء م نأهل الحديث الثى كانت توجه إليهم أسيانا خفية لمكانالخليفة منهم فةد كان 
هو المساعد الا كبر فى نفاق هذه العاوم 

فالأمون يعد فى الحقيقة حامل لواء هذه العلوم وسبب نلك المر ؟: السكبرى التى 
وجدت ف الآءة الاسلامية مع ححفظ الفضل من سبقه فى ذلك كأبيه الرشيد وجده 
الخصور فائهما وضعا الأساس وهو حذا حذوم إلا انه فاتهم فىالاهتام والءزم 


الأحوال:الخارجية 


م يكن بين المسامين والروم حروب فى أول عهد ال مأمون إلى سئة 16م وفيا 
شخص الأمون بنفسه من مدينة السلام لذرو الروم فى ارم (مأرس سنة .م«م) 
واستشلف على المدينة إسماق بن إبرأفيم بن مصعب وسلك طريق الموصل -تى صار 
إلى منج ثم دابق 9 أنطا كية م المصيصة روما خرج إلى طرسوس وفى الأغر 
الاسلاى ومن طرسوس دغل إلى بلاد الروم فى منتصف جمادى الآولى (يوليه 
سنة , نيم) قفتم حصن ثرة عاوة م ميك هه عفنا م تيده أشترى الى ندثة 
وخمسين (لف ديئار ” ثم خلى سياهم و 0 دينارا دينارا ‏ وكان قبل ذلك انتتم 
سوو ةا أميه ماحدة ُ. ن على أشله سس ثم أوعل أثنا س إلى حصن سندس ١‏ تأتامر/ نا 
ووجه تنا وجعفر الياط إلى صاحب حصن ستان فسمع وأطاع 

وبعد ذلك شخص إلىالغنام وهناك ورد ابر عليه بأن ملك الروم قتل قوها من 
أهل طرسوس والصيصة عدتبم فيا يقال ..1+ تأعاد الكرة 0 بلاد الروم 
فنزل على أنطيفو عر ج أهلها على صام وصار إلى هرقلة عفر ج أهلوا على صاح 
ووسده أخاه إعحاق 2 للاثين مدصنا ووجه حى 'ن 0 خ ماوالة فأغار وتم 
ورجع إل لكوي م رم الأنون إل لبدو اال وسشن وهااغري إل 
مصرق ٠‏ الخجة سئة ا ؟ “معاد منها المدمشق سنثب ١‏ ؟ فدخل 0 الرومثالتب 
مرة فأنا عل اؤاؤة مائة يوم ثمردلعنرا واف عليرا تحيقافاختدعه أهلهاواسسروه 
فكك أسيرافىأيدييم ثمانية أيام ثم أخ روه وسارتوفيل [لىاؤ اؤةتأحاط بعجيف فصرف 
المأمون الجزود إليدفارت>ل توفيل قبل موافاتهم وخرج أهللؤاؤة إلى تيف بالامان 
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وكانب ملك الروم المأمون فى سفرته هذه وأجابه المأمون على حكتابه وهذه 
لسخه كتابيهما ١‏ 

كتب ملك الروم إلى المأمون : أما بعد فان اجتماع الغتلفينعل حفظهما أولى بهما 
فى الرأى ما عاد بالضرر علهما ولس ريا أن تدع لظ يصل إلى غسيرك حظا 
تحوزه إلى نفسك وفى علبك كاف عن أخبارك وقد كنت كتبت إليك داعيا إلى 
المسالمة راغبا فى فضيلة المهادنة لنضع أوزار الحرب عنا وسكو نكل واحد لكل 
واحد ولي وحزبا مع اتصال المرافق والفسحف المتاجر وفك المستأسر وأمنالطرق 
والميضة فان أبيت فلا أدب لك فى الخر ولا أزترف لك ف القول فالى لاض 
إليك غمارها آتخذ عليك أسدادها شار عليك خيلوا ورجلها وإن أفعل فبعد أن 
قدمث إليك المعذرة وأقت ببق وونك عم الحجة و الس.لام 

رد امون ا بعد فقد بلغنى كتايك فنا سالث من الهدئة ودعوت إليه من 
الموادعة وخلطت فبه من اللين والشدة ما استعطفت به من فسح المتاجر واتصال 
المرافق وفك الأسارى ورفع القتل والقتال فاولا مارجعت إليه من أعمال التؤدة 
والاخذ ,الحظ فى تقليب الفنكرة وأن لاأعتقد الرأى فى مستقبله إلا فى إصلاح 
ماأوثره فى معتقبه للجبعلت لواب كتابكخيلا تحملدن أهل البأس واالتجدةوالبصيرة 
ازعو 55 عن الاسم ويتقربون إل الله بدمام ويستقاون فى ذات الله مانالهم 
من ألم شوكةتم ثم أوصل لهم من الأمداد وأبلغ لهم كافيا من العدةرالمتاده أظمأ 
إلى موارد النايا 6 إلىالسلامة من خرف معرمم عليم موعدم إحدىالحسايين 
عاجل غابة أو كرم منقلب غير أنى رأيت أن أتقدم اليك بالموعظة التى يثيت الله 
با عليك الحجة منالدعاء لك ون معك إلى الوحدانية والشريعة الحثيفية فان أبيت 
ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة وإن تركت ذلك فق بين المعاينة لقتنا مايغنى عن 
الابلاغ فى القول والاغراق فى الصفة والسلام على من اتبع الهدى 

شخص الأمون إلمالرقة سنة ,/١؟‏ وفى هذه السنة فى جمادى (يونية سنة مسرم )سير 
أبنهالعباس إلى أرض الروم وأمره بنزول الطوانة وينائمافابتدأ البناءبناها ميلاىميل 
وجمل سورهاعلى ثلاثةفراسخ وجع للا أربعةأبوابوبى على كل باب حصنا . “مسار 
اللأمون بعده إلى بلاد الروم فدخاها من ناحية طرسوس وهناك كانت وفاته كا يأتى 
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أخلاق المأمون 

أول ماظهر من حلى المأدون ميله للمفر وكراهته للانتقام فانه عفا عن جميع من 
ساعدوا خصرمدعله ولم يرجهم بثىءسدى الفضل بن الربيع الذى أشذقوادهوسلاحه 
وججنوده وجميع ماأرص به بوه له فذهب به إلى اللامين وتركه مرو مجردا عن كل 
ذإك م أفد عليه أغاه وأغراه على خلعه وكان أشد عليه من كل ىه ومع هذأ ' 
يؤاخذه بجرمه ولادخل عل المأمون وأعله المأمون بالعفوسأله الرضا ذقالالمأدون 
أجل العفولايكون إلا عزرضا وسجد المأمون كرا لله عل أن أطمه لعمة المفوعنه 
وقال امد لله قدها !١‏ كنت أسل عليه فأفرح برده فسبحان الذى ألمنى الصفم عنه 
ذلذلك سجدت فالطاهر بن الحين فمجبت لسعةحليه , وقال زيد بن على بن الاين 
جلس المأمون يوما للثداء وعلى رأسه سعيد الخطيب وهو يذكر مناقبه ويصف سيرته 
وعاسه إذ انبملك عين المأمون فلءا سل عن سرب بكائه قال ماذلك من حدث ولا 
لمكروه ممت به لاحد وأسكله جاس من أجناس الشكر دلهلعظمته وذكر نعمتدالق 
أتمها على ما أمها على أبوتى من قلى أماترون ذاك الذى فى صحن الدار (يمى الفضل 
ابن الرببع) كان فى أيام الرثيد وحاله حاله يرانى بوجه أعرف فيه البنضاء والشئآن 
وكآن له عندى كالذى لى عنده ولسكنى كنت أداريه نوفا من سعابته وحذرا من 
أكاذيه فكنت إذا سلمت عليه فرد على أظل إذلك فرحا وبه مبتءها وكان صفوه 
إلى الخاوع مله على أن أغراه لى ودعاه إلى قتلى وحرك الآخر ٠اعدرك‏ القرابة 
والرحم الماسة فقال أما القتل فلا أقتله ولكن أجعله بحيث إذا قال لم يطع وإذادعا 
يجب فكأن أحسن الاق عنده أن وجةه مع على 'ن عيسى قبد فضة بعد ماتنازما 
فى الفضة والحديد لقدنى به وذهب عنه قول الله تعالى « ذلك ومن عاقب عثل 
ما عوقب به ثم بغىعليهلينصر نهاللهع فذاك موضعه من الدار بأخس ثالسها وأدنى 
مس انها( وكان لس مع أصعابالحرس) وهذا الخطيب على رأسىوكان بالأمس يقف 
علىهذ امثير الذى بازائ مرة وعلى المنبرالغربىمرة فيزعم أ المأفون واسست بالمأ«ون 
9 هرالساعة يترظى تقر يله المسيعجق عدا علمه |السلام . 

وكان له فى العفو إذة لا يمادها لذ حتى أنه أ ظافر إعمه إبر هيم عذا عه مع 


4١ ره‎ 
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مم جرمه وهذا شاق كاد ينسأه الناريخ حتى عاذه للأمون الدف أحس من نفسه 
بقدرة 0 تأذهب ذلك عنه الحفيظة و يؤثرعنه ما يعييه إلا ما كان منه مدر 
حيث أهر بقل محاربين نزاوا عل حكه مع ضياع قرتهم واقتناعه بعذرثم وم أهل 
البشرود بأسفل مص ركانوا ثاروا على عسالهم بسبب سوء سيرتهم فأرسل إليهم 
الأفشين تأوقع بهم حتى نزلوا على حم أمير المؤمنين وما ذهب إليهم المأمون حكم 
بقل رجاهم ولخ سام وأطفاهم وذلك فى صفر سنة 19؟ وه حادثة فى غاية | 
الخرابة بالنسبة للا عرف من خاق اللأمون الذى اشترى سى الروم ماله وأطلقهم 
وأعطى كل واحد دينار! دينارا ومن على غيرهم من السى 
ومن دزايا المأمون أنه كان فى جدله ميالا إلى الاقناع فكان يناقش من خالفه 
حتى بين له المحة وله فى ذلك مجالس مأثورة ٠شهورة‏ وله فى الجدل حجج قوية 
تأصعةمع سعة الصدر والاحتيال لما بردرمنحضره فِالمناقشة وكا نأصدابه ووزراؤه 
يدلواه على «وضح المطأما أ بريد أن يشعل لأراذ مرة 90 يذتقص معاوية 'ن 
أبى سفيان ويلعنه فقال له يحى بن أ كثم إن العامة لا تحتمل مثل هذا سما أهل 
خر ايان ولا امن أن كارن لهم نفرة ة وإذكانت 1 تدر ما عاقبته!ا والرأى أن تدع 
النأس على ما مم عله ولا أظبر ل م أنك تميل إلى فرقة من الفرق فان ذلك أصلم 
فى السياسة وأحرى فى التدبير . فاتبع المأمون نصيحته وطوى المكتاب الذى كان 
قد أزفي* فى هذا المعنى فلم يقرأ على العامة ولسكنه بق فى دفاترهم مسجلا 
انام ون مع حلءه يعلم ما عليه رؤساء جنده ورجال دولته فلم يكن بالمخفل 
الذى باخدع برياء الناس 5-5" وظاريم , ما لبسمن خيمهم قال يوها وفىجلسه 
جماعة هاتوأ فى عسكرنا من يطلب ما عندنا بالرياء فقا لكل واحد عا عنده إما أ 
يقول فى عدو يتدح فيه أو شل ما يعلم أنه بسر خدفته ذلدا قالوا ذلك قال ما أرى 
عند أحد منكم ما يبلغ إرادق ثم أنشأ حدث عن أهل عسكره أهل الرياء حتى لو 
كان لد أقام قُّ رحل كل وأسد منهم حولا مأ زاد على معرفته فكان ما حفظ عه 
إذ قال حين ذكر أهل الرباء وما بعاماون به الناس ب تسيمم حمرد الطوسى وصلاة 
قحطبة . وصوم الزو حانى ٠‏ ووضوء إشر أارينى . وبناء مالك :نشاهى المأجد. 
وبكاء إبرأهم بن برمبة على الثير ٠‏ وجمع الحسن بن قريش اليتاى . وقصدص هنحا 


الدولة العياسسية ٠‏ خض 





وصدقة على بن الجنيد . وحملان إ-حاق بن إبراهيم فى السبيل . وصلاةاءن رجاء فى 
الضحى وجمع على بن «هثسام القصاص سس قي جع جماعة كثيرة فقال رجل هن 
عظاء المسكر لأر بعد أن خرجامءن الدار هل ر أت و لوك للك هل أعل برعيله 
ولا أشد تقيرا من هذا لخدث إبراهم بن المهدى مهذا الحديث رجلا من أجقار 
الأخبار والملم فال له وما أصابع هذا ند شهدت رسالته إلى إسحاق بن إبراهيم ف 
الفقهاء تخير معابييم رجلا رجلا حت طوما أعلى »نهم بما فى منازهم 

قمد مرة للظالم فقدم إايه أصحاب الخاجات فقضى 1١‏ شاء هن حاجاتبى وكان فيهم 
نصرانى عن أهل ككر كان قد صاح بالمأمون غير مرة وقعداه فى طريقه فليا بمر 
3 الأمون أنشة معرفة تأمر سلا صاحب اللو 3 أن ببطحه ويضرنه عشر ان درة 
وقال للم قل له تعود أصيم لى فال له سل ذلك وهو مبعاو قال الر-ل أعرد 
وأعود وأعود حتّى ننظر فى سساجتى فأبائه »لم ذلك تقالهذا مظاوم «وطن نفسه على 
القئل أوتضاء حاجته ثم قال لآبى عباد اقض سماجة هذا كاثنة ماكانت الساعة . فلا 
أدرى هم بعجب الانسان أمن ملاحظة اللأءون وعرفانالرجل لانه مر الذى صاح 
به مرة أومرتين أم ن تأميل الرجل فيه بعد أن أمر يضر به أم من رجوع ا أمرن 
عن خطته فيا صنع وأمره بقضاء حاجة الرجل كاثنة ما كانت 

وكان مع هذه الاغلاق أديا يعرف جيسد الشعر ورديثه ورثيب على ما أعجبه 
منه ثوابا فوقكل أمل . حدث عسارة بن عقيل قال أنشدت اللأمون قصيدة فها 
مدخ لدفيها مائة بيت أوأ كثر فا ابتدأت بصدر بيت الابادرى إلى قافيته فال 
عمارة والله باأمير المؤمنين ماسمعها هنى أحد قط فقال المأمون مكذا يذنى أنيكرن 
وقال عسارة قال لى عدالته 'نالسط عليت أن الأمون لاببصر الشعر فقات وءن 
ذا يكون أعلم منه فوالله إنك لترانا ننشسده أول البيث فيسةنا إلى آخره . قال إفى 
أنددته بيتا أجدت فه فلم أره تمرك له .. قلث وما الذى أنشدته فقال 

أضى إمام الحدىالأمون مشتفلا ‏ بالدين والناس 'لدنيا مشاغيل 

فقات ماصنعت ثيًا وهل زدت عل أن جعلشه تجوز فى غرام! ليده سسنبا 
فن القائم بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها وهر المطوق برا هلا قلت فيه 5 قال جرير 
ف عبد العزيز بن الوليد 


١‏ حاضرات تاريخ العم الا سلامية 


فلا هو فى الدثيا مضيع نصييه + ولاعرض الدنيا عن الدين شاغله 

ولعليه بالشعر ومميته 56 في زمنه سوقه وكثر الشعراء والآدباءما 28 
المذنون ونوا . وكان المأمون يسمع الثناء ويحب الجيد منه وكان يشرب النبيذ على 
رأى أهل العراق 

أما كرمه فها سارت به الأمثال فقد أربى على جميع خلفاء بنى العباس حتى على 
أبيه النىكان بع عطاء من لاضخاف فقرا ولاتضخثى إقلالا وحكايات المأمون فى 
العطاء كثيرة فلانطيل بذ كرها إلا أنا نذكر حادثة تدل على مقدار الترف فالقوم 
وسدة اذو كر الدل 


بنى الأمون سنة ١.‏ ببورآن بأت الحسن بن سبل نم الصلح واحتفل أبوها 
بأمرها وعمل منالولاثم والأفراح مالم يعهد مثله فمصر من الأمصار وانتبى أمره 
٠‏ إلى أن نش على (هأنميينوالقواد وانذكتاب واارحره بنادقمسك فيا رقاع بأسماء 
ضياع وأسماء جوار وصفاتدواب وغيرذلك 'فكانتالبندقة إذا وقعتفيد الرجل 
تحها وقرأ مافها ثم يمضى إلى الوكيل المرصد ذلك فيدفعرااليه ويتسل مافيها “م ثثر 
بعد ذلك على سائر الناس الدنائير والدراهم ونوافج السك وبيض العنير وأنفق على 
لانو فاده وجميع فاه وما دق كان يفون اناده وأتاعه حتى على 
اجمالين والمكارية والملاحين وكلمن ضمه عسكره فلم يكن ف العسكر من يشترى شيا 
لنفسه ولا إدرابه تسعة عشر يوما وكارتب مبلغ النفقة عليهم خمسين الف الف 
درثم ( يو مليون جنيه ) واس المسادون له عند انلصرافه بعشرة [ لاف ألفدرم 
وأقطمه م الصلم وأطلق له تراج فارس و كور الأهواز مدة سنة . وهذا سرف 
عظيم ميل أمرة الوارة الككين 


وناة امون 








يها كان المأمون ببلاد الروم فى آنتر غرواته وهو ,البدئدون شمالى طرسرس 
أصابته حى لم تهله كثيرا وفى م1 رجبسنة ١م‏ أدر كته منيتهؤمل إلى طرسسوس 


ودثإن خا وكأنت بعد م4 إذ توق بم سك 





ولاية العهيد 

عهد المأمون وهو مريض إلى أيه أبى اماق بن الرشيد ول مخطى, خطأ منقبله 
بالعوسد إلى أثنين وأوصاه بوصية مأثورة تقدم منها أشياء وما جاء فها ( واعمل 
فى الخلافة إذا طوقكبها الله عمل المريد لله الخائفف من عقابه وعذابه ولا أخثر بالله 
وفهلتة فكان قد نول بك الموت ولا تندل آم الرعية الرعبة الرعيسة العوام العوام 
ذفان المإك بم وبتعهدك المسلدين والافعة هم الله الله فهم وى فيرثم هر اللسابين 
ولا ينبين إليك أمر فيه صلاح الس لين ومنفعة لم إلا قدمته وآ ثرته على غيره من 
هواك وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عايهم فى ثىء وأصف بعضهم من 
بعض باحق بيهم وقرمهم وتأنهم ول الر-لة عنى والقدوم إلىدار ملكات بالدراق 
وانظر هؤلاء القوم الذءن أنت بساحم فلا تخفل عنهم فى كل وقت ) 

ل المعتصم 

هو أب إاق مد بن الرشيد بن المهدى بن المنصور وأمه أم ولدا“مها ماردة ولد 
سنة وب فبينه وبين أخيه المسأمون نسع سنوات وكان فى عود أشره الأمونواليا 
على الشام ومصر وكان ال-أمون ييل إليه اشجاعته فولاه عودهوترك ابنه وفىاليوم 
الذى توفى فيهااأمو ن بلادالروم بويع إهبالخلافة ولقببالمعتهم أنه فى.4 و رسجب 
سنة ,مم ( ٠١‏ أغسطس سنة عسوم ) ول يول خايفة إلى أن توثى عدينة سامرا 
م1 ريع الأول سنة ب90؟ ( ع فبراير سنة وم ) فكانى خلاقته #الى ساين 
ومانية أشبر وثمائية أيام 

وكان يعاصره فى الأندلس عبدالرحن التاقى الحم بن مهام رابع أمراء ببىأءية 
بالأندلن مع ) 

وإعاضرة لق ااكرت الاثم هرة.. الآدارسة غيد نا إدروين<ف إدرين 
لم ومو ) ثم على بن شمد ( الو" 74 ) 

ويعاصره ف أيقةن الاغالةزيادة أبنه بن إبراهم ن الاشاب 01 سوم 
5 الاعلي بن زيادة الله 7١‏ للم ( ْ “6د بن اللاغاي اا زبأدة أب. 
(715-195) 


5 حاضرات تاريخ الأمم الا سلامية 








ويعاصره فى اللون حُمد بن إبر رأهيم الزيادى الذى ولاه المأمرن (709سسده؛؟) 
ويعاصره فى خر اسان الأمير عبد الله بنطاهر الذى ولا الأمون (0 ,سم ) 
وبعاصره فى ملكة الروم بالقسطنطينية نوفيل بن مبخائيل (99م - ؟84) 
ويعاصره فى فركا لوير الآول الملقب باللين ( 4م - ٠١٠6م‏ ) ثم شارل الملقب 
بالاصام (. 6 - الام ) 
الاحوال فْ عهد المعتهم 
' بعد أن نمت البرعة الممتصم ببلاد الروم عاد بالعسكر قأصصدا بغداد بعد أن أمر 
هدم ماكان المأمون أمر بينائه بطوانة وحمل ماكان ها من الى_لاح والآلة وغير 
ذلك ما قدر على حمله وأحرق مالم يقدر على حمله وأمر بصرف من كان المأعون 
أسكينه ذلك من الناس إلى بلادهم . وكان دخول المعتصم إغداد يوم اأسسبت مستهل 


٠ ١/8 رمضان سه‎ 


وزد أء المعتهم 





انسل تسزوان ودنافر قن كان زجاد نضوان امن ادل النوفان وكات 
منصلا برجل من العال يكتب له وكان حسن اللخط ثم صارمع كاتب كان للعتهم 
أبل أن يستخاف وهذا الكاتب هو نحى الجرمةانى فلءا مات تى صير الفضل 1 
موضعه ولم يزل كذلك حتى بلغ المعتصم الحال 1ل فى بلغها والفضل كاتبه . لما خرح 
امتهم مع اللأمون فغزوةه الإأخيرة مان الفضل يغداد ينفذ أمورالممتصم ويكتب 
على لسانه ما أحب فلا بلذه موت المأمون قام بأمر ببعة المعتصم بيغداد وضبط 
الأمور حبى قدم المعتهم بخداد خليفئة فعرف له فضل اجتهاده ونشاطه فس إلنه أمر 
الخلافة وخلع عليه ورد أموره كلها إليه فئلب عليه بطول خدمته وتربيته واستقل 
الامو روم يزل على ذلك ستتين فليا بدا للمعتهم استيداده بالأمور ثقل عليه . كان 
يدخل على المعتصم فقول له احمل إلى كذا و كذا من المال فقول ماعندى فيقول 
فاحتلها من وجه منالوجوه فيقول وم نأ نأحتالما ومن يعطينىهذا القدر من المال 


وغاك من أجل شكان ذلك لإسدوش الممتصم وإحرف 2 وسدجة , وكأان لأمعتهم رجل 


الدولة الساسية  ٠‏ ضرف 





مضحك سمه إبراهم الحفئى كان يصحبه قبل الخلافة فقول له فيايداعبه والله لاأفلحت 
أبدا فلما ولى المتصم أمر لاوفتى يمال وأمر الفضسل أن يعطيه إياه فلم يفعل ‏ فبينا 
الف يوما عند الممتصم بعدمابنيت له داره الى ببغداد واتخذ له فيبايستان قام الممتصم 
#شى فىالبستان ينظر إلبه وإلى مافيه من أنواعالرباحين والغروس ومعهاطفتى وكان 
رجلا مربوعا ذا كدنة والمعتصم رجلا معرقا فيرف اللحمجمل المعتصم سيق طفق 
في المثى ناذا نقدم ولم يره التفت إليه فقال مالك لامثى يستعجله ف المثى فلا 
كثر ذلك من أمر المعتصم قال له المذتى داعبا كنت أرانى أماثى خليفة ولم أ كن 
أراق أماثى فيجا والله لاأفلحت ‏ فضحك المعتصم وقال ويلك وهل بق من 
الفلاح ثىء لم أدركه بعد الخلافة فقال الهفتى أتحسب أنك أفلحت الآن إنما لك 
عر الخلافة الاسم والله «ايجاوز أمرك أذنك و[نما الخليفة الفضل بن مروان 
الذىينفذ أمره من ساعته فقال المعتصم أى أمرلى لابنفذ فقال المفتى أمركلى بككذا 
و كذا منذ شورين فا أعطيت ما أمرتيه منذ ذالحبة فاحتجنها المعتصم على الفضل 
مع ماسبق له معه فأول «افعله أن جعل عليه زماما فى تفقات الخاصة وهو أحمد بن 
عمار الخراسانى وزهاما فى الخراج وجميع الاعمال وهو نص بن منصور . ثم زاد 
الآمر واستفحل فاشتد غضب المتصم عليه وعلى أدل بيته وأمرثم برفم هاجرىعل 
أيدمهم أىتقدم الحسا بصا وصل إليهم من المال وعماصرفوه ولا فرغ الحساب 
أمى حبس الفضل وأن حمل إلى منزله بخداد ثم نىإلى قرية فى طريق الموصل يقال 
لها السسن وبق كذلك حياة الممتصم قالالصولى فى أخبارالو زراء إنالمحتصم أخذ من 
بيثه لما نكه ألف ألف ديئار وأخذ أثاثا وآآنة بألف ألف ديار 

كان الفضل قليسل المعرفة بالعل جمد الكتابة ومنالأثور عنه : لاتتعرض لعدوك 
وهو مقبل فان إقاله بعينه عليك ولانتعرض له وهو مدير فان إدباره كفيك أمره 
واستورت حياة الفضل بن مروان إلى سئة .٠5؟‏ 

استوزر المعتصم بعد الفضل تُحد بن عار الراسانى الذى تقدم ذ كره فم 57 
فيه كفاية كتابية . ورد على المتمصم كتاب من بعض العال فقرأه الوزير عايه وكان 
فىالكتاب ذكر الكاد” فقال المعتصم ما الك فقال لاأدرى . فقال المعتصم خطيفة 
ل ووزير عاتى (وكان الممتمم ضعيف الكتابة) *م قال أبصروا من بالباب من 





الكتاب فوجدوا عمد بن عبد المملكهالريات فأدخلوه إليه فقال لو ما الكلا” ‏ فقال 
الكلا” العشب عل الاطلاق فان كان رطا فهو الخلا فاذا يبس فهو الحشيش وشرع 
فى تقسيم أنواع النبات فمرف المعتصم فضله واستوزره 
عمد بن ميد الك بن أبان بن حمزة المعروف بان الربات : كان جده أبأن رجلا 
قرويا من الدسكرة يجاب الزيت من موضعه إلىإغدادفعرف ممديه . لثمأ عمد ببغداد 
قعل وتأدب ونال من ذلك حظا وافرا حت قيل إن أبا عثمان المازفى لما قدم بغداد 
فى أيام الممتصم كان أصمابه وجلساؤه مخوضون بين يديه فى عل اانحو فاذا اختافوا 
فما يقع فيه الشلك يولم أنوءئان ابعثوأ إلىهذا الفتى الكاتب (يعنى ابن الؤيات) 
تاسألوه فاعرفو! جوابه فيفعلون ويصدر جوابه بالصواب الذى براضيه أبنو عثهان. 
ويوقعوم عليه . وكان تمد فى أول أمره من الكتتاب بالديوان فصات المسألة التى 
شر حناها فى تارييم أحمد بن عمار فاستوزره المحتهم فقام بأمر الوزارة خصير قيام 
واستمر وزبرا إلى وفاة المعتهم وخددم الإلفاء بعد ذلك يم يأى 
وكان مد بن عبد الملك ممع عليه وأديه ومعرفته تخدمة الوك شاعرا ظر يفا عده 
دعبل ين على فى طبقات الشعراء وذكره آ بو عسد الله هارون ن الممنجم فى كتابه 
البأرع وءن رقيق شدره فوله فى موت أم ابنه ولابنه مالى سئوات . 
ألامن رثى الطفل المفارق أمه م بيد الكرى عيناه تتسكيان 
رأى كل أم وابها غير أمه ٠»‏ يبيتان تحت ١الايل‏ ينتجيان 
وبات وحيدا فى الفراش تجيبه » بلابل قلب داثم المفقارنف 
فهينى أطلت الصير عنا لأثى م جليد فر اصير بان مان 
ضعيف القوى لايعرف الصبرجسمه ٠‏ ولا يأتسى : ,الئاس فى الهدثان 
وقد مدحه الوليد بن عبادة الشاعر المعروف بالبحترى بقصيدة مطلعها : " 
بعض هذا العتاب واتفنيد . ليس ذم الوفاء ,المحمود 
يقول فا واصفا مامنحه من الءلاغة : : 
لتفننت فى الحكتابة حت ٠»‏ عطل الناس ذفن عيدد الخيد 
فى نظام «ر_ اللبلاغة ماشك أآمرؤ أنه نظام فريد 
وبديع حكأن الزهر ااضا ٠‏ حك فى رواق الريع الجديد 
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مشرق ف جوانسب السمع ماضلقه عوده على الستعيد . 
ماأعسسيرت منه يطون القراطيس وماحمات ظهور السستريد 
مستميل سمع الطروب المعثى م عرى أقاقى نارق وتقإسسد 
حبج ترس الألد بألفا ه فل فرادى >الجوهر المعقود 
ومعارب لو تصلتها الثواق ., هجتت ممسعر جرول ونيد 
حزن مستعمل الكلام اختيار 0 تبان ظلسة التمةسد 
ووكنتناالنظ القررب ةأدركتق. بداغاية يراه المسيد 
كالعذارى غدون ف الخال السض إذا رحن فى الاطوط السود 
قد تلقيث كل يوم جساديد م إأأب! جعقن مساك جسالحرد 
بكس الماس دون مئك ومامدك ما رجوه فآن اللسود 
وأذا استطرفت سسيادة قوم بنت بالسودد الطريف الدلد 
وذووالفضبل جمدون علىفض لك من بين سيك ومسود 
عرف العالمون فضلك بالعلم وال الجهسال بالتقليد 
والذى كان يعاب عليه شدته فى معاملة العوال الذين يصادرم ياتتهم فالأعيال 
وكان إذا قال له أحد منهم أيها الوزير ارحمنى قال الرحمة خور ف الطريعة 
أحمد ب نأبى دؤاد الأإبادى :كان هن الممتصم كيجي نأ كم فن الأدرةنراذاك 
سقنا خيره فى عداد الوزراء 
أصل بيتسه فما يقال من إحدى قرى قاسرين وكان أبوه بتر إلى الشام أماهو 
فولد بالبصرة سسنة .11 ونش بها فى طلب الل وخاصة الفقه والكلام وصمب 
هراج بنالعلاء السابى وكانمن أصداب واصل ننعطاء الغزالى كبيرالمءاز لذ ومقدمهم 
فال أحمد من أجل ذلك إلى الاعتزال وكان عضر ببغداد مجاس القاضى بى بن 
37 فليا أمره اللأمون أن مختار جماعة من الفقباء يجالسونه وييسثون معه كان أ-مد 
فهؤلاء الختارين فكان المأمون اذا شرع أحد فالكلام بنذار اليه ويتفهم مايقول 
0000000 سر علة دايا ولأفاخر عنه وأحمه المأمون جدا وف 
على قليه حتى قال للاخره الممتصم فوصيته (و أبو عد الت أحد بنأى داؤد لايارقك 
وأشركه فى المشورة فك لأمرك فانه موضع لذلك منك) فولاه المعتصم قضاء القضاة 
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واختص به حتّى كان لايفعل فعلاباطنا ولاظاهرا إلابرأبه فكان له فحياة الممتمم 
ا لا بدانيه فيه أحد حي قال أزون بن أسمعيل مارأيت أحدا قط أطوع لاح 
من الممتصم لابن أبى دؤاد وكان يسأل الثىء اليسير فيمتنع منه ثم يدخل أبن أبى 
'داؤد فيكلمه قأهله وفالثغور وف اطرمين وفىأقاص أهل المشرق والمغرب فجيبه 
إلى كل ١ابريد‏ ولقدكلبه بوما فىهةدار الف الف ليحفر بها نهرا فى أقاصى ختراسان 
فال المعتصم وماعل من هذا النهر فال اأمير المؤمنسين إن الله امالى ي.ألك عن 
النظر ف أمر أفمىرعيتك كابس ألك عن النظر فى أم رأدناها وليزل يرفق به تى أطلةها 

وقال الحسين نن الضحاك الشاعر لبعض المسكلمين ابن ألى دؤاد عندنا لابعرف 
اللنة و عند لاحسن السكلام وعند الفقهاء لاحن الفقه و عدالمتصم بحسن هذا كله 

كارن أبن ألى دؤاد من #بون اير لاناس وله شرف نفس وجمال خاق عرنى 
حت عرف بالمزوءة وكان حمل فى سييلها مالاحملة أحد قال أحد بن عبد الرتمن 
الكلى : أبن أبى دؤاد روح كله من قرنه إلى قدمه . ومن طريف ثوأدره فى الأروءة 
أن إلافشين كان محسد أي داف القاسم بن عيمى العجل لاعرببة والقسجاءة فاحتال 
عليه حتى شود عليه يحناية وقتل فأخذه وأحنضرالسيافاقتله وبلغ الخير اب نأبىدؤاد 
تقاف إذا هر ذهب إلى المعتصم وكله فى شأنه أن يكون الكلام بد فوات الوقت 
فر كب فورأ مع من -دضره من العدول ودخل على الافشين وقد جى. بأبى داف 
ليقتل فوقف وقال إنى رسول أمير الاؤمنين إلك وقد أمرك ألا تحصدث فى القاسم 
ان عيسى حدثا حتى أسلمه إلى ثم الثفت إلى العدول وقال اشهدوا أنى أديث إل-ه 
الرسالة عن أمير المؤمنين والقاسم حى معافى فقالوا شبدنا وخرج فم يقدر الافشين 
على تنفيذ مرأده وذهب اانألى دواد إلى المعتهم من وق فقال له .مين ال هنين 
قد أدبت عنك رسالة لم تقلها ماأعتد بعمل خير خيرا منها وإفى لأرجولك الجنة ممأ 
ثم أخبر ه الخير فصوب المعتصم رأيه ووجهمن أحضرالقاسم فأطائهورصله وعنف 
الافشين على ما كان عزم عليه . 

وكان وجود أبن ألى دؤاد مع المعتصم مسا عدل مزاجه لآنه شماع شديد بول 
فكان إذا أسرع إليه الخضب هدأ ابن أن دافن سن وار نوكيه الاناة و لوقل 
قلا بسعه إلا أن إعسير فى سبياهها وكان له عليه من الدالة وعلو أ.أر كر مايستعين 
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به على 'تنفيلا غر نه سس غضبالمعتصم مر على غالد :نيزيد بن مو بدالشيانى وأخصه 
من ولابته لعجز لحقه فى مال طلب منه لجلس المعتصم لعقوبته وكان خالد قد طرمح 
نفسه على أبن أبى دؤاد فتكلم فيه فلم يحبه المعتصم فليا جلس الممتصم ضر أحمدوهو 
قاضى القضاة خلس دون مجلسه المعتاد فقال له المعتصم ياأنا عبد الله جلست فى غير 
بحلسك فقال ماين لى أن أجلس إلا درن مجلسى هذا فقال له و كيف قال لأآن 
الناس بوعمون أنه ليس موضعى عوضعمن يشفع فرجل فيشفع ‏ فقال المعتصم 
ارجع إلى اسك قال مشفعا أو غير مشفع قال بل ٠شفعا‏ فارتفع إلى مجاسه ثمقال 
إن الناس مايلون رضاء أمير المؤءنسين إن لم خلع عليه تأمر بالخلع عليه فقال 
باأمير المؤمنين قد استحق هو وأعدابه رزق ستة أشبرلا بد أنيقضرها وإن أمرت 
له بها فى هذا الوقت قامت مقام الصصلة فقال قد أرته ما تخرج خالد وعليهالخلع 
وبين يديه الممال وإن النأسيتغارون الايقاعبه فصاح به رسيل اليد شعل خلاصك 
ياسيد العرب فةاللهاسكت سيدالعرب والله أحمد بن أىدؤاد . وكان فىانن أبىدؤاد 
عصية عرية وأمل هذا أفاد العرب و-فظل م كنا ف مقامهم عهد الممتصم الذى 
جعل القوة كلها لغلمان الآتراك الذين استكثر منهم ومن قوادهم 
وكان ان أبى دؤاد ممع ذلك شاعرا أديبامجيدا فصيدا ليخأ ذكره دعبل فى طيقات 
الشعراء ومن «أثور قوله ملاثة ينبنى أن يبجاوا وتعرف أقدارهالعلداء وولاةالمدل 
والاغواق فن اسيفت الملك أملك ونه ومن انكف بالولاة أمللك دناه ومن 
أستخف بالاختو أن أملك دروءثه و د كسام فيه دام جايلة مم | قصيد نه ات مطلعها 
سق عوسد الى سيل العهاد . وروض حاضر منسه وباد 
يشول فا : 
لق أت مسياوى كل دهر م محاسن أنود سن أن دؤاد 
متى تحال به تحيلل جنابا ن رضيها لأسوارى والذوادى 
ترش لعمة الآيام فيه ن و سم 1 زاق ال.اد 
وما اشتهت طريق النجدإلا , هداك لقبلة المعروف هاد 
وما اسائرت ق الأفاق إلا ن وم جندواكراءاى وؤادى 
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معادالبعث معروف ولكن 30 ندى كفيك فىالدنيا معادى 

العلويون فُْ عهد المعتصم 

لاول هام ترق تمدالجواد نعلىالرضا تأسع بم الشبعة الامامية الى عشر يه : 
وكانت وذانه 1 ال وسيئلك نا سي وكأنت مه أم الفضل بأ المأمون كدان 
إلى قصر عمها الممتصم قولى الامامية بعده ابئه أرو الحسن عل الطادى وكانت سمته. 
وين مات أزوه ميع سمين 

وشخرج على المعتصم من الزيدية حمد بن القا.م ن على بن عمر بن على بن ال1سين 
ابن على . كان مقما بالكونة ثم خرج منها إلىالطالقان من خراسان يدعو إلىالرضا 
من آل مد صلى الله عليه وسلم فاجتمع إليه بها نأس كثير فاهتم يمره عيد الله 'ن. 
طاهر أمير شتراسان وبعث له البعوث فكان بين الفريقين وقعات بناحرة الطالقان 
وجالخا هزم شو وأا 4 رج هاربأ بر بك حص كرد خراس_أن كان أهله كاوه 
فلأ وصل إلى نسا دل عليه فأخذه عاملها واستوثق منه ولعث به إلى عيد الله بن 
ظاهر تارمل ب إلى المتصم خيس إسامرا سئة 1م فأقام فيه حتى كانت للة الفطر 
واشتغل الناس بالعيد والهئئة أ-دتال للخروج بواسطة رجال دن شمعمه ذهورب و 
اعرف له ير وقد انقاد 5 إمامته 0 2 الزيدية وملسم ا 0 يرون 
أنه لم يمت وأنه حى يرزق وأنه مخرج فيلا الآرض عدلا م مات جورا وأنه 
مهاءى هذه اللامة و أ 0 هلاه بناحية الكو فهو جيال طيرستان و الدريم و 2-1 فق 

اليش 

قدمنا ما كان فى عهد المأءون من كثرة المناصر الثرية عن الامة العرية فى 
ساكل الدولة العاسرة وذإك ا تصضاب 4 الأدوال إذاك العود ما شر دنا ذلك فلبأ 
جاءالمعتصم أر وعل أسلافه فذلك نقد كان يخلب عليه من أخلاق الرجال الشداعة: 
والميل إلى الشيجدعان : رأى أن من بشخداد من ساود اللأبناء لا يراق دا الكثرة. 
اضعارامم وقيامهم على الخافاء ورأى ماللا تراك من شدة البأس والاجدة فأراد أن 


0 


رن متهم جيشاً لستدز به عل دؤلاء اناه دحم أنونهم فاستكاثر من غبار 
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الاتراك وأحضر منهم عددا علي فوق ماكان منهم فى عهد أخيه المأمون وأسكنيم 
بغسداد واستغنى عن جيوش العرب عرة وأسقطبم كافة من الدواوين حيث لم ببق 
مرتزق لعهده إلا من كان من الاتراك أو الابناء الاأنه أصطنع قوما من جوف مصر 
ومن حوف الهن وحوف قيس وسماهم المذاربة وأ إكثير من الفراغنة أعل فرغانة 
والاشروسنة أهل اشروسنة فتكثر جيشه وكان «ؤلاء القوم يما جذاة يركبون 
الدواب فيترا كضون فى عارق بنداد وشوارعها فيصدمون الرجل والرأة والصى . 
فيأخذم الابناء فيتكسوتهم عن دوابهم ويجرحون بعضهم فرمسا هلك من الجراح 
بعضهم فشكا الاتراك ذلك ال الممتصم وتأذث به العامة فر أى المعتصم أن بقاء هؤلاء 
الأثراك فى وسط يغداد وجانب جنود الأبناء خطر علييم فكان ذلك سيبا تشكيره 
فى اختطاط حاضرة جديدة له وهذا الجيش الجديد الذى أتخب به فاضتدات ساهرا 

وكان الممتصم يلاتق هذه المتره أب اع الديباج والناطق المذهبة والحاية المذكية 
وأبانئهم بالرى عن سائر جنوده واتستور هنهم قواد اصطنعرم المعتصم ورفع من 
أقدارم وجعل بيدم مستقبل الخلافة الاسلامية وسال كر إعضهم 

(1) الافشين حدر بن كاوس وهوترق من أث, وسنة « كورة من بلاد 
ماوراء النهر شرقيا فرغانة وغربما سمعرقند وقياتها الشناش وبعض فرغانة وجنربها 
بعض حدود كش والصغايان وغيرهما ومديتها الى يسكننها الولاة بنجكث » 

كان حيدر فى حاشية المعتصم فاخاة المأمون وأضله هن أبناء فاوك أشروسنة 
الذين بلقب الواحد مم بالافشين وأا رأى شجاعته وشبامته استدان به فم فل 
م ىالاعمال وكانالمعتصم والبا على مصر والشام فأرسله نيأية منه لازالة الاضعاراب 
فُْ برقة ومصر جم فهما. ولسا استخاف المعتهم كأن الافشين فى مقدمة قواده 
فعينسنة .مب لخرب بابك كا تقدمذ كره فظهرت على يديه عفلامالأعمال وإحكام 
سير الجروش حتى ظفر مخصمه مع مناعة موقعه . ولما أص ه المعتعم بالدود إلى 
ساص! كان بوجه اليه كل بوم من حين فصل من بر زئد إلى أن وافى سسامس| فرسا 
وشتلعة . ولأ حضر نوسه والنسدة وفاعسى بالجوهر ووصمله دشر بن المي لق 
درهم منها عشرة آلا فأاف صلة وعثرة آلا ف آلف يفرقها فى أهل عسكره وعقد 
له على السند . ولما غرا الممتصم عوريةكان قائدا لاحدى الفرق الثلاث الى دخلت 
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بلاد الروم وهوالذى ثولى حربثوفيل ملك الروم وهزم جنده .كل ذلك الاعظام 
والاجلال جعل الافشين منىنفسه ,الماك والاستقلال فى بلاده أشرو سنة يوما ما 
نان مأعرفى ذللك مله أنه كان وهر تارب مابك لايأئه هدية ولامال الأوجه نه 
إلى أشروسنة فيجتاز ذلك يعد الله بن طاهر أمير خراسان فيكتب إلى المعتصم 
ره يكب ألم م إلى أن طاهر مره بشعر يأب يسع مأيوجه الافشين من 
المدايا إل انوي 0 ذلك عد الله . كان الافثين كليا تبيأ عنسده مال حمله 
أوقاط أصابه بقدر طاقتهم فكان الرجل حمل من الآلف فا فوقه من الدنائير 
ف وسطه ا عل الله دك . فيا هو فى يوم منالايام وقد نولت رس لالافشين 
نيسأيور معرم الهدايا وسجه إلبهم انطاهر وأخذم ففتفهم فوجد فى أواسطهمهمابين 
(أشذها منهم وقالطم من أبن لك هذا المال فقالوا هذه هدايا الانشين وأمواله فقال 
كذ ينم لو أراد الافشين أخى أن يرسل ذه الآموال لكتب إلى يعلبنى به لابذرقه 
و أحرسه » لآن هذا مال عظيم وأثتم لصرص فأخذ عبد الله الال راجلاة جاده 
وكتب إلى الافشين يذ كر له ماتال القوم وقال أنا أنكر أن تتكون وجهت مسذا 
المال إلى اروم و1 1ك اال لع لاذرقه ثآن كان هذا الال ليس للك فةل 
أعطيته الحند مكان المال لذي بوجه إلى أمبى المؤ منين في كل سنة و أن كان المال للك 
ما زع م قوم فاذا جاء المال من قبل 5 الأؤمئين رددته إليك وان يكن غير ذللك. 
مر المؤمنين أحق مذا المال وانما دفعته الى الجاد لآنى أريد أن أوجمهم إلى بلاد 
الترك . فكتب اليه يعله أن ماله ومال أمير المؤمنين واحدو يسأله اطلاق الوم 
ففعل ذلك أبن طاهر . 
رأى الاففسين أنه لايم له أمر مادام ابن طاهر يخراسان فائتظر الفرص ليحمل 
المختصم عل عزله ونولته مكانه وسحائذ المع له المجال . كان بللاد طبرستان دهقان 
من أبناء ملوكيا اسمه مازيار بن قارن نان ونداهرمز وكان منافر! لآل طاهسر 
لاصحمل إليهم الخراج ويحمله إلى المتصم فكان إذا وصلالمال همذان يأ الممتصم 
رجلا من قله فستوفه ُّ سايه إلى صاحب عرد الله بن طاهر ايرده إلى خراسان 
فكانت هذه الخال بينهما حتى زادت النافرة و بلغت حدها الأقصى فأراد الافششين 
انتهاز هذه الفرصة فكتب إلى مازيار يقويه على خلاف ابن طاهر وضبره أن 


الدولة العاسسة و 





المعتصم وعده إمارة خراسان وأراد الانضين بذلك أن خالف مازيار فول المتصم 
الافشسين حربه ويكون له مع ذلك ولاية خخراسان . دعا ذلك مازيار إلى إظهار 
الخلاف وشق عصا الطاعة ومنع الخراج وتصن مجبال طبرستان . بلغ ذلك عبدالته 
أن طظاهر قويجة إلية عه 0 نْ لد «إن صرحب وطم إليه جيشا كثيفا محفظ 
جر أن ووحجه الممتصم من قبله عمد بن إبرأهم بن مصعب فى امع كيف وم إله 
الحسن نن قارن الطبرى القائد ومن كان بالباب منالطارية ووجه منصور ننالسن 
صاحبدنياوند إلى مدينة الرىليدضل طبرستان من ناحية الرى ‏ ولم ينتد ب الافشين 
لثىء مماكان ظن وقد أحاطت هذه الجنود بطبرستان من كل جاب وهزمت جنود 
مازيار ‏ فرأى أن يستأمن إلى الحسن نن الحسين فاستأمن إليه هو وأخوه قوهيار 
فأمر عبسد الله بن طاهس بتسام مازيار وأهل به إلى عمد بن إبراهى ماهم إلى 
المعتصم لسامرأ 

تحقق المعنهم من كل مابلغه عن الافشسين واطلع على السكتب التى كان أرسساها 
أخو الاثقين إلى مازيار وعلٍ الافشين ذلك فدرم على اهرب وصار يدبر التدابير 
الشنيعة الفتك بالمسليين وقد وصل شىء من علم ذلك إالىقائد منالقواد الأشروسئنة 
فأخير 4 المحتهم فأمر ضور الاتشين ولاسطر أشد سواره وحجيسه ثم أحضره 
فى مجاس عام لتسكيته ومناظرته وكان الذى تولى ذلك الوزير د بن هبد املك 
الزبات قبت هن التحقيق أنالرجل لايزال على كفرهوأله كأن يكيد المكايد لوصول 
إلى١لاث‏ بلاده وأن 0 مخاطيو نه ياله الالة ؟ شم ثبت أله كان .كا تنب 
المازيار وشمد المازيار أن أخاه خاش كتب إلى قرهيار أخى مازيار (إنهل يكن 
تصرهذا الدن الايضشغيرى وغيرك 0010 فانه تعمقه قتل نفسه ولقد 
جهدت أن أصرفعنه اموت تأ حقه إلاأندلاه في وقع فيه فانخالفتم يكنلاقرم 
مأبرمونك به غيرى ومعى الفرسان وأهل النججدة والبأس فان وجهت إلباك ل بق 
أحدكارننا إلاثلاثة المذاربة والعربوالاثراك والعربىعتزلة الكلب 0 0 
ثم اضربرأسه بالدبوس وهؤلاء الذباب (يعنى المثاربة) نمام أكلة رأس وأولاد 
القياطين ( يعى | اك ): اما شىَ ساعة حتى تنفد سأ ءهم 2 | تجول الخول ملم 
جولة فتأق على آنخرهم ويعود الدين إلى مالم يزل عليه ( أيام الدجم) - ولما تبين 
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أمره قال القاضى أسمد ن ألى دؤاد قد وضع 2 أمره فعليك به يابغا عد إلى 
محبسه ستى مات وإعسد موته أخريج وصاب على باب العامة حتى يرأه الناس كم 
اع قَّ مع خشرته 

00( إيناج :كان غلاماشؤوريا لسلام الارشطياها فأشثرأه منه المعتصمسنةو؟ ١‏ 
وكان لابتاخ رجلة وبأس فرفعه المعتصم وولاه بعد الخلافة معونة سامرام عإسحاق 
ابن إبراه.م وكان در قبله رجل ومن قبل إسحاق رجل وكان من أراد 
المعتهم تلد فدند إرتاح يقتل وده بحبسر, وولاه المعتصم قيادة إحدى الفرق الثلاث 
التى دخلت بلاد الروم إلى عمورية وقد استمر إشاخ على منصسبه وزعامته مدة 
الواثق وقتل لآول عهد المتوكل سنة وم؟ . فق سنة 9و١‏ اشترى بالمسال وفى عهد 
الواثق كانت المملكة فى بده فكان إليه الجيشوالمغاربة واللآثراك والبريد والحجابة 
ودار الخلافة . وما الذى بق بعد هذا 

(ه) أشناس: غلام ترى اشتراه المعتصم ورقاه لماظهرمن#اعته وكانفغزوة 
عمورية على مقدمة اليش واستخلفه مرة على سامى! حيها خرج منها وزاده رفعة 
سئة و0؟ بأن أجلسه على كرسى وتوجه ووشههم فعل بالافشين وزوجه ابنت«أترنيمة 
للحسن بن الافثدين وأحضر عرسه عامة أهسل سا1 وكان بباشر بنفسه تفقد من 
حطر . وكانت تلك مثزلته عند الواتقحى أنه فى سنة رمم تو جه و أليسه وشاحين 
بالجوهر و بزل فى عظمته حتى توف سلة ,سم 

وغير هؤلاء كانهن القواد تيف بزعنبسة ووصيف ولغا الكبير أو موسى وغيرهم 

كل هؤلاء قواد مم الآثر اك اختارم المعتصم لشجاعتهم وسللهم زمام ملك 
آناله وأنز ل العرب عما كان لم من قبادة الجيوش وأسقط أسماءهم من الدواوين 
واعيز مرؤلاء انجاوبين خجعل .ذلك بنيه نحت ساطان هؤلاء الغل ف القاوب ,تصرفون 
فهم 5 يشاؤون . ومع اغترار المعتصم برؤلاء القواد كان بحس مما وقع فيه من 
الخطأ باختيارثم ولا مم أنه ليس لآ كرم نسب معروف فقد ح_دث إواق ن 
إبراهيم أن المعتصم قال له بالإنعداق فى قلى أس أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة وإنما 
بسطتك فى هذا الوقت لأفشميه لك . نظرت إلى أنى المأمون وقد اصطنع أربعة 
أعزوًا واعظييت آنا أودة لم يفاح أحد منهم اصطنع السأءون طاهر بن الحسين 
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فقد رأيت وسمعت وعبد الله بن طاهر فهو الرجل الذى ل ير مثله وأنتنأنت والله 
اإنى لالعتاض منك السلطان أ, .! وأخوك مد بن إبراهيم وأبن مثل ممد وأما أنا 
فاصطنعت الافشين فقد رأيت إلى ماصار إليه أمره وأشناس ففشل أ وايتاخ فلا 
شىء ووصيف فلا مغى فيه فتال إسحاق جعلى الله فداك أجيب عل أمان من 
غضبك قال قل س قلت يأأمير الو منينأعرك الله نظر أخوك إلى الأصولفاستعملها 
فأنجبت فروعها واستعمل أمير المؤماسين فروعا لم تنجب إذ لاأصول لها فقال 
يأإسحاق لمقاساة مامريى فىطول هذه المدة أسول علىمن هذا الجواب 

المعئصم وحده يتحمل أ كثر تبعة ماحل بالعباسيين من بعده من اضطرا ب أهرهم 
وضعف سلطائهم وما دل بالآمة العربية من غلبة هذا العنصر الذريب على أمرها . 
ل يكن الرججل بعيد النظر فى العواقب و[4.! كان شماعا جسورا حب التسعاتتب 
ويعازموم مهما كان شأنيم سواء كانت للم احساب محترموم| أم ليست لم أحساب 
وسواءكان يرمهم شأن الدرلة وبقاؤها أم لا وهذا خأ علي يحط بقسدر الدرل 
ويازها من عظمتها 

ومن النتاتج التى سبيبا غطرسة هؤلاء الجنود الغرباء وعسدم اسسترامهم لحقوق 
الآمة ثورة أنى حرب المرقع الانى بفلسطين , وذلك أن يعض الجدد أراد 
ازول فى داره وهو غائب عنما وذلك أعر ل يكن معروفا فى الدولة العربية قبل 
ذلك وكات ف الدار إما زوجة أنى حرب وإما أخته فانمته من ذلك فضيرمبا 
سوط كان معه فاتقته يذراعها فأصاب السوط ذراعها فأثر فيها فلءا رجعأب و حرب 
إلى منزله شكت إليه «افعل مما وأرته الآثر فاشتمل سيفه ومثى إلى الجنسدى وهو 
غار فقتله *م هرب وألبس وجهه برقما كيلا يعرف فصار إلى جبل من جما لالاردن 
فطلبه السلطان قل يعرف له خبر وكان يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذى أوى إليه 
متيرقما فيراه الرالى فيأتيه فيذكره وعرضه عبل الس بالمءروف والنهى عن الماكر 
ويذ كر السلطان ومابأق إلى الناس ويعيبه فا زال ذلك دأبه حت استجاب له قرم 
من عدر الى أهل تلك الناسية و أهل القرى فليا كثر ت غاشيته مر هذه الطبقة من 
الناس دعا أهل البيوتات من تلك الناسية فاستجاب له منرم جماعة من رؤساء الهانية 
هنهم رجل يقال له ابن ببس كان مطاعا فى أهل الهن فاتصل خيره بالمعتصم فبعث 


دزلء 
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إليه ر جاء بن أبوب الحضارى فى زهاء ألف رجل منالجند فليا صار إليه وجده فى 
عالم مر الناس زهاء مائة ألف فتريث رحجاء تى كان أول عمارة الناسالارضين. 
وحراتبم وانصرف من كان معه هن الخراثين إلى الحراثة وأرباب الأرضين إل. 
أرضيهم وبق أبو حرب فى زهاء ألف أو ألفين فناجزه رجاء وأسره وجل من معه 
ثم صار به إلى المعتصم أسيرا | 


الخراج 
كا يمتاز عصر المأمون بالثبت الذى نقله العلامة ابن خلدون فى مقدمة تاربخه عن. 
كتاب جراب الدولة عثاز عصر المحتهم بالثيت الذى أورده قدامة ان جحفر فى 
كتاب الخراج له عنمقدار الجباية فى عهد المعتصم ونحن نورد خلاصته 
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وذلك قريب مما كان فى حياة المأمون لآن الأحوال لم تتغير نغيرا يِذ كر 
العلاقات اللارجية 


قدمنا أن الذى كان يحاصر المعتمم من ماوك الروم توفيدل بن ميخائيل وكان 
فته الفرص الملائمة لتقم من المسلبين الذين دوخوه وأازموه أن يدفع الفدية قهرا 
-فدث أله لماكان الافشين ارب بابك وقد ضيق عليه أن كتب بابك إلى ملك 
الروم يقول إن ملك العرب قد وجه معفم عسا كره إلى ولم ببق على بابه أحد فان 
أردت الأروج إليسه فلاس فى وجهيك أسول ملعك وكان إطمع أن ملك الروم إذا 
تحرك ينتكشف عنه بعض ماهو فيه فل يلبث توفيل أن شرج فى مائة ألف مقائل 
نق آل زالطرة ومعه جمع من المحمرة الذين أجلام إسماق بن براه عن الجبال 
كاذ كرنا ذلك فىحروب البابكية فلءا دمخل زبطرة قتلمنفببامن الرجال وسى النساء 
واللقوبة ولدرق للدنة ؤبش ين فونه إن مله تار عل لغار ارك أدل حصن 
ظ من حصون المسلمين وسى من المسلدات فما قبل ! كثر من الف أمر أة ومثل بمن 
عاريق دعن اسان وول أعينهم وقطع آذ امهم وآ نافهم . ب بلغت تلك الاخمار 
المعتصم بسام| فاشتدعليه وصاءح فىقصره النفير مركب دابته 37 خلفه شكالا 
وسكة حديل وحقيبة فلم يستقم له الخرويج إلا بعسد التعيئة ولكنه أرسل مقدمته 
لتدكون مددا لآهل زبطرة فلما شارهُم! وجدت مإك 0 ذوقفوأ 
قليلا حتىتراجع الناس إلى قراهم واطمأنوا 
فلا انتهى أمر بابك سأل المختصم أئ بلاد الروم أمنع وأحصن فقيل #هورية 


تين 
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وه مسقط رأس توفيل؟ أن زبطرة مسقط رأس المعتصم وم سكن غزيت قبل 
ذلك فتجهن المعتصم جهازا لمرتجهره خليفة قبله من السلاح والمدد والآلة وحياض 
الادم والبغال والروايا والقرب وآلة الحديد والنفط وكانت التعيئة هكذا ‏ على 
المقسدمة أشناس ويتلوه همد بن إبراهم المصعبى وعلى الميمنة إيتاخ وعلى المبسرة 
جعفر أن ديلار بن عبد الله الخياط وأمى الأنشين أن عذى فيدضل بلاد الروم هن 
درب الحسدث ونع له يوما أمره أف يكون وصوله فيه إلى أنقرة وقدر هذا 
البوم بنفسه لاشناس الذى أمره أن يكون دشوله مندرب طرسوس. ولا وصل 
أشناس إلىهرج الأسقف ورد عليه كتاب من الممتهم بأمره بالتوقف لأنه يمه عن 
ملك الروم أنه على تمر اللامس وبريد العبور لكيس أشناس وجنده فاقام بارج 
ثلاثة أيام ثم على بواسطة الجواسيس أن ملك الروم ارتحل عن نهر اللامس يريد 
مقابلة الأفشين تأرسل مخبر ذلك إلى المعتصم فبعث الادلاء مسرعين يخبر ون الأآفشين 
ذلك وأمره أن يقف مكانه حذرا مر مواقعة ملك الروم له قبل أن تجتمع 
الجبوش فلم تصل هذه الآدلاء إلى الأفثسين فم على مسديره حت التق بملك الررم 
فكانت بينهما موقعة هائلة كانت على الآفشين أول الهار ثم أعاد الكرة فالفرسان 
فغلب مللك الروم وهزسه هرمة منسكرة وتفرقت عنده الجنود . ءا عسكر أشناس 
والمعتصم فائهما وردا أثقرة من غير أن يِلقيا حربا لتفرق الجنود ااتى كان الملك قد 
جمبعها نخاربة المعتصم م ورد الافشين بعد مقدمهما بيوم أقرة 

وحيائذ قسم المحتصم اليش ثلاثة أقسام نسم ف اشنانن ف الميسرة وقسم فيه 
المعتدم وهو القلاب وقسم فيه الأذثمين وهو الميسرة وبين كل قسم فرسئدان اعارت 
هذه اللأقسام على تعئة وسارت هذه الأقسام حتى باغت تمورية وبينها وبين ألقرة 
سبع مراحل كان أول من وردها أشناس فدار وكا دورة ثم نزل غللمياين هابا 
وجاء بعدهالمعتصم فدارحوشا دورة م جاء الأفشين فك ذإك تحص نامل تمورية 
وتحرزوا خصرم الجيش المعتصمى وكان لكل واحسد من القواد أيراج على در 
أصحابه قلة وكثرة ونصيت الجا نرق قضر بت مما الآسوار لاتلافها ستىسقط منهاجانب 
فى نأحدية امتهم بعد معاناة شديدة وأعسال جام ثم حصل القتال قىناحية هذه 


الثلية لعل و ردسمتك الختادق ويزل القتال تدرا حدق اقم المسابون تممورية مو 
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وغنموا منها مخائم كثيرة . وانتقم المعتصم من الروم بما فعلوه فى زبطرة وملطبة . 
وبعداتها. الواقمة عاد المعتصم إلىطرسوس وكانت إناخته على عمورية فى رمضان 
سنة سوم وقفل عنيا بعد هه يوما 
ومن غريب الأمرر وأ كر الجراكم أن العباس بن المأمرن أنفق مع إعض قراد 
معنم منالأتراك على أن يختالو! المتمهم ويقيموه خليفة مقامه : تآمروا على ذلك 
وم فىوجه المدو والعهد قريب ياصطناع المعتهم 9 وإغداق العم علييم فم يتم لم 
غرض واطلع المحتصم على سر «ؤامتهم فأخذ جميع أوائك لقو وقتلهم وحبس 
المباس حتى مات «ر.. شدة اللأاذى وكانالذى تولى كبر ذلك عيف نن عنسة 
ولما ورد المنتصم سامرا كان دخوله [أبها يوما مشهودا وامتدحه أبو تمامحبيب 
ان أوس بقصيدته المشمهورة التى أولها 
اليف أصدق أناء من الحكتب ٠‏ فى حده الحدبين الجبسد واللمب ' 
ش يدول فيها 
نسم الفتوح قعالىأرن بحيط به ٠‏ فظم مرح الشعرأو لثرمن المقطب 
فتسم تفتح أبواب السماء له ,, وتسارز الأرضق أثوامها القشب 
يايوم وقمة ع ورية الصرفت » عسك البى حفلا معسولة الحلى 
أرقت جدبى الاسسلام ف صعد ن والمشر كبن ودار الشرك فى صسلب 
أم لهم لورجوا أن تفتسدى جعلوا .. فداءها حكل أم برة وأب 
ورزة الوجه قد أعيث رياضما 3 كسرىوصدت صدوداعنأنى 31 
هر عبد إسكندر أو قبل ذلك قد » شابت نواصى اللوإلى وهى لم لشب 
بكر ف_اافترءما كف حادثة ولا ترقت إلها هضصة اللوب 
حتى إذا خض الله السئين لها ه مخض الخاية كانت زبدة الحقب 
أتهسم الحكربة السوداء سادرة »م متهاوكان أسمبا فراجب #الصكرب 
جرى ها الفال تحسسا يوم أنقرة » إذ غودرت ودشةالساحاتوارحب 
اكرات اغا الامين أيدحزيف: ان اكرات طن اعد عن الحرب 
بين حبطائها مرء ر#1 فارس بطل ه الى الذوائب مم آلى دم سرب 
لسلة اليسسيفو لحيل فق وسية ان لاسدئة ألدبن والاس لام مختضب 
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لقد ترحكت أمير المؤمنين بها « للنار:يوما ذليل الصخر والأشب 
غادرت فيبا يم الللوهر ضح ٠‏ يقله رسطيا مسسسياح مر اللهب 
ح ىكأن_جلابيبالضحى رغبت ٠‏ عن لونها أو سكأن الث.مس لم لغب 
ضوءمناثار والظلباء عا كفة , وظلسة من دغان فى ضحى شحب 
فالشم سطالعسة مزذا وقد أفلت ه والشس واجبة فى ذا ول يجب 
لصر 8 اللاقتمير ضيه ح الغهام ها عر قرع هيجاء منها طاهر جنب 
ويقول فى ختامها : 
خليفة الله جازىالله سعيك عن ه جرثومة الدبنوالاسلاموالحسب 
إصرت الراك ةالحسكيرى فلم ترها ه تاسسال إلا على جسر هر:1 التعب 
إن كان بينصرو ف الدهر من ررحم هص ولة أوذمام غير مقتضب 
فين أيامك اللاقنصرت بها . وبين أيام بدر أقسرب النسب 
أرقت بى الأصفرالمصءرحكاتهم , صفر الوجوه وسجبلت أوجه الحرب 


صفات المعتصم 


كانت أظهر صفات المعتصم الشسجاعة والاقدام وشدة البأس وكان تحب العارة 
ويقول إن فيا أمورا مودة قأوا عمران الأرض ااتى بحيا بها العالم وعامها يركو 
الخراج وتتكشر الأموال وتعيش الهام وترخص الأاسعار ويكش الكسب ويتسع 
المعاش وكان يقول لوزيره شحمد بن عد الملك إذا وجسدت موضعا م أنفةقت فيه 
عشرة دراهم جاءنى بعد سئة أحد عشر درهما فلائؤامفى فيه . وليكن اللعتصم تفوذ 
ف العم كأخه الأمون ولا كأبه الرشد وإماكان همه الجيش وتحسينه . 

ومن [آثاره اختطاط ملائة شافرا و مان أولاء من شذا هن أمرها: 
لا ضاقت بنداد عن عسكر المعتهم من الأتراك قال لأأحد كتابه إنى أتذوف أن 
لصمرييح هؤلاء الحربية صيحة فيقتاوا غلمانى فاذا ابتعت لى موضع ساعن كات أرقهم 
فان رابنى رائب أتيتهم فى الير والبحر حتى [ تعلبم فتصد كانه موضع ساءرا وهو 
على دجلة فوق بغداد بثلاثين فرسنا ١٠١(‏ كباومترا) فابتاع ديرا كان هناك خمسة 
آلاف درم وابتاع بستاناكان فى جانبه مثل ذلك ولا تم أمرالبيع خرج المعتصم 
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فى آسخر سنة بم حتى نول القاطول وهو نهر عند سامرا كان احتفره الرشيد وبنى 
عليه قصرا فنزل المعتمم هناك وبدأ بالبناء سلة 901 فبنى دارا له وأمر عسكره بمثل 
ذلك فعمر اناس حول قصره وبنى مبامسجد! بامعا طرف الآسواق وأنر لأ شناس 
بن ظم إليه من القواد كر سامرا وهو كرلم فيروز . ومازال البليان يسع حتى 
مارت فلانة دن أعظم الحواضر الاسلامية وكادت تضارع يداد وأعظم الساع 
وحضارة لا كان فى عهد المتوكل بن المعتصم وسيذ كر ذلك بعد 
احتجى الممتصم فى أول يوم من الجرم سسنة /1ا8 فأصيب عقب ذلك بعلته الى 

قضت عليه يوم اليس لقان ليال مضت من شبرربيع الأول من تللكالسئة ورثاه 
شمد بن عبد الملك الويات فقال 

قد قلت إذ غبوك واصطفقت . عليك أيد بالتراب والطين 

اذهب فنعم الحفيظ كنت علىالد ٠‏ نيا ولع الظهسير الدين 


م 
لاجبر الله أمة فقدت ١‏ مثلك إلا شل هارؤيت 


و لاءة العهد 


ولى المعتصم عهلية أبنه هرونت و بجعل ممه فى الولاية غيره 


9 - الواثق 

هو أو جعفر هارون الواثق بالله بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد رومية اسمها 
قراطيس ولد سنة ١85‏ بعاريق م وبوبع بالخلافة عقب وفاة والده فى يوم ائيس 
م دبيع الآول سنة 7809 (ه ناير سئة 49م) ولم بزل خليفة إلىأن وفلست بقين 
من ذى الجة سئة 709 ١١(‏ أغسطس سنةنا4 ,م) فكأنت مدنه خم سسئين ولسعة 
أشبر و6١‏ يوما وسنه “م منة 
ويعاصره من الملوك والآمراء المستقلين.من كان يعاصر أباه إلا فى مملكة الروم 
بالقسطنطينية فان ترفيل مات فى السئة التى توفى فيا الممتصى وخلقه ابنسه ميخائيل 
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الثالك الملقب بالسكير وكان إذ ذاكصيا فكانكأمه تدورة تةوممقامه وفىخراسان 
حيث توف عبد الله بن طاهر ممئة .«؟ وولى تعده أيئه طاهر بن عسل الله 


م يستوزر الوائق غير مد بن عبد الماك الريات وزير أبيه وكان الوائق متغيرا؛ 
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عليه فى حياة أيه حى حاف أنه ليتكبته إذا صار خليفة لكنه لما استخلف غلب ؛ 


عله عل هوآأه للانه : يد بين رجاله من وم مهام مل بن عبد الملاك فكفر عن ' 5 


عيله وصار هذا الوز ير فى عبده صاحب الأآمر والنبى أ كثر ماكان فى عد أيه . 
الجوش : 

كانت حال الجيش لعرسد الوائق ؟ كانت فى حياة أبيه إلا أن قدم الماليك التى 
اصطنعهم الممتصم قد توطدت وصار رؤساء الآثر اك أصعاب نفوذ عظايم ولاسما 
أشناس الذى توجدالوائق وألسه وشاحين ,الجوهر فى شبن ركان سنة مام وقد 
قام قواد اللأتراك بأعظم الأعمال الحربية حتى فى جزيرة العرب نفسها التى كانت حمى 
ماستطاع أن تتعدى حدوده وهنا سوق أسباب الاضاراب الذى كان هناك 
وكيف أذيل 

كان بثو ليم من قيس عبسلان من أقوى القبائل العريسة وأ كثرها عدا وكانوا 
يأزلون بالقرب منالمدينة بالحرة المعروفة بوم وهى ححرة بنىسلم فاجتروا بالنطاول 
على الناس حول المديئة بالشر وكانوا إذا وردوا سوقا من أسواق الأجاز أخذوا 
سعرها كيف شاؤا ثم ترقى بهم الآمر إلى أن أوقعوا بالجار يناس من كنانة وباهلة 
فأصابو ثم وقتلوا بعضهم فى جمادىالاخر سنة ١".‏ وكأن رئيسهم عزيوة 'ن قطاب 
السلى فوجه اليهم أمير المديئة مد بن صا بن العباس ماد بن جرير الطبرى وكان 
الوائق أرسله مساحة للبدينة فى 7٠.‏ من الشما كر ءة لثلا بتطرةم! الاعراب فتوجه 
الهم ماد وقاتليم بالرويئة على ثلاث مراحل عن اللدينة ركنت افر به عل جند ماد 
لعف أن قتل وحازت بتوسلم الكراع والء..لاح والثياب وغاظ أدرم فاستباحوا 
القرى والمناهل فما بينها وبينم؟: والمدينة حتى لم يكن أحدا أن يسلك تلك الطريق 
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وتطرقوا من يهم من قبائل العرب فوجه اليسم الواثق بغا الكبير فى الشا كرية 
والاتراك والمغارية فشخصس الى حرة بى سليم وغل مقد مه طردوش الترى فلق 
بى سليم بقراهم وقتل منهم نمو النسين وأسر مثابم وائهزم سائرهم فدعاهم بغا الل 
الآمان على كم الواثق ذأنوه واجتمعوا اليه فاحتبس منهم منوصف بالشر والفساد 
دهم زهاء الف رجل وخب ل سييل سائرهم أمرحل بالاسرى الى المدينة فى ذىالقمدة 
سنة ,مم لخيسهم مما وشخص الى مك: حاجا . ولا انقضى الموسم انصرف الىذات .. 
عرق ووجه الى بنى هلال من عرض عليهم مثل الذى عرض على بنى سليم فأقبلوا 
فأخذ من مردتهم وعتاتم نحوا من .6م رجدل وخبلى سائره, ثم اصرف الى 
المديئة وجعل الحبوسين من بى هلال مع إخوانهم من سليم وجمعوم جميعا فى دار 
يزيد بن معاوية فى الأغلالو الأقياد وعدتهم نحو ..( رجل وسار هو الى ببىهرة . 
أما الحبوسون فنقبوا السجن ليخرجوا فعلم بهم أل المديئة لجاؤه واجتمعوا عليرم 
وملعوهم الخروج فبانوا #صورين وف الغد حاربمم أهل المديئة وكائروهم فقتاوهم 
أجمعين وقتل سودان المدنة من لقوا من اللاعراب فى أزقة المدينة من دخل عتار 
أويزور . كل ذلك تم وبغا غائب فلا قدم ووجدم, قثلوا شق ذلك عليه ووجدد 
وجدا شديدأ 1 

أما مافعله ببثى مرة وفزارة الذين تغلبوا على فدك فاله لما قاريهم أرسل اليهم 
رجلا فزاريا يعرض عليهم اللأمان ويأتيه بأخبارهم فلا قدم علممالفرارى حذره 
سطوته وزين شم اشرب فوربوا ودسناوأ البرية واوا دكا وليستأمن اليه إلا القليل 
وهرب الباقون إلى موضع من البلقاء من عمل دمشق . ثم صار إليه جماعةمن بعاون 
غطفان وفزارة وأشجع فلا صاروا إليه استحلفهم الأمان الؤكدة ألابتخافوا عنه 
مي دعام ذافوا م شخص إلى ضرية لطلب نى كلاب ووجه إلهم رسله فأجتمع 
إليه منهم نحو .. .مم رجل فاحتبس من أهل الفساد نموا من ١٠.٠.‏ رجل ثم قدم 
مم المدينة فى رمضارل سئة اسم خبسهم مأ ثم شخص إلى هك حاجا ورجع إل 
المديئة بعد ححه فأرسل إلى من كان استحاف من ثملة و أشجع وفزارة فلم يحيبوه 
وتفرقوا فى البلاد فوجه فى طلبهم فل بلحق منهم كثير أحد 

وفى سنة « "م أمره الوا'ق أن يذهب إلى غزوة بنى عير لماكان منعيثهم وفسادم 
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فى الأرض فضى نحو الهامة بريده فاق منهم جماعة بمرضع يقال إهالشريفطاريره 
فقتل منهم نيفا وخمسين رجلا وأس نحرا من ٠١‏ ثم سار إلى قرية لبنى ميم من ل 
الهامة تدعى مرأة فتابع إلى سكانم! رسله يعرض عليهم الأآمانٍ ودعاهم إلى السمع 
.والطاعة وهم يمتنعون عليه ويشتمون رسله ويتفلتون إلى حربه فسار بنا [لهم من 
مرأة فى أول صفر سسنة بسب ستى دصل يله وأرسل إليهم أن اثتونى فاحتمات 
بنوضبة من مير ف ركيت جباها مياسر جبل السود وهو جبل لف العامةأ كثرأهله 
بأهلة تأرسل إليم سر نه ' تدر كهم م إنه سار إلييم دي اق م رمع يقال له 
روضة الابان وبطن السر لعل يناشدهم ويدعوهم إلى الرجوع وإلى طاعة أمسير 
المؤمنين ويكلمهم بذلك همد بن يوسف الجعفرى لجعلوا يقولون له يامدبنيرساف 
قد والله ولدناك فها رعيت حرهة الرحم ثم جثتنا ببؤلاء العبيد والملورج تقائلنا بهم 
والله لنريتك العسير . ولا أصبم الصبيم عليهم حملوا على بخا وجنده وكاثوا قد سعاو! 
رجاهم أمامهم وفرم امم وداءم واحمهم ومراشيم هن وداثهم وحماوافهزهوا بأ 
وسديشه وكاد ملك لولا حصول سن م ا مقعدودأ وذللك 0 ول وسصة من 
أكوابه نحو 006 نفس لتغير على خيل فم عم وبدودها مكان دن بلادهم قبيئ| يش 
با عل شرف الانكسار إذ مار مك هابة اماعة منصير فة من الموضماإذى وصهنلتك 
إليه فى ظوور بنى سير فنفخوا فى صفاراتهم ولا سمع العرب ناي الصفارات ظنوا 
أن فك جاءهى كين من خلفهم فولوا هاربين وأسم فرسانهم رجاالتهم 4 أن كانوا 
عل غابة أحاماة عنم هم يغلت من رجالنهم كثير أسد قتاوا عن أخرهم أما الفرسان 
فطاروا هربا على ظهور الخيل . وأقام بغا بمرضع الواقمة حتى جمعت له الرؤس 
واستراس هو وأابه ثلاثة أيام “م أرسل الماربون يتطلبون الأمان تأعطام إنأه 
فصاروا إليه جام وحجهم وأشخصهم معنةكه وقد حاولوا أن شروأ رثم عاثدون 
فطر مهم ذا بالسياط م سار مهم حتى أتى البصرة فى ذى القعدة سنة «مم وأرسل 
إلى صا سن العماس أ لتمال. كن قله بالملراة دن 86 كاناب وذزأرة و عليه ولعلسة 
وغيدهم فوافاه صا بخداد وساروا جميعا إلى ساس! وكانت عد ةالأسرى جي هامر 
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نك ةالكتاب عبد الوائق 
سأل الولاق ناز ذات لل عن الميت التفينقق أخجلذ تكن الرشيد الرامك 
فقال لدأحده, إن سسبب ذلك ماعلمه بعد التفتيش من أن البرامكةاستهلتكوا الأموال 
وتعللوا فى إنفاذ ماكان الرشيد يأمر به من العطايا لمن بوقع له مها وهنهعرجل يقال 
له أبو العود أمر له الرشسيد بثلاثين ألف دره, قطاوه بها فندخل على الرشيد لياة 
فتحدث عاسده ول بزل حتال عتى وصل حديثه بقول تمر بن ألى رامعة : 
وعدت هلد وماكانت تعد ٠‏ ليت هنذا أنجزتنا مالعد 
واسددت مرة واحدة م إنما العاجز من لايستيد 
فقال الرشيد أجل والشه إما العاجزمن لايسدد حتى انقضى الجلس وبع.د ذلك. 
جد الرشيد فى أمرهم حتى وثب عليهم وأزال ذعمتهم فقال الواثق صدق واللّه جدى 
إنما الماجز من لايستبد وأخذ فى ذ كر الخيانة ومايستدق أهاها ولى بمض علىذلك. 
أسبوع سس أوقم بكتابه وعذيهم حتى أدوا المال الذى ظن أنهم اختانوه ىأ عهد. 
إلهم حفظه وهذه أسماء الكتاب ومقدار ما أخذ من كل مثيم 


أحمد بن إسرائيل 0 م ديار 
ليان بن وهب كانتب تاس عع 44 2 
الحسن بن وهب ثمء 1١4‏ 0 
حمل بن الخصيب واكتانة دقع ع 1 1 
إبراهم بن دباح و تأيه د لو 7 
جاسم ع عه 0 
أبو الور ال 2 
٠٠07‏ "كلا ١‏ 


وذاكسوى .ها اخ من العهال بسيب عمالاتهم 

وكانت العا لتسرع إلبوم الثر وةلانساعمجال الخيانة إذلم يكن هناكدقة فى احاسبات 
فاذار أىالخليفةعلىالعامل مظاهرالثروة فوقت قرببوتلك الثروةلانةوم ما أرزاقه 
الى يتقاضاهاحك الخليفة قطعا أندخائن ولاج دأمامه إلاتلكالمصادرة التى لانظام لما 
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الملاقات ذا ريحة به التدلد ون امايق ارو 


كانت الحروب دائمة الاتصال بين المسلدين والروم ول تقسدر إحدى الدولين 
أن تغلب على الأخرى و كثيرا ما يكون فى بد إحدى الدولتين أسرى من الاخرى 
ولما كان مهم كاتا الدولتين أن تخلص أسراها حذرا من الاسترقاق كانتا تتفقان على 
المفاداة كل أسير مثله وأول فداء حصل كان فى عهد الرشسيد على نور اللامس قريبا 
من طرسوس فودى فيه بثلاثة 7 لاف وسبعاثة أسير من المسلبين على بد القاسم بن 
الرشيد وحصل فداء مثله فى عهده أيضا فودى فيه بألفين وخمسين 

وقد كان الفداء الثالث فى عهد الواثق سسنة ١م«م‏ أرسل ملك الروم إلى الوا'ق 
رسلا يسألونه أن يفادى من فى يده من أسارى المسللين فأجاب وانتدب الفنداء 
خاقان الخادم بعد أن أعد من أسرى الروم عددا كيرا وقد تقابل الفريقان فى يوم 
عاشوراء سنة إ«ام على نبر اللامس وكان عدد من فردى به من المسلبين 41٠.٠‏ 
منهم 1.٠‏ نساء وصبيان ومنهم من أهل الذمة نحو ..ه فرقع الفدامكل نفس عن 
نفس صغيرا أو كببرا وقد عقد المسابون جسرا على الثهر وعقد الروم جسرا فكان 
المسلدون يرساون الروى على جسرمم ويرساون الروم المسلم على جسرهم وقد أعطى 
خاقان الروم يمن كان فضل فى بده ٠٠١‏ نفس ليكون له علهم الفضل استظرار! . 

ومن غريب ماحصل فى هذا الفداء أن أسمد بن ألى داؤد القاضى أرسل مندويا 
من قبله يمتحن الأسرى ستى لايفدى منهم من لايقول بأن القرآن عذلوق وهذا غلو 
.قد وصل إلى نهايته : 

صفات الوا'ق 

كان الوائق كثير الل كل والشرب واسع المدروف متعطفا على أهل بيته متفقدا 

لرعيته وكان با للنظار مكرما لأها. مبغضا للتقاد وأهل. با للاشراف على علوم 


الناس وآراء,م من تقدم وتأخحر من الفلاسفة والمنطبيين وكان له ثواس ذفار عقده 








النظر بين الفقهاء والمتكلمين فى أنواع العسلوم من العقايات والسمعيات في جميع 
الفروع ف لمك سار (ه وذلك سيرج خره المأدون وهن أجل ذلك 00 خلق 
القرآن فى عهده شكلا حادا أ كثر مساكانت فىعيسه أبيه المنتصم لاتب المحتتهم 


4م محاضرات تاريخ الهم الاسلامية 








عن سكلاب ذاله لكان وزمنة أخيد 


وفاة الواق 

أصيب الرائق بعلة الاستسقاء وكانك سبب وفاته فى + ذى الحجة مسلة م 
وسله جم سئة وبموته مضى عل الدولة العباسية قرن كامل , وميعهد الواثق لاحد 
هن بعده باللخلافة نفلافة من بعده بد شك جديد لمتكن له سابقة فى الدواة العباسية 
وقد حت هذا القرن بائتهاء الخلفاء العسكربين الذي نكانوا يقودون الجيوش بأنفسهم 
ويخوضون ثمرات الموت ولايستسابون إداعى الترف الضى 


٠‏ التو 

هو جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن الرشيد وأمه أم ولد خوارزمية يقال 
ط_أ شجاع . ولد فىثوال سنة .م بم الصام و : يكن باحر طىعنه فحيأة أيه 
حت كان الواثق قد وكل به رسجاين هما عير بن فرج الرخجى وخمد بن العلاء الخادم 
فكانا حفظانه ويكتبان بأخماره فىكل وقت وقد جرعليه ذلك انخراف الوزير 
جمد بن عبد المللك الزيات فكان لاياقاه لقاء حسنا وكانت صكاك رزقه لاظتم له 
الالعناء سحتى أن عمر بن فرج أخذ منسه الصك مرة فر به فيحن المسجد الذى 

كان عمر مجلس فيه وكان الذى يصلح اذ عند الواثق أحمد بن أنى دؤاد 
ولما ترق الرائق ولم يكن عود إل أحد اجتمع كبراء اادولة مد بن أنى داؤد 
القأضى وهحمد بن عبد الملك الوزير وعمر بن فرج وأحمد بن خالد الكاتبان وإيتاخ 
ووصيف من قود الآتراك وتناظروا فبعن بواونه الخلافة فأشار حمد بن عبد الماك 
بمحدسد بن الوائق وكاد الأامر يتم له إلا أنهم لما جاوا به وألبسوه دراعة سوداء 
وقلنسرة رصافة فالر وصيف أما تتقون الله تولون مثلهذا الثلافة وهولاتجوذ 
معه الصلاة ثم أشار ابن أبى دؤاد يحعفر بن المعتصم فاتفق رأيهم. عليه وأحضروه 
فاليسه أحسد بن أنى دؤاد الطرياة وعممه وقبه بين عييه وقال ال.لام عليك 
باأمير المزمدين وبايعمه اللحاضرون ولقب بالمتوكل على الله ثم بايعته العامة وم 
ذلك كله ف البرمالذىتوففيه الواثق وهو ١م‏ ذى الحجة سنة مم )١١(‏ أغسطس 
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سنة 407م) واستم رخليفة إلى أن قتلليلة اليس رابع شوال سئة4؟ (11ديسمر 
سنة 51م) فكانت هذاه ع اسنة .و أسعة أشب روعشرة أيام وكا تنعسنه إذقتل اع سنة 

وكان يعاصره فى بلاد الأتدلس عبد الرحم دل بن الجكم (7,5 - ن) ثم 
أبنه عمد (مم؟ د عاب) ظ 

ويعاصره فى بلاد المذرب من الآدارسة على بن مد بن إدريس الثانى  991(‏ 
4“( ) ثم ع بن عمد ( إسرى ) 

ويعاصره فى أذريقية من الأغالبة مد بن الأغلب بن إبراهم (47-71؟) 
ثم أحمد بن حمد بن الأغلب (49؟-44؟) 

ويعاصره فى بلاد الهن م نالدولة الزيادية حمدين عبدالله بنزياد (4 7٠١‏ - ه4؟) 
ثم إبراهم بن مد (ه؟- وم0) 

ويعاصره فى لتراسان مر آل طاهر مد بن طاهر بن عبد اله بن طاهضص 
(:-م؛؟) 

ويعاصره من ماوك الروم باللقسطنطينية ميخائيل الثالك الماقب بالسكير 

ويعاصره فى فرنسا شارل الأصلع (860 - 100م) ْ 


وزراء الدولة 


كان الوزير الآول لآول عهد المتوكل هو تمد بن عبد الملك الريات الذى كان 
وزيرا لآخبه وليه إلاأن المتوكل كان منحرفا عنه لما كان يفعله معه فىحياة أشيه 
من قبح المقابلة وعدم الرعاية وزاد على ذلك أنه أشار بتولية مد بن الواثقفكانت 
شبوة الااتقام متمسكنة منه ففى سابع صفر سا سوب أمى فة.ض عليه وصادر بيع 
ماله من عقار وهنةقولو كذلك طياع أهل بيته حيث كانت . أما ماثاله من المكروه 
فى نفسه فهو أعفلم فق أن لعفا و بزل ذلك دأبهم معه حي مأت حدس العذاب . 
إلى هذا الحد و صلضعف الوازع الديى عند هؤلاء القوم ... الرجللم يكن على 
وفاق مع الخليفة قبل أن يتولى فأشد مايكون من عةوبته ألا يستعان به فى عمل سس 
الرجل خان فياعهد إليه من الامانات تأقصى عقوبته أن يصادر فى أمواله ‏ الرجل 
قتل نفسا يدون حق فأقصى عقوبته أن يقتل فلم هذا التعذيب الذى سطره المؤرخون 





أليس ذلك دليلا على أن ششروة الانتقام حالت بين القوم وبين ديهم الذى نبى أشد 
النبى عن التعذيب والمثلة أليس ذلك دليلا 0 صوت العلداء لايظهر إلافى امور 
النظطريةامحضة التى لابترتب عاها عمل ولاأثر فى الحياة أماماتسكون آثاره ظل الناس 
بأد أمو الم وإزهاق نفوسيم فلا نكاد تسمع لهم ل ركرا أبن هذا با كان فى عهد 
عمر بن الطاب الذى كانت أمته تاسبه على كل مأيصدر منه من جليل وحقير 

وكان هبلغ ماقبض له مع قيمة موجوداته ... .4 دنار وبين القبض عليها 
ووكاتة أحن وارتدون وما 

رم بغش علوذلك خمسة أشرر حتى أمال: تروكل بالقبض على عمر بن فرج شغي 
وهو الكاتب الثى رى لصك المتوكل فى من المسحد أ 'م خلافة الواثق فقبضس 
عليه وصودرت أملا كه وكان مقدار ماأخذ منه وم نأخه عمد بن فرج 0.٠.‏ 4/الا 
دئارو.. ٠‏ درهم سورى القصر والامتعة والضياع وقد حمل متاغه وفرشه على 
خمسين جملا كرت درارا ثم صادوه بد ذلك على أن يدفع 0ه 6|درثم 
عل أن ترد عليه ضياءه بالأهواز فقط فردت عليه وأطلق من عقاله 

اسشكتب المتوكل بعد أءن عبد الماك أرا الوزير أحمد بن خالد الذى كان فى حرأة 
الوائق زماما على عير بن فرج الرخجى فى دبوان النفقات ولما استكته لم يسمه 
امم الوزير واستمر كاتبا له زمنا قليلا فانه فى ذى الحجة من سنة «مم غضب عليه 
ا بمحاسيته مل نوا من ... .4 دينار وحمل بدور دراثم وخلاوأخذله 
هن متأع مصر 9+ سفطا و بم غلاماوفرشا كثيرا وحس بسبه جماعة منالكتاب 
وأغرموا من امال قدرا كثيرأ. 
وبعد أبى الوزير استوزر تمد بن الفضل الجرجرائى منسوب إلىجرجرايا (وهى 
بلد من أعمال الهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرق ) وكان 
الجرجرائى من أهل الفضل والأدب والشعر وقال صاحب الأداب السلطائية إنه 
كن عالما بالغناء مشتهرا به واستمر على وزارته إلى سنة مم وفها صرفه عن العمل 
لآنه قال قد ضجرت من الشيوض وأربد حدثا اسكووزه شن أجل ذلك صرفه . 
أختار بعده لوزارته عبيد الله إن حى بن خافان وبق وزيرا لللتوكل إلى أن مات 
وكان حدن الخط وله معرفة بالحساب والاسثيفاء وكانت فنه عيوب يسترها كرمه 


الدولة العباسسية لوم 





وحسن خلقه وعفته ومن أجل ذلك كان الجند حبونه وقد ححصل فى وزارته حادئة 
نين مقدار مأ كان من الفساد عند العال واحتحانهم الاموال لأنفسيم ووقيعتهمع 
بعضهم ببعض وكل ذلك سببه عدم الضبط ف الادارة المالية. كان نجاح ابن سلية 
على ديوان التو قبع و التتبع عل العمال فكان لذلك منثىالجانئب نافذ الكلمة وكان 
الحسن بن عخلد على ديوان الضياع ومومى بن عبد الملك على ديوان الخراج وكان 
بين جاح وبين أبن خناقان الوزير وحشضة ومضادة وكان مال السن ومومى إلى 
الوزير . احتاج المتوكل فى سنة ه4؟ إلى المال لبناء القصور التى أراد تأسيسسها 
بسامرا. فقال له نجاس أسمى لك قوما تدفعهم إلىحتى أستشرج لك هنهم منالأهوال 
مايكفيك لبناء مدينتك وسمى له نوا من عشرين رجلا موسى بن عبدالملك وخليفته 
والحسن بن مخلد وخليفته وعبيد الله بن يحى الوزير وأخواه وغيرهم من الهال 
فأعب ذلك المتوكل وقال له بكر إلى غدا ‏ وناظر الوزير المتوكل فى ذلك فقال له 
باأمير المؤمنينأراد ألايدع كاتبا ولاتائدا ولاعاملا إلاأوقع .يم فن يقوم بالأعمال 
باأمير المؤمنين ورج من عنده فدعا موسى بن عبسد الملك والحسن بن علد فقال 
لما إن دخل نجاح إلى أمير المؤهنين دفعكا إليه فقتلكا وأخذ ماتمللكان من الال 
ولسكن ا كتبا إلى أمير المؤمنين تتقبلان به فها بألق ألف ديئار ففعلا وأوصل 
الوزير رقعتهما إلى المتوكل وأعانهما بالقول على القبرل ثم أدشلهما على المتوكل 
وحتجب نجاحا فضمنا ذلك ودفع [ليهما نجاحا فأخذاه وانتقما منه شر لتقام أما فى 
امال فأخذا من نجاس وابنه فهو ١4...‏ ديثار سوى قيمة قصورهما وفرشهما 
وه ةتللاتينا تياض] وبغداد وسرى ضياع هما كثيرة قض ذلك كله وأخذ كثير 
من المال من وكلاء يجحا ومن يتصل به أماكائبه اسداق بن سعد الذى كان يتولى 
خاص أموره فقد أمى المتوكل أن يغرم 0٠٠٠١‏ ديئار ولم ذلك قال المتوكل إنه 
أخذ مله أيام الواثق حينا كان تخلف تمر بن فرج خ#سين دينارا -تى أطاق أرزاق 
عخذوا لكل دينار ألفا وزيادة الف فضلام) أخذ فضلا لخب وتم عليه ثلاة أ 
و يطلق حت أدى تعجيل ...با؟ دنار وأخذ منه كفلاء بالباق . وأمائفس نجام 
د ذانت تت الطرف والعديت 

وبعد وفاة تجا م ديوان التوقيع إلى عبد الله بن نحى الوزير ثم توق موهءى 


©» ١/2 


ار محاضرات تاريي الآم الاسلامية 


ابن عبد املك فضم ديوان الخراج إلى الوزير أيضا 

من أغرب مافى هذا التاريخ أن يركثى العامل من أخى الخليفة حت يطلق ل«أرزاقه 
فا الفان بثيره من أصصاب الآرزاق «اذا يدفمون حتى يوقع لم على صكا كهم 
بقبض تلك الأرزاق ولا يستخرب بعد ذلك ماكان يجتمع إلى هؤلاء الكتاب من 
الأموال الوفيرة فى الرمن القليل والعمال يعرف لعضمم عضا فيعم الوأحيد منيم 
مااق*' الآخر من الآملاك وااضياع وما احتجن من المال فاذا بلغ خليفته شيا 
من ذلك هاج أطاعه فيعمد إلى ماأعائل ماذ كر نامنعةوبة العامل ومصادرةأمواله 
(وما ظالم إلا سييل بظام) فتلك أدوق عم الفساد فى جسم الدولة 

فى سن أى دؤاد : هو الرجل الموثوق 4 فى عهد المأمون وعظيم دولة المعتصم 
والواثق وقاضى القضاة فى زءئهما والذى كان يعطفء] الما وكزف غهد أخيه الوا'ق 
سح أسترضاه عنه بعد أن كأن قد غضب عله فلداولى المتوكل حفط له مقأمه ورنيته 
وسابقته ذكان قاضى القضاة و عفايم الدولة . وى سنة ممم لبج فعدز عن العمسل 
فكان ابنه أبو الوليد يقوم مقامه في القضاء وولاية المظالم إلا أن الرجل لم تكن 
سيرته سيرة أببه فكانت النتيجة أن غضب ال وكل على أحمد بن ألى دؤاد وعل ابنه 
فمزهما عن المظالم والقضاء ورضى عن يحى بن 2 تأشخصه من بغداد إلى سامرا 
وولاه قضاء القضاة والمظام . وأمى بالتو كيل عل ضباع أحد بن ألى دؤاد لس 
بقين من صفر سسنة مم وحبس يوم السبت ثلاث خلون من شمر ربيع الأول 
أبنه حمد فى ديوان اراس حيس إختوته عند عبيد الله بن السرى شخيفة صاحب 
الشرطة وبعد ذلك بيومين حل أنوالوايد ...99.6 ديار وجواهر بقيية ....م 
0 م دوع بعد ذلك على درم امون علههم جيعأ ببيع كل ضيعة 
ثم وق أواخر سلة بوس؟ مأت حمد بن حمل ن أنى دؤاد بغداد وبعدوفاته بعشرن 


3 
وما توق أبوه أحمد وهم على تلك الهال 


العاويو حنة 


امتاز المتو كل عن سار أهل بيئه دكرأهة على بن ألى طالب رذى الله عنه وأهل 


بحته وهذا مأإدعر ف فى العقائد بالناصب وهواطد النشيع وكان يقصك دن لمأغه قنا» 





أنه يثولى عليا وأهله بأخذ امال والدم وكان فما يقال بض من تقدمه من الخلفاء 
المأمون والممتهم والوائق نحبة على وأهل بيته وكا ينادمه وجالسه جماعة اشترروا 
بالنصب ويغض عل فكانوا وفونه من العلوبين ويشيرون عليه بابعاده والاعراض 
عنهم والاساءة إليهم ثم حسنوا له الوقبعة فى أسلافهم الذين يعتقد الناسعاو مأزلتهم 
فى الدث ومن آثار نلك السكراهة أنه أمى فى مسسسنة امم ديدم قير ا-لحسين بن على 
بكر بلاء وهدم ما<وله من الاازل والدوروأن يرث ودذر ويس وضع قبره وأن 
ينع الناس من إتيانه فذ كر أن عامل صاحب الشرملة نادى فى الناحية من وجدناه 
عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى المملرق هرب النأس وامتاعوأ من الممير إليهوحرث 
ذإك الموضع وذرع ماحواليه 
وكان إمام الامامية فيعهده أبوالحسن على الحسادى بن شمد امجواد بن على الرضأ 

أن موسى الكافلم ن جعفر الصادق بن مسد الباقر بن على زءن العايدين بن سين 
ابن على بن أنىعطلالبسعى به إلى المتوكل فأقدمه من المديئة يساما التى كانت تدرف 
بالديك تانيع الستكرى وقد قال ب باو عونل عاقيا كاتا 
سامرا 0 تنقطلع السعايات عنه فقيل له إن ف مذزله سلاحا و 5-7 وغيرها دن شيءته 
فوته إليه ليلا من مجم عليه منز له وهو غافل قوجد فى بيت وحنده عليه مدرعة من 
قن ولا رنائلق الت إلا الزمل رواسا وة 1 زاسة املح مق ضوفي وهو يرأ 
ويدعو مل إلى المتوكل فى جوف الال قثل بين يديه والمتوكل يششرب فأجاسه إلى 
جنبه وعرض عليه اللكأس فاستعق تأعناه ثم قال لبأتقدق شعرا تأقده 

باتوا على قال الاجبال ترسهم ,, غلب الرجال فسا أغنتهم القلل 

واستتزلوا بعد عز عن معاقلهم . فأودعوا حفسر! بابكما نزلوا 

تاداهم صارخ ان قن «اقيزوا . أن «الآنزة والتيعان. واناليل 

أن الوجوه التى كانت منعمة . مزدوماتضرب الاستار والكال 

تأفصم لقبى عنهم حين ساءطى ‏ تلك الوجوه عايها الدود يقتتل 

قد طالماأكاوا دهراوما شربوا .. فاصوا بعدماول الا كل قدأ كاوا 

وطالما عيروا دورا لاخصهم ففارقوا الدور والأأهلينواناةاوا 

وطلما كنزو االأموالوادشروا م عفلفوها على الاعداء وارتمارا 


١‏ محاضرات تاريخ لمم ألا سلامية 





ضمت منازهم قفرا معطلة » وساكنوهاإلىالأجداثقدرحارا 
فبك المتوكل حتى بلغتدموعه لحيته ثم أمى برفعالشراب وأمرله بأربعة آ لاف 
دنار يشضى مأ ديئه ورذه | مزله مكرما . 
وفعهدالمتوكل فى بيحى بنعمر بن بحى بنزيدين علىين الحسين من بعض التواحى 
وكان قد جمع جمعا فضر 4 عم ان قر ج تمان عشرة مقرعة وحيس بيغداد فالمطبق 


الميش 


كان الجيش على العهد الذى كان عليه فومدة الوأثق و المعتصم وكا قدمالعهد زاد 
الأثراك نفوذا وقوة وقدأحس المتوكل بتوغلالأتراك فىالدولة واستبدادهم بأموال 
الحلافة وإدارتها وجيثها تأحب أن يضعف شوكتهم ويقال مننفوذم فبدأ بأيتاخ 
الذى كان له الجيش والخاربة والآترالك واأوالى والبريد والخجابة ودار الخلافة . 
أراد المتوكل الابقاع به ليتخاص من هذ! السلطان الواسع فرأى أن ذلك لاعكنه 
معه وهو لسأمرا بين قومه وجنئده فدس اليه من أشارعليه بالاستئذان في المج ففعل 
فأذن له المتوكل وصيره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه وركب معه جميع القواد 
ونخرج معه من الشاكرية والقواد واللدارن سوى غاءانه وحشمه بشر كثيرفاا 
حج وانصرف إلى العراق وجه اليه المتوكل بكسوة وألطاف وأمر الرسول أن يلقاه 
بالكرفة أ وسعض الطريق وتقدم إلى عامله على شرطة بغداد وهو إنعاق بن إبرأهم 
المصعى ,أمر ٠‏ فيه . فلمأوصل بغداد قالله إعداقبنإبراهم إن أمير الا منين أرأد أنتدخل 
بغداد وأن يلقاك ؛ بنرهاثم ووجوه الناس وأن تقعدكم دار خزعة بنخازم تتأمرم 
بحوائر . فلا صار إيتام بالقرب من دار ختزعة -سدزعنه غلءانه ودشيل الدار وحده 
فكان فها سحنه ثم نقل إلى منزل إبحاق فأدخل ناحية منه وقيد وأثقل بالحديد فى 
علقه ورجايه م قدم بأبذيه منصور ومظفر وبكاتبيه سليان بن وهب وقدامة بززياد 
خبسوا وكانت الششدة الى عومل بها إبتاخ سيا لوفاته فسات سنة مم وأما ابناه 
فقيا فى اليس حياة المتوكل ْم أطلةهما المستعين لعده 

ولسكراهة المتوكل لهؤلاء الغاءان ورؤساءهم كره من أجلهم المدينة التى أَنشدت 
لم فعزم أن يغيرحاضرة خلافته فاختارسنة سم أن يجعل دمشق حاضرته فشيخص 


الدولة العبامسسية 1م 





إليها وثقل دواوين الملك وأمر باليناء مها فتحر#الاتراك فأر زاتهم وأرز اق عياهم 
حيث اختار بلاد الشام تأمر انو كل للم مما أرضام وبعد أن أقام بدمشق أياما 
أظهر أنه استوبأ البلد لآن المواء بارد ندى والمماء ثقيل والري فيها تبب مع العصر 
فلا تزال تثستد حقى #ضى عامة الليل وغلت فيما الأسعار وحال الثلج بين السابلة 
واليرة فارسدها 00 ل سامرأ ونذاهر أ الاتراك م الذن لوه على الحودة 5 وف 
سي م :؟9 أهر ديتاء الما<وزة وسماها المعفرى وأقطم القواد وأتهابه وسول ينانا 
وأهر شقن القصراغ#تار والبديع واي ©صور سامرا! وحمل ب أجهما إلى الششفرى 
وأنفق عليها فها قل أ كثر هن أل ألف دينار وكان يسميها هو وأصهابه المتوكلية 
وكانت بالقرب دن ساهرا وى مهأ قصرأ 5 اَوْاوةٌ بر واد ل عاوه رأعر 
00 شرب ا دو له عن فره الهن إلمرا وقدر لمر من النغقة دادو ولا دشار سكنه 
مأت دل أن مم فأصمل وهذه المدنة ور ومائله لعدقتل لذو كل اما تقل إلى ليله 
الجديدة شاع أنه زم عل الفتك بوصيففب ولغاوغير ضام فوأد اللآتراك روفوم 
ولكن م يتأت له ذلك :وم لغدوا به قل أن يتعدى ع وله ف سوال ماله 

وفد حتصلت -حوادث فى أطرا ف اإدولة فى عهد المتوكل فأطفئت مها 

أولا حادثة مد بن البعيث بن علس من وإد عتيب نن عمرو بن هلب بل 
أفصى ل د سن جد يلة فمدنة مر اك وه دن مشاهير ملل أذر بان أستدارةبا 
فرسخان وبينواو بينتبرين يومان كانت فىالأصلقرية صغيرة قار طءاحلبس أبوالبعيث 
*محصم,ا البعيث “م شل أبئه وبق مماثهد قمرا . وكانشهد :زالبعيث دوسا فى حبس 
اماق نإبراهم فشكل فيه بغاالشرانى وأخذ مند التكفلا. وأطلق فهرب إلىمر ند رهى 
هو مها من أذر دان قرم م كان وش مسو رهأ وأنأه 3 أر أدالفتية 0 1 سيره 
منربيعة وغيرم فصارفى تومن 7٠٠١‏ رجل وكان الو الى بأذر يجان مهد بن ماهم 
أن هرم تقعصر قَْ طليه فولى التو كل مدو رك ان عل سن الفصدل الحدي أذرجأن 
ووجا من ساهرا عل البريد فلا صار إلا مع 3 والشا كر َه وون أسايج أب ل 


فصار فى عشرة آلاف فزحف إلى ابن البعيث فأ +أه إلى مديئسة هرد ولا طالنت 


5 محاضرات تاريخ الآمم الا سلامية 0 
وجح ساس هسه ص ب شه لوجي سج عطس جك ++ سس بعصي به ات ب ب جه بط سوج عن سه م سب ع له سه يك : 
مدته وجه إلبه المتوكل زيرك التركى فى عدد كبير من الاتراك فل يفن ينا ' 
فوجه إليه عرو 'ن سيسل نن كال فكذلك فاختار له بغا الشرابى فى ...2 
رجل مابين تراى وشاسكرى ومغربى وكان القواد الذبن سبقوه قد زحفوا إلى 
مديئة مرند وقطدوا ماحولا من الشجر شر الغياض ونصبوا عليها عثيرين منجنيقا 
ونواكذاء الديئسة مايستكئون وتصب عليهم ابن البعينك من الجانيق .شل ذلك 
وما زالراعلى ذلك حتى قرب هنهم بغا الشرابى ومعه أمانات لوجوه أسماب 
ان البعيث ولان البعيث أرن ينذلوا وينزل على حم أمير المؤمنين وإلا قاتلهم 
ذان ظفر بهم لميستبق منهم أحدا ومننزل فله الآمان وأرسلت م هذه الأآمانات مح 
عيسى أبن الشيخ اأشييانى وكان عامة هن مع أن البعيث هن ربيعة فتزل ممم قوم 
كثير من القلعة بالحبال م نم باب القلعة جماعة من خانوأاءنالبعيث فدخلت جود 
التوكل المديئة وقد أراد ان البعيث أن مورب فأدرك وأخذت حرمه وأخذ أو 
3٠‏ من رجاله فوافاهم بغا الشرابى وقد ثم الآمر فنكتب إلى المتوكل بالفتتم . 
ثم عاد إلى سامرا ومعه أسراه فأمر المتوكل حبسهم جميها ثم أتى بابن البعيث فأمر 
عنقه فطرمم عب لطع وجاء السيافو 2 فلو<وأ له فقال المتوكل وغاظ عليه مادعاك 
باد إلى 'ماصتعك قال # الفنقوة وأنت الل الممدود بين الله وبين شلقه وإنلى 
فيك اظنين أسبقهما إلى قلى أولاهما بك وهو العفو ثم اندفع بلا فصل فقال 
أنى الناس إلا أنك اليوم قاتل ». إمام الحدى والصفس بالناس أجمل 
وهل أنا إلا جبلة هرى خطية م وعفوك «رى. نور النبوة يحبل 
نانك سي السابقين إلى العلا ., ولاشك أن خير الفعالين تفعل 
فالفت المتوكل إلى على بن الهم وقال إن معه لآدبا وعفها عنه وكان اين البعيث 
أديا تجاعا يقال إن له أشعارا نظمها بالفارسية . وكان ابن البعيث لماهرب قال : 
؟ قد قضيت أمورا كان أ#ملها « غيرى وقد أخذ الآفلاس بالكظم 
الي فها ليس ينفعنى . إلايك عنى جرى المقندار بالقلم 
20 المال فى عسر وفى يسر م إنت الجواد الذى يعطى على العدم 
ولم يمكث ابن البعيث بعد ذلك كثيرا فانه توفى بعد شهر ثم أطلق بنوه الثلاثة 


. الدولة العباسسية لف 





خاقان وأجريت عليهم الائرال 

(؟) اضطراب أرميئية .كان لبغا الشرابى ولابة أرمينية وأذريجان وابنه فاآرس 
خليفته فولى عليها بالنيابة عنه أباسعيد تمد بن يوسف المروزي وفى شوال سنة +سم 
مات لجأة قولى بعد أبئه يوساف بن عمد ولى سدرمها وشتراجها فشخص [أبما فضبماها 
ووجه عماله فى كل ناحية وبينا هوفعمله خرج عليه رجل من لطارقةأرمينيةوه ركبير 
البطارقة واسمه بقراط بن أشوط خرج يطلب الامارة لنفسه فأخذه يوسف بن مهمد 
فقيده وبعث به إلىياب اليف ذهاجذلك من بطارقة أرمينيةفأجمعواأمرهم عل روج 
على يوسف وكان يقيم عديئة طرون أصروه ماو طاخرج لقتاه, قاتاوه فقتلوه وقتلوا 
أصواره فليا عل بذلك المتوكل بعث بغاالشرابى إلى أرمينية مطالبايدمه فشخص إلبرامن 
ناحية الجزيرة فبدأبارزن وكانسباءوسي:نزرارة الذى واذق البطارقة عل الفتكبيوسيف 
لخمله بغا إلى باب الخليفة ثم سارستى أناس يبل الخويثية وهم جمة أهل أرميلية وقتلة 
يوسف بن شمد لخاريوموظفر مهم فقتل زهاء ثلاث نأافا وسى منهمشاقا كثيرا “مسار 
مخترقابلاد أرمينيةلارهاب عصات! حتى بلغ ديبل فأقام .,اشهرا ومنها سار إلى:تمليس 

فق يوم السبت ٠١‏ ربيع أول مسنة وعم وجه زيرك التركى لاوز اللكر وعليه 
تفليس فى الجائب الغرى وصفديل فى الجائب الشرق وكان مسسكر بغا فى الدرق 
وكان غرضهم مر ذلك إخضاع إسحاق بن إسماعيل مولى بى أمية الثائر مها 
فاوشوه القتال ترج لةتالهم فبعث إذا بالتفاطين فضربوا المدينة بالنارفأقل إسماعيل 
إلى المديئة لينظر فاذا الذار قد أخذت فى قصره ثم أتاه الأاتراك والمثارية فأنصذوه 
أسيرا وأخذوا ابنه عمرا فأنوا هما بذا فأ بضرب عنقهويقال إنه ادترق فالمدينة 
.٠ه‏ إنسان وأسر من بق حيا فيها وكان إتماق قدحصنها وحفر خندةها وجعل 
فهامقاتلة من الخويثية وغيره رأعطام بغاالامانعلى أنيضعوا أساحتهمويذهيواحيث 
شاؤا وكان سداق مساهر امل كالسرير تزوج بنته . ولميزليفا وس خلالهذه الديار 
حى استتزل أ كثر المصاةمن معاقلهم وأضذ معة كثبرا من نطارة ةأذريجان وأران 


الذولة العدرة 


فى آخر عهد المتوكل ابتدأت الدولة اليعفرية إصنعاء وكان سجدم عبد الرحبى بن 


4 حاضرات تاريخ الآمم الاإسلامية 


إبراهيم الحوالى نائبا عن جعفر بن سلبان بن على الحاشى الذى كان واليا لللعتتصم على 
ليد الون صنعاء وما إلها وأ توق عبد الرحيم قم فى الولاية مقامه ابه يعفر ن 
عبد الرحيم وهو رأس الدواة ومبدأ استقلالها إلا أنه كان يباب 1 ل زياد ويدفع 
لم خراجا تحمل إلى ز بيد كا نه عامل لم ونائب عنهم وكان ابتداء استقلال يعفر 
انعد الرحيمئة عم واستمرهلكصتعاء ‏ أعقابه إلمسنة بجرم وهذهأسماءماو كهم 


(1) يعفر بن عبد الرحيم /4 سس ,و80 
(١؟)‏ شحمدبن يعفر 70 سل وبا؟ 
(م) عبد القادر بن أحمد بن يعفر 0 إلا ولاك 
(4) إبراهيم بن تمد ١‏ سل ورم 
(ه) أسمد بن إبراهم مخ سس ورب 
فترةلامة صنعاء والقرامطة ا ل ررس 

(1) أسعد بن إبراهيم مرة ثائية رس لت لاسي 
و4 شل 3 إبراهيم سيم ا سوب 

. (م) عبد الله بن قحطان وس سل ارارم 


وقد أتبعنا في ثبت هذه الدولة ماجاء فى تاريخ الدول الاسلامية أؤلفه لين بول 
وه بعض مخالفة 1ا فى تاريخ الدول الاسلامية لأشيتدحلان أه والحوالى نسب ةإلى 
عبد الله بن حوالة الأزدى صاحب رسول الله صل الله عليه وس 

العلاقات الخارجية :كانت الخروب بين المسسلمين وبين ألروم لابال دا مة 
الاتصال برأ وحرا لاتتقطع إلا لهدنة وقنية 

فى سنة ممم أغار الروم على مصر من جهلة دهياط وكان أمسير مصر قد أدر 
حاميتها أن حضروا إليه بالفسطاط ليتجمل بهم فللا جامها الروم بمرا كهم لم يحدوأ 
مها حامية وكانوا فى نحو .." مرسكب فدخاوا البلد وعاثوا فيه وأحرقوا دوره 
والمسسجد الجامع وسبوا كثيرا من نساء الملمين وأهل الذمة وأخذوا ماوصا إليه 
أدبم من المغائم ثم عادوا إلى بلادم لم بكم أسون منيع كنا . وكان المسلبولت. 
يفعلون مثل ذلك فى صوائفهم من جهسة الدروب الت تلاصق المماسكة الاسلامية 
من الجهة الشالية وفى بحر الروم 





وفى سسنة 01 كان الفداء الرابع بين السلِين والروم على نبر اللامس فى ١١‏ 
شوال وكارب القاكم به شنيف ادم المتوكل وسضي معه جعفر تن عبى الولسد 
الحاشمى القاضى وعلى بن حى الأرمنى أمير الثخور الشاعية وكانت عدة من فردى 
يةافن الممتليك قبسعة أيام +)#اترجل وام أة عل روايةالمتريوي فالخطط وروى 
. الطرى أن عسدة أسرى المسلمين كانت ويب إنسان ومن الخساء. ه9١‏ أمرأة كال 
المقريزى وكادل. مع الروم هن الاصارى المأسورينمن أرض الاسلام ماثة رجل 
ونيف فعرضوا مكانهم عدة أعلاج 

وفى سنة 749 خرجت الروم من ناحية #شاط بعد خروج على بن ينى الأرمى 
من الصائفة حتى قاربوا آمد ثم خرجوا مناللغور ال+زرية فانتهيوا عدة قرىوأسروا 
عددا عظليا منالأهلين ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم مرج فى أثر هم قر بياس و عمر 
ان عبداه الاقطع وقوم من المنطوءة فل ياحقوا ماهم أحدا فك: 0 على نيحى 
أن بسير إلى بلاده, شاتا 

وف سنة غ.ع» وجه المتوكل بغا من دمشق ل(غزو الروم قُْ مير دايع الآخر فغرأ 
الصائفة فاقتسم صولة 

وفى سنة هعم أغارتالروم على ميساط فقتاوا وسبوا تحواءن .5.6 وغزا علىن 
يي الآرمنى الصائفة 

وفى سنة 5؛؟ كارب الفداء السادس بين المسلدين والروم فصفر على يد على بن 
حى الأرفق فقودى بألفين وكلاثة واسعة ومتين تفنا 


صفات المتوكل و أشيللقه 


ل 7 و كل ؟ن ليله 9 يب النذار والخدل بل كان مالا إلى التقاد مر لال 
ولابته بترك النظر والمباحثة والجدال والترك لماكان عليه الناس فى أيام المعتصم 
والزنانق راع الساسن بالقسايم والتقلد وأمن الثنيو ْ والدثين بالاسحديث 
وإظهار السئة 

ُ كن المتوكل عن تو صف ف عملا اذل والود ولاءترلله 5 لخلا 2 
كل دمن له من 'خاناء بق العناسن كاون ق مضه اللمك والمشاحك واطرل 


1 4م ظ محاضرات تاريخ لمم الا سلامية 





فليا جاء المتوكل أحدث ذلك كله فاتبعه فيها أ كشر خواصه ورعيته فلم يكن فوزرائه 
'والمتقدمين من صحكتابه من,وصف جود ولاإفضال ولايتعالى عن ون أو طرب . 
دخل علبه أبو عبادة البحترى ااشاعر المشهور فأنشده قصيدة بمدحه مها قال فها 
عن أى 5 تبنم باو بأى نو ف تتم 
جسن إهاىء #سسسئه طون أنه بالسكرم 
قل للخليفة جمفر المتوكل برل المعتصم 
المرتضى ابر اجتى 1 وام ابن المتقم 
اما الرعيسة تهى دن » أمارى عدلك فىحرم 
يابابى امد الذى د قد كانةوض ةا هدم 
أسل لدين مد » فاذا سليت فقد سم 
نلنا المدى بعد العمى . بك والغنى يعد العدم 
فلما انتهى مثى القهقرى للانصراف فوب أبو العنبس فقال ياأمير امو منين تأس 
5 ده فقسد والله عارضته فى قصيدته هذه فأمص 7 ده فأخل يتشد أسانا هزلية غنة ( 
لستحسن | برأدها فضحدكالمتوكل سدى استلق عل قفاه ولص .رجله اليسرى و قاليدفع 
إلى ألى الدلوسس عثيرة | لاقن درهم فقَال الفتهم ن خافان باسيدى اأبحترى الذى مجى 
وأجمع المنكروه ينصرف خائيا فقال ويدفع إلى البحترى عشيرة آ لاف درهم فوصل 
الجاد فى كرامة الحازل 
ركان ينفر من اس.تعبال أهل الذمة فى الدواوين ويكره أن يظهروا فى الطريق 
عور المسلين ولذلك أصدر أمره فى سنة ممم أن يابب.وا زيا خاصا ملم وهو 
الطالسة العدلة والزنائير وأن نكون م سروج مخاصة مهم لر كرءوسم وندى أن 
يستعان بهم فى الدواوين وأعمال الساطان التى بجرىفيها أسكامهم على المسلينو:بى 
أن يتعلم أولادم فى كتاتيب المسلمين ولا يعللهم مسلم وكتب منشورا إلى تماله فى 
الأفاق بذلك كته إبراهي بن العباس الصولى فى شوال سمنة ممم 
قال المسدودى وكانت أيام المزوكل فى حسنها ونضارتم! ورفاهية العيش,م! وحمد 
الخاص والعام لما ورضام عنها أيام سراء لاضراءيا قال بعضهم كانت خصلافة 
المتوكل أحسن من أمن السديل ورخص السعر وأمانى الحب وأيام الشباب 


الدولة العبامسسية يدع 





وتتعادل عند المحدثين سيئاته وحمناته فابطاله المناقشة فى القرآن وحدوثه ترفعه 
إلى أعلى الدرجات وهدمه قير اللّسين #طه إلى أسفل الدركات فكأنه عزدهم لاعليه 
.ولاله . أما الحم على زمنه بماكان من «صادرة الكتاب وعقوباتهم الشديدة فلم 
كن تل عناية من أحد 

و ليه العهد 


تشبه المتوكل فى كثير من أعماله بده الرش-يد ومن ذلك توليته العهد فقد عقد 
الولابة لآو لاده الثلاثة وهم مد المتتصر وجمد المعيز وإبراهيم المؤيد وذلك فى م 
ذى ألخجة سنة ومسب وقسم البلاد بيعم 

جل لآ كير 2 الماتصر أفريقي-ة والمغرب كله من عريش مصر إلى حيث بلخ 
سلطا نه هن المغرب و مويل سر بن والعواصم والتخور الشامية والجزرية وديا رمضر 
وديار ربيعة والموصل وهيتوعانات والخابور وقرقيسيا و كورب جرى والسكريت 
والبحرين والسند ومكران وقندابيل وفرج بيت الذهب و كور الآهواز والمستغللات 
والصامغان وأصمران و وقاشان وقزوين وأهور الجبلوالضياع اللاسوبة إلى الجبال 
وصدقات العرب باليصر 5 

وجعل لانه لعن 0 خراسان ومأ ضاف إلا وطليرستان وألرى و أرهينة 
وأذريدان كور فارس وم إليهقى يه « ,؟ رزوت الاموال 0 جميع الافاق 
ودور الضرب وأص بشرب أسمه على الدراثم 

وسعل لابه الؤيد ساد دمشق وجند حمص وجندالاردن وجند فاسعلين 

كن لوم كتايا ليه اسكتاب الذى سك دده الوكيود بان الآمين اموق 
والقاسم 5 وفك جعل المتواظل لابه لعز وأو ب عام الا ثتقلال فُْ عماللا إذا 
كلت الخلافة للمنتصر ميث الاجرز أرب يرك فى ثىء من أعمال أسدهها أسدا 
ولايوجه عليه أميناولا كايا ولابريدا ولابضرب عل يده فقايل ولا كثير وكذلاك 
مدل على ال معز امو بد إذا الت الزلافة لبعز كه دن ه.ا يكنات أربع اسع 


١‏ يحاضرأت تاريسم الام الاسلامية 





نبخة عرانة أمير المؤمنين وعندكل من أولياء العهد نسخة وهذا نموذج ماقيل من 
الثفعر فى هذه الببعة وهو ينم على نفاق قائله لآن القوم لم ينسوا بعد ماكان بين 
أو لاد الرششيد . قال إبراهيم بن العباس الصولى : 

أضت عرىالاسلام وهىماوطة م «النصر والاعزاة وان يضيكة 

خليفة من هام وثلائة ى كتفوا الخلافة من ولاة عهود 

قر توالت وله أقارة ه يكشفن مطلع سعدهة لسسعود 

كنفتهم الآناء و كتفت بهم فسعوا بأكرم أنفس وجدود 


مقتل المتوكل 


ل نكن قاوب كبار الآتراك مطمكئنة إلى المتوكل فقسد وقع فى أنفسهم أنه يريد 
تدبير المكايل م حت يتخاص هنم وا-دا بعدواح<د فأخذتهم من ذلك ودشة وكان 
وزير المتوكل عبد الله بن خاقان وندعه الفتيم بن خاقان منحرفين عن المنتصر ولى 
العهد مائلين إلى المعتز فأوغرا قلبأيه عليه حتى م أن يعزله من ولابة العهد فاجتمع 
إذلك الخصمان قواد الآثراك وولى العهد . مال الأثراك إلى المنتصر ليستعينوا به فى 
تنفيذ غرضبم ومال إإييم ليحفظ لنفسه الخلافة عاجلا أو جلا . ومازاد فى إغراء 
المتصر أن المتوكل اشتكى فأمره أن يصلى بالناس يوم اجمعة فقال عبيد الله والفتمم 
للمتوكل مس أباعيد الله لمعن بالله بالصلاة لتشرفه بذلك فى هذا اليوم اأشريف فد 
اجتمع أهل بيته واأناس جميعا فد بلغ الله به فأمره المتوكل بالصلاة فر كب وصلى 
بالناس وأقامالختصر فى منزله وفى اجبعة التالية أراد المتوكل أن يصل المنتصر بالناس 
لفسا له أن يركب هو أثلا .رجف الئاس بعلته ففعل .كل ذلك زاد المنتصرسةدا 
وخوفا على الخلافة أن تفوت . ويقال إن المتوكل أتفق مع الفتتم بنخاقان على الفتك 
بالختتصر وقتل وصيف وإذا وغيرهما من قواد الأتراك ولم يكن هذا السر ايستتر 
مع النبيذ والاستهتار بشربه فاتفق القوم على أن يفتشسكوا بالمذو كل 

وقد تولى كير ذلك بغاالصغير المعروف بالشران فانه أعدلذلك قوما فى مقدمتهم 
باغر الترى الذى كان بقوم بحراسة المتوكل وأعد معه عشرة من اللاجناد فدخاوا 


القصر وسيوفهم مساولة والتوكل 5 سيل نك الثرانن فا بتسدره أحدم (عر به وى 


الدولة العباسس.ة 4م 





عليه بأخترى أت على نفسه وكان معمه الفتيم بن خاقان فقتل معه وكان قتسله ليلة 
الأربعاء لأربع خلون من شوال منة 497؟ ويعجبنى ماقاله بض شعراء الوقت فى 
تلك الحادية 
دون الا أراء دون اجن وهل ؟ن فقدت عيناى مفتقد 
لامعدرت_ هالك كانت ميته . م هوى عن غطاء الزبية الأسد 
لابدفع الناس ضما بعد ليلهم . إذلا مد إلى الجانى عليك بد 
لوأن مسيق وعقيل حاضران له ٠‏ أبليته الجهسد إذلم يله أحد 
مصلا أتاه أعاديه مجاهرة ى والهرب تسعر والأأإطال تطرد 
عفر فوق سرير املك منجدلا . لم يحمه ملك لما انقضى الامد 
وأصبح الناس فوضىيمجبون له ,, ليئا صريعا تتزى حواه التقسد 
علتك أسياف من لادوته أحد . وليس فوقك إلا الواحد الصمد 
أضى شريد بى العماس موعظة م لكل ذى عزة فى رأسسه صيد 
خليفة لم يال مآ اله أسصسد و إضع مشله روس ولا ججسد 
3 فى أديمك من فرهاء هادرة ىه من الجوائفت يغلى فرةها الزيد 


-) 


إذا بكيت فاد_الدمع مهيل » وإن ونيت فان القرل مارد 
قد كنت أسرففىىالى وتخلفلى » فعلتتى اللبالى كيف أقتمد 


لا اعتقدم أناسا لاحجاوم م ١‏ ضدهتم 5 طيعام من كأن يعتقك 
فاو جعلاتم عل اللأحرار نعمتكم تتكم السادة المذ كورة المشسد 
قرم ثم الجذم والآفاب تجمعهم ن وانجد والدين والأرحام والبلد 
وقال على بن الجهم من قص.دة له 
عي يسك أمير اللؤمين قتلله .و أعفلم آنات الاوك عيدها 
قّ هاشم صسارا فكل مص سيلى على وه الزمان سد يهأ 
وهذه المادثة أول ثمرة لغرس المعتصم فانه ملك الخلافة قوما لاحاوم لهم ولييس 
لهم من الأخلاق ماعنعهم مافعاوا ولامن العصيية مايحصل جانيم مأدو نا و أجل 
من ذلك أن يكون ولى العهسد ششريكا فى دم أبيه وهذا أيضا أول حادث من نوعه 





اما اضر أت ثاريم الآمم الا سلامية 


أكارب. ول العهد أُضْمر غداره 3 شن عسأن ولى العه_دؤقادره 
فل ملك الباق ثرأث|لذى ماى » ولا خاي ذاك الدعاء مثأيره 


١١‏ - المنتصر 
هو ممد المنتصر بن المتوكل بن المعتم نالرشيد وأمه أمولد رومية |سمباحيشية 
ولد سنة 9؟؟ وعقدله أبوه ولاية العهد سنة مسوم وسنه ثلاث عشرة سنة . ولا 
قتل أبوه بأيعه قواد الآتراك عقيب مقتله فى ؛ شوال منة 741 (11 دلسمير سنة 
1كم) واستم خلفة إلى:آن توفى يوم الاحمد نس خالون من هر ربيع الأخر 
سلة عم 7 بونيةسنة ووم ) فكانت مدته التى تعجلها بقئل أبيه ميئة أشبر 
استوزر المنتصر أحمد بن الخصيب وكان كاتبه قبل أن يستخاف وكان مقصرا 
فيصناعنه مطعونا عليه فىتقله وكانت فيه مرومة و-ددة وطيش فن احتمله بلغ منه 
ماأراد وقد وصفه المسعودى بأنه كان قلي.ل الخير كثير الشر وقد ندم المنتصر على 
مافعل من تيده الوزارة ونفيه عبيدايته بن خاقان وزيرأيه بسبب مأشاع من -دة 
ابن اللاصيب وطيشه وذلك أنه ركب ذات يومقظل اليه متظلم بقصة فأخرج رجله 
مرن#1 الركاب فرج ما فى صدر المنظم فقتله فتحدث الناس ذلك ذال بعض 
شعراء ذلك الزمان 
قل اخليفة يا ان عم محمد .. أشكل وزيرك إنه شكال 
أشكله عن ركل الرجال وإن ثرد »م مالا فعشد وزيرك الآموال 


ابش 

بقتل المتوكل وأستيلاء المنتصر |أشاب زادت الآثراك قوة ف الدولة على قوث,سم 
لآن أيهم امتدت إلى حياة الخلفاء فقتلوا خايفة وساقوا الخلافة إلى خليفة فألشبوا 
أظفارم بذلك جسم الدولة وم يكن هناك من حرلة للتخلص منهم ماد بإلىقاوب 
الخلفاء هن الهيبة هم ورعاية جانهم وتسايدل على ذلك أنالاثراك لليكونوا حون أن 
تنكون ولاية العهد الممئز والاؤيد ابنى المتوكل فأشاروا هل المنتصر ضلعهما فأحضرا 
دارا لخلافة وطلبمنما أنبكتتيا طالرينأنضخلعامن ولاءة العهدتضعفهماءن ذلك فرضى 





الدولة العياسسية 1م 





المؤيدو أوالمعتر فقال له الايد باجاهل تراه قد الوأ من أبيك وهو هومانالوا ثم 
تمتنع علييم اخلع ويلك ولاتراجعهم ‏ ومازالبه حتى أجاب وكتبا مأأملى 0 
فى ذلك وهذا ما كتياه يسم الله الرحمن الرححم إن أمسير المؤمنين المتوكل 
على الله رضى الله عنه قلدنى هذا الآمر وبايع لىوأنا ضغير من غير إرادق ونب 
تلاديدث امر قليف إل لذاكق م عاقلدتى ولاأصام لخلافة المدليين فنكانت بيعت 
فى عنقه فهو من لقدنها فى حل وقد حلام ا وار 5 من أعانك ولاعهدلى فى 
7 ابم ولاعقد و مم برام من ذلك -. م دخلا على اانتصر فاعترفا .ا ف الكتاب 
ثم أقبل عليهما واللأتراك وقوف وقال لما أتريانى خلعتكما طمعا فى أن أعيشحى 
بكار وإدى دابع لدوالله ماطمعت فى ذلك ساءة قط وإذام يكن ذلك طميع فوالله 
لآن يلها بنو أنى تحب إلى من أن يلها بنوعبيولكن هؤلاء ( ١‏ اوقا اهار الوالى 
من شو قالم وتاعند) وألخحوا على فى خلءيا نلعت إن نم أفمل أ ن لعترطكما لعضهم 
ديدة ذأ عايكيا فاتريانى صائما أقتله فوالل ماتق دماؤم كأوم يدم بعضكوفكانت 
إعاتي إلى ل ماسألوا أحول عل 

فاثظارو! كيف كان يمر الخايفسة عن أن يرد «شورة لطم تالف ماعقسده المتوكل 
وأكده بالآمان والموائيق والعهود . وقد كتب المخنتصر بذلك إلى الآفاق وذاهر فى 
كتابه براعة المنثئين فى ذلك الوقت وإن لم تظهر فيه براعة الأخلاق الفاضلة و حففل 
العهود والمواثيق وكان الكاتي لو هو أحمد بن امخصيب 


صفات اله 


ان كان الغضب قد حمل المتصر على تذليل السيل لاهراق دم أيه ثأنه كان يرال 
ذا فسن تحن اه فلم يرك يلاق أهوال التوبيخ فى يقفلته ومناءه ست أسقم ذلك 
بدنه وأذل نفسه . دخل عليه عبداش بن عمر البازيار ذأت يرم وهو ادا 
فسأله عن سيب بكائه فقال كنت نائما فرأبت كأن المتوكل قد جاءتى فقال لى ويلك 
ياحمد قتاانى وظلتى وغبتتنى خلاقي راش لاقتمت بعدى إلا أياها يسيرة *ممصيرك 
إلى الثار فانتيت وما أ ملك عنى ولاجزعى . فهون عبدات عليه الآ . ركان كثيرا 
مأيقول إذا سثل عن ساله ذهيت والله منى الدنيا والأخخرة .- فكان الرجل يكايد 


بياب محاضرات ثار 2 الام الا سلامية 





يرأنا تضطرم بين جنييه جزاء فعليته وكان يوم أن يكف رسرئته فينتقم من قتلة أبيه أو 
أنه أحس بأن الذين تسكنوا من قتل أبيه لايبعد عليهم أن يكرروا التجربة فيه فكان 
بفسكر فتفريق جيعهم وأثرت عنه كات ذلك ولكن قوثهم كانت أ كبر من أن 
تأثر بتفكير ذلك الليفة الشاب 
كان من خلق المنتصر سعة الاحتيال وكثرة المعروف والرغة ف'الخير والسخناء 
والعفة وكان يأخذ نفسه مكارم الأخلاق وححسنالمعاشرة عالم يسبقه خليفة إلمثله . 
وما حببه إلى الناس إزالتمعن 1 ل أبى طالب ماكان قد أوحشيم تقدم بالكف عنهم 
وتركالبحث عن أخبارهم وألاينع أل زيارة قرالحسين رضى الله عنه ولا قرغيره 
من آل ألى طالب وأطاق أو قاف الطالبيينوترك التعرض لشيعتيم ودفع الأذىعبم 
وما يؤثر من قوله (إن إذة العهوأعذب من أذ ةالتشى وأقسم أفعال المقتدر الانتقام) 
وقد أظهر الانصاف فى الرعية الت إليسه قاوب اللخاصة والعامة مع شدة هيبا له 
وفأة المنتتصر 
قال الطبرى لم أزل أسمع الناس حين أفضت إليه الخلافة من لدن ولى إلى أن مات 
يقولون [ما مدة حياته ستة أشهر مدة شيرويه بن كسرى قاتلأبيه مستفيضا ذلك عل 
ألسن العامة والخاصة وحكذاك كان فقد أصابته العلة التى قضت عليه يوم ائيس 
نس بين هن شور ربيع الآول سنة بم؛» ومات مع العصر من يوم الاحد نس 
ليال خاون من شور ربيع الاخر ويقال إن تلك العلة كانت الذيحة فحلقه وبعضهم 
برل كانت ورما خميثا فى معسدته يقال أيضنا إنه سم سمه الطبيب فى مبضع والله 
أعلم أى ذلك كان 





- المستعين 
هو أسون بن حمل بن المعتهم بن الرشيد واه أم ود صملة اسمها عثارق ولد سئة 
٠‏ وبويع بالخلافة فى اليوم الذى توق فيه المنتصر وهو خامس ربيع الآخر سنة 
( 7 يونية سسنة 59م ) ولم يزل خليفة إلى أن خلع يوم اجمعة ع معرم سسنة 
9 ( 16 ناير سنة 6 فكانت مدته ثلاث سئوات وممانية أشهر وم ؟ نوما 


الدولة العباسسية يام 





كيف التخب 


اجتمع الموالى وفيهم بنا الصخيروبذا الكبير وأتامش ومن معهم فاستحلفوا قواد 
الآتراك والمشاربة والإشروسنية على أن يرضو! بما رطى به من سمينا تأجمع رأى 
الثلاثة على آلا يولوا أحدا من أولاد المتوكل ثلا يعتالهم بدم أبيهم أنهم لبريدوا 
إختراجها عن أولاد الممتصم مولام فاقترم عليهم تواية أحمد بن المعتصم قال لهم 
هد بن موسى بن شا كر المنجم أتولرن رجلا عنسده أنه أحق الئاس بالخلافة قبل 
المتوكل وأنكم دفمتموها عنه وأنه أ<ق بالآمر من المتوكل واانتصر فبسأى عين 
برأ كم وأى قدر يكون لم عنده ولسكن أطيهوا إنسانا يعرف لك ذلك . فكانت 
هذه 0 ما وافق هوام جميعا إلا بذا الكيين فانه 0 نجىء عن ابه و نغرقة 

فنبق ممه وإن جثنا من خافتاحد بعضنا بعضا فقتلنا أنفسنا . ثم ذ كروا أباالعباس 

7 بن تمدين المعتصم وقالو! هومن ولدمولانا المعتصم ولم 8 عزيم ولصطعه 
فيعرف ذلك لنا ولى يزالوا ببغا الكبير حتى وافقهم عليسه فبايعوه جميعا. وهر أول 
سخليفة من بنىالعباس لم يكن أبوه خليفة بعد مؤسسى الدولة الفاح والمنصور وأول 
خايفة تولى بعد أءن ممه 

وفى عهده توق من الأغالبة بأفريقية أحمد بن مد بن الأغلب سنة وعم ورخلفه 
006 زبادة الله بن شمد إلى سلة .ولا وخيلفه ان أمخعيه شد بن أحمد ن قد بن 
الأغلب إلى سنة ووم 

وفى عهده توفى من [ ل طاهر #راسان طاهرين عبد الله بن طاهر بن الحسينفولى 
كانه شيل بن طاهر إلى سنة ووم 


الوزارة في عهد المسئعين 


بمصد بج سرب مابسهبه! اعتامدح ب روسو ندج تسر هس سوه ا دج جل ينا لدبا لجيجب بي بعص عر م 


لم يكن الخليفة شىء من النفوذ فان الموالىهم الذين حولوا الخلافة عن الممتز مخلعهم 
إبأه من ولاية العهد وثم الذن ساقوما إلى المستعين بلا مهد ولا سابقة فكان من 
المعقول أن يكون بين أيدمهم يفعاون به ما شاوًا حتى مثله بعض الشعراء بقوله 
خلرفة فى تفص م بسن وصيف وإغا 


وما ؟ 


ا محاضرات تاريخ الام الا سلامية 





يثرل ما قاله له م تقول الببغا 

فالوزير من قبأهم يولى فان وافق هوام رضوأ عنمه وإن خالفهم قي اداه 
هن رتيته وأقاموا غيره 

تركوا الوزارة فى يد أحمد بن المخصيب الذىكان وزيرا المعتصم ثم لم يلبثوا أن 
غضبوا عله فى جمادى الآولى من سئة م6" فاستصفوا ماله ومال ولده وثفوه إلى 
جزيرة أقربطش 

واختتين لوزارة المستعين أتامش أحد قوادالاثراك وكان الذىيقوم بأ السكتاية 
كاتبه ماع فكان أتامش بذلك صاحب السلطان النام فأطلقت يده فى الأموالومعه 
شاهك الخادم الذى جعله المستعين على داره و كراعه وخرائنه و خا ص أمورهوضم 
إلهها فى النفرذ والتصرف أم المستعين فانه لل يمنهها من ثىء تريده وكان كاتيها 
سعيد نن سلية النصرانى فكانت اللأموال الى ترد على السلطان من الافاق يصصير 
معظمها إلى هؤلاء الثلاثة فممسد أتامش إل مافى بيرت الأموال درن الأاموال 
فا كسحه وكان المستعين قد جعل أبنه العياس فى حجر تامش فكأان مافضسل من 
الأموال عن هؤلاء الثلاثة يؤخذ للعباسفيصرفق ثفقاته وأسابه وصاحب ديوان 
ضياعه يومئذ كاتب اسمه دليل بن يعقوب النصرانى ذاقتطع مق ذلك أدو الاجليأة 
لنفسه . نظرت اموالى إلىهذه الخال : الأاموال ستاك وثم فى ضيقة و أتامش هو 
ماحب المعنين رفاضت أبزة و لتر ا هلوقل امور ا كلانه روعشو ونام 
ذلك كله بمعزل فأغريا الموالى به ولم يزالا يديران الآمر عليه ستى أسكما التددبير 
فتذمرت الآتراك والفراغنة على أتامش وخرجإليه منهم بوم اليس « اربيعالآخر 
سنة 49 ؟ أهل الدور والسكرخ فسكروا وزسفوا إليهوهو فى الجوسقمعالمستعين 
وبلئه الحبن فأراذ الهرب فل يمكنه واستجار بالمستعين فلم يحره وفى يوم السبت 
دخلوا الطأوسق فاستخربوا أتامش من موضعه الذى توارى فه ققشل وقتل كانه 
شاع وانتيت دار أتاءش فأخذوا منها أموالا جايلة ومتاعا وفرشا وآ أة 

استوزر الأستدين عده أنا صا عد الله بن مد بن يزداد وأوهكان قبل ذلك. 
وذيرا للأمون فنكث فى الوزارة نو ثلاثة أشبر لى يرض فيها أحزاب ااوالى لآنه 
وذ أن يضبط حساب الممالكة فلم نحي ذلك رنا السسغين وو ةا تأطيزوا اله 





الغضب فهرب منهم إلى بغداد فى شعبان من سنة وعم 
أستكتب المستعين إمده مد بن الفضل الج رج رانى وهو الذى كأنو زيراللتوكل 
قبل ذلك ولم يسمه باسم وذير 


العلويون فى عهدالمستعين 


كان الذى فى عهد الستعين من أعة الأمامية الاثنى عشرية غلالحادى وهوالعاشر 
من مهم وكان مقما إسامرأ 

أما ال يدية فقد خرج *ذيم : 

(أولا) حب بن عمر بن حبى بن حسين بن زيد بن على ب ناسين خرج باللكرفة 
وكان فيل خروجه يتردد بين بغداد وسامرا يطالب كار الدرلة مما ماسم من 
شأنه فكان برجع دائما بالفششل فاستثار جها كثير! من الأعراب واتضم إإأييمجمع 
دن المكوثة سك 6 إعدواحى اسكرؤة ونا ع عيره الى 3 يك أيله 3 طلأهر 
اسه اجنود إأه ؤيادر م 9 الكوفة فأسئولى علءرا وعبل لمك ماللا 9 عر 
منها وصار يتردد فى السواد ثم عاد إلى الكوفة ودعا إلى الرضا هر آل همد 
ركنت ار وتولاه العامة دن أهل الخداد وه بعلم أنهم تولوامن أهل لد 000 
أقام بإأسكو و يعدأ لد و لبس اليو 56 و بدن 0 أ ل 5 0 8 جع الس لجح .كان إذى 
و سشةه لخر يه فرع دن فروع الأدرة المصىة وهو الحسسين بن إبراهم 3 لكر مع مه 
فليا وصل دده إلمخلاهر الكرفة شان على الى موأهة من الزدية لاعلم ثم بالخرب 
مععاجلة الحسين وأسلم عليه عرام أتعابه يمثل ذلك رسج دن وراء الإندقللة الاثنين 
١‏ راسبصب سه 5 وا قُّ م لرسَيوا بذى عم و لاتدسر ولاشجاعة فأسروا أيامحى 
صبدوا سان وهو وأكفابه مسار دون مس عادول لم 0538 بأسرع أن أثيزم مدل 
حى ووضع فهم السيف وكان أ كثر رجالة الكرفة عرلا فداستهم اليل ولا 
الكقفة العسكر عن تب تقعلر ب4 رذونه فقتل وأخذت امه 0 5 سَّ نك لله أيه 
ابن طافر لكُوأه ال المستحين ا فوأ نتسب الاين يأب !لعا 01 إسا مس | واجتمع 
الناس ذلك وكثروا وتذمسوا فره إلى بغداد لينصب بها فل يمكن لماأبداه العامة 
هن كراهة ذلك وقال أبو هاشم داود بن اليثم الجمفرى فى ذلك 





يأبنى طامهر كأوه وياه إن م النى غير مرى 
إبب وثرا يكون طالبه القه لوتر نجاحه بالخرى 

ومع هذا الميل من الناس إلى العاويين لم يكنوم الاستفادة من ذلك الميل لانهم 
م يكن لمم تديير مننظلم ولااستمانه بذوى التدبير والميل من رجال الحرب 

(ثانيا) خرج المسن بن زيد بن مد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن 
ابن على . شرج بنواحى طبرستان وسبب شيروجه أن المستمين أقطع مد بن طاهر 
قطاتع من صواف السلطان بطبرستان وذلك بعد أن أنتصر على يحى بن عير و كان 
من جأة تك القطائع قطرعة قرب دغر ىطبرستان من نواحى الديم وهما كلاروسالوس 
وحذاء تلك القطبعة أرض لأهل تلك الناحية فيا مرافق منها #تطبهم ومراعى 
مو أشييم وهدرح سا رتم وليس لاحد علها ملك . وجه د بن طاهر جاير بن 
ارون أخا كاتبه النصرانى لحيازة ماأقطع من تلك الاراضى و كان عامل طبرستان 
إذ ذاك سلمان بن عبد الله بن طاهر وقد غلب على أمره مد بن أوس البلخى ومن 
ولده كان العمال على مدن طبرستان وه أحداث سفهاء فاستأذى مبم وبسفههم من 
تخت سيوم والرعية واستدكروا منهم وهن والدم ومن لمان 'ن عبد الله سفههم 
وسيرثم فيهم وزاد على ذلك أرب حمد بن أوس وترالديم بدخوله إلى ماقرب من 
بلادمم من -حدود طبرستان عبلى غرة وثم أهل سل وموادعة لأهل طبرستان فسى 
عنهم ورججع 

مسا جاء رسول عمد بن طاهر وأراد اسستلام ااقطبعة أحب أن يحوز معها تلك 
الأرض الى تتصل مما من الموات الذى يرتفق به أهل تلك الناحية 

كان هناك رجلان معروفان بالأس والشجاءة وكانا معروفين قدبما بضبط تلك 
الناحية يمن رامها من الديلم وهما شمد وجعقر ابنا رستم فأنكرا ماقعله جابر ومئعاه 
وكانا مطاعين فاستنهضا من أطاعهما فنبضوا معهم وهرب جابر خوفا على نفسه 
ولق إسلمان بن عبد الله فأيقن الرجلان حيقذ بالشر وراسلا جيرائبم من الديلم 
يطلبونمنهم المساعدة والمظاهرة على سلماننن عبدالله فأجابهمالديم إلمذاك وتعاقدوا 
م وأهل كلاروسالوس أن يعين بعضهم إعضا على حرب سامان بن عبد الله وشمد 


ابن 55 وغبرهم| كن مر كرب ثم أرادوا نكن على رأسم رجل مأيعونه 





فاتفةوا على الحسن تن زيد وكان مقمأ بالرى فوجه إليه به ألقوم من دعأه إل أمىم 
تأجاب وتوجه إلييم اسه ايت رؤساء الديل ثم ناهضوا من فى تلك ا 
من عمال أبن 3 فطاردوهم عنها فلحةو! مدينة ساربة 

م زحف الحسن ومن معه على مدينة أمل وهى حاضرة طيرستآن وجاء حمد بن ٠‏ 
كن بريد دفعه عنهأ م يدر وقر ماربا . دضل اسن مدنة أمل فك؛ف جيشه 
ووعلل اموه مال البمكل طالب نبب ومريد قتنة من المبعالك وال+وزية وغيدم 

ْم سار من آمل إلى سارية وببأ العامل سلبان بن عبد الله فكليه عايها وم يكن له 
هو وتمد بن أوس إلاالنتجاء منها بأتفسهما تهريا إلى جرجان ويذلك ثم الحسن بن 
زيد الاستيلاء على بلاد طرستان كابا فوجه خلا ! إلى الرى فاستولت علءها واردت 


عنما عرال أن طاهر 
ورد ألخر ذلك ل المستعين وملير أهره و ضرفت الترى أو سجاه إلى ممذان قائدأ 
فجمع من اجنود ليقم : 1 وم ع خيل الحسن أن تتجاوزها لآن ماوراء همذان كان 


محمد بن طأهر ونه “مساله وء 00 ملاس 

هكد امم الحسنءن زيد فى تكوينهذه الدولة الى تعرف بالدولة اليد بدلير ستان 
واقنطع فق للد العاس أوآ ل طاهر حارفا عفاما تعميه جبال طارى:ان والديلم 
واستءرت هذه الدولة عو قرن ما «ل ( .ه؟- مو" ) تولى فمأ : 


)00( الحسن تن زيد الداع لولس بالا 
29 مد زد القاكم بالق اس ع ياس 
الدولة السامانة با ل ون 
9 الحسن الاطاروش بن على بن تمر بن 
زين العابدين ولاس ووس 


(4) الحسن بنالقأسرين علىين عدالرمن ‏ 64م وموم 
ومعه أولاد الأطارىة ص 
ولنسكن هذه الدولة ذات ذثلام ماكى ولامرتاحة من الاعداء فانينى ..احانالاتى 
ذكرهم قتاوا شمد بن زيد واستولوا على طبرستآن إلى سسنة .م "م ظور الله 
الآءلررش فاترد طبر ستان من] ل سامان وللسكنه قتل فى لدش<رويه معالى أمانة 
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فقام بمده الحسن بن القاسم ونان ع* أولاد الأطروش وليزلالنراع والخلاف قائما 
بيهم دق أنموى أمرم سئة كا وأنقضى املك الريدي من تلكالجيال 


الجيشس 

كان ماظئه بِغا الكبير فى له فانه قال للقوم ( نجىء يمن أنه ونفرقه فنبق معه 
وإن جنا من عذافناحسد بعضنا بعضا فقتلنا أنفسنا) وجدالتحاسد بينهؤلاء القوم 
وليس الخليفة ساطان بقمع به من بغى منهم فكانت أولى جناياتهم قتل أتامش لما 
روه قد اسقبد بأموال الدولة ومصالحها . *ماتفق وصيف وبغا على قال باغرالترى 
الذى تولى قتل المتوكل لأانهما خافاه على أنفسهما وكان باغر قد جمع البه اجماعة 
الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل لجدد عليهم البيعة التى كان أخذما علهم وقال لهم 
الرهوا الدار حتى نقتل المستعين وبغا ووصيفا ( وكانا يسميان بالأميرين ) ونجىء 
بعلى بنالممتصم أو ابن الواثق فنقعده خليفة حتى يكون الآمر لناكاهو طذين اللذرين 
قد استوليا على أمى الدنيا وبقينا نحن على غير ثىء أجابوه إلى ذلك وانتهبى الآمر 
إلى المستعين فبعث إلى وصيف وإذا فقال لها ماطلبت إليكي أن تجعلانى خليفةوإنهما 
جعلانى وأصابيا ثم تريدان أن تقتلانى قلا له أنهما ما عليا بذلك فأعلءهما الخبر 
فاتفق الرأى على التدبير على باغر ففعلا وقتلاه فهاج أصمابه هيجانا شديدا ولم يكن 
من الأميرين إلا حمل المستعين معهما والانحدار به إلى بغداد يرم الأربعاء ع رم 
سسنة 1و" ولزل المستعين بدار همد بن عبد الله بن طاهر ولقهم جماعة من قواد 
الأتراك فدخاوا إلى المستعين فرموأ بأنفسهم بين يديه وجعلوا مناطقهم فى أعناتهم 
تذللا وخضوعا وسألو ٠‏ الصفح عنهم ثقال لم أتم أهل بغى وفساد واستقلال للنعم 
م ترفءوا إلى فى أولادكم فالحقتهم بكم وم نحو من أل غلام وفى بناتسك فأمرت 
تصيرهن فى عداد الملثزوجات وهن نحو من أربعة آلاف مدا وف ألدر كين 
والمولودءن وكل هذا قد أجبتكم إليه وأدزرتت 5 الأرّذاق حى سيكثك 2-5 أنة 
اليب والفضة وحرمت نفسى لذتها وشهوتما كل ذلك إرادة اصلاحم ورضا م 
وأنتم ردادون بغيا وفسادأ وتهددا وإبعادا . فتضرعوا إله حتى قال قد رضيت 


عنس نقال له أحدهم بايكياك إن كنت رضيت عنا وصفحت فم فز كم هيا إن 
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سامرا فان الأتراك يتنظرونك . فاوماأ تمد بن عبد الله بن طاهر إلى شمد بن أبى 
عرن فلكر فى حلق بايكياك وقال له مكذا يقال لامير المؤمنين تم فار كب معئأ 
فضحك المسئعين من ذلك وقال هؤلاء “قوم جم ليس هم معرفة تحدود اكلام 

وقال لحم ال.تعين آصيرون إلى سامرا فان أرزاقم دارة عليكم وأثثار أنا فى 
9 5 ومقائى . فانصرفوا آآيمين منه غاضبين مما حصمل لم فأجمعوا أمرثم 
على [خراج المعتزو البيعة له وكان المعتز وااؤيد فى حبس الجوسق فى -جرة صغيرة 
مع كل واحدد منهما غلام بخدمه فأخرجوا الممتز وبابعوه بالخلافة وللاخيه المؤيد 
بولاية العهد . 

وبذلك صارت بغداد فى جانب المستعين والقائم بأمره عمد بن عبد اله بن طاهر 
ومن لف لفه وسامرا فى جانب المعثر . كان من'أول مافعله ابن طاهر أن منع الميرة 
عن سامرا وقام بتحصين يداد تأدير علبها السور وسفرت سوها الأتادق ورتيت 
الرجال على أبوام! وأسوارها وكتب الممتعين إلىتمال الخراج بكل بلدة وموضع 
أن يكون حماوم مايحماون من الأموال إلى بغداد 0 هاون إلى سامرا شيثا 

دارث 5 تبات فكتب المستعين إلى أتراك سامر! يأمرهم بنقش بعة المعتز 
وهراجعة د فاء بيعتسم إبأه ويد 0 أياديه 00 ويأهاثم عن محصيته ونكث 
يعته وكان كتابه بذلاك إلى سيا الأرانى . و كتب المعيز إلى ثقد بن تسد الله بن 
مأأهفر بدعره 1 00 ٠م‏ 00 فيك هن 1 عه بالثلافة وتطلع المساعين وبل كره 

مأكان ابوه الترعل اكد لدعا بعد أخيه المنتصر من العهد وعقد الخلافة . فلم 
تفد هذه المكاتيات شيا وهأ المعثّر جيشا ترب المستعين ن جعل قيادته لأضيه 
أبى أحسد بر_ الماوكل وتدبيره إلى كلبادكين الترق . ختر اج هذا اليش من 
ساهرا فوافي عكيرا فى غاية اللجرم من سنة ١٠١‏ ووصل 0 النياشية بخداد 
سبع خاون من صفر . وقد حصل بين الفريقين «واقع واتلتعدول أسوان يكواد 
وبعيسدا عنما وانتطعت بذلك السابلة وشربت التسياع وذهيت الأرزاق ونانت 
الحرب بين الفريةين فى الير وق الابر . وقد فلات بغداد م نحا النان واطروب 
سئة ووم كلها وق أضرها كاب أبن طاهر المعاز فى الصام وأ ميم بين نأمة بغداد 
أن ان طاهر مال إلى شلع المستعين وأله وجه قراده ا فلا سمموا ذلاك 


51 محاضرات تاريخ الام الاإسلامية 





هاجوا وأظهروا الوقيعة فى ان طاهروشتموه أقبحالشتم وسراجرلةاده دون 
ألا يداع به نكم أبن طاهر المستعين وسأله أن يطلع إلييم ويسكاهم ويعللهم مأ قارة 
ان 00 علي-م من أعلى الدار وعليه البردة والطويلة وان طاهر يحانبه 
لخاف طم بالله ما اتهمه وإنه انى عافية ماعليه من ابن طاهر بأأس وو عدم أن خرج 
فى غد يوم الجمعة ويصلى بم فانصرفوا وجاق! فالغد يطلبون خروج المستعين إلمم 
فلم مخرج فازداد هياجهم وطلبوا خروج الخليفة من دار ابن طاهر فلم يحد منذلك 
بدا وانتقل فى أوائل ذى المجة إلى دار رزق الخادم وكان معدحين انتقاله أن طاهر 
وبيده الحربة بسير ما والقواد خلفه وكان هذا الانتقال علىغير إرادة المستعين 

ويقال إن السبب فى عدول أ بن طاهر عن الاخللاص للستعين أن عبيك ألله سن 
تحبى ان خافان الذى كان و زيرا للمتوكل قال له أطال الله بقامك إن هذا الذى تنصره 
وتجد فى أمره من أشد الئاس نفانا وأخبثهم ديئا والله لقد أمر وصيفا وبغنا بقتاك 
فاستمظا ذلك ولم يفعلاه وإن كنت شاكا فيا وسلك هن أمرة ول فر دواة 
من ظاهر نفاقه أنه كان وهو بساهرأ لايجهر فى صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم فلأ 
صار إلى ما قبلك ل ما مرأ أة لك وتنرك نصرة وليك وصهرك وتربينك 
ونحو ذلكمن كلام كلمه به فةالحمد بن عبدالته أخر ى الله هذا لايصلح ادينولا إدنيا 

كأن من وراء ذلك أن تخلى حمد عن نصرة المستعين وكانت ننيحة هذا التخل أن 
تضعضع أمره وأتحياز العامة له ل يفده فرأىمن مصماحته أذية. للع نفسه واشترط 
شروطا تضمن ححاته وراسته 

وفى يوم السبت ٠١‏ ذى الجة سسنة وه؟ ركب شد بن عبد الله إلى الرصافة 
وجمع القضاة والفقهاء وأدخلهم على المستعين فوجا فوجا وأشهدهم عليه أنه قد صير 
أهره إلى تمد بن عبد الله فأرسل حينئذ مد إلى المعثز من جاء مخطه بقبول الشروط 
أأتقى طلبها المستعين وعادت الرسل فى ثالت ارم سئة 00؟ وف رابعه دخل اءنطاهر 
على المستعين ومعه كتابالشروط كيده سعيد ان ميد فقال (ننطاهر يا أميرا و منين 
قد كتب سعيد الشروط وأ كد غاية التأ كيد فتقرأ السكتاب عليك فقسال المستعين 
لا عليك لا عليك فا القوم أعم الله منك وقد أ كدت على نفسك قبلهم فكان 
ما قد علمت - فا رد عليه حمد شيئًا 


الدولة العباسسية أيارم 





ولما بايع المستعين للبعثز ببغداد أخذ منه البردة والقضيب والاثم ووجه ذلك 
إلى الممتر وأشخص الممتعين إلى واسط . ويعجيتى هنا ما اله أنهد شعراء الحصر 
خلع الخليفة أحمد بن جمد ى وسيقتل التالى له أو لع 
ويرولملكبى ابدفلا برى 507 علك مهم إستمتع 
أمبا بنى العياس إن سولم « فى قتل أعبدك طريق لسع 
رقثم ديام فتدزقت د 7 الجياة رقا لا برقع 


الاحوال الكارجية 


كان الجال فى الخار ج أشد من ذلاك وأنكى فان الاضداراب الحادث فى داشلية 
الدولة كان سيا فىتقاعد أولى الآهر عن سماية التذور والوقوف فى وجه الرومالذين 
كانوا ينتظرون مثل هذه الفرصة وقد صادف أن قائدين عظيمين هن قواد التغور 
قنلا فى درب مع 0 أول عبد أله دين وهم عمر بن عب بد الله الأقطع وعلى بن 

حي الأرمي وكانا نابين هن أئاب المدلين تدا أ 55 علا غناو هما فى الروم 
َم أ وما فقد غدا ماطة فقابله لك الروم فى ضع عفام وأحاناز أبه فقتل رقتل 
عدف ألمت جل وجرأم قنله عل قصد التغور المورية لقصدوها وتطو عل ميا وعلى 
سورب السليين فاخ ذلك على بن حبى وهو قافل قار مياية إلى ميافارقين قنفر إلهم 
في جاعة قللة فقتل و ...ع رجل 

ا إلغ ذلك أهل بغداد شق على عأهنوم وعظام مقتل الرسعاين فى صدورهم مح 
مالحقهم من استفظاعهم مر.__الاتراك قنل المتوكل واستيلاثهم على أمور الم.لمين 
وقتلهم هن أرادوا قتله من الخلفاء واستخلافهم من أحبوا استخلافه من غير رجوع 
منوم إلى ديانة ولانظر لأمور الم لين فثاروا ورعا كانوا يتجحون فما إليه قسدوا 
دن ورتهم هذه لووجدا قائدا 0 اق ثم ويبعدم عن الفومنضى و كم : يهلفر وأ به 

اجتمعت العامة مغداد بالصراخ واللفير والهءت إلء 7 الابناء الشا كريةرفتحوا 
أبواب السجون و أشرجوا هر فيا ثم أشرج أهل الإسار من أهل بغداد وساهرا 
أموالا كثيرة من أمرالحم فقووا من خف للنبوض إل الثذور لحرب الروموأقاءت 
إلمبم العامة من نواحى اليل وفارس وغيرهما لهذا القصدكل ذلك والخاينة لاه با 
هو فيه عن تغور المسلمين فلم وميه لطا عسكر أو ١‏ ليك ندر 31 العامة شيا 


وبزم ‏ ' حاضرأت تاريخ الأم الا سلامية 





فوزع الس 

هر أبو عبد الله المعتك بن المتوكل بن المحتصم ن الرشيد وأمه أم وإداسمها قبيحة 
ولد مرنة أسرم وكان أبوه المأوكل جمله ولى عهده تعد المنتصر م م له الولاية لان 
المنتصر 5 غه على 0 يخلع نفسه ولأ ولى المستعين لعد المنتصر بحيسه هو وأخاه 
المؤيد حتى كانت الفتنة بين قواد المسعين فأخر اج المعيز و بويع ونم له الأمر لد 
خلع المستعين فى رابع حرم سنة وه؟ (ه؟ يناير سنة 6) ولم يرل واليا إلى أن 
يلم ثلاث يقي من رجب سمنة هه" ١1‏ يوليه سنة 54/) فكان أ ونة عله 
بعد خلع المستعين ثلاث سنوات وستة أشهروم؟ يوما 

وزر أء المعتن 

لمكن لاوزارة فى هذاالدهد كبيرشأن لان#طاط أمر الخلافة نفسهاوقد كان الوزراء 
كنات أموال فن أمكنه أن يقوم ماج ا الاتراك ومقدميهم بق فى منصبه وإلا' 
عزل وفعلت به الافاعيل 

3 ل وذداء المعثر أبو الفضل جعفر بن تمود الاسكاف . لم يكن له عسل 5 
والكنه يان يستميل القاوب بالمواهب والعطايا وكانت وزارته على غير رغية المعثز 
للأنه كان بكرهه وكان الأانراك فيه فريقين فثارت بسبب ذلكقتنة فمرلمن أجل ذلك 

وتولى الوزارة بعده عيسى بن ذرشاتشاه و يككث إلا قليلا حتى عرزل سيب قئة 
كالآولى فولى بعده أحمد بن إسرائيل الأبارى وه وكاتب حاذقذك وكاأنالمماق كيل 
إلبه لآنه كان يتولى له أموره قبل أن بل الخلافة فكت وزيرا إلى سئة مه؟ وما 
يدل على قدر ما صار إليه سلطان الخليفة ومباخ الفساد فى أحوال الدولةالكيفيدااتى 


عزل ما احمد بن إسرائيل عن الوزارة هو والكتاب الذي معه 





دخل صا بن وصيف «قدم الاتراك على المعثز وقال له ياأمسير المؤمئين ليس 
للا'تراك عطاء ولا فى بيت المال مال وقد ذهب أبن إمرائيل وأصاره بأموالالدنيا 
فقال له أحمد بن إسرائيل يأعاصى ياابن العاصى ثم لم يزالا يتراجعان الكلام يحضرة 
الخايفة حنى سقط صا مخشما عليه من شدة الغيظ وآبثر د فرش علل وجهه ألماء 


الدولة العباسسية سرب 





وبلغ ذلك أتعابه وم على الباب فصاحوا صيحة واحدذوا+ترطوا سيوفهم ودخاوا 
على المعتر مصلتين فلا رأى ذلك المعتن دخل وتركهم وأخذ صالم بن وصي فأحمد 
ابن إسرائيل الوزير والحسن بن تاد كاتب قبيحةأم المعثز وأبانرح عيمى بنإبراهيم 
فقيدهم وطالبهم بالمال فقال المعتر لاس قبل أن تعملهم هب لى أحمد ذانهكاتتى وقد 
ربإلى فم يشعل ذلك صالم وبعثت إليه أم المعتز فى ابن إسرائل تقول لهإما حملن إلى 
المعنن و إما ر كيت إليك فيه . فلم يفد هذا ولا ذاك شيا . وهذا دايل على اطاط 
عظيم فى أمر الخلافة وزاد صا الآمر شنعة فبععث إلى جعفر بنثمود الاسكافى اذى 
كه الله أن سمل لدوؤلاه الرؤارة دغ أنفه 

وإسكاف الذى يلتمى [لبها جدفر بن تود قرية من نواحى النبروان بين بغسداد 
وواسط من الجانب الشرق وه إسكاف العلا وهناك!سكا ف السف1 بالهروانأيضًا 


قُْ كيك المعاق مأت عل المادى 3 مل الجواد 3 عل الرضا وهو الامأم العاشر 
0 3 الشميعة الامامية ذولى الشبعة لولدم أوزه الحسن المسكرىي وصور الحادى صر 
من أتمتهم و إكسا لقب بالمسكرى لاقامته بسامرا التى كانت تدس إذ ذاك بالمسكر 

أما أل يديك فكانوا دل و لانت م دولة لاد طبر ستان شل بك الحسن سس و بل 
دم وقدائيم جتاعة من الها السينق بغداد والكوفةبالدعو لاسن ل ربك ووسدنلاك 
مع إعضم كتب من الحسن فأمر المعتز حملهم إليه ببسامرا كداوا إليه وم إعرض 
اماق هم 3 روه و[كذا ولق مم 


تفال ليشن الام الك 


استخاف المءتز وأحوال الجند والآئراك على ثشر مايكون فهم أتصصاب السللان 
والنفوذ وهم فما بينهم غتتلفون لأنه لايدفرق أيديهم 'ثققف كات هليم عاك ده 
ولا حيلة للخليفة إلا مراعاة جانيم حيناو|جمال الميلة والسائس سينا وه؟ ذايفعل 
كل من سلب ساطانه ولا قدرة له على استردادم 

فى أول مخلافة المعتن كتب بأسقاطاسم وصيف وبنارهماأ كير ترادالآترا كلما 


1/4 ماضرات ناريخ الم الا سلامية 





كان من مساعدتهما المستعين وكان هذا الكتاب مرسلا إلى حمد «زعبدالله بن طاهر 
أمير بغداد فبلغ ذلك وصيفا وبغا خاءا إلى تمد وقالا بلخنا أيها الأمير ماعرم عليه 
القوم من قتلنا والقوم قد غدروا وخالفوا مافارقونا عليه والته لو أرادوا أنيقتلونا 
ماقدروا! لخلف لمشمد بالل أنه لمعم بثىء من ذلك فذهب الرجلان وترزا وتكلم 
لما عند المعتزمن أرضاه عنهما ث“ماجتمع الأتراك عندالمعتر وسألوه الأمر باحضارهما 
وقالوا هما كيرانا ورئيسانا فكتب البهما بالرضا عنهما فذهيا من بغداد إلى سامرا 
فذهب ازبارتهما فى مازلا وذير المدئن أحمد بن إسرائيل وردها المعيز إلى مراتمهما 
دغ أنفه بناء على إلخاح الأثرالك وردت اليهما ضياعهما 
كان من عناصر الجيشالهمة المغارية وه من اصطعع المعتصم كا اصطنع الاتراك 
رأى المغارية ماعليه الأأثر اك من النفوذ والعاو فساءمم ذلك فاجتمع بعضهم إلى إعض. 
مع عمد بن راشد ولهمر ان سعيد مثيم :]ل الاتزاك وهم بالجوسقمن سامرا 
فخلبوهم عليه وأخرجوهم منه وقالوا لمم فى كل يوم تقتلون خليفة وتلعون آخر 
وتقتلون وزيرأ وكانوا قد وثيوا على عسى 'ن فرخانشاه الذى كان وزيرا لليعتزقيل 
أحمد بن اسرائيل فتناولوه بالضرب وَأحَدُوا دوأيه 
وكا اعرسم المذاربة الآتراك من البوسق وغلبوهم على بيت المال أخذوا 
خمسسين دابة سا كان الآتراك يركبونها فاجتمع الآتراك ولموا شعثهم فتلاقوا هم 
والمغارية وكان يعين المغارية الغوغاء والشا كرية فضعفت الأاتراك وانقادوا للبغاربة 
فأصلم جعفر بن عبد الواحد بين الفريقين على ألاتحدئوا شيدًا ويكون فكل موضع 
فيه رجل من قبل أحد الفريقين بكون فيه آخر من الفريق الآخر فكوا على ذلك 
مادة م احتال الآتراك على مد بن راسد ونصر بن سعيد اللذ بن اجتمع علمهما 
المغاربة حتى ظفرو اما فقتاوهما والذىنولى ذلك با كباك أ<د كبارقواد الاتراك 
ولم يفعل المعيز فى ذلاك شيئا وعاد النفوذ إلى الاتراك 
وفى سنة وم شغب الآتراك والفراغنة والأشرو»نية وطلبوا أرزاتهم لأربعة . 
أشهر تفرج الهم بغا ووصيف وسما الشرانى فكلمبم وصيف وقال لهم ماتريدون 
قالوا أرزاقنا فقال خذوا ترابا وهل عندنا مال وقال لهم نذا ذهب فلسامر أمين 


امو منين ومعدى هو وسيأ وبق وصيف فأيديهم فو تب عليه إعطهم فضر به بالسيف 


الدولة العياسسية م 


عضر بتين ووجأه آخر بسكين ثم أجوروا عليه ونصبوا رأسه على مراك تنور 

ولما عل بذلك المعتز لم بكنله منالعمل [لاأن جءلها كان إلررصيف منالآمور 
إلى بما الشرابى . خاف بغا منأن يكرن له هن هؤلاء يوم كيوم وصيف (صارمحض 
المعتز على المسير إلى بغداد والمعتز رألى عليه ذلك لوقه أن يجري عليه ماجرى على 
سلفه . وكان با يكباك كير الاتراك ومقدمهم بعد بغا منءدرفا عن ينا و كانا متباجرين 
وكان المعتز مع با يكباك يريد التخاص من بيغا لجمع با كباك جموعه وساعده المعتز 
حتى تمكن من با فقتله ونصب رأسه بسامرا ثم بيغداد ووثيت المثارية على جثته 
فأحرقوها بالنار وتتبع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بنبه ببغداد وكانو! صاروا 
الها هرايا طبس من ولده وأصعابه نمو هب شخصا وصارت الكلمة العلياقالاثراك 
وف الدولة لماح بنوصيف وبا يكاك 

كانت بغداد بعيدة عن الاضطرارات لأمرين الآول بعد هؤلاء الغاف القلوب 
عنها والثأبى وجود مد بن عبد الله بن طاهر مما وهو رجل ذوعزم وَأ زيادة على 
مأله فىنفس القوم من الطي.ة ومع ذلك كله فقدمسها طائف من شيطان الاضطراب 
فى سئة به؟ وذلك أن المعستز كتب إلى همد بن طاهر يأمره أن يبيع غلال 
يعض الضياع التى منها أرزاق جند بنداد وكتب إلى والى البريد ببنداد يأمره أن 
يقرأ كتابه على من مبامن القواد ففعدل ذلك دون أن يعم الآمير أن طاهر فليا 
قرىء الكتاب عل القراد جاؤا إلى ان طاهر تيروه الخير فأحضر والى البريد 
وقال له ماملك على هذا بغير على وتبدده على ذلك م اجتمعت الجنود البغدادية 
إلى باب أبن طاهر تطاب أرزاقها فأشير هم أزي كاب الخلقة وروهلة راتت 
كتاب إهكان كتبه مسألة أرزاق جد بنداد إن كنت فرضت الفروض لنفسك 
فأعطهم أرزاقهم وإن كنت فرضت لنا فلا حاجة لنا فبيسم .. أعطامم ابن طظاهر 
ماسكنهم به وقتاكم اجتمعوا فى ١١‏ رءضان سنة نووم ومعهم الأعلام والطبول 
وطريوا المضارب وام على باب عحرب والئياسية وغيرها وثئوابيوتا منبوارى 
القصب وهكذا استعدوا لاشغب على ان طاهر يا يشغب أتراك سامرا على المعاز 
لمع ان طاهر اند القادمين معه من شراس.ان وأعطاهم لشبرين و أععلى جد 
بنداد القدماء الفارس مخهم دينارين والراجل ديزارا ومن داره بالرجال 


عنم ماضرأات تاريخ العم الاسلامية 








اجتمع أهل الشعب وعليهم رجل يقال له عبدان بن الموفق وهو رجل قد اغتاد 
هذه الثورات وهو الذى كان نض أهل الشغبعل الطاب بأرزاتهم وفائتهم وضن 
لم أن يكون رأسا يديرهم وأرتب يعينهم ماله تى ينالوا مايطابون . غزهوا بعد 
اجتماعهم أن يحضروا إلى الجامع فيمنعوا الخطيب من الدعاء للبعتز فذهبوا إلى 
الاءام وحظرواعليه ذلك فتعال بالارض ولى يذهب إلى الجامع 

وجه إليهم أبن طاهر قواده فى جماعة من الفرسان فكانت بين الفريقين دروب 
ووقائع غلب فبا المشغبون قواداءن طاه رم فسد نظام جماعةالاشغين ووثىإعضبهم 
إسائرهم فقبض على رؤسهم وعوقبوا أشد الءقوبات وصلب رئيسهم عبدان بن 
الموفق وبذلك التهى هذا الاضطراب وعادت أحوال بنداد إلى ما كانت من الآمن 

وف ع١‏ ذى القعدة سنة سروم توق اللامسر حمد بن عد الله بن طاهر أمير بغداد 
واستشااف على إمارته أغاه عرد الله نْ عبد لله بن دأاهر وهذه أسضة وصيته :ل 

وأما بعد فقد استخلفت عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين أخى الموثوق 
باقتفائه أثرى وأخذه بسد ما أنا بسيله من سلطان أمير المؤمنين إلى أن يأتيه من 
أن ه مايعمل سيه فاعلم ذللك وأكر فيا تتولاه عا بر دبه كتب عبيد الله وأمره إن 
شاء الله و كتب روم اليس ثلاث عشرة خلت من ذى اأقعدة سنة هم وقد أقره 
المحثر على هذه الولاية وعاش عبيد الله إلى سنة . .م وه سنة وفاتهع 

خامة المستعين سلف المعثز 

قدمنا أن لمعي 9 للمستمين شروطا عند خلعدمما 0 على حياته و قدأ 5 أ 
فى هذا الكتاب تأ كيدا شديدا واراضى أن يقي بالبصمرة فقيل له إن البصرة وبية 
فكيف اخترت أنتازها فقال المسئمين هى أوبأ أوترك الخلافة . فأشخص المستعدن 
مع حمد بن مظفر بن سيسل وان أبى حفصة إلى وامط لاإلى البصرة فى نحو . .؛ 
من الفرسان وقيل أن تلتهى السنة بدا للعثّر فعزم على قثل المستعين ولم بال بكتتاب 
الآمان فأرسل إلى ان طاهر يأمره أن يكب إلى عامل البصرة أن يلم المستعين 
لمن ندبه المعتز لاستلامه وهو أحمد ابر طولون الأرى فأخرج المستعين من 
وأسط أسسث بقيت دن شور رهضان ذوافى به القاطوللثلاث خاون من شوالفتسايه 
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منه سعيد بن صا وكارى. فى ذلك ختام حياة المستمين وكيفية قثله ميمه نتاف 
فها كثيرا وألى المعتر. فيا قل برأسه وهو يلعب الشطر نم تقيل هذا رأس الخلوع 
فقال ضعوه هنالك ثم فرغ من لعبه ودءا به فظر إليه ثم أمر بدفنه وأجاز سعيد بن 
صاعم مخمسين ألف دره, وولى معونة البصرة 

ركام أنه الم 2 
ولااسابقة أخيه أنى أحمد بن المتوكل وهو الذى قاد اخيش إلى بدداد وحصرها -«تى 


مأن المستمين وقتله كذلاك ل يأبه لعودأخيه إبراهيم المزيد 
أسقعل المستدن 01 عرش الإلافة فاه خلم الأول من ولاية العهد و سطببيية ثمأماته 
وسديس, الثاى وض.ءق عليس4 و_بمدايسيا ذلك أن عاهل أرهينية اأعلاء سَّ أحد زد إل 
إبراهيم المؤيد مخمسة 7 لاف دينار ليصاح ها أمره فبعث أبن فرخانشاه الوزير إليها 
فأخذها تأغرى المزيد الأتراك بان فرخانشهاه وخالهم المذاربة وكانت فثئة فبعث 
المعاز إلى أو به امو يد وأن أحول كي همأ قُْ اومدق وقد لويد و تصار دن ل حجرة 
طضيقة ثم خلعه عن ولابة العهد يوم ابمعة ٠‏ رجحب سئة مم 


ولحل ه.أ لجس وألاضيوق وال امعان أن الراك يريدون أخر اسه دن 


لع باخ 
سجنه فأرسل إلى مود نن بذا ف.أله فأنكر وقال إن أرادوا أن تخرجرا أبا أحمسد 
ابن المتوكل لآنسهم بهكان فى الحرب ااتى كانت وأما المؤيد فلا . تأغرى ذلاكالداز 
بأخيه فعمل على موته بدونأثر ظلاهر و<ول أب وأحمد إلى الحجرة ااتى كان في,االمؤيد 
“م نفاه سنة ووم إلى واسط ثم إل البصرة مرد إلى يذداد وأنزل إلىالجانبالشرق 


في قصر ديئار بن عردانته 


خلع العتز 

لاأخ مالم ن وصيف اللكتاب عل الشكل الذى أوضحناه قبلف تا رغ الوزراء 
لم بد عدم نل اال مألل معلامعه ومطابع انود الذن ما فذه.ت الود 9 
المحتر وقالوا له أعمانا ارزاقنا حتّى نة:لى لك صاطم ن وصيف لأرءل الم إلىأمه 
ذات الثروة الطائاة يسأها أن تعطيه مالا ليعطييم لت أن نبول 4ك را نكرت أن 
كون عندهاأ وى ونا و جحل الانراك أن المعيز 4 قد أمتنعا أن إسوودا كم ينه 
وبدت الال شال امحدت كا._ة الاتراك واافراغنة والغاربة على خلع المج وصاروأ 
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إلبه لثلاث بقين من رجب فل برعه إلاصياح القوم وإذاصالم بن وصيف وبايكباك 
وحمد بن بغا قد دخلوا عليه فى السلاح لخلسوا على باب المأزل الذى يازله المعتز ثم 
بعثوا إليه اخرج الينا فبعث إليهم إنى أخذت الدواء أمس وقد أجفانى اثتى عشرة 
مرة ولاأقدر على السكلام مر الضعف فانكان أمرا لابد منهفليدخل إلى لعضكم 
فليعاءنى فد خل إليه القوم جروا برججله إلى باب الحجرة وتناولوهم قبل ضربا بالدباييس 
تفرج وققيصه مخرق فى مواضع وآثار الدم على منسكبه فأقاموه ف الشمس ف الدارى 
وقتث شديد الخر فصار يرفع قدمه ساعة بعد ساعة من حرارة الموضع الذى فدأفيم 
فيه ثم بعثوا إلى فاضى الفضأة محضر وأهر المءتزأن يمضى على كتاب خلع كتب له 
تأمضى وشهد عليه الحاضرون . ويقال إنه بعد الخلع دفع إلىمن يعذبهومنع الطعام 
والشراب ثلاثة أيام فطلب -حسوة من ماه اليش فنعوه حى ماتوهكذا انتبت حياة 
هذا الخليفةالياس الذى سعى كثير | للحصول علىهذهالخلافة وركب فى سي لالخلاص 
من توهمهم مزاحمين له مالا يوز من خليفةولامن سوقة فقتل المستعين وخلع أخاه 
“مقتله وى أخاهالثانى كل ذلك تنأ لهالخلافة فلم ينل ما أراد بسببالفساد المستحكم 
فى الدولة وقال بعض شعراء العصر فى ذلك 

عين لا تبخلى بسفم الدموع » واندبى خير فاجع مفجوع 

خانه الناصح الففق' واليه ] كفب الردى نحنف سريع 

بحكر الترك نافين علشية ون خاته أفده مم1 مخاوع 

قتلوه ظلسا وجورا فألفو م «كريم الأخلاق غير جوع 

كان يخثى بحسنه برجة البد .ار قلقاه مظهرا للخضوع 

وترى الفنس دكين فل لقكورق- [ما رائه وقت الطلوع 

لم يهابوا جيشا ولا رهيوا السيف فلهق على القتبل الليسع 

أصبح الترك مالي الأآمر والعا هلم ما ين سامع ومطيع 

وترى الله فهم مالك الآمر سيجزيهم بقل ذريع 

وقال آخر من قصيدة 
أصبحت مقلتى تسم الدموعا » إذ رأت سيد الأنام خليما 
نه شى عله ما كان آمل ب فواهراه ايديا نوما 








ألزموه دسا علىغير جرم + فثوى سم قنيلا صريما 
وباو عه وعم ايض أظوروا 35 ويدوا خضوعا 
ما بهذا يصمم مللك ولايفزى عدو ولا يكون جميعنا 
وكان المعتز أول خخليفة أظهر الر كرب كليسة الذهب وكان من سلف قله من 
خلفاء بنى العياس و كذلك جصاعة من بنى أمية بر كون بالحلية الخفيفة من الفضة 
والمناطقواتخاذ السيرفوالسروج واللجم فلما ر كبالمعثر بحلية الذهباتبعه الناس 
فى فمل ذلك 


١4‏ - المهتدى 
هو مد الموتدى بالله بن هرون الرائق بن المدتصم ن الرشيد وأمه أم ولد رومية 
يقال لها قرب » ولد سنة ,م١١‏ وبويع له بالخلافة بعد أن لع المعيز نفسه لثللاث 
بقين من رجب سنة وهم ( ١1‏ يوليه سئة ووم ) ولى يرل شايفة إلى أن لم فى 
1 رجب سلة 705 ( 1 يونية سنة .بم ) فكانت مدته ١١‏ هرا وأراما 
كيف اتتخب 
لما عزم الأآتراك على خلع المعثر أرسلو! إلى بغداد فأحضروا عمدا هذا وقدكان 
المعتز نفاه إلمها واعتقله فيها فأتى به فى يوم وليلة إلى سامرا فتلقأه الموالى فى الطريق 
ودخل إلى الجوسق فعرضوا عليه الخلافة فأبى أن يقبلها حت يرى المع ويسمع 
كلامه فأتى بالمعتز وليه قيص مدنس وعل رأسه منديل فليا رآه د وثب إليه 
فعانقه وجلسا جيعا على السرير فقال له همد يا أنشى ما هسذا الام قال المعتن أمس 
لا أطبقه ولا أقوم به ولا أصلم له فأراد مد أن يتوسط أمره ويصلم الخال بينه 
وبن الأتراك فقال المعثّر لا حاجنة لى فأ ولا برضوقى ها فقالتمد فأنا فى حل من 
يعتك قال أنت فى حل فليا جعله فى حل من بيعته حول وجوه عنه فأقيي عن حضرته 
ورد إلى محسه وكان من أمره ما قدمنا 
وزراء المهتددى 
أبق الموتدى تهود نن جعفر الاسكاف على وزارته عدة قلة “م عزله واستوزر 
و 4١35‏ 
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من لعده سليآن بن وهب بن سعيد . وهو من ببت قديم فى الكتابة منذ عهدمعاوية 
أبن أنى ناك وكأن -جده سعيد فى خدمة آل , رمك وكان أبوه وهب فى خدمة 
جعفر بن بحى البرك ثم تحول إلى ذى الرياستين الفضل بن سول وهو القائل فسه 
يبت أن معه قوف أ تمه نفسه م م اسسكدة الحسن بن سول بعده . أمأ سلمان 
فكتب للسأمون وعمره ١4‏ مسئة ثم لايتاح ثم للآشناس وول الوزارة للبهتدى 
وللبعتمد وكا نأخوه الحسن 'نوهب دكتب محمد نن عبداالك الريات ومنطريفه 
المدح ماقاله أبو 00 ف سلمان بن وهب : ! 
كل شعب ذنتم اك 8 فهو شعى وشعب كل أ ديب 
إن قلى 8 لكالكيد الحر ه ى وقلى لغيركم كالةلوب 
وقال فه الحترى 
تان ا والجزم يتبعها ٠»‏ ثريه كل شق وهو إعلارتف 
مافاب عن عيئه فالقلب يكاق 0 وإن ثم عيئه فالقلب يقظان 
وكانسليان أسبد كتاب الدئيا ورؤسائهافضلا وأديا وكتاية فالدرج والبستوو 
وأحد عقلاء العام وذوىالراً ى منهم واستمر وزيرا للوتدى إلى أن شلع 
حدث عرد أله اللاقطانى وكان يتقلد ديوان المشرق قال دخلث مع أنى العباس. 
أبن ثوابة إلى المهتددى وكان سليان بن وهب وزيره وكان يدل إليسه الوزير 
وأصحاب الدواوين والعال واالكء تاب فيعماون حضرته فيوقع اليم فى الاعمال 
فأمر سليان أن يكتب عنه عشرة كتب مختافة إلى جماعة من العهال (أخيل سلمان يد . 
أ الاين بن ثوابة ثم قال له أننكاء يوم أحد ذهنا مى ذهلم تعاون فدخلابيتا ودخلت 
توا و ارد ذ سليان خمسسة أنصاف وأوالعباس خممة أنصاف أخر فكتيا الكتب 
الى أمس ان مااحتاج أحدهها إلى نسضة وقد أ كل كل واحد منهما ما كتببه 
صاحيه فامتح.نه وقرظه ” م و 3 سلمانالك: تب بين يدىالمهتدى فقال له وقدقرأها 
أحصات ٠‏ باسليان ونعم ادن اهدر ااهل والمؤجل وكان لمان إذا ولمعاملا 
أخذ منه مالامميجلا وأجل له مالا إلى أن ينسم غاءانتال لذ باأمين ادن هنن1 
قول لا خاو من أن بكون ححقا أوباطلا فان كان باطلا فليس مثلك من يقوله وإن 
كانحقا وقدعل.ت أن الأصول محفوظة فايضر هنيسأهمنى هنعهالى على بعض مايصل 





إليم من بر منغير تحيف لارعية ولانقص للا“ «وال , فقال إذا كان هنكذا فلا بأس 
ثم قال له ا كتب إلى فلان العامل بقرض ضيعة قلان المصروف المتفل فى يده بياق 
ماعليه من المصادرة فقال له أبو الباس بن ثوآية كلنا ياأمين امو منسين تنخدملك 
وأولياؤ ك وكلنا حاطب فى حبللك وساع فيا أرضاك وأيد ملكلك أفتمضى ماتأمربه 
على ماخيات أم تقول بالق قال بل قل بالق بلأحسد فقال ياأمير المؤمدين الملك 
يقين والمصادرة شك أفترى أرن أزيل اليقين بالشك قال لا قال فقد شبدت 
لرجل بالللك وصادرته عنشلك فما بيلك وبينه وهل خانك أم لا فتجعل المصادرة 
صلحا فاذا قيضت ضيعته مما فقد أز زات اليقين بالشك فقال له صصمدقت واسكن 
كيف الوصول إل المال فقال له أنت لابد لك من عمال على أعمالك وكلوم يرتوق 
ويركفق فبعدرز رفقه ورزثه إلى منزله فاجدله أحد عمالك ليصرف هذن الرجوين 
إلى ماعليه وسعفه «عأداره فيتشاص بنفسه وضيعته ويعود إليك مالك نا مم سايان 
باه وصب أن يغعل ذلك ْ 

وقد سقنا هذه السكاية لين ما كارب عليه المال إِد ذاك من تعليل الارتقاق 
وإقامة البر هان بين يبدى الخليفة على جوازه وليس ارتفاق العاءل الارشوة وماهذا 
المعجل وأا جل الذى لاحقل الموتسدى على وزيره ليس هر رشوة ومع ذلك نرآد 
احتج له وأقنم خليفته بأنه لاضرر فيه و كذاك قول ابن ثوابة فهو حق شيب 
ببأطل وباطل أشبه الاق 

صفات المهتدى 


كان المهتدى من صاط بنى العباس يكره الفاللرويحب 0 بنى قة ذا أربءةأبواب 
وماها قبة المظالم وجاس فيها للعسام والخاص اذالم وأص بالمعروف وثبى عن 
المسكر ودرمالششرابونبى عنالقيان وأغاهر المدلوكان #ضر كل جممة إلىالم.جد 
الجامع 0 مهم وكان فيه ديانة ونه؟ فب عق إن ابل َف تأسوا به إلا أن الدواة 
كانت وصلت إلى الدرجة اأتى لايصاحها ذبا مثل أن تدى فى صلاسه و كثر وعادته 

فى بده شخلافته كان مومى بن بلغا أميرا على الرى وقائدا لاجنود الثى تولى -«درب 
الحسن نن زيد الطالى فلا بلخه ماقمل صالح بن رصيف بالمءتر وبيعة الموتسدى ترك 


موس حاضراث تاريخ الم الاسلامية 





ذلك الثغر وأقبل مريدا سامر! فسكتب الخليفة إليه كنبا كثيرة يطلب إليه بباالبقاء 
بموضعه فلم يفعل ثم أرسل إليه فى ذلك رسلا من بى هام فلم يطع وكان صا 
ان وصيف يتخوف عودة مومى كان يعم انصرافه عن الثغر وينسمه إلى المعصية 
والخلاف . قدم دوسى سامر! حنقا على صا فاخت منه ودخات جنود موسى على 
المهتدى وهو جالس المظالم فأقاموه من لسه لوه إلى معسكرهمفقال لموسى ماثريد 
وحك اتق الله وخفه فانك تركب أمرا عظما فرد عليه موسى خير! ثم أخذوا ءايه 
العهود والموائيق ألابمالى*صاللحا علهم تفعل جددوا لدالبيعة فى ١١‏ عرم سنة*مم 
ولمان بقين من صفر فتلى صالم بن وصيف بعدخطوب طويلة وكانأصعابمومى 
قد اتهموا الموتدى بأخفائه فأرادوا خلعه فانتشر الخبر فى العامة فكت.وارقاعا ألةوها 
فى السجدد الجامع وفى الطرقات ولص هذه الرقاع ) إسم الله الرحمن الر<يم بأمحشر 
المسايين ادعوا الله لحايفتكم العدل الرضا المضاهى لعمر بن الخطاب أن بنصره على 
عدوه ويكافيه مؤنة ظاله - النعمة عليه وعلى هذه الآمة ببقائه فان الموالى قد 
أخذوه بأن خلع نفسه وهر يعذب منذ أيام والمدبر اذلك فلان وفلان رحم التدمن 
اخلص النية ودعا وصلى على تمد صلى الله عليه وسلم ) فلا بلغ ذلك الأاتراك خافوا 
تووة الغامة فارساوا إلى المهتدى يخبرونه أنهم يبذلون دماءهم دونه وشكوا معذلك 
سوء حاطم وتأخر أرزاتهم وما صار من الاقطاعات إلى قوادم التى قد أجحفت 
بالضياع والخراج وماصار لكبرائهم من المعاون والزيادات من الرسوم القديمةمع 
أرز اق النماء والدخلاء الذين قداستغرقوا كثيرا من أموالالخراج . وهذهالشتكوى 
كانت فى الحقيقة بدء انقلاب جديد لو وجدت خطيفة قويا ينتفع بمالانها عبارة عن 
تخي الجند على قرادهم الذين أقطعوا ضراعا كثيرة لم يلتفتوا إلى إصسلاحها تفربث 
وأدى ذلك إلى نقصان الخراج حتى لم يكن عند الخليفة مايسد به حاجة الجند 

كتب إليهم المهتدى يذ كر سروره من طاعتهم وأخيرم أنه يعر عليه ماذكروا 
ف حاجتهوم ولكن ليس ديه «أيرفع عم هله اد وأله سينظار فيأمس الاقطاعات 
ويسير فيها على ماحبون . فأعادوا عليه الكتاب مبينين مايطلبون وهو 

(1) أنثر د الأمور إلى أمير المؤمنينفى الااص وااعام ولايعترض عليه معترض 

(0) أن ترد رسوءهم إلى ماكانت عليه أيام المستعين وهو أن يكون على كل 
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أسعة عر يف ملم وعلى كل خمسين خليفة وعلى كل مائة قائد 

(م) ألا يدخخل مولى فى قالة ولاغيرها 
(؛) أن وضع مم العطام كل شبرين على مال يزل 

(0) أن تبطل الاقطاعات وأن يكون أمير المؤمنين يزيد من شاء ويرفع من شاء 

وذكروا أنهم سيميرون إلى باب أمير المؤمنين حتى تقعنى حوائوم وأنه إن 
بلثهم أن أحدا اعترض على أمين لاؤمنين فى ثىء مزر1 الآءور أشذوا رأده 
وإن سقط من رأس أمير الاؤمنين شعرة قتلوا به موسى نن بدا وبايكباك ومفاا 
وياجور وبكالبا وغيرهثم 

وهذه المطالب كلها فى مصاحة الخلافة لذلك أجاءبم إليها المهتدى موقا مخمله 
إجابة إلىكل ماسألوا . فوصاهم كنابه وفيه اعتذار عن رؤسائهم ومع كتابه رسل 
هؤلاء الرؤساء يءعتذرون إأهم 

تأعادوا الكتاب يقولون لانرضى حتى خر بج الخليفة “مس توقبعات بطارائهيسم 
ْم يصير أمرر المؤمنين الميش إلى أحد إخوته أو غير لسفر بثوم وبينه بأمردم 
وذ كرن برعلا من الموال وان يحاسب الرؤساءعلى ماعندم منالآمرال. و كتدرا 
إلى القواد بمثل ما كتبوا به إلى المهتدى وأخبروم أنه إن شا كته شو كه أو أنذ 
مله شعرة عدوا رؤسهم جميعأ 

فليا جاء كتامهم الود كت كم بكل ماير يدوه ودفع ثم التوق.عات الس الى 
طليوهأ و كذاك كتبم مودى إن لغا . فءأ وصل.هم لكشن والتوقيعات كان بينم 
اختلاف وهرج كثير فطائفة يقولون نريد أن بعزاله أمير المؤمنين ويرفر علا 
أرزاقا فانا قد هلكنا تأخيرها عنا .ب وطائفة يقولون لا ترضى حتى يولى علينا 
أمير المؤمنين أحد إخوته فيكون واحدا بالكر وآخر بسامرا ولاريد أحداه !ا 
يكون عاينا رأسا ول كوا لللهتدى جوانا شافيا . فأرسل إليم الهتدى بأل ع 
سبب اجتاعهم بعد أن أجيبت طلرائهم فتفرقوا ثم عادوا إلى الاستماع 

كانت كل هذه الاحوال فرصا لخلاص المهتدى من سيادة القواد الاتراك فلم 
يفعل بل كان ظاهره مع الرؤساء وباطنة مع الجنود ويظهر أنه أراد استعال الراة 


ف الخلاص ممم 8 نفك سورل اهار 0 خارجى وه هو دى 3 خأ وباكاك ومفاح 


4 حاضراتث تاريخ العم الا سلامية 


فكت الهتدى إلى بايكباك يأمر ه أرب يضم العسكر الذى مع موس إلى نفسسه 
وأن يكون هو أمير الجرش وأن يقل موس ومفلحا ب فلا وصل اللكتاب 
بايكباك ذهب إلى موسى وأراه إياه وقال له إنى ست أفر م بوذا وإما هو تدبي 
علينا جميعا وإذا فمل بك اليوم شىء فمل لى غدا مثله فا ترى قال أُرى أن تصير 
إلى سامرا وتظهر له أنك فى طاعته فانه يطمئن إليك ثم تدير فى قتله فقدم بايكباك 
فدخل على اللوندى تأظور الهتدى الغضب من يخالفته حيث لم بقتل مومى ومفلحا 
فاعتذر إليه بايكباك فا<تسه المهتدىعئده ووأخذ سلاحه ولما رأىالجند أأذبن معه 
غيبته عنهم جاشوا وأحاطوا بالجوسق فلءا رأى الموتدى ذلك استشار صالم بن على _ 
ابن يعقوب بن المنصور فأشار عليه أن يفعل مافدله المتصور بأنى مس فأ الموتدى 
بضرب عنق باسكياك فضربعنقه والاتراك مطيفون بالجوسق لاحم فلم برعوم 
إلارأس بابكباك بين أيدييم أسالمرتدى برميها [لييمفلما رأوها اضطربوا واستعدوا 
للقتال لخاربتهمالفراغئةوالمغارية والأشروسنة وكثر يينهم القتلثم انفصل الفريقان 
وذهب الأآتراك فقووا أتفسهم وجاء مهم زهاء عشرة لاف وخرج المرتدى وق 
عتقه مصحف يدعر الثاس إلى تصرته فليا العم القوم مالالاتراك الذءن مع المرتدى 
إلى إخوائهم وبق فى المغاربة والفراغنة ومن خف من العامة فملت علي الأتراك 
حملة شديدةثروا ممرزمين مدوم الموتدى والسف فى يده مشرور وهو يقول يأمعشر 
الناس انصروا خليفتم : حت صار إلى دار مد بن يزداد وفها أحمد تنجميل صاحب 
الشرطة فدخلها ووضع سلاحه فعلم الأترلك خيره خِائا إليه وقبضوا عليه وحماوه 
[لمداره مانا وذلك فى ؛١‏ رجب سنة +وم ثم خلعوه +اأبى أن خلع نفسه ثممات 


لا للق عشرة ليلة إشيث من رجب سنة 1م" 
مأ سب التي 


هو أحد المعتمد علالقه بن المتوكلين الححتصم وأمه أم ولد كوفية اسمها فتبان ولد 
سنة وموم وبويع له بالخلافة من غير عهد سابق يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة بقيت 
دن رجضب سه 5 ١5(‏ وليه سسئة غ04 و بزل خليفة حتى توف أيلة الاثنين 


لاحدى نسْرة أبلة بشيث ون رسب 4ك با ؟ ١ ١5(‏ كترررسة )0 ف 
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مدته لام سنة وثلاثة أيام وكان يعاصره فى الآندلس محمد بن عبد الرحمن المنوقى 
سنة سيب ثم ابنه المذر بن شمد (سيم ‏ ورام) ثم عبدالله بن عمد ميم ب ..٠ع)‏ 

وفى إفريقية وصقلية من الاغالبة همد بن أحمد بن الاغلب المتوق سسنة1م ثم 
أخوه إبراهي المتوفى سنة وىمم 

وفى اهن من أل زياد بزبيد إبراهيم بن حمد بن إبراهيم (40؟ -4م1) 

وفى اهن من آل الحوالى يصنعاء مد بن يعفر (96ب با؟) 

وفى شخ رأسأن من آل طاهر تسد بن طلهر بن غعبسدالله بن طاهر (748- وو") 
وهر آخخر الآمراء الطاهرية خراسان 

ويعاصره فى طبرستان المسر._ بن زيد (.0؟ - .00؟) ثم أخوه شمد بن زريد 
ا؟) 

ويعاصره ف بلادالروم بالفسطئطينية الملك بسي لالصقلى (110م - 5م) “ملاون 
السادس الملقب بالفياسرف (م- )91١‏ 

ويعاصره فى فرنسا شارل الملقب بالأصلع ( ٠6م‏ - بابام ) ثملوير الثانى الملقب 
بالقتام إلى سنة بوبم ثم لوير الثالث إلى سنة ىم ثم كارلوماف' إلى سسنة 6م 
ثم شار الملقببالغليط إلى سنة بوبم وكان امبراطور المانيا أيضا ثم أودونالذى 
توق سنة وم 

الاحوال الداخلءة 

كانت نتيجة طليات الاترالك 9 ديل ف الميش أسحصد إخوة أمير ألو منين 
وألا يرأسبم أحد منهم لاكان بينهع من الخلاف والمافسة أن ولى المعتمد أخاه 
أنا أحمد طلحة بن المتوكل أمر الجيش والولايات فولاه فى صفرسئة باهم الكرفة 
وطريق مكة والرمين والون ثم ولاه فى رمضان من هذه السسئة بغداد والسواد 
وكور دجلة والبصرة والأهواز وفارس . وف ريع الآول سنة مهم عقد له على 
ديار عضر وقفسرين والعواصم فصار السلطان الفعل لأبى أحد لا الخليفة وصارت 
كلة أ أجل ش العاءأ عل الآثر لوقو أدثم فكأن ذلك ما حسن لاس ال العامة 
عض التحجسين وإن كانت ساءت أسوال المعتمد نفسه لان لم يتك له ثىء مل 
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التصرف حت أنه احتاج فى بعض الأحيان إلى ثثثثائة دينار فلل بجدها فقال 
أليس من العجائب أن مثلى +« برى ماقل متئعا عله 
وتؤشذ باأسمه الدنيا جميعا م وما من ذاك شىء فى بديه 
إللسه تحمل الأموال طرأ م ومع بعض مايجى إلسه 
كان أنو أحمد الموفق بن المتوكل رجلا صاحبهرعة ثابتة وحبةلاخلب والسلطان 
وعلى يديه تمت الأوادث السام فىعهد المعتمد وسئةتصبا بعد أن نذكر إجال 
الوزارة لعهده 
كان الذى يولى الوزراء هو أبو أسمد الموفق لآن المعتسد لم يكن له إلا الخطبة 
والسكة والاسم وما عدا ذلك فهر لآخيه 
كارف أول الوزراء عبيد الله بن يحى بن خاقان وقد قدمنا ذكره إذكان وزيرا 
للنتوكل ولما عرضت عليه الوزارة كرهها وتتصل منهاولكتهم أبوا إلاإياه فرضى 
بعد ذلك الاباء وكان عبيد الله خبير! بأسدوال الرعاي! واللاعمال ضابطا للا موالوم 
يزل وزيرا إلى سنة سب حيث مات بسقوطه عزدابتدقى المبدانوصل عليهأبوأحد 
ابن المتثوكل ومثى فى جتازتنه 
استوزر لعده السين بن مخلد و كان كائيا لآنى أ_د الموفق فاجتمءت له وزارة 
المعتدد و كتابة الموفق . وأصله من ديرقنى وكان أحد كتاب الدنيا قالوا كان له 
دفتر صذيى يعمله بيده فيه أصول أموال الممالكة وحمولاتما بتارضضها فلا ينام كل 
ليلة حتى يقرأه ويتححةق مافيه حرث لو سل فى الغد عن أى ثىءكان مئه أجاب من 
خاطره بغيد توقف ولا مراجعة دسةور . وم بمكث فى وزارة المعتمسد كثيرا فان 
مدته لاتزيد على 1١‏ يوما من ١١‏ ذى القعدة سنة .م إلى ب منه وذلك لقدوم 
موسى بن بِغا أحد كبار قواد الآتراك فانه لم يكن على وفاق معه فهرب إلى بغداد 
عقب حضوره 
ولى الوزارة بده سلءان بن وهب وهو الذى كان وزيرا للموتدى وقد قدمنا 
صفته ويبته وولى عبد أله بن سلمان كبابة أبى أحمد الموفق إلى ما كان ل قبل ذلك 
000 
وف سنة لت سليان ان وهب من لغداد إلى سامي| رثك 2 الخليفة فلما 
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صار ب,أغضب عليه المعتمد وحيسه وقيده والتهبداره ودارى أبنيه وهب وإبراهم 
وأعاد إلى الوزارة امسن بن مخلد لثلاث بقين من ذى القعدة فليا علم بذلك الموفق 
ص من إغسداد ومعه عبسد الله بن سلمان فلا قرب من سامر! تمول المشمد إلى 
لكاب الذر لك لمكي وول أن اعدوان له مدو لد و اانه ايان 
بينهما . ولما كان بعد أيام خلون من ذى الجة صار المعتمد إلى حرافة فى دجلة 
وصار إليه أخره أبرأحد فى زلال تذلع المعتمد عليه وعلى من ممه من القواد وفى 
#امن ذى الحجة عبر جند أبى أحمد إلى جندالمتوكل على وفاق وأطاق سليانءن وهب 
ورجع المعتمد إلى الجرسق وهر ب الهسن بن علد وأحمد انصاط نشيرزاد واكقنية 
فى قبض أمءوالما وأموال أسبامهما 

وم يدم رضأ ألى أهول طويلا عن لمان ان وهب لأله غضب عأبه سنة ندمب 
وأمس محسه وحبس أبنه عد الله كبا وعدة من أسبابوم فى دار أبى أحمد وأمعث 
دور عدة هن أسمرايه ووكل حفط دارى سلمان وآينه عبد الله ومن بقضن ضراعهما 
زأموافها وأنزال اساعنا وا ساكلا أحد بن سيان ثم صوللم سلبان وابنه 
عبد الله على ...46 ديثار وصيرأ فى هوضع صل إلبهما فق أحنا 

وقد ماث سامان بن وهب حيس أ أحمد سل ليام 

ولى الوزارة بعده للعتمد أبوالعبقر إجماءيل بن بلبل وهوعرفى نتسب إلىشبيان 
ولسكن نسبهكان مغموزا ومن هساورة الظتون لاتهم أن ابن الروى الشاعر مدح 
أنا الصقر بقصيدة نونية مطلعها 

أجنت لك الوصل أغصان وكثبان م فين ثوعارد تفاح ورهان 

يشول فا : 

قالوا أبو الصقر من شيدان قلت لهم كاه اي و كم اتانيه كيان 

كم من أب قدعلا بابن كه شرظا م كا علا برسول اله عدنارتت 

فليا مع أوالصقر قوله قلت كلا ذان أن اين الروى قد تجاه بذلك باطانا وأنه 
عرض بأنه دعى واشتبه على أبى المقر الأامس فاستحم ثانه فأعرض عنسه وترصل 
ابن الروى إلى إفهامه معنى الشعر فل يقبل فى ذلك قول قائل وقبل له يأسبعدان الله 
فانظر إلى البيت الثاتى وحسن معتاه فائه معنى شذترع مامد بن مخله قبلأك فلميصغ 


١‏ حاضرات تارجح الأم الا سلاهية 


وجزم بأن ان الروى ثجاه فكان ذلك داعيا إلى أن سل ابن الروى عليه لشانه 
وغداه تألغخش فى يجائه وما مجاه به قوله 
مهلا أبا الصقر فكع طائر م خر صريعا بعد تحليق 
زوجت لع تكن كنؤما ٠‏ فصائها الله بتطليق 
لاقدست تعمى تسريبلتا ٠‏ ع حجة فبيا ززنديق 
وكان أبو الصقر كر يما مطماما متجملا وبلغ فى الوزارة مبلئا عظها وجمع له 
السيف والقل فنظر فى أمى العسا كر أيضا ومعى الوزير الشسكور 
وفى منة ,م/م قبض على ألى الصقر وأسبابه اتويت مناز كم وخلع بعد ذلك على 
عريد الله بن سلمان ن وهب وولىالوزارة وكان من كار الوزراء ومشاحخ الكتاب 
وقد مر ذكر أبه سلمان وييته وبيثت وهب 
ومن خدهوا فى ححكتابة الموفق أبو أحد صاعد بن اد خلع عليه سنة .م 
واستعمله الموفق فى قود الدوش مع الكتابة وهن أجل ذلك سمى ذا الوزارتين 
سنة ,بالا وقيض عليه ألاوفق سةة ؟لالا وعلى أبليه أَى 000 وأنى صا وعللى 
أخشه عبدون 
وعل الملة فان أ<وال الوزارة كانت اذإ كالعهد مضطربة جدا وقد اسئوزر بعض 
من قهنا كو الوورارا كار م عرة 


العاو بأو ل 





فى عهد المعتمد على الله توفى أبو جمد الحسن العسكرى بن على الممادى بن مد 
الجواد بن على الرضا 'ن هوسى السكاظ بن جعفر الصادق بن عمد الباقر بن على زين 
العابدين بن الحسين بن على وهو الخادى عشر من أمة الشيعة الامامية الاثى عشرية 
والذين فى ود لسبه إلى على بن ألى طالب تسعة أنمة والعاشر هو الحسن بن على 
وكانت وفاة الحسن العسكرى سنة .+ بسا! ودفن ما تحانب أيه عل المسادى 
ولما توفى اختلفت الشيعة بعده اختلافا كثيرا وجمهورم على أن الامام بعده ابنه 
عمد العسكرى وهو الثانى عشر من أكتهم قالوا إنه دخل سسردابا فى دار أبيه بساس!ا 
7 تنظر اليه فلم مخرج ألبها وسيظهر فيملا” الدنيا عدلا م ملت جورا ويسمونه 
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الملتظر والقاكم والمهدى والشسيمة ينتظرون خروجه من ذلك السرداب 

ويقول غيرم إن الحسن العسكرى لم يعقب وإن سلملة الأثمة :قطعت بوفاته 
وبعضهم ,تولى أخاه جحفر بن على 

يسكت الذين يريدون الانتفاع من التشيع وتأثر جمهور المسلدين به بل وجهرا 
وجوههم شطر فرع آآخر من فروع جعفر الصادق تقد كان له سبعة من الاولاد 
منوم عبد الله الأفطيم وشمد ومومى واسياعيل 

فقال قوم إن الامامة بعد جعفر لابنه عبد الله الأنطمم لآنه أسن أولاد الصادق 
وذع, بعضهم أن جعفرانص على إمامته بعده ومع ذلكفا نه ليعش بعد أبيه إلاسيعين 


يوم ولم يعقب ولدا ذ كرا 
وقال قوم إن الامامة من بعده لابنه مد وروواعنه أن قال إن صاحيم اسمه 
اسم نيم . 


وقال قوم منهم الاثنا عثيرية الذين ذ كرنام إن الأمامة من بعده لابنه مرسى 
ووو اه قال سابعكم قائمكم واجتمع عليه جموور الشيعة وساقوا الامامة 
فأولادهم با 

ومنهم من قال إن الامام بعد جعف را بنه أسمعيل صا عليه من أيه جعفر “م اختلفو أ 
فن قائل إنه عاش بعد أببه ومن قائل إنه مات فيحياة أبيه وفائدة النصيقاء الامامة 
ف أولاده دون غبره وساقرا الامامة هن بعده إلى ابنه عمد ويقال ذؤ لاء الشيمة 
الاسماعيلية ذسبة إلى اسماعيل بنجعفر الصادق وم إهامية يتفقودل مم الامامية 
الاثثى عشرية فى المبدأً العام للتشيع الاملى وهو أنه لابد لأنأس من أمام معصوم 
سلغهم الشريعة عزرسول الله صل الله عليه وأ له رم وأن الشريعة لاتؤشد بالرأى 
ويتفقون معهم على إمامسة الستة من على بن ألى طالب إلى جعفر الصادق ونه 
يبتدى” الاختلاف فالاثنا عشرية ذهبوا إلمفرع مومى الكافلم والاسباعيلة ذه.وا 
إلى فرع اسماعيل 

ولماكانالامام مرحجة الله علىخلقه وأنه لابد من وجوده ليؤدى مانيط به هن 
تبلغ الشريعة وأحكامها ورأوا أنه م ينم أحد منود إ#ماعيل بالذلهور لاناس قالوا 


أن الامام قل كرون ونتور مكتويا عن أأنأس مار ه و-حاكل لايد له من يأب 
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يكون هو الحجة وهوالقام بالددوة والتبليغعنه وساقوا الامامة إلى مدي إسماعيل 
ثم إلى أولاده منبعده وظهرت الدعوة إلىهذا الذهب عقب وفاة الحسن المسكرى 
خائمة أيمة الشبعة الاثنى عشرية وكان لم تعالي دينية يسثرون كثيرا منها عن الناس 
ومن أجل ذلك قيل لهم اباطنية ويقدمون هذه التعاليم برفق وتأن أن يدعونه 
حتى يحبيم إلى بغيهم وقد حاول قوم أن برإطوا تحلة هؤلاء القوم بالئحلة الديصانية 
وهى تحلة تنسب إلى رجل يعرف بان ديهان ع بالبلاد الفارسية قإلى ظهور. 
الدين الاسلاى بعد ظهور ميقيون بحو ثلاثين سنة و كان ظهور مرقيون فى السنة. 
الأولى دن هملك ططوس بن أنطونانوس الروى وجاء إعد ان ديصان ماتى وهذه 
المذاهب الثلاثة متقاربة فى أصوطها فالمرقبوئية يٌولون بوجود أصلين تديمين هما 
النور والظلية وقالوا إن ههنا كرنا ثالثا هو الماة وهو عبسى وزعيت طائفة أن. 
عبسى رسول ذلك الكرن الثالك وهو الصائع للاأشياء بأمره وقدرته إلا أنسم 
أجمدو اعلى أن العام #دث وأن الصنعة بينة فيه لاسيكرن ذلك ووعو انون 
جانب الزهومات والمسكر وصه لله دهره وصام أبدا أفلت من حرائل الشبيطان 
وقلوا بتنزيه الله عز وجل عن الشرور وأن ضاق جميع الآثياء كلها لا يخلوا من. 
ضرر والله مزه عنه 

أما الديصانية الذين جاؤا على أثره فقول أيضا بالأصاين النور وااظلدة وتقول 
طائفة منهم إن النور خالط الظلءة باختيار منه ليصاحها فلياحصل فيها ورام الروج 
منها امتنع ذلاك عليه وقالت طائفة إن الثور أراد أن يرفع الغللبة نه لما أحس 
خضرتم! ونلنها تشاركها بغير اختيار وزعران ديصان أناازور جاس واحد ولاظبة 
جنس واحد وزعم بعض الديصانية أنالقالية أصلالاور وذ كر أنالنور حىحساس 
عالم وأن القالية بضد ذلك عامية غير حساسة ولا عالمة تنكارها وم كنب كثيرة 
ف مذ هيوسم : 

والمانية يتولون أيضا بالأصلين النور والظلبة وهما مبدأ العالم فالتور هو العظيم 
الأول ليس بالعدد وهو الاله وزعم اه أل فاته وعة شان اثنان أزليان 
أحدهما الجو والآخر الأرض - والاصل الثانى الظلبة وله كلام طويل بده كون 
الاننسان واشتبا كه مع إبليس وغلبة الثانى الأول ثم خلاص الثانى من هذه الشباك 
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وفرض اتعيه فرائض أوجب علييم اتاعهار سن هم عبادات من الصلاة والصرم . 
وقد دان بتلك الشريمة صكثيرون من أمة الفرس وكان هم بعد الى أة بديثون 
بطاعتهم قبل الاسلام وعد ظووره ر لم كت دينة كنبا لم مالي ومن لعده من 
الأئمة . وقد نسب كثير من (فلاسفة المسدين إلى اعتقادمذهب ماف وكانوا يعرفرن 
بالزنادقة وهم أأذن تجرد لى المهدى وابنه المادى فقتل منهم عددا كيرا قال ابن 
النديم فى الفورس قبل إن البرامكة بأسرها إلا مد بن خالد بن برمك كانت زنادقة 
وقيل فى الفضل وأخيه الحسن بن سول مدل ذلك وكان مد بن عريد الله كاتب اللودى 
زنديقا واعترف بذلك فقتله المهدى قرأت خط بعض أهل المذهب أن الأمون كان 
منهم وكذب فى ذلك وقيل كان عمد بن عبد املك الريات زنديقا . ومن رؤسائهم 
بزدانضت وهوالذى أحضره المأمونمن الرىبعد أنأمنه فقطعه المتكلءون فقالأه 
الامو أسلم يارزدان مخت فاولا ما أعطيناك إباه من اللامن لكان انا وللك شأن 
فقال بردان منت نصبحتك با أمير المؤمنين مسموعة وقولك مقيول ولكنك من 
لايجبر الناس على ترك مذاهبهم فقال اللأمون أجل 
قال الذين بريدونتا كيد الصلة بين الديصانيةوالراطنية إنعبدالله من ميمونالقداح 
كان هو وأبوه ميمون ديصائيينر (دعى عدالله أنه نى مدةطويلة وكان يظلهر أاشعابيذ 
ويذ كر أن الأرض تطوى لدفيمضى أين أحب فى أقرب مدة وكان يخبر بالأحداث 
والكائنات ف البلدان الشاسمة وكانله م تبون فىمواضعيرغههم ونس نإليهم ويعاو نوله 
على وامسه ومعوم طبور إطلةقومما من المواضع المتقرقة إلى الموضع الذى فيه بيته 
فيخير من حضره بما يكون فيموه ذلك عليهم وكان انتقل فنزل عسكر مكرم لكيس 
مأ فهرب ممما فنقضت له دارآن فى مو ضع يعرف إسباط ألى نوس فيت إحداهها 
مس.جدا والاخرى تمت على خراءها وصار إلى البصيرة فنزل على قوم منأولاد عقيل 
أن أى طالب فكيس هناك فهرب إلى سامية ومر هثاك ابتدأتالدعرة ويزهم 
أصماب هذا القول أن عيداته المهدى رأس الدولة الفاطمية العيدية من اسل هذا 
الرجل وأن عبيد اله هو سعيد بن الحسين بن عرد الله بن ميمون القداح وأنه تسمى 
لعبيدانله انا ورد مصر 
وهذا كلام كله يظهر عليه التوليد والاختراح و إرضاء لنى العباس الذين 
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غصوا بمكان الفاطميين ولم بحدوا طم مأحاربومم به إلامثل هذه الآقاو بل والحق. 
أن النمدلة سياسية يقصد منها الوصول إلى هدم دولة بنى العباس إلا أنها شيبت بنثىء 
من التعاليم لتكون مقدمة للدعوة وأساسا لما حتى لايفجأ المدعو بالغرض السيامى 
لأول وهلة و التعاليم مثىكانت سربة حامت حوطاالظلتون وجعلتها الشكوك فىظلبات 
حت لاتتميز حقيقتها ظ 

شأ عن هذا المذهب قوتان كتريان كلتاهها ضد الدولة العياسية إحداهما منظمة 
معتدلة ومركرها قرية سلمية بقرب حص وهى هودل الدولة الفاطمية العبيدية وجمع 
أسرارها م كانت قرية الجيمة منذ 1+٠‏ سنة مول الدولة العراسية وجمع أسرارها 
(الثانية) فوة ذات فوضى وجور ولسكرب عن جسن السياسة ومركزها كان لآاول 
ظبورها بالعراق وه القرامطة وهذه أولاهما فى الظرور فائبا ظهرت بوادرشرها 
فى عهد المعتمد عل الله والثانية تأخرت عنها وسثتكلم الآن عن القرامطة . 

ظهر فى أواخر دولة المعتمد رجل بسواد الكوفة قدم إليها من نواحى وزستان 
وكان يظهر الزهد والتقشف ويسف الوص ويأكل من كسبه ويكثر الصلاة تأفام 
على ذلك مدة وأعل اناس أنه يدعو إلى إمام من أهل البيت وكان يزداد فى أعين 
الناس نبلا بما يظبره من الزهد ثم مرض وكان فى القرية ربل يلقبه أهلها بكرمية 
خجرة عينيه وهو بالنبطية أحمر العين مل هذاالعليل إلى مندله ووصىأهله بالاشراف 
عليه والعناييه ولم بزل مقما عنده حى برأفكان كرمية يدعو الناس إلى مذهبه حت 
أجأيه جمع ل 0 وا اعد من كل من دخل فى مذهبه دينارا يزعم 
أنه للامام واتفذ من أهل القرية نقباء اثنى عشر فاشتغل الرراع هناك عن أعماهم 
عارسم لهم من الصاوات السكثيرة التى أخير م أنها مغروضة عليبع 

كان للهيصم فى تلك الاواجى ضياع فوقف على تقصير أ كرته فى العمارة فسالعن 
ذلك فعلم تخب رالرجل فوجه فيطلبه فأخذ وجىء به إلبه لخبسه واشتغل بشريه . رقت 
إحدى جوارى الفيصم للرجل فأخذت مفتام الحجرة التى حبس فهامن تحت رأس 
الميعم وفنحت الباب وأخرجته ثم أعادت المفتاح إلى مكانه فليا أصيم اطيصم فتح 
الباب ليقثل الرجل فلم بجده وشاعت تلك الحادثة فى الناس فافتننوا به وقالوا رفع 
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. 


هم ظهر: فى ناحية أخرى وأشميع بين ااناس أنه لا يمكن أ_داً أن يثاله بسوء فمظم 
فى أعينهم . ومع ذلك فانه خاف على نفسه ورج إلى الثدام وأطاق على نفسه أسم 
الرجل الذى آواه وهو كرمية ثم شفف فقيل قرمط 

3 فقأ مهب القرأمطة ق سواد الكونة والساططان لاه عنم لا شكر فق لغيير 
شىء ما شم عليه-تى كان منهم ما كان منالكوارث العظمىالنى حلت بالامةالاسلامية 
وحتى أخيفت السبل وقطع طريق الخاج مما ساف كره فى مواضعه إن شاء اله 


دعى أل على 

لم يكف بى العباس ما أصاب دولتهسم من آل على بن ألى طالب الذين نفسوا 
علهم ملك الدنيا وشلافة النبوة تضءضعوا جوانب دواتهم وزعزعوا أركانبا بل 
قام دعى فى آ ل على لا يدر فك الطالبيون نسبا ولا رسما يدلى بداوه فى الدواة ليئال 
منها حظا لنفسه ذلك هو علوىالبصرة أوالخبيث صاحبالرن الذى زعم أنه على بن 
عمد بن أحل بن على ان عسى بن زيد بن على 'ن اسان بن على بن أطالب وأصله 





من عبد القيرمن رببعة ورد البعجرئئسئة و06 فادعى أنه عباس ودعا النأس مجر 
إلى طافئه فأتبعه قوم وأناه رون وو سدكت فنك با الفريقين فانتقل عنم إلى و 
دن م فأقام لهم وقد عظم مقاده بان أهل اليعدربن سدق أسداوه من أتقسيسم مل 
النى وجبوا له الخراج هناكوقاتاوا أسبابال.اطان ووتر منبوجاءة كثيرة فتنكروأ 
له فتحول عنهم إلى البادية ومعه جاعة من أهل البحرين هنهم مولى ابنى حنظلة أسود 
شال له سامان بن جامع وهر قائد جيشه . نيت به اليادية لسوء طاعة أهاها تشخص 
إلى الهسرة ثزل مم فى ضبعة فأتبعه م جماعة معوم على 3-8 أبأن اللعروف بالهلى 
و أخواة عمد والليل وغيدثم وكان قدومه البصرة سنة عون؟ وعاماها شد نن رجاء 
التضارى فم وف لفرجوآا من اليلد خا ثفين واحسسين ان عاد جماعة ونا ةيدوأ بألحيل 

منى الدعى مع من اتبعه حتى صار إلى مدينة السلام فأقام ما دولا يستهيل إليه 
النأس سر سي إذا عزل شيل بن رمجاء عن البصرة شخصس اما ف رمضان 07 مه 


0 محاضرات تاريخ الأم الارسلامية 
ا سس سس سس سس 
الاستعانة بالعميد الذين كانوأ يعملون بتلك الأواحي فى حمل السباخ وغميره لاهل 
البصرة وهم كثير والعدد همهم الجتاك | المرية وخرجوا ماه فيه فكيف لو 
وعدوا مع الحرية بالسيادة على مالكى رقابهم فأخل منهم غلاما اسه رحان أن 
صا رو عده أن بكر ن قائداو أمره أن عتال للعبيد الذين يعر ثهم <تى يبوه إلى 
ت#لته ورتركرا سأداتهم آٌِ أعالهم فاجتمع إليه كثير منهم لطب فيهم فناهم ووعدثم 
أن يقودم ويرأسهم وعللكهم الأموال وحلف لهم الأمان الفلاظ ألا يدر يسم 
ولا خذهم ولايدع شيثا من الاحسان إلا أتى به إلمم حذر الناس على غلياتهم 
وكان هناك نحو | غلام 
ل يزل الرجل تال مع هؤلاء الزنوج حتى كأن يوم عيد الفطر من سنة ههلا 
وفيه صل بأتمابه صلاة العيد وخطيهم غخطة ذكر فما ماكانوا عليه من سوء الخال 
وإن الله قد استقذم به مر ذلك وأنه يريد أن يرفع أقدامهم ويملكهم العريد 
والأموال والنازل ولغ ببم أعلالأمرر ثم حا فلم علىذلك . وشرع فقودقواده 
وقال لهم كل من أتى برجل فهو مضموم إليه . استمر يعيث فى تلك الجهات وينوب 
الأموال ويسشسكثر من الرجال وتد أرسلت إليه جيوش من البصرة فهزمها ثم اتجه 
نحو البصرة فقابلته جنود كثيرة من أهل السلطان ومرتوقة الديوان فانتصر علا 
وقتل منها مقتلة عظيمة وقوى أهره جدا بلك الواقمة وحل الرعب فى قاوب أهل 
البصرة و كتبوا إلىالسلطان خبره والخليفة يومئذ الموتدى بالله . أقام الدعى بعدذلك 
بالقرب من البصرة إسخة هداك تعرف بسخة ألى قرة ثم تحول منها إلى الجانب 
الغرنى من مر أبىخصيب وهناك غم مغاكم كثيرة 011 قن الماخرة فى دجلة 
وكانت شيا دسكثيرا 
وفى ردب سنة 70 أخرق مديئة الآ بلة واستسل له أهلعرادان خوفا أن يصيبوم 
ماأصاب أهل الأابلة فأشذ من كان مها منالعبيد وضهم إلى جنده وفرق فيب السلا 
ومن هناك سير عسكرا إلى الأهواز فاستولى عليهما وأسر إبراهم بن المدبر عامل 
الخراج با فراد ذلك أهل البهيرة رعبا . أرسل السلطان إلى الدعى جنودا فكان 
نصيها أبدا الفغيل 


وق شوال منة امم أوقع بأهلالبصرة وقءة هائلة قتل فنا من أهل الرصرة عدد 


الدو 1" العبامسسية وم 





عظم وخربت أ كثر مبائها 

وكان كل يوم يكتسب قوة جديدة بما يضاف إليه من العبيد ومايتام له هن 
النصر التتابع حتى استفحل أهره وعظ شره وخيف على الدولة مشه فلم ير مدبر 
الدولة وقائد جيوموا أبوأ_د الموفق إلا أن تحشد إليه جوع وءتولى هر قيادتها 
ليكتسسب الجيش العباسى مزذلك قوة روح . فعبأجئدا كثين العدد ثم العدة وجاءه 
كثير منالتطوعين انتدبو! أنفسهم لخرب هذا الدعى وقد كانت الى أحمد ممه وقائم 
هاثلة وخطوب جسام استمرث أعراما وفى آخر الآمر أنزل أب نصره على رجال 
الدولة وهزموا الزنوج وقناوا هذا الدعى وكان ذلك فى أواخر س.نة 8/٠‏ وأمر 
الموفق كاتبه أن يكتب إلى أمصارالاسلامالنداء فى أهل البصرة والأبلة و كوردجاة 
وأهل الأهواز و كورها وأهل واسط وءا وها نا دخله الرتح بقئل الدعى وأن 
يؤمروا بالرجوع إلى أوطائ,مففءل ذلك فسارعالناس إلى ماأدروا به وقدموا المدينة 
الموفقية التى اختطها الموفق هناك من جميع النواحى وأقام الموفق بعد ذلك بالموققية 
لبزداد الناس بمقامه أمنا وإيناسا 

وكان وج صاحب ارتم فيوم الأربعاء لأربع بقين من رمضأن سنة 6م 
وقتل بوم السبث لليلنين خلتا من صفر سسنة .٠0؟‏ فكانت أيامه من إدن أن خريج 
إلى اليوم الذى قثل فيه ع١‏ سنة وأربعة أشهر ومسستة أيام . وكان دخوله الادواز 
لثلاث عشرة ليلة بقيت من رمضان سئة +76 وكان دخوله البصرة وقاسله أهاها 
وإحراتها ثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال سنة بوم 

وم يكن يدرى إلا الله ماذا تكون العاقبة لوانتصر هذا الرجل بزنوجه على أل 
العباس بأترا كهم كان الآمر ينتقل من أيدى الآتراك إلى أيدى الرنوج فتقع الآمة 
ف الشرالعظم والوبا الويل لآن هؤلاء الزنوج ليسلهم أدب معرو فللا يكادون 
يفقهون قولا فانتصار العراسين عليه خلاص للاامة من شير مستطير 


كان آل طاهر أمراء المششرق منذ عهد المأمون إلييم خراسان وها وراءها من, 


بلاد م ووآء انين وما إلا من بأد ألرى وطبرس.تان وجرجدان واثرهان وكانوا 
4» 


.م عاضرات تاريخ الأمم الااسلامية 


كفاة لما عهد به إلبيم موثوقا ببمقارتباطهم يحل الخلافة العياسية إلا أنخاليفداد 
وسامرا ونزوع الآثراك إلى الاستيلاء على أمورالمإك والاستيداد على الخلفاء جعل 
الطامعين فما بعد عن دار الخلافة أشره إلىالاستبداد مامكن أن >وزوه ويستواوا 
عليه والقوة الطاهرية ل تنكن تمل المحل الأرفع أمام مءا كسما إلا ببببة الخلافة 
وشدة بأس القوة المركزية اأثى يحسسب سساببا كل عاص وكل طامع 

وجد بالشى ق ثلاث قوى خط بال طاهر وتتازعها ما ببدها من هذا الماك 
الماويل العريض 

(الآولى) القوة الر.دية بطبرستان وجرجان وقد شرحناها قبل 

(الثانية) القوة الصفاريةب.جستان أوجدهايعةوبثن الليثاصفار وأخوومرو. 
كان هذان الرجلان يشتغلان فى حداثتبما بعمل الصفر وكانا يظهران الزهد فصحيا 2 
رجلا من أهالى سحدتان وكان مشهورا بالتطوع ف قال الخوارج أسمه صا نْ 
النضى الكنانى فأحمهما وسظى مبما حت جدل يعوب مقام الخليفة عنه . ولما توف 
صالح ولى مكانه فى رياسة المطوعة درم بن الكسين شكان يءقوب ممع درم كان 
مع صاح وكان قائدا لعسكره . كان درثم غير ضابط لأمورة علم ع كن ماكارن. 
يعوب فرأت المطوعة ذلك فعزلوا درهماوولوا يعقوب مكانه ارب الخواررج 
والشراة نظفر مم ظفرا عظلما وأطاعه أصمابه عسكره ودهائهطاعة لم يطبعوها أحدا 
قله ثم اشتدت شوكته فذلب علسحستان وهراة وبوشنج وما إليها . ثم قاتلااترك 
الذين بتخوم سسسحستان واننصر عايهم فرهبه الوك الذين حوله منهم هلك اللاسان 
وءلك الرخج وءلكالطبسين وماك ذاباستان وه اك السند وءسكران وغيرهمو أذءنوا 
له . وكان هلا هرأة وبوشامج سنة موو؟ وأمير شخراسان حمد بن طاهر بن عد الله 
أبن طاهر 

ل يكن يعقوب /نالليث بريد الاستقلال النام عن الخلافة العباسية بل كان بريد أن 
كون أمير |العهدد من شليفة بغداد ليستعين بذلك على تأبيد مركزه والهاول ممل 
آل طاهر فرأسل المحر وبعث إلبه مردية سنية منها مسجدفضة ملع يصل فيه خمسة 
عشر إأسانا وسأل أن يحطى بلاد فارس ويقرر عايه خمسة عثيرأاف أاف درم عل 
أن يتولى إخراج على بن السين الاغاب على بلاد فارس . “م شخص على ابر كناك 





للمعتز إلى كرمان فتزل مم وهى الخد الفاصل بين كرمان وسيستان م استرلى على 
كرمان ثم دل إلى عمل فارسنفندق على بن الكسين عل نفسه بشيراز وذلك ف ١ر١‏ 
ربيع الأخر سئة هو؟ وأرسل إلى يعقوب يعليه أنه إن كان يريد فارس فكتاب 
أمير الأو منين يأمص فى بنسايم العمل لأنصرف فلم يلتغت يعقوب إلى ذلك الطلب 
ابول وآذله رنب لخصات بيثهما موقعة فى جمادى الآولى سنة ووم ررم فهبا 
جند شيراز وأس عل بن اللسين ودخل يعقوب شيراز ظافرا وصلىامعة بها ودما 
خطيبه المعيز بالله . ثم عاد بعد ذلك إلى كرمان ثم إلى سجستان 

رفع ذلك من شأن يعقوب بن الليث فان كورا عظبءة أذعنت لساطاته وفى سنة 
ل فعبد المعتمد قصسد نيسابور فلما قرب منها أأقى بنو طاهر بأيديرسم وقاباوه 
مطيعين لما رأوا أنه لاقبل لمر ع#قاومتسه وأن قوة الإلافة ضعفت عر إعاتتهم 
فليا دشاها جين محمد زنطاهر وآل ينه ومرذا انتبت دواتهم واض الاواء الذى كان 
الأمون قد عقده لطاهر بن!لسين إذولاه شراسان ويلاد المشرق 

بعد هذا الانتصار الباهر أرسل يعقوب إلى سامرا وفدا معهم كتاب يذكر فيه 
ماتناهى اليه من سأل أه_لى خراسان و أن لكو اه الخالفين قد غلوا عابها وضحقب 
عنم د بن طاهر وأن أهل خراسان دوه و 30 ه الذدو م عايهم وأنه سه ذلك 
صار الها ذلياكان على عشرة فراسخ ممما سار اليه أهلوا فدفموها اليه فدخلها 

كان المدير لادولة ذلك الوقت أبو أحد الموفق تأجاب الرسلبأن أمير الاؤمنين 
لا يقار يعقوب على مافعل وأنه يأمره بالانصراف إلى العمل الذى ولاه إباه وأنه 
لم يكن له أن يفعل مافعل بير أمر أهير المؤمنين فليرجع إلىعله فانه إن فمل ذلك 
كان من الأو لياء وإلالى يكن له إلا االمخالفين . فلم كن ذه الرفالة أدتى:أثير فى نفس 
يعقوب ولام ركره القوى لأآن الى ألة مسألة تناز فالحياة ولابقاء لاسياةإلابالةوة 

وفؤسئة .م كانت بان قوة يعوب وقوة الحسن ن زيد التخلب على طبرس:ان 
وتائع انوزم فا الحسن ودضل يمةوبسارية وآمل ظافرا وصار يتبع الحسن وهو 
هنيزم سي صار إلى لعض بعال طير ستان فأدركته مالك الأمطار وتتابعت عليه 
نمو أربعين ليله فل بتخاص عماهرفيه إلاعقة شديدة ولما رأى صعوبة السير إلى 


الأمام الصرف امه وقد قل مناه هذه الواقية وأربعين ألفاوتةرب عافمل إل 


37 حاضراث تاريخ العم الا سلامية 





سامرافبعث ضير بوذ كرأنه قسن بن زيد من طبرستان وأسرسيعينمن الطالبيين 

نكن أعسال يعقوب با يعجب السلطان لآن رجال الدولة خافوا ماوراء ذلك 
من استقلاله أوغلبته على حاضرة الخلافة نفسها فأمر الموفق عبيد الله بن طاهر أن 
بجمع من كأن بيغداد من حاج خراسان والرى وطبرستان وجرجان ويقرأ علييم 
كتابا يعلهم فيه أن السلطان لم يول يعقوب بن الليث شراسان ويأمرم بالبراءة منه 
لانكار الخليفة دخوله خراسان وحبسه محمد بن طاهر . وهذا رجوع منهم إلىالقوة 
الروحية التىلإليفة المسلمين ولسكنهم لجيروا للا تأثيرا بازاء القوة فعادوا إلى الحبلة 
خوفا من أرن ذلك يحرج يعقوب فيدعو لنفسه ويعان استقلاله تأعلنوا أن أمير 
المؤمنين ولاه خراسان وطرستان وجرجان والرى وفارسوالشرطة مديئة السلام 
وذللك إقامة له مقام ل طاهر 

لما نال يعقوب ماطلب ازداد طمعا وجرأة فأرسل يةولإ:ه لابرضيه ما كتب 
به اليه دون أن يصير إلى ابالساطان ويظرر أنه كانيريد يذللك الاستيلاء الفعلى على 
بغداد يلاد العراقفليا عل المحتمد ذلك رأى أورأىمدبر وأمر أنه لوييق يدمن قيام 
الخليفة بنفسه إلىحربهولاسمابعدأنء ل أن؛ءةوبقادم جروشه إلرسامرافر<ل المعتمد 
عنساءر! إلى بغدادومنم! اتجهنوعسكر يعقوبالذى وصل إلىواسط فتقابلالجيشان 
بينسيب بنى كرما وديرالعاقول وكانت هناك موقعة هائلة بين الطرفين كان الظفرفيها 
أولا بلك يعقوت ولكن أصابهم بعد ذلك شر من جراء ذلك فان كثيرا من اللجزد 
اليعقوبى كرهرا القتال إذ رأوا أنفسهم تحاربون الخليفة وجها لوجه فانفصلوأ عن 
الجيش فانوزم ده آنا يعقوب فانه فارق موضعه على أعبئة و«ضى . تخاص يسبب 
ذلك تسد بن طاهر من أسره فأحضره الخليفة وخلع عليسه على مرتبته وقرى” على 
اناس كتاب يذ كر فيه مثالب يعقوب وأنه لى يرضه ماتفضل السلطان به عليه حتى 
جام مشاقا ماربا وكان هذا الك.تاب مؤرخا بيوم ١١‏ رجب سنة 19م 

رجمع المعتمد إلى سامرأ وقدم مد بن طاهر بغداد وقد رد إليه عمله خلع عليه 
فى الرصافة . أما يعقوب فعاد من طريق فارس وضيطها وولى على كورها رجالا 
من قبله وكاننتله بها وقائممع رجالالدعى صاحبالرن الذىلم يكن انتبى أمره بعد 


وفى سنة 76 توق يعقوب نن الأيث بالاهواز 





كان هذا الرجل عصاميا نكأ فى صناءة الصفر ثم مازال مهم بالممالى فتتقاد له . قاد 
الجنردلفتح البلدان وساس هن تغلب عليهم سياسة سلطائية عالية حتىأمكنه أنيفعل 
مأفعل 2 يؤخل عليه فى تدبيره إلاهذه الفعلة الاشيرة وهى قدومه من بلدان قاص.ة 
سرب الخليقة سامرا ونتداد وهو فى جيوشه وعدده وهواليه فكانت عاقيته الفشل 
ويظهر أن الرجل ماكان يظن أنه يلق حرا وكامب يرى أنكتبه ااتى يظهر فيا 
الخضوع وأنه لى يحىء إلا لخدمة أمير المؤمنين والمثول بين يديه تجوز حياتها على 
القائمين بأمر الدولة . وكانت مدته ,م١‏ سئة 

بعد موت يعقوب بايع جنده أخاه مرو بن الايث فكان يرا من أخيه فى 
التدبير وإحكام السياسة حتى كان يقال ما أدرك فى حمن السسياسة لاجئود واهداية 
إلى قوانين المملكة منذ زمان طويل مثل عمرو نن الليث وكان ضر بنفسه يوم 
أن تصرف الأعطيات لجنو د حين إعرضونْ عناتمسم الخر بيه فكان العارض شعد 
والإآدوال ين بدنة والين بأسرثم عاضرون وتادى المنادى أو لا بأسم جمرو بن 
الليث لتقدم دابته إلى الارضجميع 1إة الفارس فتفقدها ويأمر وزن 806 درهم 
باسم عبرو نن الليث فتحمل إليه فى صرة فيأخذ الصرة فيقبلها ويقول اد لله الذى 
وفقنى لطاعة أمين المؤمنين حتى اس.توجبت ٠:ه‏ الرزق ثم يضعها فى شفه تسكون لمن 
خلع ضفه . ويدعى بعد ذلك بأصداب الرسوم على مراتههم فتتعرض لالا:هم التامة 
ودواجوالفره ويطالبون جميع ماحتاب إليه الفارس والراجل منصغير [لةوكييرها 
ن أخل باحضار ثىء جرهوه رزقه . وفوق ذلك كان يرضى الخايفة وبطاتته لا 
كان .رسله من الأموال والمدايا والتحف مله الخليفة واليا على !١‏ كان بلى أخخوه 
ووجهت إلله بذلك الخلع مع العود والعقد 

و بزل مر على ذلك حتى اغير عليه الخليفة سنة عام لماكارب يدو له من 
طموحه إلى «اطمم إليه أخوه فأدخل عليه من كان يبغداد من حاج شراسان ولمنه 
خط رم وأخس م أنه قلد خراسان مميد بن طاهر وأمر بلمن عمرو ين الليث على 
المثار ثم رطى عنه بعد ذلك لما استرضاه بالممال ١‏ يزل عرو فق «سروب ووقائع 
لاقيمة لها حتى تعرض أخيرا لماكان بد السامانيين من بلاد مأوراء الذبر فولاه 


الخلفة إياها فكانت تلك الولاية خاة عره ها سيعجىه 


.انم محاضرات تاريخ الام الااسلامية 





السامانيون 





تسب الآسرة السامانية إلى مراع جور صاحب كسرى هرهز فهى أسرة عريقة 
الجد فى الآمة الفارسية . كان فى عهد المأمون من تلك الآسرة أولاد أسد بن سامان 
وكأن اللأهز ن برعى حقوق الخرمة لذوى البيوتات فقرهم ورفع من أقدارمم وكانت 
بلاد ماوراء اللبر مقسمة بينهم يلونها من جهة أسير خراسان فكان نوس بن أسد 
فى سمرقند وأحمد بن أسد فى فرغانة وحى ن أسد فى الشناس وأشروسنة والياس 'ن 
أسدأ فى هرأة . وكان أحمد بن أسد عفيف الطعمة مرضى السيرة لايأخذ رشوة ولا 
أحد من أصحاره .وا ترق استخاف ابنه نصرا على أعماله إسمر قاد وماورآءهافيق 
عاملا مما إلى آآخر أيام الطاهرية . وكان [سماعيل بن أسد بخدم أهاه نصرا فولاه 
مخارى سنة 91 وكان بين هذن الأخوين خطوب طويلة يسيب سعاة المسوء حت 
إنه فى سئة وب؟ تحارب نصر و[سماعيل فقهر نصر وحمل إلى أخنيه إسماعيل فلا رآه 
ترججل له وقبل يدبهورده من موضعه إلى سم رقند وتصرف هو على النيابة عنهبيخارى 
وإسماعيل هذا هوالذى عل بده انثهى عر عمرو 'ن الليث وورث ما كان ببده من 
هلك خرأسان وصارت له دولة عظيمة أووغا أهل بيته وأستمرت دولتهم ٠‏ ااسنة 
وستة أشهرثم انتبت عل أيدى 1 لسبكتكين منجهة والترك اسذافانية منجهة أ خرى 
وهذه أسماء ملو كوم وتوأرضخهم ظ 


)١(‏ تصرين أحمدءزسايان 11 ولام 
(9) إسمعيل بن أحمد الا س مقر 
09 أحمد بن اسمعيل مولا ارس 
(4) أصر بنأحمد سا سس 
(0) تحن نصر ا # موع بس 
(5) عبدالملك بن نوح مس سس وس 
(0) ماصور انتوم ااا لس ]ا 
(8) وحن متصور سس لبان 


(9) منصور بن نوم امنا سس اريم 


الدولة العباسسسية 1م 





)٠١(‏ عبدالملك بتتورح قم" سس إلررسس 
ما تقدم يفهم أن البلاد المشرقية تقاص عنما ظل الخلاذة العباسية فعلا وإن كان 
يدعى طم يبعضها أسما 


فكانت الدولة الصفارية بفارس وكرمان وسسجستان وخراسان وكانت الدولة 
السامانية ببلاد ماوراء الهر وكان لطبرستان وجرجان الدولة الزيدية العاوبةوهؤلاء 
يدعون لانفسهم بالخلافة ولا يديئون لبنى العباس بطاعة 

أما بالمغرب فد حدئث قوة جديدة اقتطعت من بنى العباس برقة ومصر وسوريا 
وهى دوأة حل بن طولون 

أحمد.نطر لون 

كانتب طولون ماوكا تركيا أهداه نوس بن أسد السامانى إلى المأمون وهر جمرو 
سسنة. .٠م‏ فكان مر عداد الجنود التركية الكفاة وواد له أحمسد اينه بسامرا 
سنة .م7 فرلى فى حلبة أولئك الجنود وتفصح بالعربية وحفظ القرآن الحكريم 
وكان ذا خاق قوم ولما بلنت سنه العشرين توف أبوه طولون فكان بعده فى ضمن 
جدود اكياك [إنى تقدم ذا كره 

كانت ولاية مصر مضافة إلى بايكباك وهر الذى تار أسيرها فى سنة 4ه؟ 
اختار لها أ“مد سن طولون لما رأى من كرفايته وتجاعته فعقد له علما ودشاها أحمد 
لنسع بين من رمضان وكان يتقّاد القصبة وحدها وكان معه أ-مد بنتمد الواسطى 
كاتب بايكباك 

لماتوف المعثر سئة هوم وتولى المهتدى وقتل بايكباك حل مله أماجور وكان 
صررا لأحمد بن طولون فان أحمد كان زوج ابنته فكتب إليه أماجور للم من 
نفسك لنفسك وزاده اللأعمال الذارجة عن قصبة مصر فعظمت إذلك مأزلته واقسم 
ماك وكان يدعى على مثابر مصر الخليفة أولا ثم لأماجور ثم لاد بن طولون 
ست مات أماجور سئة ,وم فاستقل أحمد عضر ودعى له مها وحده بعك الدعاء 
الخليفة وضبط ابن طولون بلاد مممر أحسن ضبط وختضد شوكة الثائرين الدين, 


كانوأ يثورون مبأ من وفت لآخجر 


ام ء! حاضرات ناريج الام ألا سلامية 





وفى سنة 9م حصل بينه وبين ألى أحمد الموذق تافر أدى إلموحشة استحكمت 
حلقاتها فكتب أبو أحمد إلى إن طولون ممسدده بالعزل تأجابه جوابا فيه بعض 
الخلظة فسير إليه الموفق جيشا يقوده موسى بن ذا فلما بلغ الرقة أقام مماعشرة أشبر 
ول يسكنه المسير لقلة الأعوال وطاليته الجتود بالعطايا قل يكرن ل ممه مايعطييم 
فاختلفوا عليه وثاروا بوزيرهفاضطران إغاأن يعود إلىالعراق وك اننطولونشره 

وفى سنة ©5؟ ولى المعثمد أحبد ن طولون طرسوس ليقوم حفظ ذلك الذرعن 
الروم الذنكانوا قد آطارةوا البلاد اضعف قوة الخلافة 

وفى سنة 4م دخل فى سدوزته بلاد الشنام والأغور بعد وناة أماجورالذى كانت 
تاك ايلاد له فالسيع ود اانا عظلما<ق كانت حدو د اكه تنتهى إلى نهر الفرات 

وبذلك ثم التغلب والانفراد عن بنى العباس من أقاصى الغرب إلى مر الغرات 
فضاقت ماسكة ببى العباس واقتصرت على العراق والجزيرة الفراتبة على مافيها هن 
الثورات والاضطرابات وبلاد الرى والآهدواز 

وكان الموقق فى ذلك الوقت مشغولا يجرب الدعى صاحب الدثم فكان فى ذلك 
فرصة عظيمة لأحمد بن طواون أن يقوى أس ملك وكان يعلم مابينالمعتمدالخايفة 
وبين أخمه من الفتور ذأر أذ اذ يشتفع من ذلك وصادف أن أر سل المعتمد إلى أن 
طولون يشكو له عا هو فيسه من استداد المرثق عليه وأنه ليس له من الخ_لافة 
إلا الاسم فأشار عليه ابن طولون أن ياحق به بمصر ولو ثم ذلك لانتقلت الخلافة 
العباسية إلى القعلائع مديئة أحمد ن طولون مصر ولكن حال دونه عامل الموصل 
والجزيرة الذىأرسل إليهالموفقأن بدذلجهده فى منعالمعتمد من المسير إلى مصر فلا 
نارح المعتمد سامرا ووصل إلى عمل الموصل منعه العامل من المسير فعاد ثثانية إلى 
سامرا وسيب ذلك السعت مسافةالخاف بين الموفق وان طولون حتىأن اانطولون 
قطبع خطة الموفق وأسقط أسمه من الطراز فتقسدم اللو فق إلى المعتمد بلعته ففعسل 
مكرها لآن هوأه كان مع أبن طولون 

وفى سنة .بام توفى أحمل إن طولون نخافه فى مصر وااشام والثغور ااشامية ابئه 
خسارويه وقد استمر هلك مصر والشام فأعقاب ابن طولون إلى سنة ووم وقد 


ولى منهذا البيت خسةأمراء وهم : 





0 أحمد بن طولون 05م سس مام 
(0) ممارويه بن أحد ال ل ام 
و4 أيوالعسا ل جيشن من خمأر ويه ؟ام؟ - كما 
0 هارون بن خمارويه ىم - 19م 
(0) شيبان بن أحمد بن طاولون 4 - ؤم 


ترتب على الاضطراب الذى قصصنا حديئه فى عبد المعتمد أن الحدود الرومية 
كانت محل اضطراب داثم يفير عليها الروم كل وقت فيجدون الدفاع عنرا ضعيفا 
حتى أنهم أخذوا سئة موب حصن اؤاؤة الذى كان شتجى فى حاوةرسم وغلبوا كثيرا 
من الجيوش و تعحسن الاحوال فايلا الالعد أن أل انطولون دنه قا ر سوس 
بالروم وقعة هائلة سنة .م 
وكانت غارات الروم لديل ذلك على ديار رمعة ولغورها الجزرية فكانت برد 
السرابيا هن :لك الجهة فتغير على أالمسلمين رثم غارون ف أخذون هنهم 51 هنا لامر 
ولولا جنود المتطوعين لكانت الخال أسوا ما حصل 
ولاية العهد 
كان أبو أحمد الموفق ولى العهد بعد المعتمد وكانت البسه أمور الخلافة فعلا فلبا 
توفى سنة ,لا, جعل ولى العود المفوض بزالمعتمد ومن يعده أب والعباس بن أب ىمد 
الموفق وكان أبوالعباس صاحبالكلمة ف الخلافة بعد أبيه فل يلبث أن شالع المفوض 
من ولانة الدهد وجعل يمه مقندمأ 
صفات ليود 
ل سن للحتيد دوذ قُّ إدارة البلاد ولاق ثىء دون س.اسة الماك لذن الأمر 
كله مان منوطأ باخ أى أحون وكان عدون مشخوفا بالطرب والغالب عليه الممافرة 
ومحبة أنواع اللهو والملاهى لاثم له إلا ذاك وله أحاديث فالناء والرقص والدائى 


14" محاضرأت تاريخ الأمم الا,سلامية 


وهيئة الجالس ومنازل التابع والمتبرع و كيفية مراتموموتعبية مالس الندماء استبدل 
هذا بتعبية الجبوش وسوفها إلى خخوض الغمرات 

وكانت وفاة المعتمد علأثر شراب شربه فأ كش منه 9 أ تبعه بأكلة هاضته وأتت 
على حياته لأحدى عشرة للة بقيت من رجب سنة وام 


+ - اللمحتضد 


هو أبوالعياس أحمد ن أبى مد الموفق طاحة بن المتوكل 'ن المعتصم وأمه أم 
ولد اسمها ضرار ولد سنة وكان عضدا لأبيه الموفق فيحروبه وأعساله وولى 
العبد بعد وفأة أبيه وبعد خلع المفوض ابن المعتمد سنة .ولام وبويع له بالخلافة 
فاليوم الذى توفى فيه المعتمد على الله لأحدى عشرة بقيث من رجب منة وبل 
١٠١(‏ أصكترير سنة 19ؤم ) ولم يزل خليفة حتى توف لكان بقسين من ربيع 
| الأخر سنة هم؟ ( ٠١١‏ أبريل سلة ا..ه ) فكاات مدته لسع سنوات وأسعة 
أشبر وثلاثة أيام 
وكان يعاصره فى الاندلس عيد لله ان مد الذى توق سنة ٠.‏ .م 
وكانت دولة الادارسة عل غابة من الاضطراب يوُذن بقرب الانتهاء 
ويعاصره فى إفريقية وصقلية م نالأغالبة إبراهيم بن أحمد بن الأغاب الذى تر 
سلة 5/؟ 
وفى مصر من آ لطولون خماروبهن أحمد المتوق سنة بوبم م جيش ان خمارويه 
التوفى سنة ١م؟‏ ْم هارون بن خمارويه المتوفى سنة وم 
وف زبيد من آل زياد إبراهيم بن #د بن عبد الله بن زباد الماوفى سنة وىمم 
وف صنعاء من آل يعفر عبدالقادر بن أحون ان يعفر ألمتوفى سنة بام 9 أبراهيم 
أبن محمد بن يعفر المتوق سنة 0,.م؟ ْم 7 نْ إبراهيم الخاوع سنة بل» “مدطدلات 
صنعاء تحت سلطان الريدية ثم القرامطة 
وف طرستان وجرجان تمد بن زيد العلوى المقتول سنةبايم؟ 
وفى شت راسان وسجستان عمرو نن الليث الصفار الذى أسر سئة بم 
وفى بلاد الروم لاون السادس الملقب بالفيلسوف المتوفى سنة 411 م 





وقافراسا أوكون اول هلك من الكا باسيان المتوفى مسنة هم ثم شارل الثالك 
الملقب بالساذج المتوفى سنة ممه 


وزراء الدولة 


اول وزراء المعتضد عبيد الله بن سلهان بن وهب واستمر فى وزارته حتى مات 
سنة م؟ فاستوزر بعده أبئه أبو اللسين القأسى بن عبيد الله ومأت وهو وزيره 

منالمهم أن نذ كر هنا ملخصاءاا أوردهاكاتب هلال بن الحسن الصابىء فىكتابه 
الموسوم بتحفةالأماء فى أخبار الوزراء ادل بذلكعلىهةدارمصروف!-لليفة المعتضد 

قال عن عيد اليد الكاتب لمات ولى أبو القا.م عبيدالته بن سلمان وزارة المعتضد 
لله رحمة الله عليه والدنيا منفلقة بالخوارج والاطاع مستحكمة من جميع الجوانب, 
والمواد قاصرة والآموال معدوهة وقد استخربج [سعديل بنبلبل خ راس السواد لستتين 
فى سنة وليس فى الخزائن موجود من مال ولاصياغة احتاج فى كل يوم إلى مالابد 
منه من النفقات إلى سبعة 1 لاف دينار وتعذر عليه قيام وجهها وقال له يوما وهو 
فى مجاسدمن دار المعتضد بالل . يأأيا الفضل قدوردنا على دنيا خراب مستغلقة وبروت 
مال فارغة وابتداء عقسد لخليفة ديد الام وييننا وبين الافتتاس مدة ولادلى فى 
كل يوم من سبعة آ لاففى ديئارلتفقات الحضرة على غاية الاختصار والتحرثئة فان 
كنت تعرف وجها تعيتتى به فأحب أن ترشدق إليه لسن له [طلاق اي الفرات 
(أبى امسن على وأنى العباس أد أبى همد بن هوسى 'ن الفرات) وكانا خبوسين 
بعد أن صودرا لسن الوزير للمعتضد إطلاقها والاستعانة مبما ففعل و حيتذ أ حضرا 
أحمد بن مد الطائى وضمناه أعمال سق الفرات ودجلة وجوشى وواسط وكسكر 
وطساسيج نبر بوق وغيرها على أن تحمل من هاله فىكل يوم سبعة ‏ لاف دينار 
وففكل شهر ستة لاف دينارو أخذا خطه بالترام الضيان وتصحيم المال على مات#قرر 
من أوقاته واستقملا به فى الماوهة يومهما وق المشاهرة غدها 


وهلا تفعبيل وجتوه خرجالمياومة #اشرطل فيه مأقرره المحتضد بألله : 


0 


1١٠١. 
0 


7ه 


حاضرات تاريخ الأم الا سلامية 


دينار أرزاق أصداب النربة من الرجال ومن برهم من البوأبين وهن. 
يبجرى ثجرأ مم 
دئار أرزاق الغلمان الخاصة وفيبى الحاجب ودافاء ال1جاب 
دئار أرزاق اليك المعتضد المعروفين بالماليك الخجرية 
أرزاق المماليك التاربن 
أرزاق الفرسان المميزن 
أرزاق سبعة عشر صنفا من الموسومين مخدمة الدار 
المرترقة برسم الشرطة بمدينةالسلام والخلفاء عايهم ومن يجرىجرام 
أثمان أنزال الذليان الماليك 
تفقأت المطايم الخاصة والعامة وامخاير وثوال الخرم وخاز السودان 
أن وظائف شراب الخاصة والعامة ونفقات شتزائن الكسسوة واللع 
والطيب و-وائج الوضوء وماثنابه ذلك 
5 زاق السقائين ,القرب 
آرة اقى الخاصة ومن يحرى مجراهم من الغلمان والماليك 
أرزاق الحرم من المستخدمين فى شراب العامة وخزائن الكسوة الم 
أرزاق ارم 
كن علوفة السكر اع فى الاصطيلات الؤسة 
مايصرف فى ين الكراع والابل ومايبتاع من ايل 
0 زاق الأطخين 
أرزاق الفراشين ومن جرى مجرام 
عن الشمع والزيت 
أرزاق أصعاب الركاب والجنائب والس.روج 
أرزاق الجاساء وأكار المأهين 
أرزاق المتطببين وتلاملتهم مع أثان الآدوية 
أرزاق أصحاب الصيد وين الطمم والعلاج لاجوارح 


الدولة العباسسية 1م 





اه ماقيله 


عن 
4 
16 
لين 
3 
1 
م 
ا 
رن 
01 


3 


555 


أرؤاق الملاحين 

من نفط ومشاقة 

صدقة ,ومية 

جارى أولاد المتوكل 

جارى ولد الواثق وا أهتدى والمستعين وسائر أولاد الإلفاء 
جارى ولد الناصر 

أرزاق مشايخ الماشميين والخطباء بمدينة السلام 

جارى جهور بى هاشم 

رزق الوزير واه 

أرزاق أكابر الكئاب وسائر مهرد فى الدواوين ومن الصف 
والقراطيس والكاغد 

رزق القاضى وخليفته وعشرة فقهاء 

خدام المسحدين الجامعين مديئة السلام 

زفقات السجو لدي 

نفقات الجسربن وأرزاق الجسارين 

نفقات البمارستان المماعدىوأرزاق أطيائه وأثمان الآدرية 


فهذه وجوه الصرف تبين أن جميع المصروفات التى كانت صرف ف الحضرة كل 
بوم حوالى سسبعة لاف دينار وفى الشبر 9٠٠٠٠١‏ وف السئة ....080؟ دينار 
وهو مقدار قليل إذأ قيس ما كان برد على حضرة الخلافة فى عهد المأمون والمتعم 
ولاغرابة فى ذلك فان كثيرا من الأقاليم استقل بادارته وأمواله المتغليون وهايقلبى 
العباسل يعمره العدل والأمنلكثرة الاضطراباتف الجزيرة وبلاد العراقرفارس 


اضطرانات الجزيرة 


كانت العرب مع تخلب الآتراك على دولة بنى العباس لاايقرون بالخضوع لمم 


مام محاضرأث تارريخ الأمم ألا سلامية 


بل كانوا على الم يزالواعليه من الاستقلال بأمر أنفسهم فى ديار ربيعة فى ديارمطس 
ولا سما بعد أن أسقط العباسرون أسماء العرب هن ديوان المرترقة فكانت لاثرال 
تخرج منهسم وارج يدعون اناس إلى خلع طاعة العباسيين وأ كثر هؤلاء العرب 
جمعا وخروجا بنوشيبان هن ربيعة 

ففى أول خصلافة المعتضد صار إلى بنى شييان بالموضع الذى يجتمعون فيه من 
أرض الجزيرة فلا بلغهم قصده جعوا إليبم أمو الهم وأغار المعتضد على الأعراب. 
عند السسن فنبب أهو الم وقتل منهم مقتلة عظيمة وغرق هنهم فى نهر الزاب مثل من 
قل ثم سار إلى الموصل فلقيته بنو شيبان يسألونه العفو وبذلوا له رهائن فأجاءوسم, 
إلى ماطلوا وعاد إلى إغداد 

وفى سنة م؟ سار بريد قلعة «أردين للاستيلاء علي,ا من يدى حمدان بن «دون, 
الذى تغلب عليبا وهو جد الأاسرة الجدائية فلمابلخه مسير المعتضد إليه ترك فى القلعة 
ابنه وسار عنيا فليا وصلها المعتضد نازطا يومه وق الخد ركب بنفسه حتى أنى باب 
القلعة وصاح باءن حمدان فأجابه فأمره بفتمم باب القلعة فقتسحه فقعد المء:تضدف الباب 
وأمر بنقل مافى القاعسة وهدمها ثم وجته لف دان هن يطلبه أنشسد الطلب حت 
ظفربه بعد عودته إلى بغداد 

وكان مما يهم المعتضد خارجى ظهر بالجزيرة أسمه هارون ااشتارى واستفدل 
جمعه واشتدت قوته حتى لم حاربه جند من جنود الساطان إلا هزمه فرأى المعتضد 
أن يغرب الحديد باطخديد .دب اين بن ح_دان لخرب هارورل قال له 
الحسين إن أنا جثئت به فلى ثلاث اجات عند أمير المؤمئين إحداهما إطلاق أبى 
وحاجتان أذكرهما بعسد مجيى فأجابه المعتضد إلى ذلك فتضى مع جند اختاره حتى 
لقيه لخاربه وهرمه م مأزال نعه حى ظفر به فأخذه أسير| واأخضرة لمعتضد نذلع 
على المسين وطوقه ونتاع على إخو”* وأمربفك أيه والتوسعة علبسه والاحسدان 


القرامطة 


قد ذكرنا فا متضى كيف أبتدأت نحلة القرامطة تشميع فى سواد الكوفة ويدخل 





الدولة العباسسية الملل 





الناس فيا حتى كثر أتباع القراءطة 

فى قريب من الوقت الذى انتشر فيه هذا المذهب ببواد المكوفة ظهر بالعجرين 
رجل يقسال له أبو سعيد الحسن اللجئابى وجنابة من سوال فارس يديل إليينا فى 
المرا كب فى خليج من البحر الفارسى وبين المددينة والبحر ثلاثة أميال وقالئها فى 
وسط البحر جزيرة خارك شأ مرا أبو سعيد هذا وكان دقاقا فى عن جدارة مرج 
إلى البحرين فأقام بها تاجرا وجعل يستميل العرب إلى ناته حتى استجاب له أهل 
البجرين وما والاها وقوى أمره فقتل ما <وله من أهل القرى وفمل ذلك بالقطيف 
وأظهر أنه يريد البصمرة الثى كتب عيبا الثقاء فانه لم يعض على مالاقنه من السسوء 
على يد دعى العاويين أ كثر من ١6‏ سنة فتكتب واليها إلى المعتضد مخيره بالأآمر 
فأمره المعتضد أن يبنى على البعسرة سورا تفل وفى سنئة بم أقيل الجنابى جمرعه 
بريد البصرة تأرسل إليهالمعتضد جيشا قائده العباس بن عير والخنوى ذهزمه أبو سعيد 
وأسر العباس واحتوى ما فى العسكر وقتل الآسرى ثم سار المنابى بعد الواقعة 
إلى ثجروانصرف التورمون إلىالبصرة فاقهم الأعراب تأقرم . أحدشذلكبالبصرة 
قلقا واضطرابا حتى م أهلها بالجلاء عنها وللكن واليها هدأ باهم 

أما أمرمم بسواد اللكوفة فانه للا علم المحتضد أمر انتشار مذهييم هساك وكثرة 
متبعه أرسل [أيهم جيشا يقوده شبلغلام أحمد بن شمد الطالى فنافر بهم وأخذ رئيسا 
فم عرف ألى الفوارس تقدم به على المحتضد أله المعتضد هل ترون أنروح 
الله الى وأرواح أنيائه تحل فى أجساد ؟ تعص.ك من الزال وتوفةكم لصاح 
العمل قال يا هذا إن حاتروس الله فينا فايضرك وإنحلت روح ابلس فايتفدك 
فلا أل عا لا يدنيك وسل عما ضخصك . فة-ال ما تقول فيا حصني قال أقول إن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم مات وأبوكم الماعيش طول ايا لخلاة أل 
بايعه أحد من العبحابة على ذلك م مات أبو بكر فاستخاف عمر وهو يري هوضع 
العبباس وم يوص إليه ثم مات عمر وجعلها شورى فى ستة أنفس ولم يوس إلبسه 
ولا ادخاه فيهم فماذالستحةو نْ تم الخلافة وقد اثفق الصدابة على دفع جدك مما 
فأمر به المعتضد فقتل 

كن تشابع الوك من الممتضد إلى من بسواد الكوفة سيا لآن داعية قرههل 


الا محاضراث تاريخ الم الاسلامية 


و كرون ن مهروبه سعى فى استغواء كلب إن وبره بواسطة أولاده تأجابه لعش 
بطونهم وبايعراسئة و؟ انشز كروبه المسمى نحى المكنى أبالقامم واقبوه الشيخ 
وزعموا أنه حمد بن عيل ألله بن حمل ن إسماعيل بن جعفر الصادق وزعم لم أن إه 
بالبلاد ماثة ألفتابع وسمى أتباعه الفاطميين فقصدم شيل مولى المعتضد من ناحية 
' الرصافة فاغتروه فتتاوه وأحرقوا مسحد الرصافة واءترضوا كل قرية اجتازوا با 
حتى بلغوا بلاد الشدام وكانت إذ ذاك فيدوزة خمارويه ابن أحمد بنطولون وينوب 
عنه فها طفج بن جف فقاتلهم مرارا فهزموه ْ 

هذا ما كان منرم فحاة المعتضد ظهروا بثلاثة مواضع بالبحرين والعراقوالشام 
وبدروا روجهم شعلة النار الحرقة التى آذ تالمسابين ودوختهم وسلبهم أممرن. 
الطريق إلى بيت الله المقدس كم يأقى يانه 

وفى تلك الأزمنة كان يشتغل دعأة الفاطميين بالمن وأفريقية فكانت الدعوة 
الاسماعيلية رتبت أن تنكون فى آن واحد يجحميع الجهات الاسلامية حتى لا ييكون 

لبنى العباس قبل علافاة شرها و كذلك كان 

أمم المشرق 

اسع سلطان عيرو بن الليث فى أول عهد المعتضد ودخحل نيسابور سنة مم 
ولمأ خرج جحيشه ممما خخالفه رافع بن هربمة وأعلن خضوعه مد بن زيد العاوى 
ودعا له على منبر يساور فعاد عمرو بن الليث وحاصره بلإسأبور حتى احتلها ثانا 
وكان رافع قد هرب إلى طوس فأرسل إليه عمروجندا فاحقوه هناك وقاناوهفائوزم 
إلى <وارزذم فتبعوه ليها وهناك قتاوه وأرسل عمرو إلى المعتضد كتابا بذلك مع 
رأس رافع فأرسلت إلى عمرواللع ولواء الولاية علىالرى وهدايامن قبل المعتضد 

دا انسع لعمرو هذا السلطان أرسل إلى الخليفة يطلب منه عهد الولاية على بلاد 
ماوراء النور وعزل إسماعيل بن أحمد السامانى أميرها ففعل المعتضد ذلك وأرسل 
إليه عهد الولاية فأجابه عمرو على ذلك بارسال هدية فكان مبلغ المال الذى وجهه 
أربعة لاف ألف درم وعشرين من الدواب بسروج وم حلاة و ١٠١‏ دابة 


بجلال مشورة و كسوة وطيب وبزأة 


الدولة العباسسسية قت 





كانت هذه الولاية سههالمصيبة عمرو بنالليث فانه رج ليحوزها وم يكن إساعيل 
بالذى يسلمها إليه فكتب إليه إنك قد وليت دنيا عريضة و[ الى بدىماوراء اأنبر 
وأنافى لثر فافع أ فى يدك وائر كبى مقي ذا التغر تأبى إجدابته إلى ذكنف كر 
00 نب بلخ والشدة فى عبوره فقال لو أشاء لسكر” ببدر الامرال وعيرته 
وما أيس إسياعيل من الصراف. عنه جمع من معه منالتناء والدعاقن وعدالمر إلى 
الجانب الغربى وجاء عمرو قزل بلخا وأخد [مباعيل عليه الاواسى فعار تاللخاصي 
وندم على مافمل وطلب الخاجرة فأبى إسماعيل عليه ذلاك فل يكن بينوما كير قتالل 
حتى هرم عمرو فولى هاربا ومر بأجمة فى طريقه فيسل له إنها أقرب فقا لمامة من 
معه أمضوا فى الطريق الواضحم ومضى فى ثثر إسين ادل الاجمة فر سات دابت» 
فوقمت ولم يكن له فى نفسه حيلة ومضىمن معه ول ياروا عليدوجاء أتع'ب[..ياعيل 
فأشذوه أسيرا وشيره [سماعيل بين أن يق عنده وأن يرسل إلى المنضد فاختارأن 
يوجه إلى المعتضد فيس وبذلك انتوت أيام عزه وختم الممتضد حياته بالأامس بفتل 
عبرو فقتل فى أول خلافة الكتق 

لداعل محمد بنزيد بأمرعمرو ظن ذاكترصة لاخذخراسان لآنه فهم أن #ماعيل 
ابن أحمدلابارح عمله بما وراء النهر ترج نطيرستانمريدا الاستيلاء عليخراسسان 
فلءا صار إلى جترجان كتب إليه إ#ماعيل يسأله الرجوع إلىطابرستان وترك جرجان 
له تأبى عليه ذلك ان زيد فندب إسماعيل لبه قائدا فى جند فائيه على باب جرجان 
فاموزم عسكر ان زيد وأصاته ضربات وأسر ابنه زيد م مات عقد لعقب هذه 
الواقعة بأيام فدفن على باب جرجان وحمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أ-صد . بذلك 
زالت على بد السامانيين دولة رجلين كيرين عمرو نن الليث الصذار وثمد بن زيد 
و يكن لأولادهما يعدا كير 0 التاريم 

وما ْم ذلك كله عن بد إسماعيل أرسل إليه المعتضد الخام وبدلة وناجا وس.قأ 
من ذهب مر كبا على جرع ذلك الجوهر ومداياوثلاثة لاف ألف ديثار يفرتها 
فجيش من جدوش خراسان يوجهه إلى حرب سحستان نخارية من فييا هن أعاب 
طاهر بن همد بن عمرو بن الليث وبذلك صارت القوة فى المثرق للاأسرة السامانية 
فبيدم بلاد ماوراء النهر وخراسان إلى الرى وسمجستان ولحرفييا الافوذ وال اطانالنام 


4»١؟19د‎ 


لك 








كانت علاقة المعتضد ارو به نأ مد نطو لون حسنة وكان مارو يدئةرب إليه كثيرا 
فأهدى إليه كثير! فأهدى إليه للأول خلافته من العين عشربن خلا على بغال وعشرة 
من الخدم وصندوةين فيهمأ طراز وعشرين رجلا على عشر بن بيبا إسروج عغلاة 
بحاية قضية كثيرة ومدوم دراب لسك وعليم أقية الديياج والناطق الملاة ومديع 
عشرةدابة إسروج ول منها خمسة لهب والباقيفضة وبسم دابةجلالمشهرةوخمسة 
أبذل بروج وحم وزدافة . ثم أراد أن يتقرب إلى الخليفة بالمصاهرة فعرض أن. 
لادج ابنته قطر الندى من على “نالمعتضد فقال المحتضد أناأى وجها فنزوجهاو أ ستفل, 
مارويه يجهازها أتم احتفال ومن من ذلك الجهاز دكة (سرير) أربع قطع من 
ذهب علمبا قنة هن ذهب مشيك فى كل عين من التشذييك قرط معلق فيه حية وهر 
لابعرف سا قيمة ومائة هون هن ذهب ومنها أافف نك ثمنها عشرة آلاف ديئار 
فانظروا م يكون بعد هذا . ولما ثم الجهاز أمى فبئى لها على رأس كل مرحلة 7: ل 
. مها قمر فمأ بين «صر وإخداد وأخترج معها أغاه شيبان بن أحمد بنطولون فيجماعة 
فكانوا بسيرون ماسير ااطفل فى الهد فاذا وافت المنزل وجدت قصراً قدفرش فه 
جميع ماحتاج إليه وعاقت فيه الستور وأعد فبسه كل مايصلم اثلها فى حال الاقامة 
فكانت فى سيرها هن مصر إلى بذداد على بعد الشقةكا” نا فى قصر أببها تتتقل من 
مجاس إلى مجاس حي قدءت بخداد أول الحرم سنة 9م؟ وكان المعتضد إذذاك غائيا 
بالموصل فأُدخاتك للحرم دتى قدم فتقات إإيه فى رابع رسع الثان و:ودى فى جانى 
بفداد الايعبر أحد فى دجلة يوم الاحد وهو يوم الزفاف وغلقت أبواب الدروب 
اأتى 0 شل وهدك على ااشوارع (أنافذة إلى دجدلة شراع ووكل عافى دجلة من 
يملع النامن أن بظاوروا فى دورم على الشط فلبا صليت العتمة وافت الشذا من دار 
المعتمد و فيا خدم مهم المع و قنوا بأزاء دار صاعد لق كانت فأ قطر الى 
وكانت أعدثت ربع حراقات شدت مع دار صاعد فلءاجاءت اذا أحدرثالطراقات 
وصارت الشذا بين أبديهم فتزلت إلها حتى وصات إلى دار المعتضد 

كان خماروبه بل مصر والبه طر سوس والشمامفكا نت إلبه الحافظة على ندر طر سوس 


الدولة العباسسسية مابس 





وجاوده قوم ذلك ير قيأم :. ّ بزل الحال على ذلك حي قال خمارويه سئة #ابرن 
وم يكن عند ولده جيش من المقدرة مايسوس مما ملك أببه فاتفق جع من جئده 
على الفنك به ولكن عرف أهر هم تهربوا ووردرا بغداد نأ كرم المعتضد وفادتهم 
وبعد ذلك ثارجماعة آخرون يحيشفةتاوه وولوا أخاههارون وكانت هذهالمنازعات 
الداخلية سيبا روج طرسوس هن أيدى بنى طولون فقد قدم وفد من أهلها على 
المعتضد يطلبون أن يولى عامهم واليامن قله ففعل 

ْم اثفق المعتضد إعد ذلك انع غارون أن يتنازل هارون عن قأممرين والعراصم 
وتقصر ولايته على صر والششام على أرب حهل إلى بيت المال بخداد كل سسنة 
.٠ه‏ ةدنار ووجوت الع والعقد إلى هارون . ودن هذا يدي نأن تفوذالمعتضد 


فيمعيروالشام صار أفوى ايان قبلى لضف أهرالطواو نيين بالتلاف الذى وقع بينم 
صضفات امخض 
كان المحتضد قوى القابجريكاً ولذلك كان لاخلافة فىعيده أ كثر ما كان فى مهد 


أبيه مناهيية وإنكان الآمر فى الحقيقةجل أن بعلم لآن وراءثم عدوا لا ينام يريد 
إفساد ملتكهم ما أمسكته ولو أدى ذلك إلى إفساد البلاد كاها . وكان مع شجاءته 
قليل الرحمة سفا كا لادماء شديد الرغية فى الثيل عن يقتله 

وله اصطلاحات داخلية جليلة هنبا أنه أمى برد الفاضل هن سوام الأواريث على 
ذوى الأرحام وأمر بابطال ديوان المواريث وكان أصماب التركات يلقون من ذلك 
عناء . وهنها اهنئاءه بكرى دجيل وهو أحد روائد دجلة وقلع من فرهته صخراكان 
بكانع لياه 

ومن أ إصلاحه ٠١‏ يعرف بالتقويم المعتضدى وإنا قاثاون كاءة فى شرسه : 

معلوم أن دين الاسلام يستعمل السسنة الحلالية ويجمل أهلة الشوور علامة على 
عبادات افترضها منها صوم رهضان وج البيت فى ذى الجة 1 كن هناك معتبر 
للسنة الشمسية اتى تزيد عل ااسئة الهلالية أحد عشر يوما وربعا إلا قليلا . ول يكن 
هناك مجال للتوفق بين الستتين|اشمسة والملالة والكن حص ل أن المسامين اضطررا 
فيا بعد أراعات السنة اأشوسة لآن جصابة الخراج إغا نكون عند إدراك الشار 


رض مخاضرات تارييم العم الاسلامية 


والخلات وهذه وقتها واحد فكانوا يشتتحدون الخراج فى يوم النيروز 

وكانت الفرس لدتيرالسئة الشمسية .م يوهاكل شمر ثلاثون يوماكاملة وكانوأ 
يضيفون إليا خمسة أيام بين آبان ماه وآذرماه وهما الثشهر الثامن والثم رالتأسع من 
شوو رثم وجتمع م فىكل ١٠٠١‏ سنة من ربع اليوم أيام شمر نام ومن ثمس الساعة 
الذى ينبع ربع اليوم عندم يوم واحد فقوا الشور التام بها فوكل ١15‏ سنة وبناء 
على ذلك كانوا يؤخرون النيروز عن وقته شرا كاملا كايا مضت هذه العدة . فلأ 
سقط ملكهم أغفاوا هذا الكبس واستمر فتمالخراج أيام النيروز فى غهد المتوكل 
دخل لعضبساتينه فر بزرع فرآه أخضر قال لعلى ن يح النجم إن الزرع اخضر 
بعد :ها أدرك وقد استامر إفى عبيد الله بن حى فى استفتام الخراج فكيف كانت 
الفرس تستفتح الخراج فى الديروز والزرع لم يدرك بعد فقال له على لبس > 
الآمر اليوم على ماكان يجرى عليه أيام الفرس ولا النيروز فى هذه الآيام فى وثته 
الذى كان فى أيامها لآنها كانت تكبسفىكل ١١‏ سنة شهرا وكان النيروز إذا تقدم 
شبرا وصارف خمس من <زيران كبست <ذإك الشبرفصار فى خمسهن إباروأسقطت 
شهرا وردته إلى خمس من <ز يرآن فكان لا تجاوز هذا فلا تقد خالد الفسرى 
العراق وححضر الوقت الذى كيس فيه الفرس منعها من ذلك فلا امتنعوا من 
لكيس تقسدم النيروز تقدما شديدا حتى صار بشع ف نسارن ‏ والزرع أخضر 
قال المتوكل فاعمل لهذا عملا ترد النيروز فبسه إلى وقنه الذى كان يقع فيه 
أيام الفرس وعرف بذلك عبيد الله بن حى ليسكون استفتاح الخراج فيه فكتبت 
ذلك كتب سنة 4 ولكرس. أمرهالم يتم لقتل المتوكل . فلا ولى المعتضد 

وأخبر خبر المتوكل أهتم بالآام وحسب المدة التى ,تقسدمها تار يم النيروز بسبب 
إقال الكيتن: فوجد أنه تآخن سنن نوما قآخر . يروز قندزه فكان ق 11 
دز برآن عله كذلك إدائفا لاتأ خر عله وجعله على حساب شُهرر الروم بكسن 
شروره ولأ كرست الروم شبورها فصار لابتق-دم التيروق عن ؤمئة:ولا شآخر. 
قال اليزوق فى كتارة: الغا الباقية وهذا وإن دقق فى ت#صيله فلم يعد به التيروز إلى 
ماكان عليه عند الكبس فى دولة الفرس وذلك أن [همال الفرس كبدوم كان قبل 
هلاك يزدجرد بقريب مزسبعين منة لانم كانوا كبسوا السنة فى زمان يردجرد بن 


الدولة العباسسسة , قدا 





سابور تشمرين أسددهما اا لرم السنة من اأشر وهو الواجب ووضعوا الاوادق 
خلفه علامة له وكانت التوبة لآبانمامي سند كر والشبر الآخر للستأنف ليكون 
مفروغا منه إلى ددة طويلة فاذا أسقط من السنين ااتى بين يزدجرد بن سابرر وبين 
يزدجرد ان شمريار 17١‏ سئة بق بالتقريب سبعون سسئة لا بالعدقيق فان توار جم 
الفرس «ضطربة جدا ويكون حصة هذه السبعين سئةمن الأرباع قريبا من ٠0‏ يومأ 
فكان يجب بالتحليل من القياس أن يؤخر بم يوما لا ٠.‏ حتى يكون النيدوز فى 
م" حزيران ولكن الولى لذلك فان أن طريقة الفرس فى اكيس كانت شيبة 
بالتى يساتكها الروم فبه كسب الايام من لدب زوال ملكوم والآمر فيه على 
غلاف ذلك ام 

أما مسألة اتفاق السسنة الخراجية ممم السنة الملالية فائهم لما رأوا بالحساب أن 
كل بإ سءة #مسية لساوى بالتقر يب #م سملة هلااية كانوا يفون على السئة 
الخراجية كلا مرت +م سنة فى منة 741 الراسية نسب ار اج إلى سنة ؟وم 
الحلالية وأسقطت سنة ١4؟‏ لآن ااغلة إما أدر كت سنة وع؟ و:غرب إذلاك 
مثلايفهم به أ كانو! يعماو» كانأول ارم سنة "٠‏ هو 4 مايو سنة 84م وأول 
حرم سلة 049 هو 1٠١‏ مأبو سنة كوم ومن بإنهذان دام سنة قرية و «اساة 
شسية فشكون السنة 3 ساب الخارج سنة ١4م‏ فاكى تتحد ممع اأسنة اخلالية 
يضيفون عأم أ واحداحتى تكرن منة 7249 وإسقعاون منالار 35 43 

وقد كتب المعتضد يذلاك كتابا أمرفيه أن تسكونجباية :الحراج: فالعراق 35 
وما يتصل مما ويجر ى غبراهما على الطريق التى رسمها وإنسا قيد بالعراق وامشرق 
لآرن الال فى مصر كانت على الك بس القيملى وف الثيام على الكسن الروى 
وكلدهما لابتغير به الزمان 

والمعتضد هو الذى ترك سأمرا وأسدّدل مها إغداد فضاعت أَءيئ)ا وشتربت يعمد 

أنكانت تضارع بنداد بل لم ب نف الآرضكاها أحى نبا ولا أعل ولا أعفلم 
ولا آنس ولا أوسع ملكا منها ولما استدير أمرها جعات تقض وتد.ل أنقاضبا 
إلى بغداد يعمر.بها ذقال أءن المعال: 


5 أقفرت ناسنا 00 وما ل دوام 


1 محاضرات تاريخ الأم الاإسلامية 


فانقض حمل منباه صكأيها آجام 
مانت يأ مات فيبدل »ه أسل منسه العظام 
وما قبورستة من الخلماءوهم الوائق والمتوكل والمنتصر والممتز والمهتدى والمعتمد 
وما قبر إمامين من أننة الشيعة وهما على بن د والمسن بن على العسكريان وببا 
السرداب الى تزعم الشبيعة أنه مخر سج منه المودى المنتظر 


وذاة المعتضد 
توفى المعتضد لدان بقين من رييع الآخر سئة مم وكان ولى عهده ابنه المكتق 
117 سسب للق 


هو عل المكتق بن المعتضد بن أبى أجل المتوكل وأفه أم ولد تركة |سمهاجيجك 
وإد سئة *1؟ وبويع بالخلافة تنا وقاة أيه الممتضد رعهد مه وذلك ق ا بيع 
الآخر سنة وم؟ ١١(‏ أبريل سنة .47) ولم يرل خليفةإلى أن توفف؟١‏ ذىالقعدة 
سنة هم (| اعطواسة 9) فكأ نت مدانه سكسئوات وك ايروة انرما 

وتولى فى عهده على بلاد المغرب الأخصى من الأدارسة بحى بن إدريس بن عمر 
ان إدريس نن إدريس بعد اشتلافات طويلة كانت بين أفراد هذا الييت وكانت 
ولايئه سسنة 49؟ 

وفى عهده تولى إنريقية من الأغالبة زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم بن أ-مسد بن 
تمد بن الاغلب وهو أغتر أمرأآء هذا البييت وكانت ولابتهسنة .وم 

وكان أميرمصرع ل عهده شيبان بنأسمد بن طولون وهو آم رالامماء منهذاالبيت 
وكان الآمبد علىزيد منأ ل زياد زياد بن إبراهم بن عمد ( مم - 1و2 ) ثم 
أبوالجيش إسحاق بنإبراهم 

وكان اللامير من أ لسامان بالمشرق[سمحيل 'ن أحد (15/ا؟ ‏ )م أحرنل بن 
لمعيل (مو هس ر.م) 

وإعاصره فى بلاد الروم لاونت السادس الملقب بالفيلسوف وف فرلسا شارل 
النالك اللمقاب بالساذج 


الدولة للعياسسية يفف 





وذدآء اء الكتق 


لا نشاف 11 تق أبق ى الرذارة ويه أيه ل نو باعي اله اسان إن 
وهب أدير الآمور على ماكانت فى زمن المعتضد وأستمر ف الوزارة عظما مهيبا إلى 
أن توفى سئة وم 

فاستوزر المكتق بعده العباس بن اسن 





الاحوال ف عهوده 
أعكيه البلاد قى عهد المكتق لعد أن كانك أبتدأت تعش فى عهد ألى حل 
الموفق وعهد ابنه الممتضد فقد ابتدأت ولايته بظرور المنافسات بين ذوى النفرذ من 
الدولة فكأن أحدم كيد للاخير شر كيد حتى بورده امهالك من غير نظرى ذلك 
إلى ماتقتضيه مصلدة الآامة 
وما ححص لما يدل علىذلك أن بدرا غلام المءتضد كان ,قود الجيش المحافظ فاليم 
فارس ركان بينه وبين وزير المكتق القاسم عن بيد أللّه مياغدة هم يكن من الوزير 
إلا أن أرسل لاقواد الذين مع بدر بفارس يأميم بالمسير [ليه ومفارقة بدر قفعاوا 
وما رأى ذلك بدر انصرف إلى واسط فلا بلغالايفة اتصرافه وكل بداره وقيض 
على جاعة من غليانه وقواده لخبسوا وأمر مدو سمه من التراسو الاعلام كلماوكان 
عليها (أبو النجم مول المعتضد بالته) وذلك كله حصل باغراء الوزير وتخويفه الخليفة 
من غدر ندر 
أراد الوزير بعد ذلكاستعال الخيلة ف اقيض على يدر قدعا بأبوعير ممد بنيوسففك 
القاضى وأمره بالمضى إلى بدر ورققائه وتطييبتفسه وإعطائه الآمان مر أمير 
المؤمنين على نفسه وماله وولده فذهب إليه القاضى ودفع إلنه الآمان فاستةر الأامى 
بينهما على أن بدرا يدشل لغداد سامعا معليعا وأص غلبانه أنينزعرا سلاحهم وأن 
لاحاريوا أحدا وبينا هو يسير فى المراقة إذ و تمد بن إعواق بن كنداج فى ذا 
فلما قاربه ول إلى الحراقة وعليب نفس در ثم ورد عاءه فى ذلك اللممين أسد غلان 
الساطان فى طبار فأشذه من الطراقة سحتى صار به إلى جزيرة فى الصافية فأخرجهؤابا 


ب باد محاضرات تاريخ الم الا سلامية 





وقتله وآسل السلطان ضياعه ومستغلاته ودوره وجميع ماله 
وكان بهذا العمل الخزى للقاضى الذى توسط فى أمى لم يكن قادر! على تنفيذه 
وتدكانت العامة تدرك ماف الاشلال بالعهود والموائيق من المعرة حتى قال أحد 
الشعراء يذم القاضى على فعلته 
قل اقاضى مدينة المتصور ب نم أحلات أذ رأس الأمير 
بعد إعطاته المواثيق والمهد وعقد الأإمارن فى مشور 
ب ابمانك الى شبداله عل أنا بين لور 
أن كنيك لاتفارق كيه إلى أن ب نلنشيك السعربر 
باقلئل الحباء يلأ كذب الآءسة ياشاهمدا شبادة زور 
ليس هذا فعل القضاة ولا حسن أمشاله ولاة الجسور 
أى أس ركيت ف امعة الزإفسراء عر شه ين الشبور 
قد مضى من قتلت فى رمطان .م ماما بعد سجدة التعفير 
يأبنى بوسف بن يعوب أضى م أصدل بخداد 2 ف اغرود 
بدد الله الم اذام ذاسكم فاحياة هيدا الوؤتر 
فأعد الإراب للحم العا ه دل من بعد مشكر وذكير 
تم كا فداء لأنى حا » زم المستقيم كل الأمسور 
والنى هاج الناس من هذا الآمس أنهم لم يكونوا يتوقدون من القضاة الذين 
ينفذون فهم شريعة الاسلام أن ييكونوا عونا على الندر وعدم احترام الأيمان . 
كانت تلك المال سييا لازدياد أمى القرامطةواضطرام نيرائهم ف الشدام والعراق 
والبحر إن وطريق مك2 
لمارأى داعيتهم 5 وندأن أمل البيزاد لأيشون عن أنفسهم سعى لاستمواء 
أعراب الكوفة من أن.د وطىه وكيم وغيدم إلى رأيه فلم يستجيبوا و كانت جاعة 
من كلب تخفر الطريق على الي ,الهاو ف بين الكو فة ودمشق عل طرق تدص 
وتحمل الرسل وأمتعة التتجار على إبلها فأرسل ز كرويه أولادهإامهم فايعوهوخالطاوم 
وانتموا إلى على بن أبى طالب فقباوهم على ذلك ثم دعوم إلى رأى القرامطة فقبل 
ذلك ممم حول أغاذم شابعوا فى آخر سنة 8 يحى بن ز كروي ولقيوه لشي 


الدولة العباسية 0 





وزعم لم أن بالسودان والمشرق ماثة ألف تابع وعخرق ل حتى اعتقدوه وأطاعره 
فقصدم سيك الدبلى مرلى المعتضد باحية الرصافة غرى ديار هضر فاغتروه رقتاوه 
وححرقرا مسجدد الرصافة واعسترضوا كل قرية اجتازوا .با حي أصعدوا إلى أتمال 
الشام اأتى كانت ف حو زة هارون نن خمارويه وياما من قإسله طذيج بن جف فوزم 
القرمطى كل جرش وجهه إليه طفمج تي حصره فى مدينةدمشق وأنفذإايه المدمريون 
بدر | السكيير كلام أسوور نن طولو ن فا تمع مع طخي علمحر بهفوأ فعهم قربأ مندمقق 
وقال فى الواقعة يحى القرهولى ثم دارت الدائرة علا لمدمر بين فاتعازو! وولىالقراءملة 
علهم الحسين بن ز كرويه أنها حى تأظهر شامة فى وجهه وزعم أنها آية له فاقب 
ذا الغشامة وظهر على للصريين وعلى ج'سد “دص وغيرها من أرض اشام واسحى 
بأمرة المؤمنين على منايرها كان ذلك كله فى ستتى ويم و .وم 

وكان كثر القتلى فىكل بلك دشلها إلا من اثقت شيره إصاحه والدشول فى أميه 
وكان لا يثرك أحدا حتى صبران المكاتب وءن البلدان الثىلم ببق .,! أسدا سلية 

توالت كتب أهل الشام إلى الخليفة بيغداد يثسكون عا ألم مهم من ذى الشاءة من 
لقتل و السى وريب اللاد فلم 7 بدا من ار دج بنفسه إلى الشام لهي وماق 
إلى الشام وجعل طريقه على الموصلوقدم بين يديه أبا الاغر فيعثيرة 1 لاففارس 
فنزل أبو الأغر قريبا من حلب فكبسهم القرءعلى فقتل مثيم شاقا كثيرا وسسل 
أبو الآغر تدخل سلب فى ألف رجل فنبعه القرمطى إلى حاب طكاربه أ.والاغر عن 
بقى معه من أهل البلد فرجع عنهم 

سار المككتق حتى نزل الرقة وسير الجيوش إليه وجعل أمرها إلى مد بن سلبان 
الكاتب سار عمد ستى صار بيئه وبين ماه 18 ميلا فالتقوا بأتصاب الأردطى 
فالتحمت الحرب بين الفريقين واشتدت فهرم أصحاب القرهيلى وقناوا وأسر هن 
رجالهم بشر كثير وتفرق الباقرن فى البوادى وتعهم أصضاب الساطان . وأا رأى 
القرمطى ما نزل بجنده حمل أها له مالا وتقدم إلله أن باق بالروادي إلى أن بتاور 
فى موضع فيسير إليه ور كب هو فى ثلاث معه وسار يريك الدكرفة عرضا فى البرية 
حتى أتهى إلىمو ضع نفد معه زأده وعلفه فوجداعض من كأنمعه إلى موضع إعرقى 
بالدالية من أعمال طريق اافرات فليا دشلها أتكرزيه وسثل عن أمره فسمج ثم 


ا معاضرات تاريخ الامم الا سلامية 


أقر أن ذاالثمامة معه ترج متولى المسساءدة بلك الاساحية وقبض عليه وعلى من معه 
فصاروا به إلى المكتق وفى +؟ مخرمسئة ور أدشل الرقة مشهرا مل إلى بغداد 
وءقمب ذلك أقبل همد بن سامان بجنده وبالاسرى الذين أخرزم من القرامطة وهم 
ذف وصيدون أسيرأ فأعدهرا| كلهم ولقلفت اانواح الشاهية من قله الفرقة المدكزة 
إلا أن ذلك ل يكن مبيدا للمذهب القردطى فان والد يحى ذا الشامة لم يزل على قيد 
اليأة وهو زكرويه رأس الفتئة 
لما بلنه مقتل ذى الشاءة أنفذ رجلا كان معدا القرآن باحدى القَرى 7 
عبد الله بن سهيد فتسمى لصرا ليعمى أمره فدار على أحياء كلب يدعوم إلى دأبه 
ساعده رجل أسمة مقدام واستذوى له طوائف م رن أعراب البادية ؤذهب 
و إلى هات الشيام ل أأغاو على مليلى لضرى الكل شارب أهلها ْم أمنهم فلأ 
استساموا قتلهم وسى ذراريهم واستصق أموالهم ثم سار يوم دمشق فغلب مقاتلها 
ولمكنه لم يطمع فى دمششق لدفاع أهلها عنها . ولا عل الخيفة بفعله أنفذ إليه السين 
أن سورآن ورد دمشق وقد دخل الذرا معلة طبر به ليأ الصل مم سيره عطفوا دو 
السهاوة ندا الحسين فبر بالسماوة رهم يلاقاون مهأ إلىماء لبا أوغاوا أ 'قطع 
عنهم . أما شم فأسروا إلى هيثقصبحره امنا غارو ةف و اتعبهار ارا موقدروا 
عليه من أهلها ثم رحلعنها إلى البرية فأرسل إليهم الليفة تمد بن إسحاق فى جيش 
وحن الحسان سن وان أن إصمك وهم : 5 علم بثو كاب بكو سداء هذه ال.وش 
إلهم عمدوا إلى نصر فقتاوه وتقربوا برأسه إلى السلطان وأظهروا الخضوع قفا 
عنهم أما بقية القرامطة فاتحازوا إلى البادية 
فنا بلغ زكرويه كل ذلك اول الهم داعية يدل نصر أسعه القامم 3 أل 
وواعدم أن يوافوه بالكوفة لغيروا علمهأ اقم النحر من 07 لجيه ب امتثلوا أحه 
'ووافوا ناب الكرفة متصرف الناس ل صلاة العيد وعددثم دو ٠‏ ب رجل 
لأوقءوا كن ةوه دن العوام وسلوا عمافة وبادر اس إلى السكوفة فدخياوما 
وتنادوأ الاسم فيض لعا مل د عنده من اند وصاف القر امطة وزمهم “م بعث 
يطلب نجدة من بنداد فأرسل من هناك جند لحاربة الآرامطة يجهة القادسية وامكن 
هلأ الجند ل تدافظ على مل رسجودمهء لخأءنه القّر أمطة من نام يداك فانزرم أقبم هزبمة 


الدولة العباسية قل 





واحتوى القرامطة على مافى معسكرهم فأخذو هوصارت لم به قرة ثم أرسلرا إلى 

ذكرويه فاستخرجوه من عخبئه فسار معهم وهر ختجب يدعونه السيد ولا ببرزو» 
والقاسم يتولى الامرر درنه وعضما رسعلوا مقر أعماهم الصحرا, 

امن يق مافعاوه فى سنة عو أنهم أغاروا على قوافل الج الآبية مزمكة إلى ' 
المشرق ختراسان والء راق فلم يتركرا من هؤلاء المجاج من عير ذبر واعدوا يك 
الأموالة شيا عظما وورد تسر ذلك إلى بغداد فمظ م الأمرعل الناس وعلى ااسلطان 
ذاه تم الوزير الى وندب اليهم جيشا عظلما ذهب 0 5 فى جادة 4ك وقائلهم فقتل 
1 زكرويه وخليفته وجماعة قا واحترى اند على ماف معسكره 
وعاش زكرويه بعد الواقسة خمسة أام * م مات والذين هربرا من القرامطة لفيهم 
الحسين بن حمدان تأوقع بهم 

وانذكر هنا نص كتابين أحدهها من ذى الشدامة إلى عامل من عساله والثانى من 
عامل إلى ذى الشامة تضم لنا نا كيف كان اسان هؤلاء الفوم فى دعاويب-م التى بأ 
.يستحاون سفك دماء الناس والسعى فالآرض بالفساد 

الكتاب الأول من عيد الله أحمد بن عرد الله المهدىالمتصور بالله الناصر إدبن 
لله القائم بأمر الله الاك بحكم الله الداعى إلى كتاب الله الذاب عن حرم الله ال#تار 
من ولد رسول الله أمير المؤمنين وإمام المسلءين ومذل المنافين خليفة الله عل العالمين 
وحاصد الغلالمين وقام صم الممتدين ومبيد المحدين وقاتل القاسطين و مهلك المفسدن 
وسراج اللمبصرين 0 الممتضئين ومشتك الخ غالفين والقيم إسئة سيد ألمر سلين 
وولد نير الوصيين 2 وع ل أهلببته الطيبين كثيرا ؛ لجعفر بن“ يدالتكردى 
سلام عليك فأنى أمد اليك الله الذى لاله إلاهر اليا أن يصسلى على سودنى شد 
رسول الله ولا 4 أمابعد فقد انتهى إليناماحدث قللك م نأخ ارأعدا.ء الله الكفرة 
وفافاره 0 وأظهررة مر[ الذالم والعيثوالفساد فاللأارض فأعفامنا ذلك 
ورأينا أن ننفذ إلى ماهناك من جيوشنا من ينقم لله به من أعدائه التلالمين الذن 
سعرن فى الارضفضسادا وأنفذنا عطيرا داعيتتا وجماعة من الؤمنين إلى مدضة 
حص وأمددناهم بالعمسسا كر ونين فى أثرهم وقد أوعزنا اليهم فى المصير إلى ناحيتلك 


لطلب أعداء الله حرث كانوا ون ترجو أن بجرينا أينه فيسم على أصين عوائده 





3-5 محاضرات تازيخ الام الا سلامية 





عدبا فُْ أمثاطهم فيلبغي أن نشد قليك وقاوب من معكمن أوايائنا وسق باللهو بنصره 
الذى لميزل يعودناه فىكل من مرق عن الطاعة واترف عن الايمان وتبادر اليا 
وأخار الناحية وما تحدد بأ ولاضف عناشيعا دن أمرهاأ أن مآع ألله سيهوأ نك اللهم. 
وتحيتهم فيها سلام وآنر دهوام أن الند لله رب المالمين وصلى الله على جدى مد 
وسول أئله وع لأهل يله وسلم كثيرا 
الكتاب الثافى ب بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أحمد الامام الليسدى اللتصور 
بألله سس م ادر كله على مثال صدر لم عنوة كتايه إلمعامله - م لعل ذلك دن عامر 
أبن عيسى العنقالى سام على امل الأؤمئين ور ة أيه وال 4 امالك أطال أللهبقاء 
أبن أو منين وأدام أله عزهة اسه ولصصيره وسلامته 3 انه ولعدئه وسعادنه 
وأسبغ ثعمه عليه وزاد ف إحدنا 4 إأية وثضله ديه دل وان ويل كتاب سيدق 
أمير ألو منين أطال أنه بقأءه لعليجى فيه مأ كان من لود بعص الجدوش ألنه.ورة 
ع قائك دن آوأده إلى تاس تاناهد تأعداء أيه بى القصيصوالذا'ن أبن دحم وطلبهم 
حيث كانوا والايقاع و0 وبأسبامم وضياعهم و 3 أدام أيه زه عانادل نارى. 
فى كتابه بالنهوض فى كلمن قدرت عليهمن أصانى وعشائرى للقائ,مومكاتفةالموش. 
ومعاضدةم والممين إسيرم ولعمدكل مايومون إلبه ويأهرون 4 واومته ول صل 
إلى هذا الكتاب أعز اش أمير الؤمتين دق وافت المروش الماصورة قنالت غارفا 
من باحدية أن ددم والصرذوا بالسكتاب الوارد علوم من مسرور 3 حمل الداعية 
ليلقوه عدينة أفامية ّم ورد على كناب رول سن أ>ك 9 درجة الكتاب الذى 
اقتصصت مافيه فى صدر كتاى هذا يأمرنى فيه جمع دن تبأ من أحثابى وعشيرتى 
والنهوض إلى ماقبه ومحذرن التخاف عنره وكان ورود كينا 4 على وقت صم عندنا 
زول المسارق سأك كل مقام مدي عَرفَة قْ زهاء ألفى رجل ماين فارس وراجل 
وقد شارافن الدنا وأطل على تاحيتنا وقدوجه ل إن الول.د تمل دل الأؤمنينأطال 
ألنه امه إلى ا أكوابه ووبجهك إلى م أصانى لجمدناهم إلنا ووجهنأ ااعيون 
إلى ناحبةعرقة لنعر ف أخبار هذا الائن وأين بريد فكون قصدنا ذلك الوجه وغرجو 
أن افر أله 4 ويمكن معسا» م4 وقدرته ولوللا هلأ الحادث ولول هكأ المأرق 2 


هذه الناحية وإشرافه على بلدنا للا تأخرت فى جماعة أصالى عن الووض إلى مدينة 





الدولة العياسسية ون 


أفامية لتكون بذدى مم أبذى القواد المقيمين 4جاه_دة دن تلك الذاحية سح م 
ألله يننا وهو شير الا كتين وأعلبت س.يدى أمير الأ مئين أطال الله بقاءه السبب 
فى تخلق عن مسرور نن أحمد ليسكون على علم منه ثم إن أمرقى أدامالته عرهبالافوذ 
إلى أفامية كان :مو ذىبر أيه وامتثات مأ,أمرفىبه إن شماء الله أتم الله على أميرالموٌ منين 
لعمةه وأدامعزهوسلامته وهنأه كرامته والسهعفوه وعافيتوالسلام عل أمير از منين 
ورحمة الله ويركاته والد لله رب العالمين وصل الله على تمد النى وعلى أهل ببنه 
العلاهرين الاخيار 

هك ل اضعف سلعلان هذه الطائفة بالحراق لول قزل زكرونه وأو لأده وقتل د 
داهم ولكن قد بق ذنب الآفى وهو الإتانى بالبحرين ولم كن له وعهد اللمكتق 
كيين عل وإعا كانت مما به ورذأياه 2 معلل القتدر وسليان ذإك ف سرينه 

0 المشرق 

التظمت بلاد خر اسان ومأوراء الغهر لاسماعيل بن أحمد السامانى وكانرجلاعاقلا 
مديرا ذا عريمة ثابتة ولم يزل أمره على ماهو عله والمكتنى راض عنه حتى توق 
سئة هوم" ذولى لعده أبئه أحمد بن أسماعيل وعقد له المكتق ببده لواء وأرسله اله 

حير المغعرب 

وق عود المكتق اتقرضت دولتان إحداهمأ دولة فى طاولون صر عل اذى 
العباسيين وآخر أمرائها شيبان بن أحمد بن طولون سئة «وثم والثانية دولة الاغالبة 
بافربقية انتوت على أيدى ألى عبد الله الشيعى داعية الفاطميين بالمذرب 

كانت العلاقات فى أول الآمر حسنة مع ملك الروم حتى أنه تبودلت الهدايا 
من ا الحسكين , 

وف سنة .9م وردت رسل صاحب اروم الوك المكتى المناداة يمن ف أبدى 
المسلبين من الأسرى ومنهم هدايا فأجبوا إلى طلبهم ولي هذا الاداء إلاسنة عردم 


نكن عله وى الوا منتدن | لمتسافني كو وتو كان التو ل لاقنلا مين الور 





عن محاضرات تار يخ الهم الاسلامية 





ر سم بن برد و م الستمر العلاقات حدئة 

فق ساة 081 سأر جرش إسلاى هن طرسوس وصمد حو أنطا كة ففادها 
بالسيف عنوة وهى منأمم مدن الروم وتغورم البحرية وتدقتل فيقتحها نمو ...5ه 
من الروم وأسر مثاهم واستتقذ من أسارى المسلمين مثل ذلك وأخذوا من الروم 
ستين مر كبا سملت فيها الخنام من اللاهوال والمناع والرقق وقدر أصيب كل رجل 
ألف ديار وغزا من المسلءين أمير اللغور رستم مرتين وبلخفى غزاته الثانية سلندوا 
ففاحها وصار إلى آ لس ذأسر من الروم عددا كيرا وغزا ابن كيغاغ «ن طرس.وس 

وفى سنة ع وم استأمن إلىالساطان بطريق امه أندرونقس وكان على حر بأهل 
التغور هن قبل ملك الروم فأجيب طلبه وأخرج نوا من ماثتى نفس من المسابين 
كانوأ أسرى فى حصنه وكان هلك الروم قد وجه من يقبض عليه فأعملى المسليين 
الذين كانوا أسرى فى سحصنه السلاح وأخر ج معوم بض بنيه فكيسوا البطريق 
الموجه إلله لقض عليه ليلا وقلوا “ن معه خلقا كثيرا وغنموا مافى محسك رثم : 
وكان رست قد خررج فى أهل الثذور فى جمادى الأولى قاصدا أندرونةس ليتخاصه 
فواق رس قوية إعقب الواقعة وعم البطارقة عسير المسلين إلبهم فانصرفوا ووجه 
أندروئةس اانه إلى رسم ووجة رمدم كائبه وجماعة من اابحربين فباتوا فى الحصن 
فليا أصبحو | خرج أندرونقس وجميع من معه هن أسرى المسلبين ومن صار إلهم 
منهم ومن وافقه على رأيه من النصارى وأخر ج ماله ومتاعه إلى معسكر المسلمين 
وضرب المساءون قونية ثم قفاوا إلى طرسوس م وأندرونقس وأسارى الملمين 
ومن كان مع أندرونقسمن الاصارى وقد وصل هذا البطريق إلى بغداد فأ كرم 

و-«صل فى آخر عهد المكنق مقادأة ثانية تمت سنة هوم وكأن عدةمن ذودىبه 
من الرجال والنساء ثلاثة أ لاف نفس 


و فد المكنق 


توفى المسكتى فى ؟١‏ ذى القمدة سنة هوم 


الدولة الساسية 2 عم 





المقتدر 


هو جعفر المقتدر بالله بن المتضد بن أىأحد بن الو كل هراد المكتق وأمه 
ام ولد اسمها شغب ولد سنة بإم؟ وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه ول يرل خليفة إلى 
أن قل فى م؟ شوال سنة .مم ١(‏ نوشير سدنة بسه) شتسكون مدنه 6 مسلة 
و١١‏ شمرأو> يروما 

وكانل. يبعاصره فى الانداس عبد الله بن حمد إلى سنة ...سس ْم أمير الو منين 
غبيد الرسق الناض المتوق مندئة .وس .وهو أول :هن لسعن يأمين ااؤمنين مقا 
أميسة بالاندلس 

ويعاصره بأفريقية عبدالله المهدى أو لخلفاء الفاطمرين بالمغرب (/0ة« د «سم) 

وإعاصره فى بلاد الروم لاون ااسادس 9 أخوه الاسكادر بن سيل 911١‏ 
١9‏ ) ثم قسطنطين السابع بن لاون السادس وكانت تدبره أمه زوا ثم رومانس 
الآول الآر «نى الذى اغتصب املك سنة 414 ول ببق لقسطنطين إلاالاسم وشارك 
رومانس فى املك أبداؤه خريسستوف واسطفانس وقسطانطين أحدم بد الآخر 
وآصرف,ه أصرف مالك وم سنة إلىسنة؛ 4و فأغرىقسططينااسابعابىرومانس 
وهما اسطفانس وقسطتطين الثامن بالمناصبة لبها ذارأيه وثلا عرشه و«يساه فى 
دير حيث هات سنة ,م44 وعاد قسطاطين السابع إلى ملم سئة معو حيث ماث 
مستيد| به إلى سنة ومه حيث مات مسهوما على ماقال 

ويعاصره فىفر نسا شار لالثالثالملقب بالساذج ثم رويرت الآول (90؟ - 0#و) 
“م راوول هن أقارب الكاباسيان (*رو - 59و) 

ويغاضره فى خراسان وماوراء الثبر أحمد بن إسماعيل بن أحمد الساماق 


لما ئةل المكتن كان فى منصب الوزارة العراس بن الحسن ففسكر فيهن يتولى 
الخلافة بعده لآنه لم يكن ولى أحدا العهد فى صمته وكان من عادة الوزير أن يسايره 
إذا ركب واحد من دؤلاء الاربعة الذءن يتولون الدواوين وم أبوعبد الله همد بن 
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داود بن الجراح وأبو الحسن شمد بن عبد الله وأبو الحسن على بن مد بن الغرات 
وأبوالحسن على بن عيمى فاستهار الوزير يوما مد بن داود بن الجراح فى ذلك 
فأشار بعبدالئه بن المدئز ووصنه بالعقل والآدبوالرأى واستشار بعدهأباالحسن بن 
الفرات فقالهذاأ ثىء مأجرث به غاذق أن أشير فيه وإنما أشاور فالعاللاقاللفاء 
فغضب الوزير وقال هذه مقاطعءة باردة وليسطؤعليك الصحبموأط عليه فقال إن 
كانرأى الوزير قد استقر على أسد بعينه فليفدل فعلم الوزيرأنه يدنى أبن المعيز لااشتوار 
خصيره فال لا اقنع إلا أن تمحضى النصيحة فقال ابن الفرات فليتق الله الوزير 
ولاينصب إلامن قدعرفه واطلع على جمبع أحواله ولاينصبهضيلا فيضيق على الناس 
ويقطع أرزائهم ولا طاعا فيشره فى أمواهم فيصادرثم ويأخل أموالم وأملا كهم 
ولاقليل الدين فلانخافى العقوبة والاثام ويرجو الثواب فمايفءله ولايولى مزعرف 
نسمة هذا وببستان هذا وطيعة هذا وفرس هذا ومن قد ا الناس ولقوه وغاملهم 
وعاماوه ويتخيل و سب حاب تعر الناس وعر ف وجوهد لهم وخترجهم فقالالوزير 
صدقت وتصحت فبمن شير قال أصليم الموجودين جعفر بن المعتضد فقال ويك 
هو صى قال ابن الفرات إلا أنه ان المعتضد ولم نأث برجل كامل يباشر الآمور 
بنفسه غير تاج إلينا . فلت نفس الوزير إلى مشورة أن الفرأت وأنضاف إلى 
ذلك وصية الكت فانه أوصى لما اشتد مرضه تتقليد أختيه جعفر الخلافة فليا مات 
المكتى اختار الوزير سبعفرا للخلافة بالاتفاق مع صافى الخرى ولق القتدر بالله 
وسنه إذ ذاك ثلاث عشرة سنة 

وكان ذلك لم يرق للناس لصغر سن المقتدر فاجتمع القواد والفضاة والكتاب 
مع الوزر العياس بن الحسين وانفقوا على خلع المقتدر وتولية عبد الله بن المعلد 
فراسلهم فى ذلك فأجابهم على ألايكون فيه سفك دم ولاحرب فأشيروه باجتهاءهم 
عايه وأنه ليس هم منازع ولاشارنية و كان راس هذا التد بير الوزير وحمد «نداود 
أن الجراح وأحمد بن يعقوب القأضى ومن القواد الاسين ن حمدان وبدر الأاعمى 
ووصيف بن صوارتكين ثم إن الوزير أراد الاتفصال عنهم لأنه رأى حاله صالحا 
مع القدن ولك عللْ ماحب تام عليه الآخرون فقتاوه قتله الحسين ءن حمدان ودر 


ووصيفء فُْ نا ريع اول ماه ٠١‏ وف غده خلعوأ المقتدر وبايعوأ لان له 





وخحضر الببعة الئاس والقوادوأحاب الدواوين سوى أنى الحسنىن الفرات وخواص 
المفتدر و كتبتالكتب بذلك إل العال ووجه المقتدريأمره ,الانتةال مندارالخلافة 
فأجابه بالسمع والطاعة وسأل الامهال إلىالايل . ولم يكن بق مع المقتدر من الةواد 
إلامؤنسالخادم ومؤلسالخازن وغريبالخالو حاشية الدار . فلماهمالمقتدر بالانتقال 
قال بعضهم لبعض لان الخلافة من غير أن نبل عذرا ونجتهد فدفع ماأصابنا وأجمع 
رأبهم علىأن يصعدوا فى المساء إلىالدار التى فيها ابنالمعتز ويقاتلوه وعاونهم المقتدر 
بالسلاح والورديات وغير ذلك فركبوا فى السميريات وأصعدوا فى المساء فليا رآثم 
من عند ابن المعاز هام كترم واضطربوا وهربوأ علىموجوههم من قبل أن يصاوا 
إلهم . وكان قد حصل قبل ذلك أن الحسين بن حمدان فارق بغداد بأهله وثر كهم 
فى هذا المأزق ولا يدرى لم فعل ذلك 

ذلما رأى ابن ا معدن هله الخال ر كب ومحه وزيره الذىاثتاره أو اختير له وهو 
شمد بن داود وهربا وغلام له ,نادى يأمعشر العامة ادعوا لتم الى البرمهارى 
( ينسبونه إلى الحسين بن القاسسم ين عبيد الله البرمهارى مقدم الحنابلة وأهل السنة 
وللعامة فيه اعتقاد فأرادو! من تلك النسبة استهالتهم بمذا القول) سار ابنالممتر على 
هذه الصفة نحو الصحراء ظنا منهم أن من بيع ابن المعآن من الجنديتبعونه فلم يلحقه 
منهم أحدا وا رأوا ذلك اختق ممد بن داود فى بيته ونول ابن المعستز عن دابته 
ومعه غلامه وانحدر إلى دار أنى عبد الله بن الجصاص فاستجاريه واستتر أ كثرمن 
بايع ابن المعتز ووقعت الفتنة واللهب والقتل ببغداد وثار العيارون والسفل ينهبون 
الدور لآن صاحب الشرطة كان بمن بايع ابن المعتز فهرب أيضا 

فى ذلك الوقت خخرج المقتدر بالعسكر وقبض على كل من كان م بد فى ببعة أبن 
المعتر فقتلهم وأرسل إلى ابن الفراتفاستوزره . ثم عثرعلى ابن المعتز فأخذوحيس 
إلى الليل وءذب حتى مات وأخذ وزيره همد بن داود فقتل *مأرسل خلف ال+سين 
ابن حمدان فل يدرك وأخيرا رضى عنه المقتدر ضر إلى بخداد مرضيا عنه 

وانتبت بذلك هذه الفتنة التى ما ابتسدأ ضعف الخلافة وسقوط هيبتها واشتد 
الاتكاس فى عهد المقتدر حتى ل بعسد للخلافة أدلى سلطانيل ولا احترام 
فان المقسدر حسين ولى كان شاءا غرأ لايءعرف من السياسة ولا من الشجاءة شيئا 


ولاه 


0 محاضرأث تاريخ الأمم الا سلامية 


وكانت له أم وثهر مانة صارلها الحم فى كل مابجرى من الشؤون وإلهما يتقرب. 
بالرشوة من يريد عملا أووزارة والمقتدر لاه ماهو فيه من اللعب واللهو واأسرف 
لايفسكر فى صلاح ول يعد بيده ثىء . ولاصور لكر الخال تماما نيدأ يذكر الوزراء 
أيام دواته وف كانوا ينالون الوزارة و كيف كانيفعل مهم إذا قدمت ردوة من. 
بريد أن يحل لهم 
كان أول وزرائه أبوالحسن عل بن محمد بنموسى بن الفرات استوزره يومالاحد. 
لعشر بقين هن شهر 29 الأول سسلة 5و" فنظر فى الأمور نار جد وأهتيام وأهر 
جماعة من القواد بطواف البإد ليلا والايقاع بأهلالدعارة وءن يرونه متعرضا لنهب 
دار وأخيل مال وعلى بد أن الفرات كانت عموبات بع من خرجوأ مع ابن المعتر 
فصادر من صادر وقتلمن قتل وكأن من دخل فى هذه الفتنة أدوعمر مد بن بوسف 
ااقاضى أل فيمن أشل وححضر أنو ٠‏ بوسف وهو شيم كير مجلس أبن الفرات 
وبكق بين يديه بكاء شديدا رق له منه وسأله حراسة نفس وإده أنى عير والتصدق 
عليه به فال الوزير الجناية عظيمة ولاومكن تخليته إلامال جليل لطمع الخليفة شه 
من جهته فيذل يوسف أن يفقر نفسه وابنه طلبا ليةاثه وتلماف ابن الفرات فما قاله 
للق رد بأد ان عررها انه امه ديار ناس كنا الى الناافل خلا 
مع الذاكانت عنده وديعة لأعباس بن لحن و اهمه أن الفرات بعد ذلك علازمة 
دأره و ألا عر م منيا اعلا بجعل له ليث جدد 
مضى أن الفرات فى وزارته هذه ثلاث سنين وثمانية أشبر وأربدة عثر :وما 
اختافت عله لاهو رفها وحدثت الوادث وسضر عبداانحر من سنة ,روم فاحتيج 
فيه من النفقات إلى ماجرت المادة به وكانت المواد قد قصرت والمؤن قد أضاعفت 
وطلب اأقتدر أن يعطيه من بيت مال الخاصة مايصرفه فى نفقات هذا العيد فنعه 
.من ذلك وألزمه القيام به من جهته فوجد بذلك أعداؤه الطريق إلى الوقبعة فيه 
ا فىيوم الآربعاء لأربع خاون من ذىالحة إلى دارالخلافة وهوعل غابة 
المكون والطمأنينة وجاس فالموضع الذى كان يحاس فيه قبل الوصول إلىالسلطان 
تقيض عليه وعلى كاتبه ومطى القواد القيضص عل أسبابه و كتابه فقيضو أعلييم وصار 
مؤأس الخادم إلى دار الوزارة فوكل بها وأنة-ذ يق إلى دار ان الفرات فأحاط 





عاممأ وأسرع الاد والعوام إلمدرر أولاده وأهله فببوهاوأخربوها وأخذوا سأمدهأ 
والغلان وطلاب النهابة وعاقب قوما هنهم فقادت الطيبة وسكنت الفتنة وأحضر 
الوق ليان 

حمد بن عبد الله بن خاقان 


فقلد الوزارة وقبض ماكان لاءنالفرات هنالضياع واللأقطاع والأملاك والعقار 
والأموال والغلات وصح له مامةداره ألف ألف دينار عينا وستّائّة ألف دينار 
سوى الآثاث والر<ل والكراع واجمال 

تولى ابن خاقان فبدأ وزارته بالمصادرات والمضايقات بريد بذإك سد حاجة 
الخليفة <تى لابقع في وقع فيه سافه وحول من بيت مال الخاصة إلىييت مال العامة 
ألف ألف ديئار وستاثة آلف دينارعلى سي لالقرض ولم.ؤد من عوض ذلك سوى 
أربعين ألف دينار وكان فى ابن خاتان إهمال للا “مور واطراح للا'عبال وتلون فى 
الأفمال فكانت اللكتبترد علبه وتصدرجواباتها عنه منغيرآن يقف علا أويأمر 
بثىء فها وإذا أخرجت اليه جوامعها تركها أباءأ فلريطالعها ورما وردت رسائل 
حمول وكتب فها سفاتم عمال فت أياما لاتفض وإذا قلد عامل أتبع يمن يدزله 
قبل وصوله إلىتةله وأبع الصارف عنإصرفه فقيل إنه اجتمع فيخانحاوان سبعة 
أنفس وقد إدكل واحد منهم دأه السكوفة فيعثيرين يوما وبالموصل خمسة قد قلدوا 
قردى وبازيدى وأن» اجتدءوا وشا كو امادقعوا اليه ورج عنأيديهم من نفقاتهم 
وما بذلوه عن تقليدهم على أن ينالوا من مال العمل ماقدهوه وأنفةوه واستظوروا 
لنفوسهم به وخاو! العمل على آخخر من ورد من الناحية 

وكان أذاسئل حاجة دق صسدره بيديه وقال نم وكرامة حتى لقب دق صدره 
وبسط بده وأيدى أولاده وكتابه بالتوقيءات بالصلات والاطلاقات والاقطاعات 
والتسوينات وتخفيف الطسوةوالمعاملات وأخذ المرافق عل إضاعة اموق واسقاط 
الرسوم فشخات الوزارة وأخاةت اليية وزادت الال خلال الأعمال ووقوف 
الأحوال وتصور المواد وتضاءف الاستحقاقات واشتداد المطاليات وشخب الجند 
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شئباً إعد شنب وتسحبوا على السلطان تسحأ بعد نسحب وأخرج الهم من بيت 
مال الخاصة شيا بعسد شى, . حتى إذا افمل النظام وبان الانثثار وتصور أأةتدر 
الصورة فيا تطرق من الوهن على الممللكة شاورم نا الخادم فيمن يقلده الوزارة 
فأستر الأمرعل وذارة: 


على بن هوسى 

وكان مك بعيدا عسأيحرى ببنداد خوفا على نفسه فأنفذاليه فليا حضر قاد الوزارة 
وعاشر خرم سئة ".١‏ فكانت مدة سلفه سنة واحدة وشهرا وخمسة أيام فس إل 
الوزير الجبديد هو وولداه وأبو اشيم بن ثوابة ولا نظر على فى اللأامور وجد فى 
أيدى القواد والاشية والرعية توقبعات كثيرة خط أبن خاقان وخط ابنيه وكتابه 
فيفك واثبات وتقرير وإيجاب ومظام وتسوينات واقطاعات ومقاطءات ما مثله 
يأنى على ارتفاع المملكة وقدكارى الخاقانى أذن ذه الجماعة فالتوقبع عنه بكل 
هارأوه وكانواعلفاقة وضذطة ونتروج من نكبة وعطلة وغرضهم الارتفاق وأخذ 
مالاح . تأمل على بن عيسى هذه النوقيءات فأسقطرا وكان منها ماثيت فى الدراوين 
ومالم يثبت وعمل عل إعلام المقتدر ماعلى الملك وبيت المال من الوهن والنقص 
بامضاتم! فقال [بأحد خلصائه لاتفعل فان اللليفة على ماتعرفه منالتدير بآراء النساء 
والقبول من الخاشة وأ كثر هذه التوقيءات لهم وللتعلتقين عليهم والمانجتين اليهم 
فاعدل إلى أن تنظر ماقد أنثشىء الكتأب به منديوانالدار إلى أصعاب الدار ة:مضيه 
وماكان مخلاف ذلك أبطلته فانك تمضىالقليل وتيطل الكثير وتأمن عداوة الناس 
ومتى استأذنت الليفة لمتأمن أن يأمرك بامضائبا كلها فتقع فىالطويل العريض ‏ 
فلم يقبل ومضى فطالع المقددر بالصورة واستأمره فىإسقاط التوقبعات وقد كان 
الحواثى سبقوا اليه بالشكر ى فقال له ارجع إلى الاقانى وابنه فا عرفاك أنه 
توقبعهماامضيتهوما كانبتوقيع أجدابممارددةه 1 فأس جمع الرقاع وأ تفذ تإلىالذاقابى 
وابنه فى السجن فأقر الحاقانى بصدوركاهاعن إذنه فقامت قبامة علىءن عيمىمن ذلك 
الجوابواضطر إل امضاءالاً كثرو إسةاط مناستضعء ف صاحبه واستلانجانبهولمتسكن 
لاجر ة يشمفع لمرعر ف الحاشية ذلك و شكرو االخاقانى وتعصبوالهوقاموا بأمره يا سيجى. 


الدولة العباسسية ا 


كارب على بن عيسى رجلا عاقلا متدينا متصو نا متعقفا عارذا بالأعمال حافظاً 
للا أموال كثير الوقاروالجد بعيدا من التبذل والهزل على شم غالب فطباعه و نهم 
ظاهر فى أخخلاقه وعد فى نظره إلى تخفيف امون وحذف الكلف ونقص الخرج 
والمضايقة فالجارى والرزق ورد كثيرا مما وقع به الخاقانى من الاثبات والزيادات 
فأو حش خواص المقتدروعاداثم فكثرت السعاية عليه والوقيعة فيه واستثقل أ كثر 
الناس موضعه وضافت صدورثم بنظرهووقع الشروع فإفساد أمه وردابنالفرات. 

عرف الوزير مابجرى من ذلك فدأ بالاستعفاء وكان ذا كتب من رقاعه يذلك 
إلى اأسيدة أم اللاقدر 

بم التهالرحمنالرحيم أطال النه بقاء السيدة و أدام عرها وتأبمدها وكلاءتماوحراستها 
ع تعمه علبها وذاذ فى إحسانه إليها ومواهبه الخيلة وآلاثه الجزيلة وأقسامه 
الحنيئة وذوائده السنية عندها وبلئها فى سيدا 0 المؤمنين أطال الله بقاءه وأدام 
له العر والشمكين والنصر والتأبيسد غاية محبتها وأفضل أمنيتها ووصل أيام سرورها 
بعافيته واغتباطها برؤيته ووقاها فيهوفى نفسها وفى الآمراء أستودعهم الله واستوهبه 
أيامهم كل سوء محظور وتنوف نه ورأفته وصلت الرقعة أعز الله السيدة وعرفت 
ماتضمنت فأما الفتنة الىكانت ملتحمة مع أعظم الأعداء مضرة واقرءهم خلةوأشدم 
على المطالبة جرأة فقدتسكافت الانفاق علمهاوقت بتدبيرهاستى بلغ الله أمير المؤمنين 
والسيدة فى جميعها الحبة وانتظمت فى صدور الأاغداء شرقا وغربا اهيب وهاأنفقت 
مم ذلك من ببت مال الخاصة بعدالذى رددته إللهنصف عشر ماأنفقه مدن عبد الله 
الخاقانى واين الفرات قبله وأنا عامل بعون الله على رد ذلك عن آلخره ومتى لم ينفق 
المعتضد بالل فى أسفاره على مائدة أعدائه من بيت مال اللخاصة أضعاف هذه النفقة 
وقد أنفق المك:ى ,الله وكان من النظر في القايل اليسير على ماعرفبه «ر#1. بيت 
مال الخاصة جملة بعد جملة مع قلة النفقات فى أيام المعتضد بالته وماأقول قولايدفم 
لآن الدواون تشهدبه وحسبانات يوت الآموال تدل عليه ودؤنس خازن بيتمال 
الخاصة منذ أيام المعتضد بالته وإلى هذه الغاية يعلله وإن سئل عنه صدق هذا مع 
رفق بالرعية وعمارفى النواحى امحتلة وإزالتى ناكل ظلم ومؤونة حتى صارت أيام 
أمير ال منين أطال الله بقاءه منذ خدمته أيام الخير وفيها الاثار الموصوفةوامتلا'ت 
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قلوب الرعية هيبة بعد أن كانت تثب على الرؤساء وترى بالحجارة علىماقيل لى عند 
اجتيازم فى دجلة . وأما الاستحقاقات المتأخرة فلست أعرفها و بياب أمير المؤمنين 
الكيير من الغليان والخاشية والفرسان واالرجالةوءاأحسب صنفا من هذه اللأصئاف 
يقدر أن يقول إنه قبض فى وقت من الآوقات قبضا متصلاوليس يقولأحدمهم[نه 
دفع عن استحقاق ولاتأخرلدثىء مؤررقهونوله كذاكالفرسان والعسا كرا 1ارجة 

مو لس وغيره مستوفبةوأ كثر هن بالضرة فول هسبيلهم . وقدحضروآم:لمدةبراب 
العامة وطالبوا فأدخلت طائفةمنهم و نوظرت فل نكن ل حجة فالاستحقاقات وإنما 
القسواالريادة والنظر والصلة وهذا خارج عن الواجب ولوماع عضوم فلم بعط شيا 
لكانذلك واجبا صالحاوميكان الجند يوفونحتى لامكو نم ثىهمتأخر ما كان هذا 
فى زمنمن الأزمانوما تركت أن قلت لسيدةا أمين المؤمنينأعزه الله فى ذلكما يجب 
أن أقرلهرخاطبت أمهر سىمرة لعدمرة فبه وأما ماقي للسيدة أعزماالله فى استعفانى 
فأستعف نصاولو حمات الرماد على رأسى لما تكرهت ذلك ولا تأبيته وإنى لأالرم 
نفسى الصبر على كل ثائية فى خدمة سيدنا أمير المؤمنين أيده الله وأرى ذلك ديانة 
ولكنى أعر الله السيدة أضجر ها يضجر الناس إذا خوطب بما لاحب وأنا أبلغ 
جهدى فى النصيحة وتأدية الآمانة فان كان ذلك واقعا موقعه فهو الذى أقصد وإن 
كان يظن بى غير ما أنا عليه فهى المصيبة وقد ترم الانسان ثمرة اجتاده وفع 
مايفعله على خلاف مذهيه واعتهاده ومايسعنى وما>ل لى أن أ خر الصدق فى جميع 
الأدوال قاضيا بذلك حق الله عز وجل وحدق سيدنا أمير المؤمنين أطال الله بقاءه 
وندق السيدة أعزها الله وأسأل الله أولا وآخبراً أن يصاسلا أمورهما ظاهراً وباطنا 
صغيرها و كبيرها ويكفيوما الهم ويسرل الصلاح مهما وعلى أيديمما منه وقدرته 
1 

وإنا كتبنا هذا السكتاب بطوله ليتبين كيف كار تداخل النساء فى سياسة 
الممل: أن على ن عسى كان أحسن وزراء المقتددر وقدكان بما فعله فى وزارنه 
هذه أن أسقط المكس عكة والنكلة بفارس وسوق كر اللأهواز وحصن مهدى 
ونهر السدرة وكان يعترض ف هذه المواضع على مابجوز إلى البحر ويرد منه وتؤخذ 
الضرائب المسرفة عنه وأزال جباية اجمهور بديار ربيعة وأشار عل المقتدر بوقف 


المستخلات بدار السلام وغلتها نحوئلاثة عشر ألفدينار والضراع الموروثةبالسواد 
الجارية فى ديوان الخاصة وارتفاءها نيف وثمانون ألف ديثار على الحرمين والثغور 
قبل رأبه ونصب على بن عيسى لهذه الوقوف ديوانا ماه ديوان اابر . ولما كان 
بمكة وجد الماء ضيقا على أهلها وعلى أداب السلطان يسخرون جمال الناس وحيرهم 
لنقله من جدة إلما فابتاع عددا كثير! من امال والمير ووقفها على حمل الماء وأقام 
لا العاوفة الراتبة ومنعمن السشيرة و-حظرها وحفر بثراعظيمة رجت عذبة شروبا 
وسماها الجراحية . وابتاع عينا غزيرة بألف دينار وفتحها ووسعها حتى كثر اللاء 
مك ووصل الرفق به إلى أهل الضعف والمسكنة 

ومع كل ما أجراه من الاصلاح فان حكومة النساء لم تتركه هادى” البال قرب 
عيد الأضى واحتيج إلى ماجرت العادة باطلاقه للحرم خاءته أم مومى القهرمائة فى 
آخر ذى القمدة مخاطبة فى ذلك وهقررة للا مر فيه وكان محتجبا فل بأذن لها حاجبه 
واعتذر لها عذرا لطيفا وصرفها صرفا جملا فخضبت واتصرفت وأعلم على 'ن عيسى 
خبرها فى حضورها وانصرافها تأنه إليها واستعذرها فل تعذر وصارت إلى المقتدر 
بالله وإلى السيدة وأغرتمما به وتكذبت عندهما عليه وأدى ذلك إلى القيض عليهق 
يوم الاثنين تأمن ذى للد سلة ع. ب فكانت هدة وزارته ثلااث سنين وعشرة 
أشبر و م7 يوما. 

وفى يوم القبض عليه أطلق الوزير انالفرات وأعيد من بسه إلىدست الوزارة 
ورد عليه المقندر ماكان قبض عنه وعن أهله و كتابه وأسيايه مال الضياع 
والافوال ذا ر تبجع ما كان ححصل فى أبدى الناس القواد وشتواص الدولة من ذلك 

وكان قد تعهسد وهو فى السحن أنه مت رد للوزارة أطاق للولد والحرم والخدم 
ومن بالحضرة من الفرسان رسم التغاريق مثلما كان يطلقه فى وزارته الاولى ماما 
وإدرارا وأن نحم ل إلى المقتدر كل يوم الفدنار وإلى السدة والامراء -..ه دار 
فو ما تحهده به 

كان حاهد بن العباس قد تضمن واسطا وضياعها عمال خرجه ضمنه إياها على بن 
عيسى فلما وزر ابن الفرات كان يعلم أن حامد بن العباس يرب منها رحا كثيرا فلبا 
إنتهت مدة ضمانه أراد أن خرجها عنه إلىغيره وكان بواسطقسيم الجوهرى يشرف 
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للسيدة أم المقتدر على ضباعها بواسط ويكثر هناك المقام ويحضر عند حاءد فببسطه 
فاتفقا على أن قسما يسفر له فى نيل الوزارة نذهب قسيم إلى بغداد وخاطب أصرا 
المجاجب ف ذإك وأطعمة ف امد وملا بلرة هيه وعرفه مرحة صدرم وسخخاء نفسكه 
وضمن له منه ُصحيم المال الكثير من أبن الفرات وأسبابه وراسل السيدة أيضا 
ووافقهذا القول والسعىسوء 6 نص راك اجب ف أن الفرات وخدوفه هناه وكثرة 
الرقيعة في4 وقول الئاس إنه فل قلد وإده الدواون وأقاربه الاعمال إلى غير ذ[لك دن 
الوشايات التىتروج فى حكومة النساء فاتفق الأمرعلى إصعاد حامدوتوليته الوزارة 
فأرسل إليهخضر وف يومحضوره وضعل أن الفرات.وم اليس اثلاث بقين من 
جمادى الا ولىسنة 5 , سوكانتك مىة وزارته هذه الدفعة سئة وخمسة اكنن: و١‏ يوما 

خأ ةق ان العباس 

لم يكن لاود من الخصالمايؤهله للوزارة فظفر ذلك لخاشية المقندر فعأبوه عزذه 
ونسبوه إلى الجول بأهور الوزارة فأمر باطلاق علىءن عيسى من محيسهوجعله يتولى 
الدواون شيه النائب عن حامد فسكان برأجعه في.الأمور وإصددر عن زآنة م أنه 





استيد بالآمر دون -امد ول بق لخناءد غيد اسم الوزارة حتى قبل فيهما 
هذا وذير بلا سواد ه وذأ سواد بلا وزير 

ثم إن حاهدا أحضر ابن الفرات ليقأبله على أعماله ووكل مناظرته على بن أحد 
الماذر لصحم عليه الأحوال فل يقدر على إثبات المجة عليه فائتدب [ه حامد وسبه 
ونال منه وقام لبه فلكمه وكان حامد سفيها فال له ان الغرات أنت علل بساط 
السلطان وف دار المملكة وليس هذا أأو ضع مما لعرفه هن ببدر تقسمه أو غلة 
تستفضلفى كلها ولا هو مثل أ كار تشتمه ثم قالاشفيع اللواؤى قل لأامير المؤمنين 
عنى إن حامدا إا له على الدول فى الوزارة وايس من أهاها أتى أوج.ت عليه 
أكثر من أانى أأف دينار من فضل ضيانه وأطليحت عليه فى «طالبته ما فظن أنبا 
تتدفع عنه بدخوله الوزارة وأنه يضف إليها غيرها فاستشاط حامد وبالغ فى شتمه 
فأنفذ المقتدر تأقام ابن الفرات من مجاسه ورده إلى محبسه وقال على بن عيمى و نصر 
الاججب امد قد جنيت عليانا وعلى نفسلك جناية عظيمة مما فعات بان الفرات 


الدولة العباسسية ىم 





وأبقظلت مله شيطانا لا ينام 

ولا رأىحامدأنه لا عمل له مع على بن مس ى شرع فى عمل له آخر تضمن أعمال 
الخراج والضياع الخاصة والعامة والمستحدثة والفراتية واد بفداد والكوفة 
وواسط والبصرة والاهواز وأصبهان واستأذن فى الانحدار إلى واسط ليدير أس 
ضيانه الأول تأذن له فانحدر امم الوزارة عليه وعلى 'ن عيمىيدير الأموروأظهر 
حامد زيادة ظاهرة فى الاموال ذسر المةتدر وبسط يد حامد فى اللاعبال <تى شافه 
على بن عيسى ثم إن السعر غلا بيغداد فثارت العامة والخاصة واستذاثوا و كسروا 
المنار وكان حامد خرن الغلال وكذلك غيره من القواد فأمى المقتدر باحضار 
حامد بن العياس -فضر فعاد الناس إلى شغههم فأنفذ حامد جندا لمنعهم فقاتلتهم العامة 
وأحرقوا الجسرين وأخرجوا امحبسين من السجون وثمبوا دار صاحبااشرطةوم 
يقر كرا له شيئا فأنفذ المقتسدر جيشا قاتل العامة حتى هر بوا ودلوا الجامع بياب. 
الطاق فوكل بأبواب الجامع وأخذ كل من فيه لخيسوا وضربوا بالمقارع وقطعت 
أبدى من عرف بالفساد فسكنت الفثنة وأمر اللاقتدر بفتحذازن الذلةالتى لحامد ولام 
المقندر وغيرها وبع مأفيهمأ فرخصت الاسعار وسكن اللأس و أنهم على 'ن عيسى 
المقتدر أن سببغلاء الأسعار إنما هوضمان حامدلانه منع من بيعالغلال ف البيادر 
وخزتم! تأمر المقتدر بفسيخ الضمان عن حامد وصرف عماله عن السواد وأمر على 
ابن عيسى أن بتولى ذلك فسكن أأناس 

ضب الأولاد والهرم والخدم والحشم إل المقتدر مستغيثينمن تأخير أرزاتهم فان 
على 'ن عيسى كان يؤخرها فاذا اجتمع عدة شبور أعطام بعضاوأسقط بعضاوحط 
ف أرقاق الهال فى كل سنة شورين فرادت عداوة الأأس له وضحر المةندر منهذه 
الاستغاثات و كذلك ضجر حامد 'ن العباس من مقامه بيغداد وليس له من الأاءر 
ثىء غير ابس ااسواد وأنتف من إطراح على ن عيمى لطا نيهفاستأذن ساد وسار 
إلى واسط . وجرى بين حامد وبين مفلح الأسود كلام فقال حامد لقد هممث أن 
أشترى ماثة خادم أسود وأسيهممفاحا فقدهاعليه مفلم وكانخصيصابا :در فسعى 
ومعه الحسن بن الحسن بن الفرات اسن ,الو زارة وضن أموالاجايلة و كتبعل 


يده رقعة يقول أن نسل الوزير وعلى 'نعيسى وان الحوارىرشفيعا اللؤاؤى ولصرا 


م محاضرات تاريخ العم الاسلامية 


الحاجب وأم مومى القهرمانة وا-ادرائيين يستخرج منهم سبعة آلاف ألف ديار 
وهذه رشوة عظيمة لايستهان مبا فأصاب ذل كالسعى وقض على على بن عسىفربيع 
الآخر سنة ١١م‏ وأطاق ان الفرات وعهدت إليه وزارته الثالثة وسمعحامد بالخبر 
واختق ببغداد 3 لبس زى راهب وخرج من مكانه الذى اختئى فيه ومثى إلى نصر 
الماح سال أن يرصن بعال إل الخلفة فيها تر قلحا فليا عدار وراى اننا 
قال أهلا عولانا الوزير أبن #اليكك السودان الذين ميت كل واحد منهم مفاا 
ول يكن للحضوره ننيجة تفيده بل سلم إلى [بنالفراتالوزير فاستلءهانحسن أبنهوكان 
وقحا سى* الأدب ذاقسوة شديدة وكان الناسيسمونه الخييث فعذب حامدا بأنواع 
الحذاب وأخيرا أنفذه إلى واسط ليبيع أملاك. مما “م دسمن سمه فالطريق فات 
وظهر فى هذه الوزارة من المحسن شر عظيم اسكثرة مانك ‏ الناسو صادرم وعذبهم 
بأنواع العذاب لاستخراج أموالم حتى مات أ كثرم تحت العذاب من غير شفقة 
ولارحمة وفهم كارالدولة ورؤساؤهاو كتابدواونهاوصادف ذلك أن وقع الشر 
العظيم من القرامطة بالحجاج فتضاعفت المصائب على أهل بغدادر سام تقتل و حجاجهم 
تنبب وتوت عطثما ولامدافع ولاخام فكثرالارجاف علىاءنالفرات وأخيرصدر 
الأمر بالفبض عليه فى ثامن ربيع الأول نة «إم بعد أن استقر فى هذه الوزارة 
الأخيرة عشرة أشهر وثمائية عشر يوما فقبض عليه ثم قيض على ابنسه المحسن . 
وتولى الوزارة : 
عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن حبى بن نداقان 

بعد أن تكفل بمصادرة ان الفرات بأانى ألف ديئار فكان ذلك سيا لتضبيقه 
على ابنالفرات وولده ثم عذب الحسن بأنواع العذاب ليجيب إلى مصادرة يبذها 
فلم يهم إلىدينار واحد وقاللا أجمع لم بيننفمى وهالى وأشند عليه العذاب نحيث 
امتنع عن الطعام والشراب فلءا علم بذإك المقتدر أمر تحمله مع أبيه إلىدار الخلافة 
ثم اتفق رجال الخاشية على قتلوم! فذحوهماما تذب الغنم وكان عمرابنالفرات حين 
قتل ١‏ سنة وعمر وإده المحسن مم سنة وكان أن الفراتيةول إن المةتدر يقتانى . 
عاد يوما وهر مفسكر كثير الم فقيل له فى ذلك فقال كنت عند أمير المؤمنين فا 
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خاطته فى ثيء من الاشياء إلاقال لى ذعم فقلت له الثىء وضده فنى كل ذلك يقول 
نم فقيل له هذا لحسن ظنه بك وثقته عا تقول ذقال لا والله ولسكنه أذن لبكل 
قائل ومايؤمننى أنيقال له يقتلالوزير فيقول نعم والله إنه قاتلى . وكان ابن الفرات 
كرعاذارياسة وكفاية عله حسمن السؤالوالجوابوم يكنله سيئة إلارلده الحسن 

لميكن الوزير الخافانى بأحسن حظا من غيره من الوزراء فقد وجد من يساوم 
عليه فرفم إلى المقتدر رقعة من ألى العباس الخصيى يذ كر معابيبسسه ومعايب ابله 
عبد ألوهاب وعبزهما وضياع الآمرال وطمع الهال ثم إن الوزير مرض فوقفث 
الاحوال وطلب الجند أرزافهم وشغبوا فأرسل البه المقتدر فذلك فلم يقدرعلشثىء 
'فدزل فى رمضان سنة 00م وولى الوزارة : 


أبن العاس لصي 


وكانهذا الوزيرالجديد لايصلم لعملفانه كان شرو با فكان؛صيم سكران لاقصد 
فيه لعمل ومماع حديث وكان يترك الك تب الواردة للدواون لايطالعهاإلابعد مدة 
ويبهل الأجوية عنها فضاعت الأموال وماتت المصاط ثم إنه لضجره وتبرمه بأ 
وبغيرها من الأشذال وكل الأمور لنوابه وأهمل الاطلاع علييسم فباعوا مصلحته 
بمصلحة نفوسبم ولما ظهر هذا الاختلال أشير على المقتدر بءزله وولاية على بن 
عبدى فتضن عله فذى القعذة سنة عاو يعذاوؤارة مدتياسة وشهران وأخذ ابنه 
وأصابه مفبسوا واستدعى عل بن عيسى من مك وكان مما مقما ليسدير أمر الوزارة 
وأمر عبيد الله بن تمد الكلوذانى بالثيابة عن على بن عيسى إلى أن حضر فسار على 
لان عيسى ضر إغداد فىأول سنئة 16م وبه صلحت الآ<وال نوعا وكان من أقرم 
الأس.اب فى ذلك أن الخصيى كان قد اجتمع عنسده رقاع المصادرين وكفالات من 
كفلمنهم وضمانات العمالعاضمنوا منالالبالسواد والأهراز وفارسوالمغرب 
فنظر فها على وأرسل فىطابتاك الأموال فأقبات اليه شيئابءد ثىء فأدى الأرزاق 
وأخرج العطاء وأسقط من الجند من لاحمل السلاح ومن أولاد المرتزقة من هو 
فى المهد فانآباءهمأئبتوا أسماءهموم نأرزاقالمفنيين و المساخرة والندماء وغيرهموتولى 
الأعمال بنفسهليلا :بارا واستعمل العهالالولاياتواختارالكفاة ومع ماأظوره من 


كن محاضرات تاريخ الام الاسلامية 


الهمة وظهر على يدهمن الصلاح ركنن يجب حاشية المقتدر لاله كان بر ىأ نالاصلاح 
لا يكرن إلامع الاقتصاد فى النفقة ونفقة الخدم والحرم ولا سما أم المقتدر كانيع 
هائلة فلايد من الاقتصاد فها ولا علموا بذلك شرعوا يشون به فلبا أحس على بذلك. 
استعى من الوزارة واحتيج بالشيخوخة وقلةالبضة فأمره المقتدر بالصبر وقال أنت. 
هندى عثزلة والدى المعتضد فأعم فى ذلك ومع أنالرجل كارب يستقيل لبخرجمن 
هذه المضارق بسلام أبى سوء الخال فى تلك الأزمئة وتخلب النساء والحاشية أن يذِله 
هذه الراحة فى خروجه فأدر المقتدر فى منتعيف ريع الأول سنة 005 بالقبض. 
عليه وعلى ره عيك الرحمن وولى الوزارة : 

أبوعل نن مقاة 

وكاكانت لأ عل بد ماهرة فى المكتابة <تىضرب ما المثل كانت ماهرة فأخل. 
الرشاء عل النولية والعرل وكان بينه وين أ كبر القواد مؤنس المظفر مودة فإذلك 
كان ثبت قدمه كلا قارءبا ادال حق حصات الوحشة بين الاقتدر ومؤنس فدعاذاك» 
إلى عزل أن مقلة فى آخر جهادى الآولى سنة م١"‏ وقض عليه إعسد ستتين وأربعة 
أشهر وثلاثة أيأمو أستوزر : 

سل انين لحسن 
٠‏ ولمالم يكن المقتدر ميالا لمان وإئما رضيه تبعا لرأى مؤنس أمر على بن عيسى 
بالاطلاع على الدواوين و أنلاينفر دعنه سلمان بثىء وصودر ابنمقلة مائتى ألفسدينار 

لم تطل هذه الوزارة كثيرالآن الأحوال ضاقت على سلمان وكثرتعليهالمطاليات 
ووقفت وظائف السالطان واقصات رقاع منيرشم نفسه للوزارةبالسعاية والضمان 
بالقيام بالوظائف وأرزاق الجند وغير ذلك وكانت وزارته غير متمكنة للآن علىءن 
عبسى كان معه عل الدواوين وسائر الأمور وأفرد على بن عيسى بالنظر فى المظال. 
واستعمل عفى دبوان السواد غيره ثانقطعت مواد الوزير ذانه كان يم من قله حن. 
يشترى توقبعات أرزاق جماعة لا نهم مفارقة مام عليه من ادم فشكن يحطيوم. | 
نميف الباخ وكذلك إدرارات الفقهاء وأر باب البيوت فكانت أ<واله ردئةوأدى 
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ذلك إلى القبض عليه لثلاث بقين من رجب سنة 14 بعد سنة وشهرين وأستوزر : 
أبو القامم الكاوذاى 

ولم تكنوزارته أيضا عنرغبة المقتدر بل عن رأى مؤنس وقد حصات حوادث 
غرية الشكل تين لنا ما كان عليه المقتدر من الجهل والغباوة وذللك أنه كان سغداد 
إنسان يعرف بالدانيالى وكان زراقا ذكيا تالا وكان يعتق الكاغدويكتب فيه مخطه 
ماشه الخط العتيق وبذكر فيه إشارات ورهوزا بودعها أمماء أقوام من أرباب 
الدولة فييحصل له بذلك رفق كثير . توصل إلى الحسين بن القاسم حتى جعل أمسه 
فى كتاب ووضعه وعتقه وذ كر فيه علامات وجبه ومافيه من الأثارويةول[نهبوزر 
للخليفة الثامن عشر مر# بنى العباس ولستقيم الآمرر على يديه ويقهر الأعادى 
وتتعمر الدئيا فى أيامه وجعل هذا كله فى جملة كتاب فيه ذكر حوادث وقعت وأششياء 
ل تقع بعد ونسب ذلك إلى دانبال وعتق الكتاب وأخذه وقرأه على مفام الاسود 
فأضذ الكتاب وأحضرهللءقتدرفقال!هأتعرف فالكتاب من هوعلهذهالصفة فقال 
ما أعرف إلا سين بن القادم فقالالمقتدر صدقت و إنقلى لديل إليه فان جاءكرسول 
برقعة منه فاعرطها على و[ كتم حاله ولا تطلع على أمره أحدا وذهب الدانيالى إلى 
الحسين وعرفه الخبر فكتبرقعة إلىمفلح فأوصاو! إلى المقندر وفيها يطلب الوزارة 
وضمن أنه يقوم بالنفقات من غير أن يطلب شيا من بيت المال الخالص فعزل 
الكأوذانى فى رمضان سنة وام بعد شهرين وثلانة أيام وتولاما : . 

الحسين نْ القامم 

ولمما جاء ل يكن من أهل الوزارة ولامن ذوى التدبير فضاقت عليه الا<وال 
وكثرت الاخخراجات فاستساف جملة وافرة وأطلع المقتدر على اضطرابه فعزله فى 
رليم الآخر سئة . باللا لعل سبعة أشور وأستوزر 


يا الفتمم الفضل بن حجر وهو آخر وزرائه 





تولى الوزارة فى عهد المقتدر اثنا عثر وزيرأ ومنهم من تقلد الوزارة مرتان 
وثلانا وكانت أل بالرشورة ودختل قَْ أهس لحان الوزراء الساء والخدم والخاشة 


وم محاضرات تاريخ العم الا سلامية 





ول يكن الصالح منهم دق فى العمل كثيرا لآن مدار طول الم-دة كان على رضا أم 
المقادر وتهرمائته وخدم الدار ودؤلاء لابرضون إلا إذا حوبوا بالآهوالالكثيرة 
الى ما تفسد المالية وتختل مواؤاتها فنى حصل التقصير فى ذلك وقدم رجل آخر 
رشوة فسرعان مايق.ض عل الأول ويصادر وبعين الثانى وهذه حال أخلةت دياجة 
الدولة وأسةطتحرهتها حتى لم يكن ذا فى أظرالعامة ولافى نظ رمتغلى الأطرافحرمة 

وليس ذلك كل ماأسقط أمرالدولة فى عهدالمةتدر بل أضيف [إإذلك قوة القرامطةة 
ومأكان عنهم من الاخلال بالآمن فى العراق والحجاز 

أمى القرامطة 

كان رئيس القرامطة ,ابعر بن أو سعيد الحسن تن مرام الجنابى فقتل سنة ».١‏ 
بعد أن استولى على ثر والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحران فولى بعده أبنه 
أبوطاهر سان الجنابى وكانت له غزوات متتابعة إلى جهة البصرة بريد الاستيلاء 
غالها وأشدغرواته لها سنة ونه فاسان [لها الف وسبالة هن التزاملة ودخايا 
وقتل حاهيتها ووضع الدسيف فى أهاها وأقام برا سبعة عشر يوها تحمل هنا مايقدر 
عليه من المال والأمتعة والنماء والصببان ثم عاد إلى يلده ومئها توجه إلى طريق 
الحاج ليلقاهم عند رجوعهم إلى مك: ذأو قع بقالة تقدمت معظٍ الحاج وكان فها 
عاق كنينامى ادل إغداد وغيرهم تتبيهم واتصلالابر بباق الحاج وهم يفيد فأقاموآ 
بها حتى ففى زادهم فارتحلوا مسرعين إلى طريق الكوفة فأوقع بمالقرامطة وأخذوا 
جمال الحجاج جميءها وما أرادوا من الأمتعة والأموال والنساء والصبيان ثم عاد 
الجنابى إلىمجروترك الحاج فى مواضعهم فات أ كثرم جوعا وعطثنا منحرالشمس 
فانقليت بنداد من سوء تأثيرهذا ار وكان وصوله فى الوقت الذى قتل فيه المحسن 
ان الفرات «نقتل من المصادرين فازدوجت المصيية وكان أننالفرات ينهم بالتشيع 

اضطر المقتددر أن يكاتب أيا طاهر يطلب مه أن يطاق من عنسده من أسرى 
الحاج فأطلقهم وطلب ولاية البصرة والآهواز فلم يحبه المفتدر فسمار من مجر يريد 
الحاج وكان جعفر بن ورقاء الشيبانىمتةإدا أعسال الكوفة وطريق مك فابسا سار 


الدولة العيايسسة ا؟ 





الماج مر بشداد سار جعفر بين أيديهم وفا من أبى طاهر ومعه ألف رجل 
من بنى شيبان وسار معهم أيضاقواد السلطان ومعهم ستة 7 لافرجل فاتى أبوطاهر 
ألقر معط جعفرأ العداق إقانله جعفر فييهاأ هو قاتله إذ طلع جع من الشرامملة عن 
عينه فانرزم من بين أيديهم فاق القافلة الآولى فردها إلى الكوفة ومعها عسكر الخليفة 
وتبعهم أبو طاهر إلى باب الكوفة فقاتلهم فامورم عسكر الليفة ودخل أبو طاهر 
الكوفة وأقام ستة أيام بظاهرها يدخل اللد هارا فبقمفى الجامع إلى الليل ثم مرج 
فيييث فى عسكره وحمل منها ماقدر على “مله من الأموال والثياب وغير ذلك معاد 
إلى مجر وكان أهل إغداد قد خافوا أن بيجم القرامطة علييم 

وى سنة هم سار أبو طاهر مو الكوفة فاص المقتدر يوسف بن 95 الساج 
أن يسير إلا لخاءتها من القرامطة وقد أعدله بالكوفة الانزال له ولعسكره فسبقه 
إلبها أو طاهر واستولى غبلى كل هذه المؤن وكانت شيئًا كثيرا روصل يوسفف بعد 
أبى طاهر بيوم واحد فلما وصل أرسل إلى القرامطة يوم اجمعة يدعوم إلى طاعة 
المقتدر فان أبوا فوعدم الخرب يوم الأحد فقالوا لاطاءة عابنا إلا لله والموعد 
بينذا لاحرب بكرة غد فلا كان الخد رأى يوسف قلة القرامطة فاحتقرمم وقال إن 
هؤلاء الكلاب بعد ساعة فى يدى وتقدم بأن وكني كنات الفتهم والبشارة بالظفر 
قبل اللقاء تباونا مهم ثم زحف الناس بعضهم إلى بعض واستمر القتال إلى غروب 
الشمس فلا رأى أبو طاهر ذلك باشر الحرب بنفسه ومعه جماعة بثق بهم وحمل .هم 
فطيون أحواب بوسف ودقهم فامزموأ ار ل 4 و أن بوسفف وعدد كثيس من أصما به 
وورد الخبر بذلك إلى بغداد نخافى الخاص والعام من القرامطة خوفا شديداوعزهوا 
على الهرب إلى حاوان وهمذان وجاء ال موزهون من وقعة الكوفة إلى بغداد ووصلل 
ابثير بأن القرامطة قد ساروا إلى عين الّر فَأنفذ من بخداد خسمائة سميرية فا 
المقاتلة لعنعهم هن عبور الفرأت وسير جماعة من الميش إلى الآانار +فغايا ومنع 
القرامطة من العبور هنالك . ثم إن القرامطة قصدوا الآنبار ولما وصاوها نزلوا 
غرن الفرات لآن أهل الانبا ركانوا قد قطعوا الجسر ثم أنفذ أبو طاهر أتدابه إلى 
الحديثة لخاءوه بسفن عقدها وعير عليها نحو ثاثياثة من أحكابه فقاتلوا عسكر الذليفة 


فون «وثم وقتاوأ ممم جماعة واأستولواأ على مديئة الادار وعقدوا | مسر وعدر عليه 


انان حاضرات تاريخ الهم الاسلا مية 


أبو طاهر ولكنه خاف عم جيشه فى البر الغربى ولما ورد الخبر بعبور أبى طاهر 
إلى الآذار شرج ثصر الحاجب بحيش جرار فلحق مولس المظفر فاجتمعا فىنيف 
3 أر لعين أل مقاتل وكان هذا اليش مضطر ا قْ مسيره قل سكن الخو ف من 
قلب أجناده وكان بمكنهم لوديروا جيشسم تدبير! حسنا أن يأخذوا أبا طاهر الذى 
كان قد عبر ورك جنده ولسكاهم ثباونوا حتى عاد إلى جيشه ثم اقتطع مؤنس من 
الجيش نحو سءتة آلاف أمرثم بالعبور ليذنموا معسكر القرامطة وعخلصوا يوسف 
انن أبى الساج ففشلوا وانوزموا أمام ثجاعة القرامطة وكانت ننيجة ذلك أن أمر 
أبو طاهر بةتل «وسف وجميع الآسرى وكانععدة القرامطة فىهذه الخرجة . .ام 
وما عم المقتدر بعدة عسكره وعدة القرامطة قال لعن الله نيفا وثمانين ألفا يعجرون 
عن . .م وجاء إنسان إلى على بن عيدى الوزير وأخهره أن فى جيرانه رجلا من 
شيراز على مذهب القرامطة يكاتب أباطاهر بالأخبار فأحضره وسأله فاعترف وقال 
مأكديتك أرا طاهر إلاما ص عندى أنه عل المق وأنت وصاحبك كفار تأخذون 
ماليس ل> ولا بد لله من حجة فى أرضه وإمامنا المهدى مسد بن فلان ابن فلان 
بن جمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق المقيم يلاد المذرب ولسنا كالرافضة والاثنى 
عشرية الذين ,قولون هلهم أن طم إماما يننظرونه ويكذدب لعضوم أبعض فيقول 
قد رأبته وسمعته وهو يقرأ ولا كرون هلهم وغباوتم أنه لا يحوز أنيعطى من 
العمر ما يظنونه . فقال له الوزير قد شتالطت عسكرنا وعرفهم ون فييم على مذهيك 
فقال وأنت ببذا العقل تدبر الوزارة كيف تطمع منى أن أسلم قوما مؤمنين إلى قوم 
كافرين يقتاونهم لا أفمل ذلك فأمر به فصرب ضربا شديدا ومنع الطعام والشراب 
فأت بعد ثلاثة أيام 

أما أبو طاهر فانه سارمن اللأثبار وعفىف أرض الجزيرة نبأ وقتلا إلا مناعتصم 
منة بالأمان والفدية وجيوش السلطان لا تؤثر فيا أثرا وتخاف أن تقدم عليه فلبا 
م له ما أراد من الجزيرة عاد إلى الكوفة ومنها دل هو وأصابه البرية بعد أن 
أخافوا السبل وأهلكوا العدد الجم 

وكانت هذه الانتصارات سبباىظهور من كأن,السواد من يعتقد مذهب القرامطة 


ولس اعتقاده خوفا تأظهروا اعتقادم واجتمع متهم إسواد اسكوفة أ كير من 


الدولة الباسية 0007 #وم 





عشرة لاف رجل وولوا أميثم رجلا يعرف عريث بن مسعؤد واجتمعت طائفة . 
أخرى بعين الدر ونواحي! فى جمع كثير وولوا أمثم رجلا يعرف لعيسىبن مونى .. 
وكانوأ يبدشعون إلى المهسدى وسار غبدسى إل الكرفة ونزل بظاهر مأ وجى الخراج 
وصرف عمالالسلطان على السواد وسار حريث إلى أعمال الموفقوبى مادارا ساها 
دار الهجرة واس ولى على تل كالناحية فكان أصعابه ينتهون ويقتاون ويسبون . فأرسل 
المقتدر إلى حريث ان مسعود وهن معه هأرون بن غريب والمعيسى بن موسىومن 
معه بالنكوفة صافيا البصرى فأوقع كل منهما بمن أرسلإليه من القرامطة وأسرمنهم 
خلق كنيو وقتل أ كثر من أسر وأخذت أعلامهم وكاثع نضاء كت علمبا ونريد 
أن كن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أأسة ونيجعلهم الوارثين فأدخات 
بخداد منكوسة واضمحل أمر من بالسواد منهم وك الله الناس شرم وإن كان 

كل ذلك ما يعجل خراب القرى وإتلاف ألر زارع 
وفى سنة 10م فعل أبو طاهر ما هو أشنع وأدهى وذلك أنه سار يجنده إلى مك 
فوافاهايوم التروية فل برع حرمة البيتالحرام بل نبب هو وأصعابه أموال المجاج 
وقتلوهم حتى فى المسجد الحرام وفى البيت نفسه وقلع الجر الود وأنفذه إلى 
مجر فرج إلبه أمير مك فيجماعة من الأشراف فألوه فى أموالهم ذل يشفعهم فقاتلوه 
فقتلهم أجعين وقلع باب البيك وطرح القتلى فى بثر زمزم ودثن الباقين فى المسجد 
الجرام حيث قتلوا بغير غسل ولا كفن ولا صل عل أحد 0 
فقسمها سن أعوابه ونهب دور أهل مكد . و تحصل فى التأريخ أن نكت حرمة 
هذا البيت إلى هذا الحد حتى أن المهدى عبيدالته العاوى .ا علم ذلك 1 ش 09 أ وطاهر 
شكر عليه ذلك وياومه ويلعنه ويم عليه القيامة ويقول قدحققت على شيعتنا ودعاة 
دولتنا اسم الكفر والالحاد ما فعلتوإن لم ترد على أهل مك وعل الحجاجرغيرم 
ما أخذت منيم ووو للش الاسوة ل كان ويد قيرزة الكيزة آنا ركه ينك 
ف الذنا و الاغرة ولاوض ل هذا الكتاناياد الجر الاسزد واتضاد ماأمكنه من 
أموال أهل مك ذرذهوقال إن الناين التشيوا كنيزة التكنية وأنبوال اسع دلا 

أقدر عل ملحهم 
وع تي 


3 محاضرات ثاريم الأمم الاإسلامية 





المتغلبون وماكان مم : 
فى عهد المقتدر اشتد ساطان المتغابين بأطراف المملك: وهذه تتيحة طبيعية لما 
أصاب الدولة من الخال 
فق الآندلس قام رجل الدولةالآمويةعبدالرح نالناصص وتسمى باسم أمير امو منين. 
أنه لم يعد هناك مابراعيه رجال الدولة الأمربة من أمر الخلافة الاسلامية ببنداد 
لانخطاط ثأنها ولعب الفساد ما وخيانة الوزراء فيها وكان عبد الرحمن قد مكنه 
عقله الواسع وفكره الثاقب منالعلو وبعدااصيت -تىرهبته ملو كالافرنجةوالروم. 
وهادوه وأرساوا إليه السفراء وكذلك فعل هو معهم 
وفى أفريقية قامت الدولة العلوية ومت فيطريق غليتهادولة الأدارسة من المغرب. 
الأقصى والاغالة من أفريقية وجعلت مقرها مدينة المهديةااتى أسما عبيداللهالهدى. 
بالقرب من القيروان وكانت همته بعد ذلك موجهة إلى الاسئيلاء على مصر فكان 
ينأوشها بالجنود واسكنه لما له الاستيلاء عليهأ 
وفى البحرين وما صاقبها اسع سلطان القرامطة واستقاوا ملك تلك البلادوكانت 
العراق داتسا على خوف مستمر منهم وقطعوا طريق المع حتى كان حححاج العراق 
قد اتخذوا لحم طريقا آخخر إلى مكة على الموصل ثم الشام ثم ٠ك‏ < 
وفى شخت رأسان وها وراء النهر استقر ملك الدولة السامانية وكان الديم يناوشوما 
من وقت لآخ رم سبأت فى نارهم 
وف الموصل ابتدأت دولة آل حمدان واسكن لم يتمكن سلطائهم فى عهسد المقتدر 
أمامافعله الروم بثخور المسلءين فى هذا العهد فهوف غاية الشنعة فق سئة م.م أغاروا[ 
على الثغور الجزرية وقصدوأ حصن منصور وسموأ من فيه وجرى على الناس أهر 
عظيم ول يك نأمام الروم منالجبوش من يصدهم لانهم كانوا مشغولين برق الفتوق 
الداخلية اأتى كانت متوالية 
وف سنة م.م وصل رسولان من ملك الروم إلى المقتدر يطلءو نالهادنة والفداء 
فأ كرما ! كراما كيرا وأدسشخلا عل الوزير وهو قٌْ 1 أمة وقد صف الإجناد 
بالسلاح والرينةالتامة فأديا الرسالة ثم إنهما دخلا علىالمقتدر وقدجلسلماواصطف 
الأجناد بالسلاس والزيئة التامة وأديا الرسالة فأجامبما المقتدر إلىماطلب «لكالروم 


الدولة العباسسسية ووم 





من الفداء وسير مو نس المخادم ليحض ر الغداءوجءله أميراً على كل بأديدة إدبتصر ف فيدعل - 
مايريد إلى أن رج منهوسير معدجمماً من الجاود و أطاق لم أرؤاقاوانبةةوأ تفذمنةهالة 
وعشرين الفدينار لفداء أسارىالمسليين وسار مؤ نس والرسلوكان القداء على يديه 

ول يدم هذا الصفاء طويلا بل عادت الحروب والغارات من الطرفين وكانت 
سجالا وكلباكان يجتمع عند الطرفين أسرى بحصل الفداء كالعادة 

وفى سنة مام كتب ١ك‏ الروم إلى أهل التغور الاسلاءية بأمرهم حمل راج 
اليه فان فعاو وإلا قصدصى فقتل الرجال وسى الذرية وقال أنثى صم عندى ضعف 
ولاتم فلم يفعلوا فسار اليم وأخرب البلاد ودخل ملطبة سئة ؛ ١م‏ فأخرمها وسى 
منها ونهب وأقام فيها ستة عشر يوما ولا رأى أهل ملطية مأسدل بقر اهم من التبخ ريب 
قصدوا بخداد مستخيكين فلم بغاثوا وعادوا بغير فائدة 

وفى سشة 16م خرجت مرية هر طرسوس إلى بلاد الروم فوقع عليبا 
العدو وأسروا من المسليين أربعائة رجل فقتلوا صبرا . وفها سار الدءسئق فجيش 
عظبى من الروم إلى هدينة ديل وى قاعدة أرمينية وكانمعه دبابات ومجانيق ومعه 
مزارق تورق بالنار فلا يقوم بين يدمما أسسد من شدة النأر فكان ذلك أشد ثى. 
على المى.لمين حتى أصيب الراتى بسهم من سهام المسليين عقفت الث.دة وكا نالدمستق 
بحاس على حسكرمى عال يشرف على اباد وعلى عسكره فأمرثم بالقتال على مايراه 
قصير في المسلدون حتى وصاوا إلى سور المدياسة فنقبوا فما قوبا كثيرة ودخارا 
المدينة فقاتلهم أهلها قتالاشديد! حتى أخرجوم منالدينة وقتاوا منهم عشيرة آلاف 
قنيل . وكانت هذه السنة سئة نجام للمسلمين على الروم 

وفى سنة .٠م‏ اشتدت وطأة ال مين على الروم وغزوا بلادثم «تى بلذواءءورية 
وألقدة والفضل فى ذلك كله يرجع إلى قائد عظيم من غلمان المقتدر اسمه كل وكان 
وال الكو فامكتة سا أوقعه من الرعب فى قاوب أعدائه أن لستعيك لض أطمية 
للدولة بعد أنيادت تذهب من صدر ألروم عرة 

وعلى الجلة فكانت خلافة المقتدر في جميع أيامها شر أيام على الدولة العباسسية 
لزنه - فيا النساء والخدم وبذر فق الأأموال تبذيرا «فظعا وكان يعزل الوزرا. 
ويولى غيرهم بما يقدم من الرشاء له ولآمه ولقهرمانته ولخدمه ولا يأخذ الوزارة 


ا محاضرات ثاريم الم الا سلامية 


بالرشرة إلا من هو عازم على الخيانة ليبحصل على مادفعه فكان جلثم الكثيرمنهم 
أن إسد حاجته أولا ثم سأسجة من ولاه لاسالون أجاءت تلك الأموال من ظلْ 
أو عدل وهذا نباية الفساد فى الدولة وهو المؤذن خراءبا واضحلالها 


قتل المفندر 


كان فى دولة المتتدر قائدان هما فى أرفع الدرجات أوها مؤنس المظفر وهوالقائد 
العام الجيوش وعليه المعول فى آسييرها ويليه فى المرئبة مد بن ياقوت وكان ييهما 
شىء من المناشسة 

ففى سسئة 9 1س قوى أمى مد بن ياقوت وقإد مع الشرطة الحسبة وضم إليه رجال 
فقوى بهم فعظ, ذلك على مؤنس وسأل المقتدر صرف همد عن الحسبة وقال هذا 
شغل لابدوز / ولاه غير القضاة والعدول فأجا به المقتدر وصرف حمدا عن 
الحجبة وصرف ابنه غن الشرطة وأبعدهها عن الحضرة فأخرجا إلى المدائن حسما 
طلبه مؤنس وولى بدلا إبراهيم بن رائق وأغاه مدا المجبة والشرطة وهذا كانبدء 
الوحشة بين المقندر ومؤنس ودتى وجسدت الوحشة ساءت الظئون وكان لاومم فى 
اللفوس أ كبر الأثار 

بلغ مؤنسا أن الوز الحسين بن القاسى قد وافق جماعة من القواد فى التدبيرعليه 
فتسكراه مؤنس وطالب من القتدر عزله ومصادرته فأجاب إلى عزله و إصادره 
فلم يقنع مؤنس بذلك فيق الحسين فى الوزارة و كتب إلى هرون بن غريب أحسد 
القواد وهو بدير العاقرل أن >ضر إلى بغداد و كذلك كتب إلى مد بن ياقوت 
يستقدمه فرادت الوحشة عند مؤلس وصح عنده أن الحسين يسعى فى التدبير عليه 
“م صح عنده أنه قد جمع الرجال والغلسان الحجرية فى دار الخليفة فأظهر الخضب 
وذهب حو الموصل وأرسل غلاماله إلى المقتدر برسالة فطلب الوزير منه أن يسلءها 


إلنه فأبى فسبه الوزير وشم صاح.ه وَأهن لير به وصادره ملعائة لف 0 وأخل 





ختطا وحوسة ونهب دأره فدابلغ مولا الرسار نو الأوصل 2 أعدابه ومالك 
و تقدم الوزيربقبض أقطاع مؤفسوأملا كرأملاك هن معساه فصل من ذلك مال عظيم ١‏ 
ؤزاد فُْ ل الوزير عنك المقتدر فلقيه تيل الدولة وضات سمه على الدثار وألدرثم 


1 0 0 1 ١ 


٠‏ ' الذولة العباسنسية الوم 





وتمكن من الوزارة وول وغزل 

أمامؤنس فانه استولى على الموصل مزبيد بنى حمدان واستولى على أموالهم وديارثم 
ورج إلبه كثير من العسا كر من بغداد والشام ومصر لاحسانه كان [لمهم وعاد 
إليه ناصر الدولة بن حمدان فصار معه . فليا اجتمعت إليه العسا كر اندر إليلغداد 
فى شوال سنة . ممم فليا بلغ خبره جند بغداد شغيوا وطلبوا أرزاقهم ففرق المقادر 
فهم مالا عظما إلاأنه لم يشبعهم وسير العسا كر لمقابلة مؤ نس فى طريقه فلم يقدرو! 
على رد خاءه حتّى نزل باب الثماسية لحل الخوف فى قاب المقتدر وجسده وكان 
يريد ترك بغداد أؤلس والرحيل إلى واسط فرده عن ذلك مد بن ياقوت وزين 
له اللقاء وقوى نفسه بأرب القوم مت رأوه عادوا بأجمعهم أليه فرجم إلى قرله 
وهو كاره 3 أشار عليه حضور الخرب شرج وهر كاره وبين يديه الفقهاء والقرآء 
معهم المصاحف مشمورة وعليه البردة والناس وله فوقن على 'تل بعيد ع نالمعركة 
فأرسل قواد أصحابه إليه يسألونه التقدم مرة بعد أخرى وهو لابرسم مكاندفلءا ألخوا 
عليه تقدم من موضعه فأنمزم أصوا به قبل وصوله إليهم فلقيه على بن بليق من أصواب 
مؤنس فترجل وقبل الأرض وقال له أبن تمضىارجع فلءن الله مر أشار عليك 
بالحضور فأراد الرجوع فلقيه فوم من المغاربة والبربر فشهروا عليه سيو فهم وضر به 
أحدم بسيفه على عاتقه فسقط إلى الآر ض وذتحه بعضهم م رفموا رأسه على خشبة 
ثم يسكبرون ويلعنونه وأخذ جميع ماعليه حت سراويله وتركوه مكشوفا إلىأنمييه 
رجل مزالا كرة فستره حشيش ثم حفر له «وضعه ودفن وكان عمره حين قتللم 


سا م تقدم ملؤس و 57 إلى دار الخليفة دن عندهأ من الوب 


9 - القاهر 
هو أبو حمدين المعتضد بن الموفق طلحةن المتوكل وأمه أم ولد بريريةا“مها قنول 
بويع بالخلافة يوم أن قتل المقتدر فى ,رم شوال سنة .«ام ١(‏ أوفير سنة «بمو) 
ولم يزل خليفة حتى خلع فى وجمادىالآولمسنة ,رم (مم إبريل سنةعوسة) فسكانت 
د ومن جهن وستة أيام 
ومعاصروه منالماوك والمتخلبين م معاصرو المقتدرماعدا أسمدينإسماعيل اأساماق 


ا حاضرأت تاريخ الآمم الاسلامية 


1 قتلالمقتدر كان من رأى مؤ نس إقامة واد أى العباس أحمد وقال انهترينتىوهو 
صى عاقل وفيهدين وكرم ووفاء بمايقول فاذاجلس لاخلافة سمحت نفس جدته والدة 
المقتدر وإخوته وغلان أبيه بيذل المالوم ينتطح فقتل المقتدر عنزان فاءترض عليه 
أنو يعقرب إسحق بن إسماعيل التوضتى وقال بعد الكد والتعب استرحنا مر 
خليفة له أم وخالة وخدم يدبرونه ف:مود إلى تلك الخال والله لاثرضى إلا برجل 
كامل يدير نفسه ويديرنا وما ؤال مؤئسحتيرده ف راشرة 5د مد «زالمعتضد 
وهو أخو المكتى فأجابه إلبه على كره منه فانه كان يقول إنى عارف بشره وسو 
نينه ولكته لا حيلة . فيايموه واستحافه مؤنس لنفسه ولخاجبه بليق ولعلى بن بليق 
وأخذوا خطه بذلك واستقرت له الخلافة وبايعه الناس واستوزر أبا على 'ن مقلة 


واستحجب على بن بلق 
الحال فى عهد القاهر 
كان القاهرما قال مؤنس شريرا خبيث النبة فانه فى أول خلافشه اشتغل بالبحث 


عمن استتر من أولاد المقتدر وحرمه واشتغل يمناظرة أم المقتدر وكانت مر يضة قد 
ابتدأ مبا داء الاستسقاء وقدزاد مرضم,ا بقتل ابنباو ل اسمعت أنه بق مسكة و فاجزعتك 
جزعا شسديدا وامتنعت من الأاكل والشرب حتى كادت تبلك فوعظها النساء حتى 
١‏ كات شيا يسيرا من الخبن والممم . أحضرها القاهر عنده وهى على تلك الخال من 
المرض والجرع وسمأنا عن ماطا فاعترفت له بما عندها من المصوغ والثياب وم 
تعترف بثىء من المال والجوهر فضرم-ا أشد ما يكون من الضرب وعلقها برجلها 
وضرب المواضع الغامضة من بدنها فحلفت أنها لا تملك غير ما أطاعته عليه وقالت 
اوكان عندى مال لا أُسليت وإدى القتل وم تحثرف لثىء ّم أ جها على تلك الخال 
لتشهد على نفسما القضاة والعدول أنها فد حلت أوقافها ووكات فى بيعها فامتنعت من 
ذلك وقالت قد وقفمها على أبواب البر والقرب 5 والدينة والتغور وعلى الضعى 
والمسا كين ولا أستحل حلها ولا بيعها وإنما أوكل فى بيع أملا ى فليا عل القاهر 


ظ الدولة الجانسة ظ ظ سم 





بذلك أحضر القاضى والعدول وأشهدم على نفسه أنه قد حل وقوفها جمبعها ووكل 
فى بيعها فببع ذلك جميعه مع غيره واشتراه الجند من أرزاقهم . ثم صادر جميع ولد 
المقندر وحاشيته ول نسمع فى النار يخ ما يقارب فعل القاهر نذالة وجبنا وخسة 
وشرأهة نفس 

بعد قل المقتدر هرب كار معيليه وخاصة خمد بن بأقوت وابنا رائق وهارون 
بن غريب ومفلم وعبد الواحد بن القتدر فلسا صاروا بواسط أرسل هارون بن 
غريب يطلب الآمان لنفسه ويبذلمصادرة ثلائة ألفدينار وعلى أنتطاق له أملاله 
فأجيب إل طلبه وآم رفقاؤه سائرين إلى السوس وسوق الأهواز فأقاموا بالأهواز 
وطردوا عباله هر إليهم مؤنس جيشا أخرجهم منا ثم طلبوا إليه الآمان فأمنهم 
وتوجهوامعه إلى بغداد ومعهم عمد بن يأقرت فتقدم عند القأهر وعلتمنزلته وصار 
تخاو ويشاوره ففاظ ذلك على الوزير مؤنس المظفر وبليق الحاجب وابنه انهم 
ما حاربوا المقتدر إلا من أجله وثبتعندم أن حمدين راقوت يدب رعليهم فاستوحهوا 
من القساهر وضيقوا عليه وأمى مؤنس بتفتيش كل من يدخل الدار ونقل من كان 
موسا بدار الخلافة كوالدة المقتدر الثى اشتد عليها المرض مما للها من الضرب وعم 
القاهر أن العتاب لا يفيد فأخذ فالتدبير على القوم اإذين أجلسوه هذا امجاس وكان 
أعتهاد مؤ نس عل العسا كرالساجية فأفسد القاهرقاوهم عليه وأغرام بمؤنس وأغرى 
كائب أبن مّلة به ووعده الوزارة محله فكان يكاتب القاهر بجميع الاخبار 

أما هؤلاء الخصوم فاتفةوا علىمخلع القاهروتحالفوا علىذلك ولكاهملم يبدواشيا 
منالحكية أمام مك رالقاهر ودهائه فرأى الوزي رأ نيظهروا أن أباطاهرالقرمطى ورد 
الكوفة وأن على بن بلق صائر إليه لمنعها منه فاذ! دغل على القساهر بودعه قب 
عليه فكتب ان مقلة إلى الخليفة بما اتفقوا على إخباره به ولكن لم تم ذلك لآن 
الخنبرجاء القاهر سرا جما دير عليه فاحتاط لنفسه وأنفذ إلى الساجيسة فأحضرم 
وفرقهم فى دهالز الدار مستخفين فلا جاء ابن بليق وطلبالاذن لميؤذن له وردردا 
قببحا من الساجية نرج هاربا من الدار وعم بليق يسا ججرى على ابنه فاحتد وقال 
لايد من المضى إلى دارالخليفة حى أعل سبب مافعل بابى فذهب هو وجميع القواد 
الذي بدار مؤنس فلاحضر أمر القاهر فقبض عليه وقض كذالئعلى أحمدبنزيرك 


2-5 محاضرات تاريخ الهم الا سلامية 


امعد 





صاسب الشرطة ثم أرسل إلى مؤنس فى داره من أحضره بالحبلة وكان قد استولى. 
عليه الضعف والكبر فليا حضر الدار أمر بالقبض عليه واختى الوزير ان مقلة 
وأهر القاهر الحم على دور مؤاس وبليق وأبنسه على وأبن مقلة وأحسد بن زيرك 
والحن :نهرون ونقل دوابهم ووكل حرههم وأمر باحراق داراءن مقلة فأحرقت. 
وظهر همد بن باقوت ذولى المحية 

ولما تمكن القاهر من هؤلاء الأعداء وضبطهم بداره أمر بتتلهم جميعاً فةتاوآ 
ورأى الناس من شدة القاهرماعلبوا معه أنهم لايسلدون من يده وندم كلمن أعانه 
منالجنود حيث لمينفعبم الندم 

ومن الغريب أن القاهر بعد أن ثم له ماأراد أمر بالقيض عدأ كبر رجل ساعده. 
وهو طريف الس.كرى الذى كأن من قوآد مؤنس نفانه 

بق من أعداء المقتدر الوزيراءزمقلة فانه كان مستترا لويظهرعا.ه وكذلك السن. 
انهرونفكانا براسلانةواد الساجية والخجر بة ووفانهم منشرالقاهر ويذ كران 
طم غدره ولكئه مرة بعد مرة وكارى أن مقلة بجتمع بالقواد ايلا نارة فىزى. 
أعمى و““رة فى زى مكد وثارة ففزى أمرأة ويغريهم به حتى ملا صدورم فاتفةوا 
عل شلعه وزحفوا إلى الدار ومجموا غلبها منسائر الآبوابفلما سمع القاهرالأصوات. 
والجلبة استيقظ حمورا وطلب بايا مرب منه فلم جدهفةيصوأ عليه و<يسوه م مهلوا 
عينيه ويذلك انتبت مسدته وكانت جامعة للبعايب والقبائم ومن ذلك عدا ماتقدم 
ذكره أنه أمر بتحريم اخر والغناء وساثرالانبذة وأماالجوارىوالمءنيات فأمر ببيعهن 
عل أنرن سواذج لايعرفن الغناء “م وضع لهكل من يشترى كل حاذقة فصنعةالغناء 
فاشترى منهن ماأراد بأرخص الأثمسان وكان القاهر مشتهر! بالغناء والسماع لجل 
ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصا نعوذ الله من هذه الاخلاق التى لابرضاها 
النامة م النامن 


اسه الرذاطئ 
هر أبوالعباس أحمد بن المقتدر بن أبى أحمد الموفق طلحة بن المتوكل وأمه أم وإد 


+ أدرلة الماسيية 4 ايم 





اسمها ظلوم ود سئة 791 ونويع بالخلاقة بعسد لع القاهر فى م جسادى الآولى 
سنة 09م ( 70 إبريل سنة به ) وليل خليفة إلى أنتوف فيمنتصفرببع الأول 
سلة 89[ ( لم دلسمير سلة 0 فكانتمدته سعسنين وعشرة أشبروعشرة أيام 1 


كيف التخب 


ما قبض القاهر سأل القواد الخدم عن المكان الذى فيه أبو العباس بن المقتدر 
فدلوهم عليه وكانهوووالدنهموسينفةصدوهوةة<واعليه ودخخلوافس ل واعليه بالخلافة 
واجلضوة عل لسر بر وم الأريعاء بثك خاون من جادى وك ولقبوه الراضى 
وبأبعةه القواد 


الحال فى عهده 


كانت الخال تريد إدبارا واتنكاسا واضطرابا فى عهده فأصعاب الساطان فىالعراق 
يتنافسون ويقتتاون والذين حيطون بهم من التخلبين يحدون وجحتهدور1 فدولة 
الأندلس زهت وعظمت ببمة الرجل العظيم أمير ألاؤمنين عبد الرحمن الناصر الذى 
أعان فى بلاده أنه أمير المؤمنين بعد أن لم يكن سلفه يتسمون بذلك وإنما كانوا 
يسمون بالآثمة . والدولة العبيدية فى المخرب والمهدية قد اشتدت وطأتها وه آخذة 
فى اللو وتحاول الاستيلاء على مصر . وباونويه ظهروا وام:ولوا على كثير 2 
بلاد الجبال والأهواز . والروم ابروا هذه الفرص لاقتطاع البسلاد الاسلامية 
وغزو اللغور وأهل بغداد مع هذا كله مشغرلون بأنفسهم ومتكالبون على مافى 
أبديهم من البلاد العراقية ما ترى 

كانت الكلمة العليا فى أول عهد الراضىلوزيره ابن مةلة وحاجبه مد بن ياقوت 
فهما الاذانكان بأيدممما الحل والعقد في البلاد . فى سنة سمم نظر أبن مقلة فوجد 
تمد بن يأقوت قد م فى البلاد تأسرهأ وأنه هو ل يعد بيده ثثىء فسعى به إلى 
الراضى وأدام السعابة فبلغ ما أراده فق خامس جمادى الآولى ركب جميع القواد 
إلى دار الليفة حسب عادتهم وحضر الوزير ود بن يأقوث ومعه كاتبه فاص 
الخليفة بالفبض عليه وعلى أخيه المظفر بن ياقرت وحبسهما وقد مات مد فى ابس 





م أطلق المظافر بعد أن أخذ عليه ابن مقلة المهد أنه يواليه ولا يحرف عنه ولا 
يسى إه ولا لولده بمسكروه . ظن أن مقلة أن الوقت قد صفا له حبس ابنى ياقوت 
وأنه م بعد له منافس فى سلطانه ولكنه غفل عن المظفر الذى أطاقه من السجن 
بعد موت أشيه تمد فان المظفر كان إغان أن ابن مقلة .م أخاه فكان إذلك دين 
الفرصة لاقبض عليه فاتفق مع الجنود الحجرية أن يةبضوا على ابن مقلة فقرضوا 
عله وأرساوا إلى الرأضى يمليونه فاستحمين فعلهم وطلبوا من الخايفة أرد_ يعين 
وزيرا فرد الاختيار الهم فاختاروا للوزارة على ن عسى وعرضوها عليه فأمتنع 
واشار بوزارة أخيه عبد الرحمن فاسةوزره الراضى وس آليه أءن مقلة فصادره 

رأى عبد الرحمن أنه لايمكنه ادارة الحركة لازدياد الفساد فاستعقى فلم يبل 
الراضى مله وةبض عليه وصادره على سبعين ألف دينار وصادر أنعأه عليا على 
مالة ألف 

واستوزر بسده أبا جعفر اللكرى فرأى 3لة الأموال وانقطاع المواد فازداد 
عبرا إلى عه وضاق عليه الآهر وما زالت الاضاقة تزيد وطمع من بين يديه من 
المعاملين فيا غنده-هق الآموال وقطع د بن رائق والى البصرة ماكان حمل من 
البصرة وواسط إلى بغسداد وقطع البريدى والى الاهواز ما كان تحمل من الآهواز 
وأعالها وكان ابن بوبه قد تغلب على فارس فتحير أبو جعفر وكثرت المطاليات 
عليه ونقصت هيبته واستتر بعد ثلانة أشبر ونصف من وزارته فلسا اسئتر اسرتوؤر 
الراضى أبا القاسم لمان بن الهسن فكان فى الوزارة كأبى جعفر فى وقوف الخال 
وقلة لكان 

ولما رأى الراضى ذلك اضطرته الخال لمراسم|ة عمد بن رائق وهو بواسط يعرض 
عليه الولاية ببغداد لخضر مسرعا فقلده الراضى لقلب أمير الأمراء وولاه الراج 
والمعاون فى جميع البلاد والدواوين وأمى بأن مخطب له على جميع المناير أنفذ إليه 
الخلع فانتقل السلطان ببغداد إلبه ومن ذلك الوقت إطات الدواوءنوبطلت الوزارة 
فم يكن الوزير ينظار فى ثىء من امور وإعاكاناءن رائق وكاتيه ينظ ر أن فىالامور 
جميعها وكذالك كل من تولىإمرة الأامر أء بعده وصارت الآموال تحمل إلى خزائهم 
فيتصرفونفيها ما يريدون ويطلقون للخليفة مايربدون وبطلت بيوت الأموالوتةاب 


الدولة الاسية - م 





أصاب الأطراف وزالت عنهم الطاءة ول'يبق للخليفة غير بغداد وأعمالما والحكم 
شبا جميعها لابن رائق ليس الخليفة 

كتب ابن رائق كتايا عن الراضى إلى أبى الفتتم جعفر بن الفرات يستدعهليجعله 
.وزيرا وكالتب يتولى الخراج عصر والشام وظن ابن رائق أنهإذا استوزره جى له 
أموال الثدام ومصر فقدم بغداد ونفذت له الخلع قبل وصوله فلقيته مبيت فلبسها 
ودخخل بغداد وتولى وزارة الخليفة ووزارة ابن راثق جميعاً 

فكر ابن رائق فيا بيد أنى عبد الله البريدى من بلاد الأهواز وأشار على الراضى 
بالانحدار معه إلى واسط ليقربمن الأهواز ويراسل البريدىفان أجا بإلىمايطلب 
مله وإلاقرب قصده عليه فأجاب الراضى وادر مءسه إلى واسط م لو 
إلى الآهراز ولما عل بذاك البريدى جدد ضمان الأهوازكل سلة بثثهائة وستي نألف 
ديئار يحمل كل شبر قسطه فأجاب الراضى إلى ذلك وعاد إلى بغداد ولكن البريدى 
لى حمل ما ضمن ولادينارا واحدا 

5 ان رأء قاستفحال قرة البريدى وعدم الفسكن من قهره ففكر والهيستو زره 
فكتب إليه ذلك وطلب أن يرسل نائيا عنه فى الوزارة فأجاب وأرسل وُحمد 
ان عل الكوفى نائما عنه فسارت أمور البريدى ببنداد على هأروق وضمتالبصرة 
التى كانت فيد ابن رائق إلىأبى«وسف :«زالبريدى أ أبىء,د الله فصار بيد البريديين 
الأهواز والبصرة وأرسل إلى البصرة جندا للاستيلاء علها وكان ذلك سببا لتجدد 
الوحشة بين ابن رائق والبريدى حيشرثى الأول أنه زادالبريدى.اطانا على سلطانه 
ماأخذ من البصرة ولم ككنه أن يعمل معه شيثا ما ففسكر فى إرسال جندإلىالاهواز 
لقتال البريدى فاختار رجلين لقيادة الجند أحدهما بدر الخرثنى والثانى يحم الديلى 
فسار>م اند إلىالسوس وأستولى عليه بمنمعه من الأتراك والديالمة ثم أخدل سكن 
ولا رأى ذلك أبو عبدالله الريدى ركب هو وإخوته ومن يازمه السفن وأخذ معه 
ماييق من الأموال و. .م ألف درم فذرقت السفينة بهم فأخرجهم الغواصون وقد 
كادوا يغرقون فركيوا ووصاوا إلى الآبلة فأقام م! وكتب إلىرائق يستعطفه فلريجبه 
وكانت الرسل من أعبان أهل البصرة فليا رأوا ذلك منه ازدادوا جدا فى مقاومته 
فصارواكلءا جهز إلهم جندا هزموه ولما 5 ذلك أن رائق سار بنفسه إلمواسط 


"م محاضرات تاريم الام الاإسلامية 


وكتب إلى بحم وهو فى الأهراز مستول عليا يأمره بالاحاق به فأتأه فيمن عاسده 
من الجندةتقدموا وقاتلوا أهل البصرةفةاومرهم مقاومة عنيفة حتى ردوهيهبزمين ٠‏ 
ورثى البريدى أنه لايد له من معين على ابن رائق ويجك فسار إلى عماد الدوأة ابن. 
بوبه وأطمعه فالعراق والاستلابعله فسيرمعه أخاه معز الدولةفاستولى على الآهواز 
بعد أن حارب جك وانتصرعليهفسار 4 [لرواسط لم يستم رالصفاء بينالبريدىومعر 
الدولة لآن كلا طامع يريد أن يكر بالثانى وكانت نقيجة اانافسة بينيما أن أنقذ يحم 
جماعة من أ صابه فاستولوأ على السرس وجند يسابور وبقيت الأهواز بيد البريدى 
و ببق بيد معز الدولة إلا عسكر مكرم ثم عاد فاستولى على الأهواز وأجلى عنبا 
البريدى إلى البصرة 

أما حال أبن رائق ببغداد فكانت حال إدبار لآن يحم منع عنه مال واسط ول 
يرسل إلبه شيئا وكان يمل إلىأن حل محل ابن رائق فىإمارة الآمراء بيخداد وكان. 
يسعى له فيا ابن مقلة وقدكلى الخليفة بذلك فأجاب وأبلغ ابن مقلة ما استقر عليه 
الآم لبجم فمار من واسط نحو إغداد فى غرة ذى القعدة سئة مم ولم يزل <تى 
ورد لغعداد فقاتلته الجنود الرائقة والكنوم امهزموا عنه فدخل 3 بغداد فى 1 
ذى القحدة ولق الراضى من الغد وخلع عليه وجعله أمير الأمراء فكتب إلى جميع, 
القواد الذين كانوا مع ابن رائق يطلب إليبم العودة إليه ومناهم لجاءهأ كثرم وسقط 
ان رائق بعدإمارة استمرت سئة واحدةوعشرة أشبر و١‏ يوماواستتر عن العيون. 

فى أول سنة ب«م منع ناصر الدولة ءن مدان ماضمه من مال الموصل فسار 
إليه الراضى هو ويك تأقام الراضى بتسكريت وسار حك الحرب ناصر الدولة ققهره. 
اتهز ان رائق فرصة غياءهما عن بغداد فظهر واستولى علبها ولا بلغ الراضى وم 
خبره انرجا واضطرهما ذلك إلى الاسراع بمصاهة ناصر الدولة ابن حمدان على أن 
يعجل ..ى ألف درم وعادا يربدان بغداد ف رأسلهما ابن رائق يطلب الضلم فاتفقا 
معه على ذلك وقلد طريق الفرات وديار مضر <رأن والرهأ وهأ جاورا وجدد. 
قنسر بن والعو أصم 

أراد حك أن يستعيد بلاد الل والآهواز من يد ابن يويه فاتفق مع البريدى. 
أن يسير إلى الأهواز وأمده .رجال وأن يسي بكم إلى بلاد الجبل ولكن عل يحك, 


الدولة العساسبنية ا 





أن البريدى يريداستعالالحلة معه ليلقيه في امهالك ويعود هو إلى بغداد ليكرن أمير 
الأمراء فبدلا من أرى يسير إلى بلاد الجبل سار إلى واسط فاستولى عليها وأجل 
عنبا الريدى . 

هكذا كانت مدة الراضى منازعات سياسية بين هؤلاء المتغلبين الذبن كل منهم بود 
أن له تكون إمارة الأمراء ببغداد والأعداء ينتقصون كل يوم أطراف اللانة 
ول يعد لا شىء من الطيبة ولانفوذ الكلمة 

ومما زاد اللاص إدبارا ظهور المنازعات الدينية سغداد عاصمة الخلافة فقد ظهرما 
الناباة وقويت شو كتهم وصاروا يكبسون دور القواد والعامة وإن وجدوا نبيذا 
أراقوه وإن وجدوا مغنية ضربوها و كسروا 7 لة الغناء واعترضوا فى الببع والشراء 
ومثى الرجال مع النساء والصبيان فاذا رأوا من يشى مع امرأة أوضئ سالوه عن 
الذى معه من هوفان أخبرم وإلا ضربوه وحماوه إلى صاحب الشرطة وشهدوا علبه 
بالفاحشة فأرمجوا بنداد فركب بدر الؤرشى وهو صاحب الشرطة وئادى فىجانى 
بغداد فى أصداب أنى جمد البرمرارى الحنابلة لاجتمع منيم اثنان ولا يناظرون فى 
مذهبهم ولاليصلى منهم إمام إلاإذاجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيصلاةالصبحوالعشاءين 
فل يفد فيهم وزاد شرم وفنتهم واستظهرو! بالعميان الذين كانوا بأوون إلىالمساجد 
وكانوا إذا مربهم شافسىالمذهب أغروابهالعميان فيض ربونه بعصيهمحتى يكاد يموت 
فرج ترقيع الرأضى ما برأ على الحنالة يشسكر علهم فعلهم وو “هم بأعتقادالتشيه 
وغيره فنه تارة أذكم عون أ صورة وجوهك القبحة السمجة على مثال 
رب العالمين وهيتتم الرذلة على هيكته وذ كرون الكف و الاصابع والرجلين 
والنعاين والشعر القطط والصعود إلى السماء والنزول إلى الدنيا تعالى الله عما يول 
الظا مون والجاحدون عاوآ كيرا ثم طعنكم على خيار الأثمة ونسبتكم شيعة آل مد 
صلالته عليه وس إلى الكفر والضلال *ماستدعاق؟ المسلين ال التدين بالبدع الظاهرة 
والمذاهب الفاجرة التى لايشهد بها القرآن وإنكارك زيارة قبور اللأتمة وتشذيعم على 
زوارها بالابتداع وأنتم مع ذلك نجتءعون على زبارة قبر رجل ف العوام ليس بذى 
شرف ولا نسب ولا سيب من رسول الله صل الله عليه وسلم وتأمرون نزيارته 
وتدعرناه معيجزات الأنبياء وكرامات الأولياء فلعنالله شيط تأزينك هذمالمنكرات 





وما أغواء وأمير المزمنين يقسم بلتدقسما جهداً يازمه الوفاء به أن لم تنتهو عن مذهوم, 
مذهيم ومعو جار يفم لبو سحن كط نأ ولشر بدأو قتلا و أبديداً وليستعمان السيف 
فى رقاب والنار فى منازلكم وعالم 

ويذلك ينبين أن الشقاق والنزاع تجماوزا الآمراء إلى عامة الناس وةلسا وجددده 
المنازعات الديئية بين قوم إلاذلوأ واوا 


أمر القرامطة 


لم ول القرامطة على حالم فى الافساد والعيث واعتراض الحجاج وفى سنة 9م 
أرسل مد بن باقوت رسولا إلى أنى طاهر بدعوه إلى طاعة الليفة ليقره علىمابيده 
من البلاد ويقلده بعد ذلك ماشاء من البلدان وحسن اليه ويلتمس منه أن بكفءن. 
الحاج جمبعهم وأن يرد الحجر الآسرد إلى موضعه ؟-ك فأجاب أبو طاهر إلى أنه 
لايعترض الحاج ولا يصيدهم مكروه ول ' يجب إلى رد الجر الأسود إلى مكةوسأل 
أن تطاق له الميرة من البصرة ليخطب للخليفة مجر . فار اماج إلى مك هذه السنة 
و لتر ضهم القرمط . واسكده فى سنة سبوب أعترضهم م3 رج جماعة من العلوبين 
بالكوفة إلى أنى طاهر فسألوه أن يكف عن الحاج فكف عنم وشرط عليهيم أن 
يرجعوا إلى إذداد فرجعوا ول يحج هذه المئة من العراق أححد وسار أبو طاهر إلى 
اللكوفة فأقام با عدة أيام ورحدل عنها 

وفى سنة مم أصاءوم خال وفساد فى سياستهم وسيبه ما كان من أبن سئير وهو 
رجل كأنمن خواص أنى سعيد القر مطى و أ اطلعينعللى سره وكانإه عدو من القرامطة 
يدعىا باحص فعمد أبن سنبر إلى رجل من أصهان وقال له إذا ملكت كأمر القرامطة 
أريل منك أن تقل عدوى 3 حفص فأجا به إلى ذلك وعاهده عليه وأطلعه علىأسر أن 
أى سعيد وعلامات كان يذ كر أنها فى صاحهم الذى يدءون اليه ضر عند أولاد 
أى و5 لم ذلكفقال أبو طاهر هذا هو الذى ندعو اليه فأطاعوه ودانواله 
عق كان يمن اآر: 7 بقتل أخيه فبقتله وكان إذا كره رجلا يقولإنه مريض يعنىإنه 
قد شك في دينه ويأمر بقتله وبلخ أ طاهر أن الاصهاق يريد قتله ليتفرد بالك فقال 


الدواة العاسسية 00 لايم 





لاخوته أقد أخطأنا فى هذا الرجلوساً كشف حاله فقال له إنلنا مريضاً فاأظر اليه 
ليبرا لفضروأ وأضحدوا والدنه وغطوها بازار لبأ رآها قال أن ولأ المريض لايدراً 
فاقتلوه فقالوا له كذبت هده والدتكثم قتأوه بعدأن قتل مم خاق كثير من ع مهم 
وشجعانهم وكان ولأ ملسا كسكهم مكار ولك قصل البلاد والافساد فم 

وفى عهد الرأضى ظهرت الدولة الاخشيدية مصر على يد «ؤسهها مسد الاخشيد 
ان طغج وهو هن موالى آل طولون وكان 7 وس سه بن با له واستدر الملك ف 
عفيه الى فنك مونم وهم الذن سم ممأ الفاطميون ضر وهذا الث «لوكهم 


(9) حمد الاخشيد بن طخ ونس اين 
0( أبو القأسم 0 سن الاخشد ا 
() أبو الحدن على بن الاخشيد 45 ع ووم 
(4) أبو السك كافور مولى الاخشيد ووم ب لاوم 
ز(( أبو الفوارس أحمد بن على بن الاللشنيد لله" -- باه ؟ 


وفى عهد الراضى مات عبيد الله المهدى أول خلناء الفاطميين بالمهدية وولى لعده 
ابنه أبو القاسم ند وكان يحاول هلك مصر فلم يتمسكن 

تم الراضى الخلفاء فى أشياء منببا أنه آخر نخليفة دون له شعر وآ خر خليفة 
انفرد تدبير الاك وآشر خليفة خطب على منير يوم المعة وآآخر نارفة جالس 
الندماء ووصل إليمه العلاء وآاشر خليفة كانت مراته وجوائزه وشدمه وحجابه 
نجرى على قواعد الخلفاء المتقدمين 

وفى أيامه حذث أسم أمير الأمراء فى بنداد وصار إلى أمير اللامراء الل والعقد 
والخليفة يأئمر بأمره وليس له من نفوذ الكلمة ولا ساطان اخلافة شىء 

وكان الراضى أدباً له شعر مدون حب محادثة الأدياء والفضلاء والجاوس معهم 
وكأن شيعا ندا 

تو الراضىقه::تصف ربيع الاول سنة 99م (! دلسميرسلة .4و) ابن الأثير 


امرض عاضرات تاريخ الأعم الا سلامية 


التق 
هو إبراهي المثق لله بن المعتمد بن أبى أحمد الموفقطلحة بن المتوكل وأمه أم ولد 
اسمها خلوب بويع بالخلافة فى 7٠١‏ ربيع الآولسنئة و78 ( 74 ديسمبرسلة )44٠‏ 
ول يزل خليفة حى خلع فى ١.‏ صفرسنة م00 ( ١١‏ أ كتوبرسنة 944 ) فكانت 
مدنه ؛ سئوأت و ١١‏ شهرأ ْ 





لا مات الراضى كان بجكم بواسط ورد كتابه مع وزيره أبى عبد الله الكوق 
يأمرفه بأن >تمع مع أبىالقاسم سليان بن الحسنوزير الراضى كل من تقلد بالوزارة 
و داب الدواوين والعاويون والقضاة والعباسبون ووجوه البلد ويشاورم الكوى 
فيمن ينصب للخلافة من ب رتضى مذهبه وطريقته لجمعهم الكوفى واستشارهم فاتفةوا 
على إبراهي بن المقتدر فبايعوه فى التارييم السابق ولقب نفسه المتق لله وسير الخلع 
والوا إلى بحم براسط 


الخال قُّ عهوده 


كان يكم أمير الأمراء والتدبي ر كله إلى وزيره أنى عبد الله اللكوفى وليس الخليفة 
ولا لوزيره س.ليان بن الحسن ثىء لم يطل زمن بحكم فى الامارة فان البريدى كان 
لارزال بمنى نفسه بالاسنيلاء على بغداد فأنفذ من البصرة جيشا الى المذار فأ نفذ 
اليه يحم جيشا يةوده قائد من كبار قواده اسمه توزون فالاق الجيشان واقتلا . 
وكان النصر أولا لجيش البريدى تأرسل توزون إلى سم يطلب أن يلحق به 
فسار اليه وصادف أن عادت المكرة لتوزون فأرس ل إلى بكم خبره بالظفر فأراد 
الرجوع إلى واسط فأشار عليه بعض أصمابه أن يتصيد فسار حتى بلغ مبرجور 
وحينذاك اغتاله رجل من الا كراد الذين يسكنون هناك وكان قثله مفرجا عن 
البريدى ومفيدا ليتق لانه استولى على داره وما فها من الأآموال فبلغ ماثاله ألف 


ألف ومائق دئار ٠‏ وكانت مدة أمارة م سلتان وكمانة أشهر 


الدولة المباسسية فيس 


لا قتل 50 اندر الديلم | الريدى فقوى مم وعظمت 25 سار ميدأ 
الاسنيلاء على بغداد وم يشمكن الخليفة من صده فدخاها فى ١١‏ رمضان سنة ووس 
وليه الوزير والقضاة والكتاب وأعران الناس فأنفذ اليه المتق ممنته بسلامته . ولم 
م له ما أراده من التأمير للآن الأتراك والديالمة اتلفوا عليه ففارق إغداد بعد أن 
أقام مها 4م يوما وحينئذ تقدم على الجند كور سكين الديلى فسهاه المنق أمير الامساء 
وخلع عليه . وكانت مدته مضطربة لآن عامة البغداديين تأذوا من الديلم فلم ياسكر 
كررتسكين على جنده مافعلوه لذلك حصلت وقائع بين العامة والديم ولارائ 
المثق أن كررتكين ليس عنده من المنعة مايزيل به الاضطراب أرس [ إلى ان رائق 
وك بالشام إطلب إليه الرجوع إلى بغدادليكون أميرالامراء فعاد . أما كور سكين 
فانه خرج إليه وقابله بسكبرا فوقعت الحرب بينهما عمدة أيام وفى 7١‏ ذى المجة 
سار ابن رائق مجيشمه ليلا فأصبم ببغداد وقابل المثق . أما كورتسكين فاهلا أحس 
فى الصباس عسير أبن رائق تبعه إلى بخداد وكانت عليه الهرية <ين لاقته جنود ابن 
رائق فاختق وأعيدذ أبن زأنقا عن اعتامن دوق لدم فقتلهم وكانوا نمو ..؛ 
وحيلةل لع انق على ان راق وسياة أمين لاما 

تجددت أطماع البريدى لما علم يضعف الديم والآتراك بسبب ماقت.ل منهم ابن 
رائق فأر..ل جندا فى الدجلة للاستيلاء على بخداد ول بر مقاومةشديدة فاسةولىعامما 
وهرب المتق وابنه وابن رائق إلى الموصل أما أصحاب البريدى فائهم فءساوا ببغداد 
فعالا قبيحة قتاوا من وجدوه فى دار الخليفة من الخاشية ونم.وها ونهبوا دورا رم 
وكثر النهب فى بغداد ليلا ونمارا وكسوا الدور وأخرجوا أهلها منها حتى عظم 
الم وغلت أسعار الحنطة والشعير وأصناف الحبوب وكان ذلك كاه سبيا لوقوع 
الفتن والاضطراب وفى آخرشعيان زآدالبلاء ع لالناس فتكسوامناز لم ليلا ونهارا 
وا 1 كر الهال لعظيم ماطولبوا به مما ليس فى السواد وعلى (-اة فان هذه 
الفترة ببغداد لم ير أهلها مثل ماحصل فيرأ من الشدة 

طلب المتق من ناصر الدولة بن حمدان أن يعينه على النريديين فأرسل أخاه سيف 
الدولة لنصرته فلقيه هو وابن رائق بتسكريت فرجع معهما إلى الموصل وهناك بجاء 
ناصر الدولة واغتال انن رائق لآنه يريد أن حل له فىإمرة الآءراء وقد كانذلك 
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07 محاضرأت تاريخ الآم الااسلامية 


فان الاق خلم عليه وسماه أهير الأمراء فى أول شحبان سنة .مس وشلع على اخيه 
أبى الحسن على ولقبه ذلاك اليوم بسيف الدولة 

بعد ذلك تجور ناصر الدولة وسار إلى بنداد معه المثق ولما قارباها هرب عنها 
أبو الحسين ن البريدى وسار إلى واسط بعد أن أقام بيخداد ثلا30 أشر وعشرين 
يوما ودشل الاق إخداد ومعه بنو مدان فى جوش كثيرة 

3 خرج بئوحمدان بريدون واسط لإآاخذها منالبريدى فأقام ناصرالدولة ,المداان 
وسير أخاه سيف الدولة لقتال البريدى فالتق به تحت المدائن بفرسخين وكانت 
مقاومة الريدى شديدة حتى [له هزم سيف الدولة ومن معه فعاد إلى المداثن ترام 
ناصر الدولة يجنود أخخرى فعادوا فقاتاوا أبا الحسين وهزموه ولكن سيف الدولة 
,قبعه إلى واسط لمافى أصمابه من الوهن والجراح ولما اندءات جراحيم وةووا 
سار سيف الدولة إلى واسط فأخذها وانحدر أبوالحسين إلى البصرة وأقام سيف 
الدولة بواسط وكان يريد المسير إلى البصرة فلم ؟كنه لقلة المال عنده فكتب إلى 
أخيه 0 سعفه لخصل بين الأآخوين وحشة ووقع سيف الدولة فىأخيه ناصر الدولة 
وكان الةوادالذ.ن معه من الاتراك قد قأك عند هيبته لقلة امال فساربوابه و سود 
لبلا هرب وترك معسكره ولما ع تأحس الدولة بالخير سار عن لغداد إلى الموصل 
وترك إمارة الأمراء بعد أن أقام فيها ثلاثة عشر شهرا وخمسة أيام 

اختار المت بعد رحيل ناص رالدوة لامارة الآمرام أُ كبرقوادالديلم واسمه توزون 
و يكن عنده شىء من حسن السياسة فاستو حش منه المئق وخانه على نفسه فرأى أن 
سير إلى الموصل مستعيئا ,الدانيين فبارح بغداد اأبها ولما بلغ ذلك توزون نبعه 
حتى وصل تكريت وهناك التق بسيف الدولة فقابله وهزمه مرتين 95 استولى على 
المرصل فسار عنما بن وحمدآن والق معهم إلى نصيبين . م "رددتالرسل بين توزون 
من بدهة وبين المدانيين والمثق من جهة على الصاءم فم على أن يضمن ناصر الدولة 
مأ بيده من البلاد ثلاث سسنين كل سنة بثلاثة لاف ألف وستاءة الف درهم وعاد 
توزون إلىبغداد ولويعد معه المق بلاستور فالموصل . ثم أرسل إلىتوزون يطلب 
منه أن بعود إلى إغداد فأظهر توزون الرغية فى ذلك وحاف اللق أله لاشيدانه 
فاغتر التق بتلك الهين وسار إلى إخسداد فلقبه توزون نحت هبت ولما رآه قبل له 


الدولة الصاسسسية ابام 





الارض وقال هاأنا ذأقد وفيت يميق والطاعة لك 3 وكزبه ولعدذاك وه وخلعه 


ويذلك انتوت خلافة المثق 
بالمستكق 
هو أو القاسم عبد الله المستك بالله بن المكنتى بن المحتتضد 
لما قبض توزون على المت قأحضر المستكئ البه [لىالسندية وبايعه هو وعامة الناس 


الخلافة العياسية نحت سلطان آل بوبه . 

ستدى” هذا الدور من سئنة عمم إلى سئة بنع ع ثولىألافة فيه خمسة خلفاء وهم 
المستسكق والمطيع والطائع والقادر والقاثم 

تاريخ هذا الدور برتبط بتارييخ آل بويه الديلميسين الذين كانوا أصحاب النفوذ 
الحقيق والسلطان الفسعلى فى العراق ذلك أردنا أن فسوق فصلا نبين فيه أوال 
الديم وكيف تصرفت ببم الآحوال إلى أن وصاوا إلى ذروة العظمةباستيلائهم على 
لغداد عاصمة الخلافة العياسية 

بلاد الديلم أو بلاد جيلان واقعة فى الجنوب الغربى من شاطىء حر الخزر هلها 
للجبل وجماها لديم وقصلتها روزبار 

كانت فالقدمإحدى الابالاتالفارسية إلا أن اهاها لم يكو نوا م نالعنصرالفارسى 
بل عنصر متاز يطاق عليه أ-م الديالمة أو الجيل . ولما أذن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بالانسياح فى بلادالعجم كانت باد الديلم بانس !لمليون واصاور الديلم خاضعين 
الحم الاسلانى مع بقائهم على وثايتهم ولم يكن استيلاء المسلمين عليهم مأ ينقمن من 
شجاءتهم أو ينقدم جنسيتهم . وكانت تجاورم بلاد طبرستان وأكثر أهاها دانوا 
بالاسلام وكان بسن الديالة والطيريين سم وموادعة 

على هذا كان الحال فى صدر الدولة العباسية فلا الدبالمة تحدثهم أنفسهم بالخروج 
المبلاد المسلءين ولا المسلون يحدثون أنفسهم بالتوغل فى بلادهم حب كانت حادثة 
إقطاع المستعين مد بن طاهر تلك القطائعالتى يقرب بعضها من نور طبرستان وأراد 


لوس محاضرات تاريخ الآمم الا سلامية 


رسول ان طاهر أن يستلها ومعها الأرض اتى كانت مرافق لأهمل تلك النواحى 
فامتنع من ذل كأهل طيرستان وأظهروا العصيان محمد بن طاهر ورأوا أن ذلك لايتم 
إلا أن يكون على رأسهم رجل بديئرن بطاعته فاتفقرأ على لسن بن زيد الذىقدمنا 
حديثه فى سخلافة المستعين وكان ميا بالرى فراساوه فأقبل الهم فبايعوه وطلبوا من 
الديم أن يسأعدرهم على عءالاءن طاهر فبذلوا لم ماطليوا م نالمساعدة لاساءة كانت 
من عمال أبن طاهر (ليهم . أستواث هذه القوة ع مدن طبرستان ثم الرى وجرجان 
ول يزل الحسن مدبر أمره, حتى مات سمئة 0/١‏ ثم ولى أخوه مد بن زيد وكانت 
هدنه مضطربة حتى قتل سنة بام؟ وكان وجود الحسن 'ن زيد والح فى تلك الملاد 
سبياً اراصلة أهل الدلم وشيوع الدعوة الاسلامية بينهم 

بعد ذلك دخل بلاد الديلم الس بن على الماقب بالأطروش وأقام بينهم ثلاث 
عشرة سنة يدعوه إلى الاسلام ويقتصر منهم على العشر ويدفع عنهم عدوهم فأسل 
منهم خاق كثير واجتمعوا عليه وبنى فى بلادهم المساجد . وكان لآل سامان بازائهم 
تغور مثل قزوين وسالوس وغيرهما وكان عدينة سالوس صن جم فهدمه الحسين 
ا أسم الديم والجبل ‏ ثم إنه جعل يدعوه إلىالاروج معه إلى طبرستان فلايجيبونه 
لاحسان عبدالله بن مد بن نو الذى كان أميراً على :لك الجهات من قبل 1 لسامان 
فاتفق أن أحد السامائنى عزل عبد الله وولى بدله آخير اسمه سلام 0 بحسن سياسة 
أهلها فهاج عليه الديلم فتاتلهم وهرمهم واستقال من الولاية فأعاد أحد السامائى 
عيك الله بن حمد بن نوم فصلحت اللاد - ولا مات جاءها وال غير رسومه وأساء 
السيرة وقطععن رؤساء الديل ماكان يبديهالهمابن نوح فاتتور الحسن بنع الفرصة 
وهيج الديم عليه ودعاهم إلى الخروج معه فأجابوه وخرجوا معه حتى الثقوا بأمير 
طبرستان فوزموه واستولوا على طبرستان وكان أ كبر معينيه ايل بن النعهان وماكان 
ابنكالىالديلبيان وكانا من عظاء لديم وقوادم استولي! علرطيرستان وجرجان باسم 
الحسين عل الآاطرو ش . ويمن عرف أسمه فىتلك الوقائع الحسن بن القامم الداعى 
العلوى وكان “ان الاطروش 

توق الآطروشسة ونون وكان: بلقي بالناضر ات ونان لايق اللارلاة امسن 
وأو القامم والحمين وكان المبير.ى مغاضيا له فل يول شيا وول ابثيه الأعرن 





فكانت طبرستان فى أيديهما بمعونة الحسن بن القاسم الداعى 

وفى سئة و .”م قتل ليل بن النعمان أحد قواد الزيدية وكان يلى بلادجرجانركان 
أولاد الأطروش يكاتبونه المؤيد لدين الله المنتصر لآل رسول الله صل الله عليه 
وسلم لبلث التعمان وكان نيرت لله سان إلى سا دون رامن الحسن بن القاسم 
بريد الاسئيلاء علمما وكانت بيد السامانية فكان فى هذه الاغارةحتفهوأمزام جئوده 
ثم تقدمت جنود السامانية إلى جرجان وما أبو المسين بن الناصر فائهزم عنها إلى 
اسثرا باذ ثم فارقها وقصد مديئة سارية وجعل باستراباذما كارف بن كآلى وهو ثانى 
القواد المشهورين من الديلم بعد ايل بن النعمان فاجتمع إليه الديلم كةو قاو أفردواة 
عليهم وكان على يديه إعادة جرجان من الجنود السامانية فأقام ببا 

وكان من أصتاب ١ا‏ كان قاثد ديلى أععه أسفار بن شيرويه وكاركلكف سبىه الخاق 
والمكرة اتوي ما كان 2ك و فالصل ,أجون تنناروى الناما :1 زهو كر بين 
مد بن اليسع فأكرمه كر وسيره إلىمجرجان ايأذها هن يدأ ىالحس نان كالى أخى 
ماكان وكان أخوه قد ولاه عامما وذهب إلى طبرستان . وكان أبو الحسن قد اعتقل 
أنا على بن الأطروش عن:ده فتمكن أبو على من الخلاص من هذا الاء:قال واغتال 
أباالحسن ماكان وأرسل إلى جماعة القراد خيرم عقتله ففرسحو! وبايعوا العلوى 
وألبسوه الفلنسوة وكاتبوا أسفار بن شيرويه وعرفوه امال واستقدموه إلهم فسار 
إلى جرجان وضيطها وجاءه ما كان #اربه فهزمه أسفار وصادف أن مات أبو على 
ابن الأطروش وصفت جرجان لأسفار وأسفار هذا هو ثالث قواد الديلم . ولما 
“سكنت قدمه بجرجان ل ارداويج ان زيار اليل ستدعيه لخضر عنده وجعله 
أمير الجبوش وأحسن اليه ثم قصدا طيرستان فاستوليا عايها فعلم بذلك الحسن بن 
القامم الداعى وهو بالرى ومعه ماكان بنكالى فسار توطيرستان والاق بأسفارعند 
سارية فائهزم الحس.ن وما كان ثم أدرك الحسنفقتل وبقتله صفت لأسفار طبرستان 
والرى وجرجان وقزوين وزنجان وأمر وقم والكرج ودعالصماحب خراسانوهو 
السعيد بن نصر السامانى وأقام بسارية ثم استولى على قلمة الموت وهى قاعة على 
جيل شاهق فى حدود الديم 

عظمت جيو شأسفار وجل قدردقتجير وعصى عل الأمير الس.عيدصاحب خراسان 


ا محاضرات ناريخ الآمم الا سلامية 


وأراد أن بجعل على راعة ثاجا وونصب ألرى سرير ذهب لاسلطنة وحارب خليفة 
بغداد المقتدر بالله فسير اليه المقتدر جيشما ذار,ه أسفار وانتصرعليه ولماعلالسعيد 
بذك سار من مخارى حاضرة ملك ليحارب أسفار ويأحذ بلاده فليا علم أسفار 
بوصول السعيد إلى نيسابور أدرك أنه لا؟كنه أن يقاومه فراسله فى الصلح واتفقا 
عل شروط مها حمل الأمرال والطبة باسمه فى بلاده 

وينها هو فى ذروة عزه قام عليه أ كبر قواده مرداوي بن ز يأر وشق عصاطاعته 
واتحد مع سلارصاحب شميران وتحالفا وتعاقدا على النساعد على حر بأسفار . ومن 

حظ مردايح أن أ كثر قواد أسفاركانوا ماوه لجبره وظلبه فسرعان ماأجابوا 

مردأويج سوين أعلهم باهر وكانت نيجة هذا الاتفاق أن قل ا سلة دام 

ملك البلاد مرداويج وأحبته الجنود لسن سيرته والسعت رقمة ملك وعمل 
له سريرأ هرد ذهب تجلس عليه وسريرأ من فضة مجلس عله أكاير قواده وإذا 
جلس عل السرير يقف عسكره صفوفا بالبعد عئه ولا يخاطبه أسدد إلاالحجاباإذين 
رتمهم أذلك وخافه الناس خوفا شديداودخلت فى -دوزته طبرستانوجرجانواجتهد 
ماكان بن كالى أن يدافعه عنهما واستعان بكل وسيلة فلم يقدر وأقبات الديم إلى 
ممداويج من كل ناأسحية ليذله وإحسانه إلىجنده فعظمت جوشه 0 عدا 
فكش الخرج عليه فم بكفه ماف بده فذهب إلى «مذان واستولى عابها هن بد جنود 
الخليفة وبذلك ثم له الاستيلاء على بلاد الل كلها وبلغت 0 إل تواعئ 
حاوان وهى أو ل دود القرزاق 

م ملك بعد ذلك أصبهان والأهواز وأرسل إلى المقندر رسول يقرر على نفسه 
مألا عل هذه البلاد كاها وأجأ جابه ال مقتدر إلى ذلك وقوطع عل مائتى لف درثم كلسنة 

فى سنة , مال أرسل ممداويج إلى لاع وكير وهو بملاد جملان يستدعيه إلبه 
خاءه واعتزبه . والمؤرخ أبو الريحان ممدين أحمد البيرونى الوارزى بو كدق 
كتايه الموسوم بالآثار البقة عن القرون الخالية الذى ألفهباسمم شمس الال ىقابوس 
إن وتسكير أن هذه الآسرة مر أصل شريف الطرفين فأما أحد اللاصلين 
فوردانشاه الذى لا تجهل سرادته فى الجيل وأما الاصلالآخر فاوك الجبال الملقيون 


: بأصفهيذية طيرسئان والفرجوارجرشاهية ولانق 0 أعنزاء من كان يم من أهل 


الإواة الدائسيت ةا ٠‏ 5 





بيث املك إلى ماجمعهم والآأكاسرة فى شعب واحد فآن خاله هو الاصفهبد رستم 
أبن قارن بن شرويه بن رست بن قارن بن شمريار بن شروين بن سرخاب بن شابور 
ابن كياس بن قباذ والد أنوشروان 

ولما استقرت قدم مرداويج قدم عليه ثلاثة نفر من أعيان الدديم كانوا من قواد 
ماكان بن كالى وفارقوه | ضاقت بهم الخال وهم على والحسن وأحمد أولاد بويه 
ساروا إلى مرداويح ومعهم جماهة من قواد ماكان . وهؤلاء الثلاثةم الذين أسسوا 
الآسرة البومبية الثى امتاسكت ناصية بلاد العراق وما حيط مبا من البلاد الاسلامية 
وض الت تكون الدور الثانى من أدو ار الخلافة العياسية ولما ارتفع شأنهم ظهر لم 
ذلك الذسب العالى فقد ذ كر أبو إسحاق إيراهم بن هلال الصابى فى كتابه الذى سعاء 
بالتاج أن إوله يلمى لسبه إلى مرأم جور الملك والبيرونى السا بق ذكره رجتم أن 
هذا الذنسب إثما ظهر لم بعد ثبوت ملكهم وإلافتلك الأمم ليست معروفة حفظ 
الأنساب ولا مذ كورة بتخليد ذلك ولا بأنباكانت تعرف ذلك منهم قبل انتقال 
الدولة إلهم مع أنه فها سيق يرجح صحة نسب أخوال وشمكير ويسوقها نسما حتى 
يصل مما إلى قباذ ملك الفرس 

لماورد أبناء بوبه عل مرداويم لع على على والحسسن وولى القواد الذين وصاوا 
معهما التواحى وولى على 'ن بوبه بلاد الكرج و كن ذم يذلاك العهود ساروا 
إلى الرى وما وكير أخو مرداويج ومعه وزير مرداويم الحسين بن جمد الملقب 
بالعميد . صادف أن كان مع أبن بويه بغلة شمبباء من أححسن مايكون فعرضبا للبيع 
فبلغ ثنها 7٠١‏ دينار فعرضت على العميد فأخذها ونقد ثمنها فلما حمل إلى على أخذ 
منه عشرة دنانيرورد الباق ومعدهدية جميلة فكان ذلكبدء الصلةبين العميدوا لبويه 

ندم مرداويج بعد انفصال هؤلاء القواد على توليتهم فكتب إلى أخيه وشمكير 
وإلى العميد يأمرهما بمنع ولك القواد عن المسير إلى أعدالمى وإ ن كان إعضبم قد 
مشترج برد وكانت الكتب تصل إلى العميد قبل وشمكير فيرؤها م يعرضرا على 
وشمكير ذلءا وقف العميد على هذا الكتاب أنفذ إلى علين بريه يأمره بالمسير من 
ساعته إلى عمله ويطوى المنازل فسار من ساعته وا أصبمم العميد عرض السكنتاب 


عل و#سكار فنع 17 القواد من الخرومج من الرى وأستعاد التوقبعات النى كانت 1 


اام محاضرات تاريخ الأم الاسلامية 


معهم وأراذ اث ينفذ خلف على بن بوبه من يرده فقال العميد إنه لا يرجمع طوءا 
ورا قاتل من يقصده ورج من طاعتنا فثر 5ه . وصل على الكرج وأسيق إل 
الناس ولطف بعال البلاد فكةروا إلى مرداويج يشسكروته ويصفون ضيطه البلد 
وحسن سياسته . وافتتتم قاءات كانت للخرمية وظفرمئها بذخائر كثيرة صرفها جميعا 
إلى استيالة الرجال والصلات والهبات فشاع ذكره وقصده الناس وأحبوه . وما 
كان مزداويج بالرى أطلق مالا لجاعة من قراده على الكرج فاس الهم على بن بويه 
ووصاهم وأحسن إلييم حت مالوا إلبه وأحبواطاعته وباغ ذلك مرداو يح فاستوحش, 
وندم على إنفاذ أولئك القواد فكتب إليهم والى على يستدعيهم إليه وتلطاف مم 
ودافعه عل واشتغل بأخذ المهود علهم وخوفهم سطوة مرداويح فأجابوه جميعا لجى 
على مال الكرج واستأين إلبه شيرازاد وهو من أعيان قواد الديل فةويت نفسه 
وسار من معه إلى أصبهان فاستولى عليها من بد المظفر بن ياقوت . بلغ ذلك الخايفة 
فاستعظمه و بلغ مرداو يم فأقلقه وخاف على ما بيده منالبلاد واغتر لذلك غيا شديدا 
ولكن رأى أن يحتال فراسل عليا يعاتبه وسثميله ويطلب قث أن بظهر طاعته حى 
بده بالعسا كر التكثيرة ليفتهم بها البلاد ولا يكلفه سوى الخطبة له فى البسلاد التى 
يستولمعلوا وجهز بعقب نلآك الرسالة أخاه وكير فى جيش كثيف اكيس عليا 
وهرمطمئن إلى الرسالة المتقدمة فملم بذلك فرحل عن أصبان بعد أن جباهاشهرءن 
وتوجه إلى أرجان وبا أبو بكر بن ياقوت فامهزم عنها أبر بكر من غير قتال وقصد 
رامهرمز فاستولى على على أرجان فى ذى الححة سنة ,وس فاستخرج ميا أمزالا 
قوى مبا . جاءته وهومما كتب من ألى طالب زيد تن عل الاوبندجانى يستدعيه ويشير 
عليه بالمسير إلى شيراز ويرون عليه أمرياقرت وأعهابه ويعرفه بتهوره واشتخاله بحباية 
الأمرال وكثرة مؤتتسه ومؤلة أصحابه وثقل وطأئهم على الناس مع فشلهم وجبنهم 
فتردد على أولا م عزم على المصير فسار نحو التوبندجان فى ربيع الآخر سئة مم 
فلق ببسا مقدمة ياقرت ذهزءها ثم سار منها إلى أصطخر خوفا أن يقع بين ياقرت 
ومرداوج لأنه بلغه أنبما تراسلا ليتفقا عليه فقابله فى الطريق ,اقوت بجيوشه فكان 
النصر لعلى وآممزم بأقوت هو ومن معه وكان أق_د بن بويه من ظهر أثره فى ذلك 


أليوم وهو صى لم قلت ليته وكآن مره به ١‏ سئة . وإحدك هذا الانتصار عامل عل 





الأسرى حسمن معاملة وخيرهم بين الاقام عنده واللحاق بياقرت فاختاروا المقام عنده 
فلع عليهم وأحسن إليهم ثم سار حتى أتى شيراز قصبة فارس فاستولى عليها ونادى 
فى الناس بالامان وبث العدو وأقام لهسم شحنة تمنع ظلبهم واستولى على كثير هن 
أموالياقوت وودائعه فسهاتغايه أمر استرضاء الجنودوالاودد إايهم تأحبوه وثيت 
ملك ثم أرسل إلى خليفة بغداد الراضى بالله وإلى وزيره اءن مقلة يعرفهما أنه على 
الطاعة ويطلب أن يقاطع على ما يده من البلاد وبذل آلف أاف درم تأجيب إلى 
ذلك وأنفذت إليه الخلع واللواه 

2 بلغ مرداو ب مأ ناله أبن بويه قام لذلك وقعد وسار إلى أصمران التدبير عليه 
وما أخوه وكير فرأى أن ينفذ عسكرإلى الأهواز للاستيلاء عامماو يد الطريق 
على ان بوبه إذا قصده فلا ببق له طريق إلى الخايفة ويقصده هو من ناحية أصبهان 
ويقصدء عسكره من ناحية الآهواز ذلا يثبت م . فسارت عسا كر مرداويج حتى 
بلغت رذج فرمضان ْم استولت علىراههرهز فى شوالدنة بوم ْم أسئوات على 
الأهواز وأجلت عنما ياقوتا . بلغ ابن بوبه أن مرداوحاستولى علىالآموازفكاتب 
تائيه ستمله ويطلب هئة أن بتوشط بينه وبين مرداويج ففعل واستقر الأمس بينهما 
على أن ابن بويه خاب أرداويج وأفدئ له أن بويه هدية جميلة وألفيك ل اخاد 
الحسن رهيئة 

من حمسن دول ابن دونه أن مردأويج قل بعد ذلك سنة سوس كر دث عليه جذوده 
الآتراك لآانه كان كثير الاساءة إليهم ويفضل علءهم الدبالمة الذين ثم من عنصيره 
فاتفقوا على اغتياله ففحلوا وكان رؤساء المتألبين عليه ٠ر.‏ الائراك يكم وتوزون 
وغهااللذان 5ك نا انيما توا إمرة الأقراه بالعراق وياروق واقريترا وعدن 
ينال الترجان . ولما تم لهم ماأرادوا تفرق الجيش ذأما اللأتراك فافترقوا فرقتين 
فرقة منهم الحقت باءن بويه وفرقة سارت والجبل مم يحم .وأما الديلم ذذهبواإلى 
وشكير وهو بالرى وأطاعوه . وكان من تنيدة قتل مرداوييح أن تخاص الحسن بن 
بوبه الذى كان رهيئة عنده وسار إلى أخيه بفارس 

سارت القوى السكبرى ببلاد العجم ثلاثا قوة على بن بوبه بفارس وقرة و“تعسكير 


أن شير ويه بالرى وذرة السامانية مخراسان وما ورآء أأغبر ٠‏ أمأ ناقرت الذى كان 


ا" محاضرات تاريخ الأم الاسام مية 


بالآدواز فضعفت قوته جد| حتى ' تعد قادرة على حفظل مامعها فضلا عن مصادمة 
غيرها أما القوة الحبة النامية فهى قوة أبن بويه. سير أعاه الحسن إلى بلاد الجبل 
ويك العيها 0 فاستولى على أصمبان وأزال ءنما وعن عدة من بلاد الجيل نواب 
وشكير وبق هو ووتسكير يتنازعان هذه البلاد وهىأصهانوهمذان وقم وقاشان 
و 213 والرى وكنكور وقزوين وغصيرها حتى ثم للحن بن بوبه الاسنيلاء عليها 
بعد خطوب وحروب طويلة وانجلى علها نواب وكير 
خطر يال على نبو به أن ل ساطائه إلى الأهراز والعراق لما عل.همن ضعف 

قوة الخليفة يغداد وكان هو مشذولا بادارة إقايم فارس وأشوء الحسن مشغو لا 
ببسلاد الجبل وأخوهما الأصغر لاشغل له فسيره على إلى الآهواز فاستولى علم, أ بعد 
حر وب إيله وبين 1 الرائق وانمزم حم المواسط 

كان منأه مقاصد ابن بريه المسير إلى العراق بعدالاستيلاء على واسط فصارأحد 
ان بوبه يسير إلى واسط ثم يعود عنهاحتى كاتبه قواد بغداد يطلبون اليه امير نموم 
للاسثيلاء على بغداد فوصلها فى١‏ إجادى الآولى سنة عمسم والخايفة مما هو المستكقى 
بالله فقابله واحتق به وبايعه أحد وحلف كل منهما لصاحبه هذا بالخلافة وذاك 
بالساطلة وى هذا اليوم شرف الخلفة ببى بوبه بالآلقاب فلقب عليا صاحب بلاد 
فارس عمادالدولة وهو أ كبر #ولقب الحسنصاحب الرىوالجبل ركن الدولةولقب 
أخد صاخ العراق معز الذولة وأمر أن تضرت ألقامهم وكنام على النقود 

وهذا اليوم هو تاري الدور الثانى للخلافة العباسية وهو تاريخ سةوط الساطان 
الحقيق هن يديهم وصيرورة الخليفة نوم رئيسا ذيذا لاأمر له ولامى ولا وزير 
و[كنا لكاتب دن اقطاعاته اشر اجا:ةلاغيرؤضنارث الوؤارة 1ن الدولة #تستووو 
لنفسه من شاء 

وكان خطر بال معز الدولة أن يزيل اسم الخلافة أيضا عن بى العباس ويولما 
علويا لآن القوم كانوا شيءة زيدية للآن التعاليم الاسلامية وصات الهم علىيدالحسن 
أبن زيد ثم على يد الحسن الأطروشوكلاهما زيدى فكانوا يعتقدون أن بن العباس 
قد غصيوا اللافة واخذوها من مستحقييا واسكن بعض خبواصه أشارعليه الايفعل 
وقال له إنك اليوم مع خليفة أعتقد أنت وأصابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو 


الدولة العبااسسية ابا 





أمىتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه ومتى أجلست بعض العاويين خليفة كان معكهن 
تعتقد أنت وأصمابك صمة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوا فأعرض عما كان قدعرم 
عليه وأبق سم الخلافة لبنى العباس وانفرد هو بالسلطان ولمبيق بيد الخليفة فى. البئة 
إلاما أقطعه مدن الدولة ما يقوم حاجته 

كان السلطاري فى ذلك الوقت لاد الاندلس ابنى أميسة والقاثم بالآمر منهم 
عد الرحمنالناصر وقد تلقب بأمير المؤمئين حينياوصلت “تلافة بغداد إلىماوصات 
اليه من الضعف أمام الأثراك والدبالمة الذن سال سيلهم ببغداد 

وبيلاد افريقية للعبيديين الذين تأسست دولتهم على أنقاض الأغالبة والآدارسة 
والقائم ,الآمر منهم اسماعيل المنصور وهو ثانى خلفائهم وكان يلقببأمير المؤمنين 

ومصر والشام للاخشيديين والأميرهنهم أنوجور بنتمد الاخشيد وكانوا يخطيون 
باسم الخليفة العيامى 

ويحلب والتغور لسيف الدولة على بن عبد الله بن حسدان الششيبائى وعخطب باسم 
الخليفة العباسى 

وبالجزيرة الفراتية لناصر الدولة الحسن نن عبد الله بن حمدان الشيياى وخطب 
اسم الخليفة العباسى 

وبالعراق للديلم والسلطان منهسم معز الدولة أحمد بن نويه وخطب على منايره 


بام الخليفة العيامى م اسم من الدولة من لبعا.ه 
ولعمان والبحرين والهامة وبادية البصرة للقرامطة ويمخطون بام المودى 
وشارس والاهرا ز لعل سن بوبه الملقبعمساد الدولة ويخطب باسم الليفة العيأبى 
وكان يلقع بافين الآمراء انه أ كبر !فى نويه 
وبالجبل والرى لمن بن بويه الملقب ركن الدولة ويخطب باسم الخليفة العبامى 
وجرجان وطيرس:ان تتازعها 5 3 شير ويه ا الدولة وال سامان 
وخراسان وماوراء النهر لال سامان ومقر ملمكهم مدينة مخارى ويخطبون على 
هذه هى القوى الكيرى التى كانت لاسر مأوكية فى الرقعة الاسلامية فقد تفرق 
هذا الملك الواسع تفرقا غريبا بعد أنكان متهاسك الأعضاء يرججع كله إلى حاضرة 


,بلس حاضرات تاريخ الم الا سلامية 


كبرى ججمع شتاته . وما يستحق النظر أن العنصر العربى ليبق له شىء من الك 
(لاماكان لناصر الدولة وأخيه سيف الدولة فانبما من عنصر عربى ومع هذا فقد 
كان الوذ والساطان فما يليانه من البلاد لقواد من الأأتراك ولم يكن لما استقلال. 
مسياسى بل كان أمر بنى بويه فوقهما وكانا يذكران امم معر الدولة فيالخطبة بعد 
ذكر الخليفة العياسى 

معز الدولة أمممه بالتد بير عليه قصهم على امه ففى الثالى والعشر بن من جادى, 
الأخرة سا اج سور طاساك الخليفة و ضار الئاس ورسون صأاحب خراسان م 
حضر اثنان من نقباء لديم يصيحان فتناولا يد المسشكى فظن أنهما يريدان تقبياها 
فدهأ الهما جد بأه عن سر بره وجعاد عنامته ف حاقه و مض معن الدولة واضطربت 
الناس ونبيت الأموال وساق الديلبيان المستسكى مايا إلى دار معز اادولة فاعتقل مها 
ونهبت دار الخلافة حتىلم دبق .ها ثىء وقبض ع أى أحمدالشيرازى كاتب المستسكق 


وكأانت مذة المستكق سئة وأسددة وأرلنة أشور 


ا ل سس المطبيع 

هر الفضل المطيع له بن المقتدر بن الممتضد فهر ابن ع الممشك بويع بالخلافة 
ثالى عشر جمادى الأخرة سنة 4ب (7؟ يناير سنة 445) ولى يزل خليفة إلى أن 
خلع فى منتصف ذى القعدة سنة وم إن أغسطس سنة و/او) فكانت مدته وب 
سنة وخمسة أشبر غير أيام ولى يسكن له من الأمر ثىء والنفوذ فى حياته للماوك من 
| ل بوبه وثم . 

(أو لا) معز الدولة 

وهو 1 3 زو له فاح العراق وكأآن أصكر إأخونه وكان ساطان مغن الدولة 
بالعراق مبدأ خرابه بعد أن كان جنة الدنيا فانه لا استقرت قدمه فيه شغب اللند 
عليه وأسمعوه المسكروه فضمن مم أرزاتهم فهدة ذ كرهالم فاضطر المضيط الياضن 
وأخيل الأموال من غير وجوهها وأقطم #واده وأصتابه القرى جممعا ألىَْ للساطان 





الدولة العباسسية اام 





وأسصماب الآملاك فبطل لذللك أ كثر الدواوين وزالت أيدي الهال وكانت البسلاد 
عن خرره سن الاتتلاق: والثاذ. والليي فاخيل القواد القرى وزادت عمارتها معهم 
وتوفردخلها بسبب الجاه فلم ي>كن مع زالدولة العودعلييم بذلكوأما الاتباع فانالنى 
أخذوه زاد خرابا فردوه وطلبوا العوض عنه فعوضوا وثرك الأجناد الاهنيام 
مشارب القرى وتسوية طرقها فولكت وبطل الكثير منها وأخذ غدان المقطعين فى 
الظلم وتحصيل العاجل فكان أحدم إذا عجر الحاصل تممه بمصادراته! . ثم إن معز 
الدولة قد فوض حماية كل موضع إلى بعض أكابر أصابه فاتضذه مسكنا فاجتمع 
إليه الاخوة وصار القواد بدعون السارة فى الحاصل فلا يقدر وزير ولاغيره على 
تحقيق ذلكفان امترضه معترض صاروأ أعداءله فثر كوأ ومايريدون فازداد طمعهم 
ول يقفوا عد غاية فتعذر على معر الدولة جمع ذخيرة تكون للاوائب والخوادش 
وأ كثر من إعطاء غلبانه الاتراك والويادة لم فى الاقطاع قسدم الديم وتولد من 
ذلك الوحشة والمنافرة ول تمض سسنة على بغداد حتى اشستتد الغلاء بها فأكل الناس 
المتة والسئائير والكلاب وأك[الناس خروبالشوك وكانوا يساقون حبهويأ كلونه 
فلحق الناس أمراض و أورام فى أحشائهم وكثر فيهم الموت حتى تحر الناس عن 
دفن الموتى فكانت الكلاب تأكل لهومهم وانحدر كثيرمن أهل لنداد إلى البصرة 
فات أ كثرم فى الطريق وبيعت الدور وااعقارات بالخبز 

فكان نظام الاقطاعات أول فساد بالعراق لآنه أضعف همة الفلاحين الذن 
يقومون بزرع الارض وإصلاحها وتنميتها 

السيب الثانى مر أسباب الفساد اختلافان . الآول انت_لاف عنصرى بين 
الاجناد فانهسم كانو! يتألفون من ديم وأتراك وبين العنصرين غيرة ومنافسات 
فكان بينهما فى أ كثر الأحيان نزاع ديد يعود بالضرر على الناس حيث تف 
حدر 5 التجارة لوف الناس على مايبدهم من المال وقدكادت هذه المنازمات 
تؤدى سنة وسم إلى شلع معز الدولة بيد الدديم أنفسهم فانهم لا رأوا تقدم 
اناك ثاروا به ومقدمهم قائد هنهم أسمه روزبان بن ونداد خورئسيد وساعده 
على ذلك أضوه ولكن معن' الدولة انتصر عليه بقوة الراك فاصطئعهم دون 
الديلى وأمى بتوبيخ الديم والاستطالة عليهم ثم أطاق للا“تراك إطلاقات زائدة على 


0" محاضرات ناريخ الام الا,سلامية 


واسط والبصرة فساروا لقيضبا مدلين بما صنعوا فأخربوا البلاد ونببوا الأموال 
وصار ضررهم أ كبر من نفعهم . وأما الاختلاف الثانى لهو اختلاف دين تأججت 
نآره بخداد نفسبا وما جاورها من بلاد العراق فقسد كان أهل بنداد قبل الدولة 
البوبية عل مذهب أهل السنة والجباعة يحترمون جميع الصحابة ويفضاون الشيخين 
أبا بكر وعمر على سائرهم ولا يقدحون فى معاوية ولا غيره من ساف الىلبين فلا 
جاءت هذه الدولة وهى «تشيعة قالية ما هذهب أأشيعة بغداد ووجدد له هن قوة. 
المكرمة أنصارا فقد ككتب على مساجدبخدادسنة ١‏ وس ماصورته ( لعن الله معاوية 
أبن ألى سفيآن ولعن من غصبب فاطمة رضى |بله عنها فدم ومن ماع من أن دفن 
الحسن عند قير جده عليه السلام ومن ثى أبا ذر الغفارى ومن أخرج العباس من 
الكشورى ) والخليفة كان عكوءاعليه لايقدر على الماع وأمامءز الدولة فيأمره كان ذلاك. 
فلنا كان اليل حم بض الناس فأراد معز الدولة إعادتهفأشار عليه وزيره أبو شمد 
المهلى بأن يكتب مكان ماعى لعن الله الظالمين لآل رسول اله صلى الله عليه وسملم 
ولا يذكر أحدا فى اللمن إلا معاوية ففعل ذلك 

وفى سنة 9ه" أمر مع الدولة عاثشر ارم أن يغلقوادكا كينهم ويبعلاو|الأسواق 
والبيع والشراء وأن يظهروا الناحية ويلبسوا قبابا عموطا بالمسموحوأن مخر سج النساء 
منشورات الشعور مودات الوجوه قد شةةن ثيأبونيدرن فى ال لدبالتوائوياطمن 
وجوههن على الحسين بن على رطى الله عنما ففعل الناس ذلك و 0 كن للسايةقدرة 
على المع لكثرة الششيعة ولآن اأساطان معهم 

وفى ثأمن عشر ذى الحجة أس معر الدولة باظهار الزبنة فى اللد وأشعلت النيران 
مجلس الشرطة وأظهر الفرح وفتحت الآسواق بالليل كا يفعل ليالى الأعياد فعسل 
ذلك احتفالا بعي د الغدير لعنى غديرخم وهو الموضع الى زوع أن دشول الله 
صلى الله عليه وس قال فيه عن على من كنت مولاه فعلى مولاه اللهموال منوالاه 
وعاد من عاداه .وضربت الدبادب واليوقات وكان يوما مشهودا 

وبهذا الانقسام صارت بغداد وبلاد فارس والرى ميدا/اللاضطراباتالمتنكررة 
ين العامة والساطان ضلعه مع أححد الفريقين والخليفة ضلعه مع الفريقالأخر وهو 
الآ كثر عددا ومن المعأوم أن “يع المداوات يكن ثلافيها فمون أمرها ماعدأ 
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مامئشؤه الدين من وأعظمها شدة ماكان بينفرقنين من ددن واحدفاتها يشتد تريهها 
إذ أوجدت محضأ حركها لغاياته ولا أشد من يد السلطان فى تحر يكها فاذا لعب 
فيا أصبعه ماج الناس وهاجوا وأثر ذلك فى الأاحوال العامةأسوأ تأثير ولا يرول 
ذلك إلا بعد أن ينغرس في نفوس الناس حرية الدين والعقيدة ولم يكن ثم سبيل 
إلى ذلك لآن إحدى الفرقتين تحترم شخصا والآخرى تلمنه فأنى تتفقان 

ومع ماأدت إليه سياسة معز الدولة من هذا الفساد كانت هناك أمور أشخرى 
تشغل باله فى شمالى بلاده وجنوبيها أما فى الشمال فناصر الدولة بن حمدان بالموصل 
وكان الرجلان يتنازعان السلطان وكل بريد الاغارة على مابيد الآخر 

فق السئة الآولى لولاية معرالدولة جاء ناصرالدولة واستولى على الجانب الشرق 
من بفداد وكاد أمر معز الدولة يضمدل أولا أن استعمل الميلة اأنمشدع ب,اناصر 
الدولة وهزمه لجا ادلم وكيوا أمزال الناس كان يداز اهدر من أدرال 
الئاس المدروفين دون غديرهم عشرة لاف ألف دينار وقتناوا كثيرا ممن اثرءوه . 
واضطر ناصر الدولة أن يطلب من محز الدولة الصلم على مال يؤديه عما تمت يده 
من البلاد فقيل ذلاك معز الدواة 

وق سئة ينوم سار مءو الدولة إلى المرصل هريدا الاستلارعاما شار عنبا 
ناصر الدرلة إلى نصيبين فدخلها معز الدولة وظلم أهلها وعسسفهم وأعنيد أفوا 
الرعايا فكرهه الناس وكان من غرضه أن يستولى على جمبع ماببد ناصر الدولة 
فن اللكدرلكق بلذة وق أحه ركان :الدواة أن جوش الداهاتية ريت تبن 
الاسئيلاء على جرجان والرى وطالب منه الملدد فاضطر إلى مصاحة ناصر الدولة 
فترددتك همأ الرسل وأستقر الأامر على ا يؤدى نأصر الدولة عن الموصل وديار 
الجزيرة كلها والشام فىكل سنة ثمانية ألف ألف درم ويخطبق بلاده لأولاد بوبه 
الثلاثة وإذ ذاك رجع معز الدولة إلى بخداد 

ولا قامت فتنة رز مان الديلى على معز الدولة أراد ناصر الدولة إعادة ااسكرة 
على بغداد فسير إلبها أحد أولاده فى جيش لنكنه لم يتمسكن من أراد فليا نتصر معز 
الدولة على خ+صمه ولى وجهه شطر الموصل للاتتقام من ناصر الدولة فراسله ناصر 
الدولة يطلب الصاح علىمال ضمنه فقبل ولكن ناصر اأدولة لى يف ما ضن فسار 
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سلكت ىا 
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إليه معز الدولة سنة بوم فلباقاربالموصل سارعم! ناص رالدولة إلى تنصيبين فاستولى 
عللها معز الدولة م سار إلى تصيبين ففارقها ناصرالدولة إلى ميافارقين فاستولى علبا 
معد الدراة 1 

وما رأى ناصر الدولة ما صار إليه سار إلى أخييسيف الدولة حلب فلقيسه 
وه وبالغ فى 1 كرامه وراسلمعز الدولة فى طلب الصبلح فامتنع معز الدولة من 
أُضمين ناصر الدولة لاخلافه مرة بعد أخرى فضمن سيف الدولة البلاد منه بأل 
ألف درم والسيائة ألفن درم وكان ذلك فى حرم سنة برعم 

وإنسا أجاب معز الدرلة إلى الصلم لآنه ضاقت عليه الآموال وتقاعد الناس عن 
حمل الخراج واحتجرا بأنهم لايصاون إلى غلاتهم وطلبوا الخاية من العرب أصعاب 
نار الدولة فاضطر يسبب ذلك إلى الافدار وأسجماب إلى الصاح وانحدر إلى 
بغداد وعاد ناصر الدولة إلى الأوصل ومع كل هذا لم تهدأ الحروب بين هذينالطرفين 
فاشتغلا بها عن كل مصلحة وكان ذلكسيا فما يأتى ذ كره من الضعف أمام الروم 
. ال يكن هذا وحده الذى يشغل معز الدولة بل كان له فى الجنوب أيضا مشاغل 
كبرى فقد كان باللصرة أب القاسم البريدى أمير! عليبا بأمم معز الدولة ولكن 
نفسه كانت تطمع للاستقلالما وألايرسل إلى معز الدولة ختراجا فكان معزالدرلة 
يرسل إليه الجيوش والبريدى يرسل مثلها فبحصل القتال بين الطرفين 

وفى سنة مم عزم معز الدولة أن يسير إلى الريدى بنفسه فسارإليه سسالكااليرية 
تأرسسل إلبه القرامطة ينكرون عليه مسيره إلى الدرية بغيد [ذنهم فلم بجبوم على كتامىم 
وقال من هؤلاء حتى يستأمروا ولا وصل إلى الدرهمية استأمن إليه كثين من عسكر 
البريدى وهرب هو إلى مجر والنجأ إلى القرامطة وملك معر الدولة البصرة 

وكانت نتبجة مافعله مع القرامطة والاسئرانة بهم أرب جاءوا إلى البصرة سنة 
١ع"‏ ومعهوم أمير عمان من البحر ولكن البمرة تأومتّ-م بفضل الوزير المهلى 
وزير معر الدولة 

وفوق هذا فقد حدانت قوة جديدة زادث متاعبه ومشاغله وهى قوة عمران 'ن 
شاهين وكان فى أول أمره جايا لخبا جبايات ثم هرب إلى البطيحة وهى أرض 
واسمة بين واسظ والبصرة وكانت قدما قرى متصلة ومُرضا عاهرة فاتفق فى أيام 
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تكسرى أبرويز أن زادث دجلة زيادة مفرطة وزاد الفرات أيضا تخلاف العادة 
فمجر عن سدها فتبطم الماء فى تلك الديار والعارات والمزارع تطرد أهلها عنها 
فليا نقص الماء وأراد الهارة ,در كنه المنية ولم يفعل من بعده شيا م جاء الاسلام 
تاشتغاوا بالحروب والجلاء ولم يكن لللسلبين إذ ذاك دراية لعهارة الأرضين فليا 
ألقت الحروب أوزارها واستقرت الدولة الاسلامية فقرارها استفل أمى البطائم 
.وفممدت مواضع البثوق وتغلب الماء على النواجى ودخلها المال بالسفن فرأوا فيا 
مواضع عالية م يصل الماء إليها فبنوا فيها قرى وسكاتها قوم وزرعوها الآرن .“جاء 
عمزان.إلى هذه البطاتم خوفا من السلطان وأقام بين القتصب والآجام متحصنا بها 
.واقتصر على مايصيد من السمك وطيور الماء ثم صار يقطع الطريق على من يلك 
البطبحة واجتمع إليه جماعة من الصيادين وجماءعة من اللصوص فقوى بم وى 
جائنه من السلطان فليا خاف أن يقيض استأمن إلى ألى القاسم البرريدى فتلده حماية 
الجامدة ونوآحى البطانح وما زال يجمع الرجال إلى أن كثر أصمابه وقوى واستعد 
بالسلاح واتخذ معاقل على التلول التى بالبطيحة وغلب على تلك النواحى فءا أشستد 
لأمره سير معز الدولة جيشا للاربته قائدهوزيره أبوجعفر الصيمرى فانتصر أب جعفر 
اتتصارا باهرا وكاد يأخذ عمران لولا أن شغل معز الدولةبوفاة أيه اللا كير عماد 
الدولة فاضطر إلى أنيأهر وزيره بقصد شيراز لاصلاحها ففارق البطبحة وكازذلك 
منفسا عن ععران فزاد قوة وجرأة قأنفذ إليه معز الدولة جيشا ثانا فكان. تصيب 
هذا الجيش الفشل وغنعمران ماكان فيهمن السلا حفقوى وطمع أصدابه والسلطان 
فصاروا إذا اجتاز بم أحد من أصاب السلطان يطليون منه البذرقة والأثارة فان 
أعطاثم وإلا ضربوه وكان الجند لابد لم من العبور عليهم إلى ضياعهم ومعايشهم 
بالبصرة وغيرها ثم انقطع الطريق إلى البصرة إلا على الظهر فشكا الناس ذلك إلى 
معز الدولة فكتب إلى وزيره الاهلى بالمسير إلى واسط وأمده بالجروش فزح ف إلى 
البطيحة وضيق على عمران فانتهى إلى المضايق الى لايعرفه! إلا هو وأجمابه فوجم 
عليوم المهلى وكان عمران قد جحل الكيناء فى تلك المضايق فلما تقدم المهلى حر 
عليه وعل أصما 4 الكيناء ووضعوا فيهم السلاح فقتاوا وأغرقوا وأسروا وأاق 1 لهلى 
نفسهءق الماء قنيجا سباحة وأسر عرارن. القواد وال كابر 'فاضطر دز الدولة إلى 
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ك8 محاضرات ناديم العم الا سلامية 


مصالحته وإطلاق من عنده من أهل عمران وإخوته فأطاق عمران من فى أسره هن. 
أصماب معز الدولة وقلده معز الدولة البطائم فقوىواستفحل أمره وقد استمر ملك 
عمرانين شاهين بالبطيحة من سئة وم إلرسئة و+م أى أربعين سنة كان فها تجافى, 
حاق بنى بوبه لايقدرون منه على ثىء وانتقل الك منه إلى أعقابه وهوااهم إلى. 
سنة م.؛ وهذا ثبثهم 


() ععرابب ن شاهين ولإلر ووس ا, 
(؟) الحسزين عيران عساد لق 
(م) أبو الفرج بن عنران ين 
(4) أبوالمعالى بن الحسن بن عبران عراسي ب راسم 
© افر بن على وزير ععران وابئه الحسن بالتغاب عر ادها# “اراس 
5( مهذب الدولة أبوالحسن على 'ن نصر 'ن أخت المظفر ‏ بام -لمء؛ 
() أبو الحسين بن مهذب الدولة - 104 
(8) عبد الله بن شسى بالتغلب 04-4 


م صارت البطيعدة متغليا لكا من الاقو بأء يتلقاها أددثم عن الأشر بطربق. 
التغل والقوة إلى اتهاء الدولة الساحوقية فعادت إلى خلفاء بغداد 

لم يكن عهد معرالدولة ببندادإلاشرا كله منجراء الاخثتلافات والهروب الداخلية 
والثراب وضعف هية الساطان . ولماأحس يقرب مئيته ودى ولده مختيار بطاءة 
عمه ركن الدولة واستشمارته فى كما يفعل وبطاعة عضد الدولة ان عه لآنه أ كبر 
مه سنأ وأقوم بالسياسة , م أدر كته مئيته فى بم ربيع الآخر سئة دوم 

وما حصل من حوادث أهل بيه فى عهدده وذأة عمه عاد الدولة على 'ن بوبه 
سلة عم باصطخر ولما لميكن له ولد ذكر طلب من أيه ر كن الدولة أن يرسل 
إلبه انه فتأخسرو الملقب عضدالدولة تأجابه فولاه عهده وااتوفى قام عضد الدولة 
بأمى فارس من بعده وانتقلت إمرة الامراء إلى أخيه رركن الدولة الحسن 


(ثانيأ) عر الدولة يختيار 


وذو ان دي 09 الدولة وق بن إوابه ولى العراق يعلد وفاة أببه وأستهر ىُْ سلطا نه 
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لات شلعه ابن عمه عضد الدولة سنة بوجسم فكانت مدته (١‏ مسنة قطى منها سبع 
سنين فى خلافة الفضل المطيع وكانت البلاد فسلطاته أسوأ حالا منها فسلطان أبيه 
فانهاشتغل بالاهوواللعب وعشرةالنسساء والمغنينوشرع فى إحاش كاتى أبيه أب ىالفضل 
٠‏ العباس بن الحسين وأ ىالفرج تمد بالعباس مع أنأباه أوصاه بتقريرهما لكفايتهما 
وأماقما واوعكن سكتكين! كبر القواد فلم حضر داره واف كبار الديلم ششرها 
لل افطاعائم وأعواهم وأموالالمتصلين ميم فانشفق أصاغرهم عليه وطلوا اازيادات 
فاضطر إلى مر ضاتهم واقتدى بم الآثر اك فعليوا مثل ذلك ول يتم له علىسكتكين 
ماأرادمن اغتباله لاحتتياطه واتفاق الآتراك معه وخرج الديلم إلى الصحراء وطلبوا 
تيار باعادةمن سقط منب فاحتاج أنحبيهم إلىماطلروا وفعل الآتراك أ يضامثل فعلهم 
وفى أول عهده قبض أولاد ناصر الدولة بن حمدان ملك الموصل عل أبيهم واستقر 
في الآمر منهم ابنه أبوتغلب وضن البلاد من عر الدولة بألف ألف ومائتى ألفدرثم 
كل سنة و كذلك مات سيف الدولة على بن عسد الله بن مدان صاحب حلب وقام 
مقامدايئه أبوالمعالى شر يف . ومات كافورالاخشيدى صاحب مصر سنة.ون؟ وعوته 
اضعارب أمرها وتبيأت الفرصة للفاطميين . ومات ومكير بن زيار وهو ارب 
ركن الدولة على بلاد الرى بريد استردادها منه وقام بأمر ملك بعسده أبنه بيستون 
ابن وكير سنة بوم ومأت أيضا :قفور اإذى ملك الروم وهدد الثغور الشامية 
والجزرية وأذاقها الويال 


بعال التعوو الا سللامية قَْ غهك المطيع 


كانت الور الاسلامية لذلك العهد فى حوزة سيف الدولة على بن “مدان الذى 
كان متخلبا على حلب والعواصم ودياربكر فكان هو الذى يقوم تماءتها ودفع المدو 
عنها . وكان قد ولى هذه الاذور مولاه نصرا فكانا يتناوبان الغزو والكن لم تكن 
ببما الكفابة لمقاومة عدر كانت الخلافة الكبرى تحتدله ورت أعظم الاهتيام بأمره 

ففسنة بمم سار سيف الدولة بنفسه إلى بلاد الروم فلقوه فاقتتاوا فكانت عليسه 
وأخذ الروم مرءعشوأوقعوا بأهل طرسوس . وفالسئة الثى تاييا دخل غازيافكان 
له النصر أولا واسكنه توغل فى البلاد فلسا أراد العودة أذ عليه الروم المضايق 


غيم عاضر أت تاريسم الهم الااسلامية 





فهلك من كان معدمن الجند أسرا وقثلا واسترد الروم الخئاثم والسى وغدموا أ ثقال 
المسليين وامو الهم ونجا سيف الدولة ف عدد يسير 0 
٠‏ وفى سنة1)؟ ملك الروم مدينة سروج وسبواأهلهاوغنموا أموالهووشربواالمساجد 

وفى سئة وم غرا سيف الدولة البلاد الرومية وكان له ما نصر عظيم وقثل 
فى تلك الواقعة قسطنطين بن الدمستق وقد عظم مقتله على أبيه لمع عسا كره من 
الروم والزوس والبلغار وغسيرمم وقصد الثخور فسار إليسه سيف الدولة قالتقوا عند 
الحدث فى شعبان فاشتد القتال وصبر الفريقان وكانت العاقبة للمسابين فائهزم الروم 
وقتل منهم ومن معهم خلق عظم وأسر صهرالدمستق وان بنته وكثير من بطارقته 
والدمستق عند الروم الرئيس الآ كبر الجيش والبطارقة قواده 

وفى سنة وعم سار سيف الدولة إلى بلاد ألروم فى جيوشه حتى وص ل إلى خرشنة 
وفتح عدة <صون ثم رجع إلى أذنة فأقام مهأ حتّى جاءه رئيس طرسوس فلع عليه 
وأعطاه شيئا كثيرا ثم عاد إلى حلب فليا سمع الروم ا فعل جمعوا جموعهموساروا 
إلى مبافارقين .ديار ربيعة فأحرقوا سوادها ومبوه وسبوا أهله ونهبواأموالهموعادوا 
و يكتفرا بذلك بل ساروا فى البحر إلى طرسوس تأوقءوا بأهلواوقناوا منهم .ما 
رجل وأحرقوا الذرق التى خوها . ثم غزوها مرةثانية سئة بم؛” وغزوأ ألرها أيضا 
ففعلوا با الأفاعيل وعادوا سالمين لم يكلم أحد منهم كايا 

وفى سئة ويسم سار سيف الدولة إلى بلاد الرومفجمع عظيم فأثر فها 7 ثاراشديدة 
وقتح عدة حصون وبلغ إلى خرثنة ثم إن الروم أستذوا عليه المضايق فليا أراد 
الرجوع قال له من معه من أهل طرسوس إن الروم قد ملسكؤاالدرب خلفظهرك 
فلا تتقدر على العود منه والرأى أن ترجع معنا فلم يقبل منهم ركان معنا رأيضب 
أن يستبد ولايشاور أحدا لثلا يقال إنه أصاب برأى غيره وعاد من الدرب اأذى 
دخل هنه فظهر الروم عليه واستردوا ماكان معه منالغنائم وأخذوا أ#الدروضءوا 
السيف فى اصماءه فأتوا عليهم قتلاوأسرا وتخلص هو فى . .” رجل بعد جهد وهذا 
من سوء رأى الستبدين 

وفىسلة .مما سار قفل عظم من أنطا كة إلى طرنءوس ومعهم صاحب ' آنا 

ور 43 علوم ينار وم فأخيل من كأنفيه من المسلءين وقتل لكين مجوو أذلك صانم 


الدوة الماسية .2 . هرب 





أنمطا كية وبه جراحات ! 
وفى سنة ١ه“‏ غزا الدمستؤعين زربه وش من أحصن مدن التغور فاسئولى علا 
وقتل أهاها و إرحتم شيخا ولا صبيا وأفات قال مهم هربوأ على وجوهوم فاتوا 
فى الطرقات وفتيم و لعين زربة ؛ محصنا للسلدين بعضها بالسيف وبعضها ,الامان 
وقد حصل أن حصنا من هذه الحصون الى فنحت بالآمان أمس أهله بالمخروج مننه 
فتعرض أحد الأرمن لبعض حرم المسلدين فاحق المسلين غيرة لجردوا سيرفهم 
فاعتاظ الدمستق من ذلك فأ بقتل جميع المسامين وكانو! »٠.٠.‏ رجل وقتل النساء 
والصييان ولم يترك إلامن صلم أنيسترق ولا أدركه الصوم الصرف على أن يعود 
بعد العيد وخلف جيشه بقيسارية . وكان صاحب طرسوس قد خرج في0٠..؛رجل‏ 
فأوقع بهمالدمستق فقتل أ كثرم وكان صاحب طرسوس قد قطع شطبة سيف الدولة 
فلبارأواما أصاموم من الوهن أعاد أهل البلد خطبة سيف الدولة وراساوه يذلك 
وراسل أهل بغراس الدمستق وبذلوا له مائة أافدرم تأقرم وتركمعارضتهم 
وفى هذه السنة استولى ملك الروم على مدينة حلب حاضرة علك سيف الدولة 
فرج عنها سيف الدولة منهزما بعد أنقتل أ كثر أهل نكه وظفر التق بأموال 
سرف الدولة وكتوؤه وأسلحه وخرب دارهاك كانت زظاهر حلب ونا من جلت 
وحدها بضعة عشر ألف صى وصية وقتل أ كثر من ذلك ولما لم بيق مع الروم 
ما حملن عليه غنائمهم أمر الدمستق باحراق الباق وأحرق المساجد وأقام حاب 
تسعة أيام ثم أراد الانصراف عنها فانصرف عازما على العودة . وظهر بذلك غلبة 
الروم على المسلدين إلا أن هؤلاء كانوا يغيرون أحيانا بقيادة سيف الدولة أو أحد 
غلانه ولكنهم لا يؤثرون عظبم أثر 
وفى سنة ووس حصر الدمستق مدينة المصيصة ولسكن أهلها أحسئوا الدفاع 
عنبسا فأحرق الروم رستاقها ورستاق أذنة وطرسوس لمساعدتهما أمل المصيصة . 
ثم إن إنسانا وص ل إلى الام من خراسان ومعه خمسة 1 لاف متطوع لاجهاد فأخذم 
سيف الدولة وسارمم نحو بلاد الروم فوجدوا الرومقدعادوا فتفرقالئزاة الاراسانية 
فى النغورلشدة الغلاء وعاد 1 كثرهم إلىبلادهم . وبعدتراجع الأسءار عاد ملكالروم 


إلى طرسوس لفصرها وجرى بينه وبين أهاها دروب كثيرة وقاوم الطرسوسيون 


35 حاضرات تاريخ الأمم الاسلامية 








«قاومة حمدون علما ُصرم الروم ثلاثة اشهر ول يسم جند يردم لا من قبل 
سيف الدولة ولا غيرهتىاشتد الغلاء على الروم وكثر بيهم الوباء فاضطروا إلىالرحيل 
وفى سلة و مم 3 تقغور على المصيصة بالحرب حتى فتحها عنوة ووضع السيف 
فى أهلها فتتلمنهم مقتلة عظيمة ثم رفع السيفعنا ونقل كل من بها إلى بلاد الروم 
وكانوا نحو من مائتى ألف إنسان ثم سار إلى طرسوس فصرها فأذعن أهلها بالطاعة 
وطلبوا الآمان فأجاموم إليدو فتحوا البلدفلقههم بالميل و أمر م أن كماو ١‏ من سسلاحهم 
وَأَمَوْ الهم ما يطيقون ويتر كرا الباقى ففعلوا ذلكوساروا برا وبحرا وسير معهم من 
تحميهم حتى بلغوا أنطا كيسة وجعل المللك المسجد الجامع اصطبلا لدوابه وأحرق 
المبر وعمر طرسوس وحصمسا وجلب الميرة لمأ حتى رخصت الاسعار وتراجع 
إلمها كير هن أهليا ودخلوا فى طاءة الملاك وتنصر لعضهم .ومن غرائب العقول 
أن بحرى هذا كله بثخور الاسلام والخلاف والشقاق قد استحم أمرهما بين ولاة 
الاين و أمراثهم 
وفى سنة روم دخل ملك الروم الشام فر عه أحد فسار فى البلاد إلى طراباس 
وأحرق بلدها وحصر قلعة عرقة 4لكها وما وسى من فيمأ م قصد حمص و كان 
أهليا قد انتقلوا عنبا وأخلوها فأحرقها مالك الروم ورجع إلى بلدانال._احل فأنى 
علما نبب وتخريبا ومالك ثمانية عشر منيرا فأما القرى فكثير لا صحصى وأقام فى بلاد 
الشام شهر بن يقصد أى هوضع شاء ورب ماشاء ولا منعه اخ إلا إن بض الغرت 
كانو! يغيرون على أطر افالروم أحيانا وأتاه جماءة منهم وتنصروا وكادوا المسلءين 
من ألعرب وغيره, فامتنعت العرب من قعده, وصار لاروم هيبة عظيمة فى قاوب 
المسلمين وقد عاد ملك الروم بعد ذلك ومعه من السى مائة ألف رأس ولم يأخذوا 
إلا الصبيان والصايا والشسان فأما الكهرل والشيوخ والعجائر فنهم من قثله ومنهم 
مر# أطلقه 
وكانت هذه الحوادث الجسلى سبيا لازدياد الشياج ببلاد خراسان وثنادى الناس 
بالنغير العام خارة النغور الاسلامية فتطوع منهم عشرون ألفا عليهم قائدمنهم وكان 
فيهم أبو بكر محمد بن إسواعيل بن القفال الشاثى أحد أثمة الشافعية ما وراء النهر. 
وما حزن أن هذا الجيش الاطوع اضطر إلى المرور ببلاد الجبل الى فى حوزة 


الدولة العباسسة ادا 





ركن|إدولة وهو ديلى يكرهه أهل خراسان ويعتقدون أن الديل هم سبب كل هذه 
ابسلايا لخصلت فتن بين المتطوعين والديم وكانت تنيجتها أن حار .هم ر كن الدولة 
وشنت تملهم 

وفىسنة وهغ ملك الروم مدينة أنطا كية وهىحاضرةالثذور وأضخمها وأخذوا 
منها سيا يزيد على عشرين ألفا كاهسم شباب صبياك وصبايا وأخرجوا المشايخ 
.والعجائر والااطفال من البلد لبذهيوا حيث يشاءون . ولما ثم لم ملك أنطا كة 
. غزوا حلب وبها قرعويه السيق غلام سيف الدولة وكان أبو المعالمشريف سيف 
الدولة يحاربه فليا سمع مدير الروم فارق حلب وقصد البرية ليبعد عن الروم أما 
هؤلاء خاءوا وحص رو االبادقتحصنقرعويه بقلعتهاواستولىالروم على البإد ثم صالههم 
قرعويه على مأل «ؤديه مم وأعطاهم رهائن عل ذلك 

وفى سنة >م أغار ملك الروم على الرها ونواحيها وساروا فيالجزيرة حت بلذوا 
نصيبين فغلموا وسبوا وأحرقوا وخربوا البلادوفعاوا مثل ذلكبديار بكر وم يكن 
من أبى تغلب بن حمدان فى ذلك حر 5 ولا سعى فدفعه ولسكئهحمل إليه مالا كفه 
به عن نفسه فسار جماعة من أهل تاك البلاد إلى بغدادمستتصرينوقامو! فيالجوامع 
والمشاهد واستتغروا المسلمين وذ كروا مافعله الروم من النهبوالقتل والآسروالسى 
فاستعظ ذلك الناس وخوفهم أهل الجزيرة من انفتاح الطريق وطمع الروم وأنه 
لامائع منهم فاجتمع معهم أهل بغداد وقصدوا دار الخليفة وأرادوا المجوم عليه 
فنعرا من ذلك وغلقت الآبواب وكان مختيار حينئد يتصيد بواجى الكوفة فرج 
إليه وجوه أهل بغداد مستغيثين منكر بن عللهاشتغاله بالصيدوقتال ععران 'نشاهين 
( صاحب البطيحة ) الوه سم وترك جهاد الروم ومندهم عن بللاد الاسلام حى 
توغاوها فوعدثم التحوز الغزو و أ سل الحابس سكتكين يأمره بالتتجوز و قر 
العامة ففعل سبكتمكين ذلك فاجتمع من العامة عدد كثير لامخصون كثرة و كتب 
مختبار إلى ألى تغلب بن حمدان صاحبالموص ل يأمه باعداد الميرةرالعاوفات ويعرفه 
عزمه على الغرو فأجابه باظهار السرور وإعدادماطلب منه ثم ]نفذ تيار إلى المطيعلله 
يطلب هنه مالا فقال المطيع إن الغزو والافقة عليه وعلى غميره من مصالم المسابين 
تازمنى إذا كانت الدنيا فى يدى وتجى إلى الآموالوأما إذا كانت حالىهذه فلا يازمنى 


وم 3-7 ابيع الام إلا سلامية 


ثىء من ذلك و]إما ا من البلاد في بده ولس لى إلا ليل فأن شم أنأعول 
فعات وترددت الرسائل بينهما حتى وصل الحال إلى تهديد الخليفة فبذل المطيع ٠.‏ 
ألف درهم فاحتاج إلى بيع ثيابه وأنقاض داره وغير ذلك وشاع بين النا سم نأهل 
العراق وخراسان وغيرهم أرن الخليفة قد صودر فلا قبض ختيار المال صرفه 
فى مصاللحه وبعال حديث الغزو 

وف سئة 59م كانت واقعة بين الدمستق وبين هبة ألله بن ناصر الدولة بن حمدآان 
وكان الروم يريدون الاستيلاء على أمد فاستعد لَه أو ثاب 0 أخأه هسة الله 
فواقع الدمستق فى مضيق لاتججول فيه الخيل اَن على غير أهة فامزموأ واشن 
الدمساق و بزل محبوسا إلى أن مرض سن مدب فبالغ أبو تغلب فى علاجه وجمع 
الأطباء له فل ينفعه ذلك ومات 

هذهكانت الخال فى خلافة المطيع استرد الروم فيها جميع التغور الاسلامية 
الكبرى وصارت لم الميبة فى قلوب المسلين من أهل الجزيرة وااششام وبنو بوبه 
وبئو حمدان لخزو لعضهم عضا و 5 ناميم من عدوم مشتخاون 

وما حصل فى عهد المطيع ٠‏ رب الحوادث اتتقال خلفاء الفاطميين إلى مصر 
بعد أستيلاء جوهر الصقلى علمأ 1 سنة ١5ك”‏ فى عهد الخليفة المءز لدىن الله 
معد الفاطنى . 

موت موت الطيع 


لم يكن للطيع عمل ولاتاريح يذ كر و قدفايج ليم فأشار عل 4 يعم كتكين دم الراك 
أن يعتزل فم بجد من الامتثال بدأ تذلع نفسه فى منتصف ذى القعدة سنة سيم 





الدولة الباسية - وس 





.م -- الطاع 

م أبو الفضل عبد السكر م الطائع لله بن المطبع بن المقتدر ن المعتضد ولد سسنة 
لازم وبويع له بالخلافة بعد شلع أبيه المطيع (18 أغسطس سئة 4/4) واستمر 
خليفة إلى أن خلع ف ١‏ رجب سنة إمرم ف ون سنة ١4ة)‏ فكانث مدثه 
7 سنة وعانية أشبر وسئة أيام 

كانت خلافة الطائع والسلطان بالعراق لخخسة من إنى ويه وش : 

أولا - عر الدولة مختيار ن معر الدولة إلى سئة بس 

اي عضد الدولة فناخسرو بن ر كن الدولة الحسن بن بويه إلى سئة الام 

ثالتاً صعصام الدولة أبو كاليجار المرزبان :ن عضد الدولة إلى سئة بم 

رابعاً شرف الدولة أبو الفرارس شير زيل بن عضد الدولة إلى سنة ووم 

خامساً ‏ بهاء الدولة أبر نصر فيروز بن عضد الدولة 

ويعاصره فى بلاد الا ندلس المسمن عبد الرحن الناصر ( .هم - 5ج ) رهشام 
ابن الحم 5" سد ووم) وهو الذى كان بححبه الماصور بن أَبى عاهر 

وبافريقية وصقلية يوسف بن بلكين بن زيرى الصلهاجى 'يابة عن الفاطميين 
إلى سنة “يبب وخلفه أبنه المنصور يوسف إلى سلة 5م 

ومصر والشام والحجاز المدز لدين الله معد الفاطمى إلى سسنة وم وخلفه ابنه 
العزير بالله نزار إلى سنة ,رم 

وبالهن من آل زياد أبو الجيش إسماق بن إبراهيم إلى سنة ام ثم عبد الله بن 
إعاق إلى سئة ..و؛ 

ويصتعاء من آل يعفر عد الله 'ن قحطان إلى سنة بايرم وهو آختر أمراه 
007" 

وحلب سعد الدولة أبو المعالى شريف بن سيف الدولة إلى سنة .مم 

والموصل عدة الدولة أبو تغلب الغضنفر بر نأصر الدولة إلى سسنة 8 ثم 
أبو طاهر إبرأهيم وأبو عبد الله الحسين أبنا ناصر الدولة إلى سنة .مم وفيها انتبث 
الدولة المدانية بالموصل وقام على أثرها الدولة العقيلية وأوطا أبو الذواد همد بن 


جم مخاضرات تاريخ الآمم ألا سلامية 





المسيب نن راقع ن المقلد العقيل أمير بى عقيل 
وف قار كر اضاف النؤاة الروانة كردي هل تشالت ازا بف حمدان وأو 1 
هذه الدولة أبو على الحسين بن مروأن الذى ابتدأ ملك مسنة .برس 
وتخراسات وما وراء النبر الدولة السامائية وأميرها نوح بن منصورالسامانى, 
 ”55(‏ الر8) 
وجرجان الدولة الربادية والآمير ظهبر الدولة بيستون بن وشمكير إلى سئة م 
وخلفه شمس المعالى قابوس بن و سكير إلى سنة .6 
وقد ابتدأت فى أيام الطائع الدولة السبكتكينية مديئة غرنة وجدت على أطلا 
الدولة السامانية وصارت انلتقص أرطبا الراسانية التى غرلى نهر جيحون وكانت 
درلة الآنراك الايلكيتانية تتق صأملا كها فياورا. النهر . وأما بلادفارسرالاهوار 
والرى والجبال والعراق فهى بيدبى نويه ,تناوبواما م سبأق تو ضيحه 
ويعاصر الطائع يفرنسا لونار إلى سنة مه ثم لوير الخامس الماقب بالكسلان 
إلى سنة بره ثم هو فى كابات أول الآسرة الكاباسيانية إلى سنة دوو - 
وباستريا أول ملكمن جماعة االمارغراف وهو ليوبواد الآول كونت دوا شرج 
(0ىو- 4وة) 
ولى الطائع وأمى يختيار مضطرب لآن الآتراك وفى مقدمهم سكتكين قد تاعد 
اينهم وبينه وكانت العامة 34 أهل السنة تتصر سكتكين للكراهة ما كان عليه بنو ' 
0 به من التشييع ا 00 سيا لفتنة عظيمة سغداد بين أهل السئة والشيعة 
سفكت فيها الدماء وأحرقت الكرخ (اتى كانت محلة الشبيعة وظهر أهل السنة عليهم 
فكتب تار إلى عه 58 37 له بأصموان وإلى اءن عمه عضد الدولة يسأنها أن 
يساعداه عل اللأتراك جور إليه ركن الدولة جنداً مع وزيره |بنالعميدوأما عضداادولة 
فكانميالا إلى ملك العراق فتربص ببختيار الدوائر . كرراليه تخدار الكت يستغيث 
ه ويستعئه فلبا رأى غضد الدولة أن الآاص قد بلغ بيختيارمايرجوه سار ف والعراق 
لام هره رحة لبختيار وباطنه إرادة الاستيلاء على العراق فسار إلى واسط ومنها إلى 
بنداد فتغلب على عسا كر الآتراك فى ؛١‏ جادى الآولى سنة م ودخل بغداد 


ظافرا . وكان يريد القيض على يختيار فوسوس إلى جنده أن يثوروا عليه ويشخبوا 


الدولة العباسسسية 00 مقم 





ويطالبوه بالأموال ففعلوأ ولم يكن مع مختبار مايسكتبم به وأشار عليه عضد الدولة 
ألا يانفت إلى شكوام ويغاظ فى معاملتهم ففعلذلك فاستمرهذا الحال أياما وحيلاذ 
استدعى يختيار هو وإخوته اليه وقبض علييم م النأس وأعليهم استعفاه مختيار 
عن الامارة وتجره عنها ووعد الجنود بالاحسان لم وأظهر الخليفة سروره مما 
تم آنه كان منافيا لبختيار وقد قابله عضدالدولة بأنأظهر منرسومالخلافة وتعظيمها 
ماكان قد نسىوترك وأمر بعارة دار الخلافة والا كثار من الألاتوعارة مايتعلق 
بالخليفة وحماية أقطاعه 

بلغ ذلك كله ران الدولة فاستاء منه جدا كاتبه يذلك حمدين بقية وزير ختيار الذى 
استاء أيضا مما جرى ونافر عضد الدولة وجمسع الجيوش ريه فأرسل إليسه ركن 
الدولة يقوبه علىماهو بسبيله وضخيره أنه سائر بنفسه إلى العراق لاخراجعضد الدولة 
عنه فكان ذلك سببا لاضطراب الآمر على عضد الدولة ول يقبل فى ذلك قول قائل 
لآنه كان حب أخاه مدر الدولة والد ختيار حبا شديدا وا وسجد ذلك عضد الدولة 
ل بسعه إلا اعادة ختيار إلى ماك والمسير إلى فارس 

لم يطل الآمر إلا مقدار ماتوفى ركن الدولة سنة ++ع فاست ول ابنه عضد اادولة 
على ملك بحهد منه وما عم أن تجهر إلى بنداد وأر سل إلى تيار يطلب منه الطاعة 
وأن يسيرعن العراق إلى أى جهة شاء وضمن مساعدته بما يحتاج إليهدمنمال وسلاح 
فأجاب ختيار إلى ذلك وسلم إلىعضد الدولة وزيره الآمير حمد بنبقية ثم سار حتى 
دشل لغداد وخدطب له مرا و يكن قبل ذلك خطب لاحد ببغداد وضرب على بابه 
ثلاث نوب ولم تجر بذلك عادة من تقدمه وأمربأن يلق ابن بقبة بين قواشم الفيلة 
التفتله فنعل به ذلك وصاب على رأسه الجسر فى شوال سنة بم وهو الذى رثاه 
أبواعيين الأآفارى زقفرية الكيورة الى أوقا: 

عاو فى الحاة وف الممات .. لق أنت إحدى المعجزات 

استّرءلك عضد الدولة بالعراق ومامعها من ملك بيه وعنه ثم سار والموصل 
ملكها وأقام .ما مطمئنا وأزال عنها الدولة الجدانية وبث سراياه فى طلب أب ى تغلب 
الدانى فهرب أبو تغلب على وجه-ه إلى بلاد الروم وفتحت البئود العضدية جميع 
ديار بكر وديار ربيعة ثم افتتس ديار مضر إلى الرقة وجعل بأقما فى يد سعد الدولة 





"وير محاضرات تاريخ الام الا سلامية 


اءن سيف الدولة صاجب حلب وبذلك اعت أملاك عضد الدولة وصار لهالعراق, 
والجزيرة والأهواز وفارس والجبال والرى ْم دخات فى <وزته سك 
أخذها من صاحما فابوس بن وثمكير 
لم يقم ال بوبه من هأ أل عضد الدولة جرأة واقداما وكان عاقلا فاضلا حسن. 
السياسة الاصابة شديد الميية بعيداهمة ثاقب الرأى عا للةضائل اهبا ,اذلافقمو ضع 
العطاءمائعا فمواضع الحزم ناظرافعواقب الآمور وهو الذى بى على مدينةرسول. 
الله صلى اللهعليه وس سورا إلا أنه كانمع ذلكطوراعيل[إىاللهوواالعبوهنشعره 
لبن شرب الكاس إلاقالمطر م٠‏ وغناء قرد# +وارف السحر 
غانيات سالبات الى «٠‏ امات فى تضساعيفالوتر 
مسبرزات الكاس من مطلعها ٠‏ سافيات الراح من فاق البشر 
عضد لادولة وابر. رحكنا ٠‏ ملك الأملاك غلاب القدر 
وهذاغاو كبير. ومن فضلهأنه كان لايعول فى أموره إلا على الكفاة ولا بمعل. 
الشفاعات طريكًا إلى معارضة من لس من جنس الشافع ولام يتعاق به . حك عنه 
أن مقدم جيشه أسفار بن كردويه شفع فى بعض أبناء العدو 1 ليتقدم إلى القاضى. 
لبسمع نز كيته ويعد له فقال له ليس هذا من أشغالك إ؛ا الذى يتعاق بك الطاب 
فى قائد ونقل مرتبة جندى وما يتعاق بهم وأما الشهادة وقبولا فهى إلى القاضى 
وليس لناولالك اكلام فيهومتى عرف القضاة منإنسان ماجوز معه قبولشهادته 
فعلوا ذلك بغير شفاعة . وكان رج ف إبتداء كل سنة شيمًا كثي رامن الآموال/اصدقة 
والبرىسائر بلاده و يأمر بتسليم ذلك إلالقضاة ووجوهالناس ايصرفره إلى«ستحقيه 
وكان يوصل إلى العمال المتعطلين مابقوم بهم ويحاسيهم إذا عملوا . أما اهتيامه بالعل. 
فكثير ويذكر ذلك فى تار العلوم فى الدول الاسلامية 
وما يعد من سيثانه أنه أحدث فى آخر أيامه رسوما جائرة فى المساحة والضرائت. 
على ببع الدواب وغيرها من الأمتعة ومنع من تمل الثايج والقروجعل ذلك متجرا 
خاصا وكانيتوصل إلى أخذ المال بكل طريق . توق عضدالدولة فى شوال سنةبوبم 
اجتمع القواد بعد وفاته على ببعة | بنهأنى كاليجار المرزبان الملقب صمصاءالدولة 


وكأان إخونه وشو أعيامه متفر قبن قُْ الولابات حوره شرف الدولةشيرزيل بفارس. 





وعمه ميد الدولة أبو منصور بويه بحرجان 5 

مك صمصام الدولة قائما بأمى العراقواضطراب لاحق به مر جراءخلاف 
أخيه شرف الدولة عليسه فانه أظهر مشاقته وقطع خطبته فسير إليسه جيشا كانت 
عاقيته اهزيمة ظ 

وخرجت عر._ بده بلاد الموصل استولى علما الآ كراد وعلهم شحاع باذءن 
دوستك وهو من الها كراد الميدية وكان ابتداء ره أنه كان يغزو كثيرابثغورديار 
بكر وكان عظيم الخلقة وله شدة وبأس فلءا ملك عضد الدولة حضر عنده ثمفاته لىا 
تخوف منه وذهب إلى لذور ديار بكر وأقام ما إلى أن استفحل أمره وقوىوملك 
ميافارقين وغيرها من ديار بكر بعسد موت عضد الدولة ووصل بعض أمابه إلى 
نصيبين فاستولىعايها لجهر إليدصعصام الدولة العسا كر فائورمتوقوىأمر باذ وغلب 
جيوش الديم م سار إلى الموصل فلكها وحدثته نفسه بالاستيلاء على بغداد وإزالة 
لديم عنها لخافه صمصام الدولة وأهمه أمر ٠‏ وأعد له جيشا عظما مستتو الحدة فلقوه 
بظاهر الموصل وهزموه هزيمة مشكرة تفرج منها ثم انتبى الال بالصام بين الدديلم 
وباذ عل أن يكون لباذ ديار بكر والنصف من طور عبدن 

كانت هذه الاضطرابات والمشاغل سبباً لآن شرف الدولة صاحب فارس تجهزر 
مرايك الاستيلاء على الأهواز والعراق فسار بحيشه سنة ولام فاستولى على الآهواز 
من بد أخيه أبى امسن الملقب بتاج الدولة ثم سار إلى البصرة فلكها ٠‏ بلغ خيره 
صمصام الدولة فراسله فى الصلم فاستقر الام بينهما على أن مخطب لشرف الدولة 
بالعراق قبل صمصام الدولة ويكون هذا نائيا عنه فصلم الحال واستقام رخطب 
لشرف الدولة بالعراق وسيرت إليه الخلع من الطائع لله فلا وردنه الرسل بذلك 
ليحلفوه عاد ع نالصلح وعزم علىقصد بغداد والاستيلاء عليها ونفذ تلك العريمة فليا 
وصلواسط ملكها فالسع الخرق على صمصام الدولة وشغب عليه الجند فوقع رأيه 
عل اللحاق بأشيه والدضول فى طاعته فسار إليه فقبض عليه شرف الدولة وسار إلى 
بغداد فدسخلها فى رمضان سنة >يام وانتبت مدة صمعمام الدولة بالعراق ومقدارها 
“ثلاث سئان ولد عقر كيرا 


ومن أحدا شهلا ألبيت فعهده وفاة عييه مؤيد الدولة بوبهات ركنالدولةصاحب 


٠ 0000‏ محاضراتتاريم الآمم الاإسلامية 





جرجان واستيلاء أخيه نر الدولة علىين ركن الدولة على بلاده باختيارالةواد والوزير 
الكبير الصاحب نن عباد 
ملك شرف الدولة شير زيل بغداد بعد صمصام الدولة بسسلتين وممانية أشهر وقد 
ابتدأ عهده باضطراب وفتن بين جنود ااديم والثرك يخداد أدى إلى قتال ينهم وقد 
بذل شرف الدولة جهده حت أز ال من بينهم الخصام . ومن فضائل شرف الدولة 
أنه منع الناس من السعايات ولم يقبلها فأمن الناس وسكنرا ظ 
وكانت وفاة شرف الدولة فى جادى الآخرة سنة ووم 
تولىالعراقبعده أخوه بباء اأدواة أبونصر . ولآولتوليه#ددت الاضطراباتبين 
الترك والديم وأدت إلى قتال دام خمسة أيام وانعم بهاء الدولة إلى الاثراك فاشتد 
الآدر على الديل ومع ما حصل من الصاح بين الفريقين فا ناديم قد ضعفت شو كتهم 
وتغلب الآتراك عليهم . وكانتبينه وبين آل ببته فتن كثيرة بسيب طمعهم فيا بيده 
من الملك وبحاولتهم سلبه منه ولكنيم أخفةوا 
وفى سئة ١,مم‏ قبض مباء الدولة على الطائع لله وذلاك أن الأموال قلت عنده 
فشخب عليه الجند فأطمعه وزيره فى أموال الخليفة وحسن إه القيض عليه فأرسل 
إلى الطائع وسأله الاذن فى الحضور ليجدد العهد به تأذن له فى ذلك وجلس له م 
جرت العادة فدخل إليه مباء الدولة ومعه عدد كثير فلها دل قبل الآرن واجلن 
على كرسى تدخل لعض الدديلم كانه يريد أن يقبل بد الخيفة جذبه فأتزله عنسريره 
والخليفة يقول إنالته وإنا إليه راجعون ويستغيث فلا يلتفث إلله وأخذ مافى داره 
دن الذخائر ومن قول الشريف محمد بن الحسين الرضى فى ذلك 
من بعد ماكان رب الملك ميتسها ٠‏ إلى أدنوه فى التجرى ويدنيى 
أموفنن أرم هن أضعت أغعظه لقد تقارب بين العز والحهودمف. 
ومنظ ركان بالسراء يضحكتى م ياقرب ماعاد بالضراء يبكينى 
همات أغتر السلطارن ثانية + قد ضل ولاج أبواب السسلاطين 
ولما حمل الطائع إلى دار بهاء الدولة أشبد عليه بالخلع 





الدوة الباسية 30 هوم 





7/0 ساسم القادر 


هو أبو العباس أحمد القادر بالله بن إاق بن المقتدر بن المعتضد و أمه أمولداسها 
دماة وبع بالخلافة ١‏ رمضان سنة زبوم 1*١‏ كتوير سنة 4 ) وأستهر خليفة ش 
إلى أن توف فى غاية ذى الحجة سنة 70 ( م١‏ دسمير سلة ١٠١91‏ ) فكانث هسدنه 
1 سنة وثلاثة أشبر وعشرين وها 

كان أبو العباس لا مات أبوه إسحاق نن المقتدر جرى بينه وبين نت له منازعة 
فى ضيعة وطال الام بينهما ثم إن الطائع مرض مرضا أغق 357 “م أبل فُسعث 
إأبه خا وقألت له إنه شرع فى طلب الخلافة عند مرضك فتغير رأبه ف وارسل 
فى القبض عليه فلما وصلت إليه رسل الطائع خرج عن داره واستتر ثم سار إلى 
البطبحة فنزل على صاحبها مهسذب الدولة أبى المسن على بن نصر صاحب البطيحة 
فأكرم نزله ووسع عليه وتحفظه وبالغ فى خدمته وكان ذلك فسئة ورم فأقام عنده 
حتى قبض بباء الدولةعلى الطائعفذ كر من يصلللخلافةفأجمع رأيهورأى مستشاريه 
عل ألى العباس فأرسل إليه مهاء الدولة خواص أكتابه ليحضروه إلى بعسداد ليتول 
الخلافة وشغب الديل ببغداد ومنعوا من الخطبةفقي على المنير ( الهم أصلم عبدك 
وخليفتك القادر بالله ) ولم يذ كروا اسمه . ولما وصلت الرسل إلى القادربالته | نحدر 
معهم وقام موذب الدولة مخدمته خير قيام وحمل إليه من المالوغيره ماتحمله كيار 
الملوك للخلفاء وشيعه فسار القادر بلله إلى بغُداد فللا دخل جيل اندر ماه الدولة 
وأعيان الناس لاستقباله وساروا فى خدمته فدخل دار الإسلافة ثانى عشر رمضان 
وبأبعه مأء الدولة والناس وخختطب له ثالث عثير رمضان 

والقادر هو ثالث خليفة عبامى لم يكن أبوه خليفة 


عدون الذافو ين الل اك 


كان الخليفة بالأندلس هشام ان الحسم الملقب َأَهْوّ بد ل دنه حك 3 مل لفسا 
حمد المهدى بن عبد الجيار بن عبد الرحمن الناصر إلى سئة م. م وقد 'ثار عليه سلمان 
المستعين بن الحسكم بن سليارن نن عبد الرحمن الناصر فَأشد منه قرطبسة وكانت 





عا محاضرات تاريخ الأامم ألا سلامية 
ينما خطوب إلى أن فقتل المهدى وانتهت مدة المستعين سنة م.غ ثم كانت السلاد 
الاندلسية هبدانا للازاع بين أعتاب الأموبين والعاويين «نذرية إدريس نن عبدالله 
فكانت الخال هناك فى اضظراب يثسه ما كان فى الشرق يزيد عليه ْ 

وكان الأمير 1 من لزي ى النائبينعنالدو لَه الفاطمية المتصور نيو سف 
لكين إلى ممنة >مرم م ابنه اديس إلى سنة 405 ثم ثم المدر بنناديس إلى سلة ماو ع 
و كان لليفة مصر والشامه نالدو لة الفاطمية العزيز بالله نزار إلى سئة دم ّم أبئه 
الحاى بأمر التهمنصور إلى سنة 48١‏ ثم ابنه الظاهر 'لاعراز دين اللهإلى سئة 4010 

وفى عهده ابتدأت الدولة التحاحيةبزبيد على أطلالالدولة الويادية وكانابتداؤها 
على بد المؤيد تجا ركاه لووول موال ال قاد وأصله عبد حيشى ممعت 
به همته إلى أن تولى ملك تهامة الون وما إلها وقد افر هلكها فهوق الال 


سية دهن وهذا : لبهم 


)١(‏ المؤيد بجاح 415-؟ه؛ 
فترة عل الداع الصليحى 1 ا 

٠‏ (؟) سعيد الأحول بن نجاح لام > لام 
(م) جياش بن نجام 498-487 
(4) فاتك بن جياش 444 - امه 
)0( منصور بن فاتك لا. ند لاأه 
(5) فاتك بن منصور 1ه - إنإه 
' 63 فاتك نن همد بن فاتك “لاه بس كمه 


وانتقل الملك عنهم إلى الدولة المهدية وسيأتى حديثها إذ ذاك 

أماالجزيرة الفرائية وما إلمها من<وض الفراتفكانت منقسمة إلىثلاث إمارات 
وهى ديار ربيعة وحاضرتها الموصل وديار بكر وحاضرتمها أمد ودار مضر 
وحاضرتما الرقة | 
كن عهدالقادر ظهرت الدولة العقيلية التى أسسها أبوالذواد حمد بزالمسيب /نرافع 
ابن مقلد العقيلى بالموصل ولم يكن له تمام الاستقلال بل كان معه نانب من قل 
ماء الدولة الديلى إلا أن النفوذ الفعلى كان لانى الذواد .وم بزل كذلك حت توق 


٠‏ “الدولة العباسية ا 





سنة ورم تقلفه أخوهحسام الدولة المسيبءثالمةإن . وكان الاتفاق أن يتولىالموصل 
والكوفة والقصر والجامعين ول بزل يلبها إلى أنقتل سنة ١‏ وم تقلفه وإده أبوالمنيع 
معتمد الدولة قرواش بن المقلد ومن أمم حوادثه السياسية أنه خطب للحام بأمر 
الله العلورىصاحب مص ربأعماله كلها وهىالموصل والأآنار والمدائئرالكوفة وغيرها 
وكان ابتداء الخطبة بالموصل (المد لله الذى انجات بنوره غهرات العصب وائبدت 
بقدرته أركان النصبواطلع بنورهتمس الهق منالعرب) فأرسل القادر بالهالقاضى 
أنا بكر بن الباقلانى شيخ الاشدرية ببغداد إلى مهاء الدولة يعرفه ذلك فأ كرم بهاء 
الدولة القاضى و كتب إلى نائبه ببغداد يأمره أن يسير لحرب قرواش فسار عميد 
الجيوش لبه ولمما عل بذلك أرس ل يعتذر وأعاد خطبة القادر لله 
وقد أستمرت هذه الدولة العربية بالموصل إلى سنة م4 وانتهث على يدالسلاجقة 
“م انترت الدولة الديلمية وهذا ثبت ماوكها 


)١(‏ حسام الدولة ةلد بن المسيب 1م الوم 
0( معتمد الدولة قرواش نن الةإد 1447-١‏ 
(©) نعي الدولة أب و كامل بركة بن المقإد سي 
)4( مل الدواة أبو المعالى قرواش بن بدران تن القلد ‏ س#مع ا بمه» 
)6( شرف الدولة أبو المكارم مس بن قرواش نغ ع راع 
(5) إبراهيم بن قرواش | امع 
7 ) عل بن مسلم بن قرواش 5م عد خم 


. وف ديار بكر ظهرت دولة ال كراد من آل مروارب على يد مؤسسما أبى على 
لسن بن مروآن قام 0 سسنة .رم بعد خاله باذ الذى ققدمنا سديثه وضبط 
دبار بكر حمسن ضيط وأحسن إل أهلها وآلان جانيه م 3 تدج سي التاسن 
بنت سيفب الدولة و بزل ملكا إلى أن كرسي بحنب للك امه ممهد ألدولة 
أبومنصور ابن هروان | لىأن قتل سنة م ٠غ‏ فتولى لعده أخوه أبواصر نصر الدولة 

أحمد بن مروان وهو واسطة عقد آل مروان فان أيامه طالت وأحسن السيرة 
عدا وكان مقصو داهن النلاءق عافة الاقطار فكثزو| تلادووعن قصده أبوعدالله 
الكازروق وعيةه ل مهمه الشمافى -ره أيه بديار بكر وقصده الشتعراء فأجزرل 


4» "١6 « 
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مواههم وبق كذلك إلى سنة سوم ؛ وكانت الثغور معه آمنة وسيرتة فرعيته أحسن. 
سيرة وولى بعده ابنهنظام.الدولة نصرإلى سنة بانع ثم منصورنن نص رإلى ضنةو,4 
5 بده انتهت دولتهم ملك آل سلجوق للا 

أما ديار مضر ققد استولى عام | الأول هيد القاذ كيد ر الذى كان والا 5 
دمشق للعزيز بالله الفاطمى خليفة مصر وفى سنة بربرم عزله عنها فتوجه إلى الرقة 
فاستولى علمها وعلى الرحبة ومايجاورها “مراسل بماء الدولة هلكالعراق فى الالضمام 
إليه وكاتب أيضا باذ الكردى المتخلب على ديار بكرو كذلك راس ل سعد الدولة ابن 
سيف الدولة صاحب حلب بأن يعود إلى طاعته ويعطئ مديئة “مص كا كانت له فلم 
يجيه ولاحد مهم إلى ثىء في بالرقة براسل جماعة من مماليك سعد الدولة ويستميلهم 
فأجابوه وحيلئذ أغرى العزير باللهئرازا صاحب مصر على قعبد حلب فأجابه وأرسل 
إليه العا ,تضرف ,مرو ولتعف:] كم لان سه الدولة انتعان عله يرال 
أنطا كية الروى وبالعرب الذين مع يكجور فكانت النتيجة فشل بكجور وقئله ثم 
سأ رسعد الدولة إلىالرقة فاستولى عليها منوزئر يكجور وأخذ أولاد بتجور وأمواله 
ثم إن سعد الدولة هلك بعقب ذلك فأرسل أهل الرحبة إلى مباء الدولة يطلبون إليه 
أن ينهذ من ينس بلدم فأنفذ لم أميرا تسلبها ول يتمكن من الاستيلاء علىالرقة . 
ولى تمك الخال .على ذلك كثيرا فانالبلاد انتقلت إلى حوزة العاويين أصماب مصر 
وصار يخطب لم بالرقة والرحبة إلا أن سلطائهم كارف أسميا والنفوذ إلى.رؤساء 
القبائل المضرية فكان فبا أو لا أبو على بن ثمال الخفاجى ثم استولى عابنا عيسى. 
ابن خلاط العقيل ثم صار أمرها إلى صال بن #رداس الكلابى وكان مسا للرعية 
يدعو لأعاوبين 

أما حلب فكان السلطان بها لآول عهد القادر ,الله أسعد الدولة بن سيف الدولة 
ان حمدان وكان قد عصى عليه بكجور الذىتقدم 6 وه وأحد ماليك أبيهوغراه 
من الرقة بحسا كو خليفة معير الداوى ولكنه ليفز وقتل ؟! قدمنا ولسبب عن ذلك 
ان سعد الدولة أراد أن يقصد دمشق ايأخذها منيد العزير باللدفات عقب نتروجه 
سنة +رم وعهد لابنهأى الفضائل وأوصوبه واوا أحد مماليك أبيه سف الدولة فلا 
توفى سعد الدولة قام ابنه مقامه و أخذ له اؤاؤالمهدعلى اللاجناد 
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كان خليفة مهبر لابن ال يتطلع إلى الاستيلاء على حلب فسير إأبها جيثا مندمشق 
عليه منجوتكين أحد أمرائه ولما كانت عسا كره كثيرة ولا قبل اؤاؤ بمقاوءتها 
استتجد علكالروم سيل فأرسل إلىناثيه بأنطا كة يأمره أنينجد أبا الفضائل فسار 
إليه حاب 0 'زل على الجسسر الجديد بالعامى . ولما سمع منجوتكين الخبر سان 
إلى الروم ليلقاثم قبل اجتماعهم بأبى الفضائل وعبر إلهم العامى وأوقع بهم وقعة 
شنيعة وسار إلى أنطا كية فنهب بلدها وقراها وأحرقها . وأنفذ أبو الفضائل إلى بلد 
حلب فتقل مافيهمن الغلال 0 الا قإضرارا بعسا 53 فصر . وعادمتدوتكين 
إلى حلب غخصرها فأرسل اؤاؤ إلى رؤساءالمصريين يبذل لهممالاايردوا م:جوتكين 
عنهوهذه السنة بعلةتعذر الآقوات ففعلوا ذلكوكان منجوتكين قدضدر منالخرب 
فأجاءهم وعاد إلمدمشق ولكن ذلك لم يجب العزيز بالله وكتب باعادة الكرة 
على حلب وأرسل الآقوات مر ٠مس‏ إلى طراباس برا وهنما إلى العسكر فنازل 
المصريون حاب وأقاموا علبها ثلاثة عشر هرا فقات الآقوات حلب وعاداؤا إلى 
مراسلة ملك الروم معتضدا به وقال له متى أخذت حاب أخذت أنطاكية وعظم 
عليك الخطب خاء هلك الروم ماجدا له فايسا عم مجو كين برب وروده سار 
ع نحلب لخاء ملك الروم فنزل علها وخرج إليه أبو الفضائل واؤاق. ثم ساريسيل 
إلى الام ففتم خص وشيزر ونمها وسار إلى طراباس فنازها فاءتئعت عليه وأقام 
علبها نيفا وأربعين ليلة وما أيس هنا عاد إلى بلاده . ولما علم العزيز بنلك الاخرار 
عظم الآمى عليه ونادى فى الئاس بالنفير لذزو الروم خال ٠وته‏ دون ذلك 

لويزل الآدر 3 الفضائل حتى سنة ا.ع حيث غزآأه صا بن مرداس ال كلانى 
وكالتب ال.لطان الحةرق فى داب لاؤاؤ وكان خطب باسم الخاكم رأم الله العاوى 
يمقتطى أتفاق عقدبين الطرذين بعد الموادشالتقدمة . غزاهصا وبنوكلاب وغلبوه 
وأخذوه أسيرا ولكن صالا أطلقه مقابل مات ألفديئار ومائة وب وإطلاق كل 
أسين عندة هن 1 5 1 م إن غلاما لان اؤاؤ كان بول القاعة غدر به وكاتب 
الحا بأمى الله وأظهر طاعتده وأظهر العصيان لاستاذه مفرج ابن اواو من حاب 
إلى صاحب أنطا كية فأقام عنده وصارت حلب مر البلاد التابعة لصاحب مر 


يتناوبها نواب يرسلهم ٠ر_‏ قبله حتى صارت بيد إنسان من1+دانية يدرف بعزيز 
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املك قدمه الحا بم واصطنحه وولاه حلب وما مات الحا . وولى الظاهر عصى عليه 
فوضعت سك الملك أخت الحاكم فراشا له على قتله فقتله 

وف سنة ؛ ١ع‏ اتفق ثلاثة من ,أمساء العرب وهم حسان أمير طى* وصالح بن 
مرداس أمير بنى كلاب وسمئان بن عليان على أن يكون من حلب إلى عانة لصالم بن 
مرداس ومن الرهلة إلمهصر سان ودمشق لسئان . فقصدصا حلبفاستولى عليها 
منيد عامل المصريين وكان الخلييونحبون صالحا لاحسانه إلمهم ولسوء سيرة أمراء 
العلويين معهم ثملك من بعلبك إلى عانة وأقام حلب سمت سسنين وفى سنة 4٠١‏ جهز 
الظاهر صاحب مر جيشا سيره إلى الشام لقتال صالم وحسان وكان مقدم الجيش ' 
أأوشتكنين البريرى والالتقاء عند طيرية فقتل فى الموقعة صا وابسه ونجا ولده 
أبوكاهل نصر بن صا خاء إلى حلب ومالكها وكانيلقب بشبل الدولةوقداستمرت 
الدولة المرداسية حلب إلىسئة بع وهذا ثبت ماوكها 


)0 صالح بن مرداس د ا 
(0) شبل الدولة أبو كامل نصر 4ع 
الفاطميون 5س 6 
مع الدولة أبو علوان طمل بن صا 4*4 444 
الفاطميون و اسدينة 
رشيد الدولة #ود بن شيل الدولة 5ع "0ع 
معز الدولة (ثانيا) +45 4014 
أبو ذؤابة عطبة بن صا 404-04 
رشيد الدولة ( ثانيا ) -- 48 
جلال الدولة نصر بن رشيد الدولة 418-48 
ا الفضل سابق بن رشيد الدولة 4/174 


وهذا أخرم وقل ألنمئ ممم على دل الدولة العقيلية الى تقدم ذكرهأ 
ف المشرق 


كانت المملكم السامانية بما وراء الهر خراسان هار قواعدها وتتزلول جوانها . 
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كان أميرهانوح بن منصور وقد نشأ بالشرقدولة ثر كيةصاحب الآمرفياشهاب الدين 
هارون نن سليان بن أيلك شانالمعروف ببغراغان وكانت دولته غضة جديدة أمام 
دولة رئت بكثرة الاشتلاف فق سنة مم غزا بنراخان نوحا فى بخارى بممالاة 
أنى الحسسن جور أمير خخ راسان لاوح وكان القصسد أن يالك الأول ما وراء المهر 
كله والثاى أقليم خراسان فسار بغراخان نحو يخارى واستولى على بلادها شيا بعد 
شىه .شم نازل تخارى فاخت نوس وملكها بغرا وازطا وخرج مثها نوسح مستشفيا 
قعدر اهن إلى | هن وأفام مأ ولق به أصاره بريد إعادة السكرة على خارى وصادف 
أن أصاب بغراخان مرض ثقيل اضطر إسيبه للانتقال نحو بلاده وبينها هو سائر 
أدركه أجله وا سمع نوح بذلك عاد إلى در املك وولى الترك بعد بغراحان ايده 
أياك غارف سس م مات عقب ذلك أوسم سنة بيبس وشلقه أنه منصور وبأيعه 
الأمراء والقواد 

وما باخ أيللك خان وفاة نوح سار إلى سمرقند وسير الجدود لاخذ خارى يقدمها 
فائق أحد القواد السامانية قبلا فاستولى عايها ولكنه اتفق مع منصور بن أوح أن 
يكرن اسم الملك لمنصور والسلطان لفائق فاستمرت الخال عل ذلك إلى أن اتفقفا'ق 
وبكتوزون قائد الجنود السأمانية على القبض على منصور تقبضا عليه وأقاما مقامه 
أخأه عبد المللك وهو صى صغير وأعقب ذلك موت فائق وهو مدير الآمر فارتيك 
أمرم وكان نجم الدولة السسكتكينية قد برغ خراسان فسار أيلك غان إلى بخارى 
وأظهر لعبد المللك المودة والموالاة والحمية له فظنوه صادقا ول تحترسوا منه وشترج 
إلبه بكتوزون وبقية الآمراء فاءا اجتمءوا قرض علمهم وسار حتى دخل ذارى يوم 
الثلاثاء عاشر ذى الحجة سنة ورك فلم بدر عبد الملك ما إصنع فاشتى فنزل أيلك 
دار الامارة وبث الطلب والعيون عل عبد الملك حت ظفر به فأودعه بافكاد فات 
ما وهو آخر ماوك الدولة السامائية وانقضث >؟وته دولتهم كأن لى لذن بالأمن . 
وكانت هذه الدولة قد اتنشرت ودخل فى <وزتبها من حدود حاوان إلى بلاد ااترك 
>-اوراء الثهر وكانت من الدولالعلبية الكيرى ولم بزل أمرم علىسداد حتى ظهورت 
دولة الترك الايكلخانية فأخذت منيسم ولابات ماوراء النهر وظهرت دولة ابن 


سكنكن فأخيلت مثيم شر أسان 
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الدولة السسكتكينة : 


من مهن أعمال الدولة السامانية غزنة وه مديئة عظيمة وولابة واسعة فى طرف 
خراسان وه الخد بينخراسان والمند ويلفظها الخاصة غرنين وكان صاحب جيثما 
إعداق بن البتكين وكان من ضمن غلاله سبكتكيين وهو المقدم عنده وعليه «دار 
أمره قدم خارى أيام الأمير منصور بن نوسم مع أستاذه [سحاق فعرفه أرباب تلك 
الدرلة بالعقل والعفة وجودة الرأى والصرامة وعاد معه إلى غزنة فلم يلبث إسحاق 
أن توق فاجتمع جنده على سسكة كين لما عرفوه من عقله ودينه وصروءته وكان 
خلال الخير فيه فوليهم وأحسن السيرة فههم وساس أمورثم سياسة حسئة وجعل 
ننه كأحدم فى الال والمال وكان يدخر من أقطاعه «ايعمل منه طعاما لهم فى 
كل أسبوع مستبن وكان جنده يطيعو نه طاعة تامة فغرا مم ماجاوره من بلاد ألطزد 
حتى شافه «اوك تلك البلاد ثم استولى على مدينة بست وقصدار ولما رأى ملك 
المنسد جيبال مادهاه وأن بلاده تملك من أطرافها حشد جموعه وسار حتى اتصل 
بولابة سكاتكين نر ج هذا إليه من غزنة و 1 قع به وقعمة شليعة على حدود 
بلاده ثأر سل مللك اطند إلى سيكتكين يطلب صلحه فأجابه إلمذلك على ماليؤديه 
إلبه وبلاد يسلبها وتمسين فيلا حملها إليه واستر اللآمر عل ذلك ولما أبعد ملك 
انك وراى أفته فى مأمن عاس نهده شار سكتكين وه عق ورد لفان وه 
من أحسن قلاعهم فافتتحها عنوة وهدم بيوت الأصنام وأقام فيها شعار الاسلام 
ولما علم بذلك جيبال حشد الجروش مرة ثانية رب سكشكين فكارل نصيبه 
الفشدل والهرعة فقوى سبكشكين بمذا الانتصار وأطاءه من أجله الآفذان والخلج 

وفى سئة ؛ ,مم ما ثارت الفئن والقلاقل باليلاد الراسانية رأى الأمير نوس بن 
منصور أن يكل أمرها إلى سبكتكين ليكبر مر جناح قواده الذين جاهروا 
بعصيانه فكتب إليسه وهو بغزنة يطلعه على الأحوال ويأمره بالمسير إأبه ليتجده 
وولاء كرامَان تاعان إلى ذلك سبكتكين وجمع الساحكر وحشدمها ولذا بلغ 
قاندى أو لير وها فارق وأو على 'ن سيمجور رأس.لا نر الدولة 'ن بوبه 
إستتجدانه ويطلبان منه عسكر! تأجاءهما إلى ذلك وسير إلمهما عسكرا كثير! وكانت 
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الواقمة بين «هذين الجيشين بنواحى هراة فكان الظفر لسكتيكين ثم سار نحو 
يسابور التى انبرم إلا أبو على وفائق فليا علبا بالخمير سارا نحو جرجان واستولى 
توح بن ملصور بمعولة سبكتكين وجيشه علىخراسان فولاه مود 'ن سبكشتتكين 
وسماه سيف الدولة ولقب أباه ناصر الدولة فأحسن السيرة وأقام مود نيسابور 
وعاد نوح إلى خارى وسبكتكين إلى هرأة 

ما عل بق على مبارحة سكتكين وأوح نيسأبور طمع فى أستردادهاأ ققدم 
إلها ومعه فاق نفر سج إلبهما مود وقاتلهما ولما كانت رجاله قليلةم تمسكنه المقاومة 
فاموزم عنهما قاصدا أباه فليا استقر هذا ابر عند سيكتكين جمع الجند وأقى مدا 
لابنه فتقابلت جنوده مع جنود أبى على بنواحى طوس فائهزم أبو على هزمة مذكرة 
ولم يرتفع أه بعد ذلك ذ كر وصفت خراسان لسيكتكين 

وفى سنة مم توفى سبكتكين بين بلخ وغزنة ودفن بغزنة بعد ملك دام عشرين 
سنة وكان عادلا خيرا كثير الجهاد ذا مروءة ثأمة وحسن غهد ووقاء وعهد بالملك 
منبعده لابنه [سمعيل وكان أصغر منألخيه مود فاستضعفه الجند وأرسل إليه مود 
من نبسابور يقول له إن أباك مسا عهد إليك لبعدى عنه وذ كره مأيتعين من تقدمم 
الكيير عل الصغير ويطلب منه الوفاق وإنفاذ مانخصه من تركة أبيه فلم يفعل وكان 
ذلك داعيا إلى أ همودا قمده بغزئة واستولى عاءبا ولكنه عامل أخاه معاملة 
كرعة ولا ثم له هر غزنة واستقام له الملاك عاد إلى باخ ويمود هذا هو ثالك آل 
سيكتكن وواسط عقيدثم لقه الخليفة القادر بيمين الدولة . وكانت هناك عض 
مناوشات ببنه وبين قوآد السامانية انتهت بالتصر والتسكين له فى خراسان فأزالعنها 
أسم السامانية وخطب للقادر بالله سنة وم وجعل أعاه نصرا قائد! لجند نيسابور 
وسار هو إلى يلخ فاتخذها دار ملك له واتفق أصعاب الأطراف على طاعته 

كان عهد مود عهد ارتفاع وقوة فوسع أملا: فقدكانت فى الأاصل بلاد غزنة 
م اضم إلها بلاد الغثور وهى جبال وولاية بين هراة وغزنة وأ كبر ١افيها‏ قلعة 
يقالخا فيرو زكره . ثم أدخل جزءاً عظلما من بلاد المندتحت سلطانه ختى وصل إلى 
كير فأسل صاحما على بده و أسل كذلك كير من ماوك الهند وقد عبن تبر السكنج 
فى فتوحاته . ومن الجهة الآخرى ضت إليه نخراسان والرى والجبال ودان تله ماوك 
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طبرستان وجرجان وم برل فى عره وسلطانه إلى أن أدركته الوفاة سنة م4 وعود 
بالملأك من لعده لابه مد وكان أصغر دن مسعود ولقب بجلال الدولة إلاأن ذلك 
ل برق لآخبه مسعود فسار إليه أذ املك منه وتوف القادر بالله والملك فى 1 ل 
سسكتكين لمسعود بن مود بن سبكتكين وقداستمرت الدولةف أعقاب هذا الييت 


إلى منة بوره وهذا ثبت ملو كها 


2 سبكتكين ظ‎ )١( 
؟ ) إساعيل بن سبكتسكين ارس سد ارارم‎ ( 
ين الدولة مود ان ميكتسكين ْ برا ا‎ م١‎ 
45١ 41 (؛ ) جلال الدولة مد بن مود‎ 
(ه ) ناصر دين الله مسعءود بن #ود 41 لمع‎ 
شهاب الدولة مودود بن مسعود ال اك‎ 50 
440-46 مسءود إن مودود‎ 7 
1 (م) ماء الدولة أبو الحسن على بن مسعود بن ود وك‎ 
444-40 عز أأدولة عبد الرشيد .ن مود‎ )5( 
جمال الدولة فرشتزاد بن مسعود بن مود مت ا‎ )٠١( 
4959 - ظهير الدولة إبراهم بن عبد الرشيد (ه؛‎ )11( 
علاء الدولة مسعود بن إبرأهيم ةع دده‎ 017 
كال الدولة شير زاد بن مسعود م نم ع3‎ )1( 
ساطان الدولة أرسلان بن مسءود ورو مزه‎ )1:4( 
مين الدولة مرام شأه بن مسعود لازمدميهم‎ 1 
محز الدولة خسروشاه بن مرأم 5 4س ووه‎ 015) 
تاج الدولة خسرو ملك بن خسروشاه موه س لإبره‎ 00 


وكان ألؤضاء هذه الدولة عل بك الدولة الغورية 


كأن #رجان من الدولة الزيادية ا المعالى قأروس سن وكير إلى ا “ءك 
ثم فلك المعالى منوجهر بن لستوننن وشمكير إلىسنة 5٠‏ ثم أنوشروان,زقاوس 
إلى م'ة ؛؛ وهو الذى اتتبى على بده ملك أهل بيته عل بد الدرلة الغرنوية 
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أما السلطان بيلاد العراق فكان لأربعة ماوك من آل بويه يناو أحدم الأختر 

الأول مباء الدولة أبونصر عضد الدولة وهو الذى ولى القادر الخلافة وكائعهده 
عهد اضطراب بيه وبين أهل بيئه فأضعف ذلك من سلطانه وآذن البي تكله بالاتلال 
وكانت وفاته سنة م ع وكان فى سلطائه العراق والآهواز وفارس وكرمان 

الثانى سلطان الدولة أبو شجاع بن براء الدولة ولم يكن عهده أحسن من عهد أببه 
بل كان عهسد ضعف واستكانة فان جنسده ما كانوا يطيعونه وكثير! ماشذيوا عليه 
يطلبون منه طلبات لايقدر علا وكان ذلك سيا لقيام أخيه وهو : 

الثالث شرف الدولة أبو على بن بباء الدولة قام على أخيه وانتزع منه ملكالعراق 
تقطب له بلحداد فى آخر امخر م سئة 41١1‏ ونؤساطان الدولة عن العراق فذه ب إلىبلاد 
فارس وضبطها ثم اصطام الأخوان على أن يكون لشرف الدولة العراق ولساطان 
الدولة فارس وكرمان إلا أن مدة سلطان الدولة لى آطل فانه توفى سنة 4١6‏ بشيراز 
وخلفه ابنه أبو كاليجار وفى ربيع الأول سنة 41١‏ توفى شرف الدولة وكان كير 
الخير قليل الشر عادلا حسن السيرة 

الرابع جلال الدولة أبوطاهر بن بباء الدولة خطب له يغداد بعد وفاة أخبه وكان 
إذ ذاك بالبصرة وال عليها وطلب إلى بنداد فلم يصعد إلا و إنما بلغ واسمطا وأفام 
ما ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطبته وخطب لابن أخيه ألى كاليجار بن سلطان 
الدولة الذى كان صاحب الآهواز وكان مها وراسله الجند فى ذلك فوعدهم أن بجىء 
ولكنه تأخر لا كارت بينه وبين عمه أنى الفوارس صاحب كرهان من الخرب 
فازدادت الفئن ببغداد لعدم السلطان وكثر مر الراك بها وما رأى ذلك عقلاء 
القواد راسلوا جلال الدولة ليصعد إلهم فيملك أمره وخطبوا باسمه يجمادىالآولى 
سنة راع فاعتم أن صعد إليهم وملك أمرهم ولكن ل يكن عنسدهمن المال مايضون 
راحتهم وراحته فتكثر الشغب عليه منالجند وأتراك بغداد حتى كادوا مخلدونهوكان 
ينازعه أخوه أبو كاليجار . وانتهبت مدة القادر باللّه وهما على ذلك النزاع 

م يكن للخليفة القادر بالله ثنىء من السلطان كن مضنى فى عهد سلاطين أبن بوبه 
إلاأنه ضعف البيت امالك أحماله شيئًا من الكلمة والنفوذ وكان فيه هن خلال الطخير 
مايساعد على ذلك فقدكان حلما كرما خميرا تحب الخير وأهله ويأمر 4 وينبى'عن 
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الشر وسغض أهله وكان حسين الاعتقادصئف كتايا على مذهب أهل السنة وأجماعة 
وكان رج من داره فى زى العامة ويزور قبور .الصالخحين وإذا وصل اليه حال 
أمر فيه بالق 

وكان فى زمئه أحداث عظام فى جميع الأصةاع الاسلامية من قيأم دول وإبادة 
أخرى وكلها متف على منايرها باسمه وثتةإد الولايات مه إلاما كارت من البلاد 
الى تعد الدولة العلوية المصربة فانها كانت تخطب ادم أبمتها ومعذلكفانالمعر بن 
بأديس صادوب المخرب والقيروان دعا بام القادر علىمنابر بلاده 

توف القادر بالله فتكي لكيه ننة :0 وعير اسع ا ون سة وعد ر شين 
ونخلافته ١‏ سنة وثلاثة أشبر وعشرون يوما 


الفا 9 

هر أبو جعفر عبد الله القاثم بأمرالله . ولى الخلافة بعد أبيه بعهدمنه و كانت بيعته 
فى ذى الحجة سنة ؟0» ( نوفير سنة ١م٠١‏ ) وبق خليفة إلى م١‏ شعبان سنة 1 
١‏ أريل سنة ملا ١‏ ) فكانت مدته عع سئة و ه” بومأ 

كان سلطان العراق لول عهدهجلال الدولة بن بهاء الدولة ول يكن أمره فى سلطانه 
على سداد لتكثرة شغب الغلدان والأتراك عليه طالبين مرتباتهم الى لم يكن يقدر على 
أداتما فى أوقاتها لقلة الوارد عليه فلم تجىء سنة م4 إلا وقد أنحل أمر اللافة 
والساطلنة جميءاببغداد حتى أنبعض الجندخرجوا إلى قرية بحى فلقيهم أ كراد فأخذوا 
دوامهم فعادوا إلى قراح الخليفة فنهبوا شيئا من رتنه وقالوا للعالفيهأنتم عرفتم حال 
الآ كراد ولم تعلمونا فسمع الخليفة الخال فعظم عليه ولم يقدر لال الدولة على 
أخذ أوائك الآ كراد لعجزه ووهنه واجتهد سايم الجندإلى ناث الخليفة فلم مك 
ذلك فتقدم الخليفة إلى القضأة بترك القضاء والامتناع عنه وإلىالد,ود بترك الشبادة 
وإل الفقهاء بثرك الفتوى فلما رأى ذلك جلال الدولة سأل أوائك!لاجناد ليجيوه 
إلى أن تحملهم إلى دار الخسلافة نفعاوا فليا وصاوا إليها أطلءو | وعظم آمر العيارين 
وَضاوو| باخذون الامرال ابلا ونمارا ولا مانع لهم لآن الجند تحملونع ل السلطان 
ولوابه والسلطان عاجر عن قهرم واثنشر العرب ف اابلاد فنهيوا النواحى وقطدوا 
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الطريق وبلغوا أطراف بغسداد حتى وصساوا إلى جامع المنصور وأخذوا ثياب 
النساء فى المقاءر 

.ولكثرة تشغيب الجند على جلال الدولة كان لخليفة يتداخل بينالفريقين متوسطا 
فيأمر الصلح ومع ماظهر من ضعف جلال الدولة وسقوط هيبتهسأل الخليفةالقائم 
سنة 9غ أن يخاطب ملك الملوك فامتنع الخليفة من ذلك فاستعانعليه جلال الدولة 
بالفقهاء الذين يلجأ إليهم السلاطين فى مشل ذلك فأفتى بالجواز القاضى أبو الطيب 
الطبرى والقاضى أبو عبد الله الصيرفى والقاضىان البيضاوى وأبو القاسم الكرخى 
وأمننع من الفتيا قاضى القضاة أبو الحسن الماوردى وجرى بينه وبين مر أقتى 
بالجواز مراجعات فأجاب الخليفة طلب جلال الدولة وخطاب له مالك الملوك وكان 
الماررقئ ون اخضن الناس يلال الدولة وكان يتردد إلى دار المملكة كل ,بوم . 
فلما أفتى برذه الفتيا انقطع ولزم بيته خائفا وأقام منقطما من شهر رمضان إلى يوم 
عيد الاحر فاستدعاه جلال الدولة كضر خائفا فأدخله وحده وقال له قد علم ك ل أحد 
أنك من أ كثر الفتهاء مالا وجاها وقربا منا وقد خالفتهم فما خالف هواى ولمتفعل 
ذلك إلالعدم احاياة واتباع الحق وقد بان لى موضعلك من الدين ومسكانك من العلم 
وجعلت جراء ذلك إ كرامك بأن أدخلتك وحدك وجعلت إذن الماضرن إليك 
ليتحققوا عودى إلىماتحب فششكره ودعا له وأذن لكلمن حير بالخدمة والانصراف 
وهكذا يفعل بالانسان قول المق حسمأ يحتقد لا يخشى فى ذلك لومة لاثم 
ولا غضب سلمطان 

فضى جلال الدولة حياته فى منازعات بينه وبين جنوده وبينه وبين ألى #اليجار 
إلى أن توفى سنة ممع بعد ملك مدته ١+‏ سنة و ١١‏ شهرا قال ابن اللأثير ومن علم 
سيرته وضعفه واستيلاء الجند والنواب عليه ودوام ماك إلى هذه الغاية عل أن الله 
على كل ثىء قدير يوت الملك من يشاء وينزعه من يشهاء وكان زورالصالمين ونرب 
منهم وزار مرة مشهدى على والحسين علييما اللسلام وكان يمثئى حافيا قبل أن يل 
إلىكل مشبد منهما نحو ذرسخ يفعل ذلك تدينا 

استقر فىالمالكبعده منازعه أن 00 كاليجار ألأرزبان “نسلطان الدولة تزممآء 


الدولة ولقبه الخليفة مبى الدين وم تكن قدمه بأثبت من قدم أبيه ولا سلطاته أوفر 
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بل كان النواع كثيرا ما 0 ين الديم عنهمر السلطان وبين الراك قدماء «العيد 
بغداد وكانت وفاة أبى كاليجار نه 24 

بربع بالسلطان بعسده ابنه أبو نصر خسروفيروز وطلاب من الذليفة 1 بلقبه 
بالملك الرحمم ذل حب إلى ذلك وقال لا موز أن يلقب بأخص صفات الله تعالى. 
تأ إلا أن 0 ذلكلقيه فكانما أراد واستقرمل. بالعراق وخوزستان والبصرة. 
وقد استمر سالطانا حتى ورد إلى إغداد الساطان طفر ليك فأزاله عنمل5 ونفاه إلى. 
قلعة السيرجان و بذ لك انقضك مدة 1 ل بوبه التى لم يكن فيهاثىء من الصلاح للبلاد 
بل زادتها فسادا وفرقة ما أظورته من النشيع فى بغداد مع أن أ كثرية أهلها أهل, 
سئة وجماعة فكان النراع كثيرا مايقع بين الفرقتين وتمصل -وادث شديدة الوق 
فى بنداد لا يغيرها الخليفة لضعفه ولاالسلطان لأانه كان بدي طائفته ووجد الخلاف. 
بين أفراد البيت بعد وفاة الرجال الثلاثة الذين أسسوا هذا الماك العظبم وكان هذا 
الخلاف كثير اها يدهو إلى وقوف بعضهم إزاء بعض متحاربين وعلى اللة فان 
البلاد الثى استولوا عايها لم تستفد من دولتهم شيئاً على طول مدتهم وضخامة دواتهم. 
وأجمل هذه المدة عهد عضد الدواة فناخسسرو ثالث ملوك هذه الدولة بالعراق 


١‏ حون 


من عشاثر الغر الكيرى عقيرة السلاجقة تنسب إلى مقادهها ساجوق ان تقاق. 
وكانت هذه العشير تقيم فىبلاد ئر كستان نت حم ملك الترك المسمى بيغوا وكان 
تقاق مقدم العشيرة إلى قوله برجعون وعن أمره يصدرون وولد له ابنه ساجوق 
بذلك الافلم فلدا كبر ظهرت عليه أمارات النجابة وعخايل التقدم فقربه ملك الترك 
وجعله قائد الجند ( شبامى ) وكانتامرأة الماك تخوفه منساجوق ا ترىمن طاعة 
الناس له فأغرته بقتله وبلغ ساجوق ذلك! لخر لجمع عشيرته وهاجرإلى ديارالاسلام 
وأعتاق الطنيفية فازداد يذلك عزا إلى عزه وأقام بنواحى جند ( على طرف سيحون 
من -حدود الثرك ) وصار يشن الغارة على بلاد الترك 

فى تلك الأوقات قام النزاع بين أحد ملوك السامانية وهرون بن أيلك خان 
وقد استولى هروك عل لعض بلاده فرأى أن إضرب الحديد بالحديد فاستتجد 





سلجوق فأنجده بابنه أرسلان فى جمع من أصابه فقوى ببسم السامانى واسترد من 
خصمه مالخذه وهذه أول صلة بين عشيرة السلاجقة والسامائية 2 

م يز لسلجوقيجندحتىتوفوكان لهثلاثةمن الآولاد ومأرسلانوهيكائيل ومومى 

فأما ميكائرلفذزا غروة فىبلاد الترك فاستشهد وبقيت أولاده وثم ييغروطغ لبك 
عمد وجغرى بلك داود فأطاعتهم عشير تهم 

رحاو! بعد ذلك من جند ونزلوا بالقرب من خارى على عشرين فرسخا منها 
نشافهم أمير ها فأساء جوارم وأراد الابقاع ببم فالتجؤا إلى بخراخانملك تركستان 
وأقاموا فيبلاده ولمزيد #رمهم على أ تفسوم انفق طغرأبك وداود أنهما لايجتمعآن 
عند بغراخان حذرا من مكر يكره م وكأن بغر أخأن >تهد أن جع يممأ عدده 
ض ينجم فقبض على طغرلبك وأسره فثار داود فى عشائره ليخلص أخاه فأتفك اليه 
بغراخان عسكرا فانوزم ذلك السكر وخاص طثرليك من الاسروا تصرف إلى جند 

لما انفرضت دولة السامانية سئة ومس وملك ايلك شان عظم عل ارسلان بن 
سلجوق ما وراء النهر وكان على تسكين أحد قواد السامائية فى حبس ارسلان خان 
فورب ولق بيخارى وأستولى علا وأتفق مع ارسلان ,نسلجرق فا سحا واستفحل 
أمىهما وقصدمما ايلك فهزماه وبقيا يخارى 

لما عبر ممود بن سبك ةكين النبر إلى تخارى للاسئيلاء على بلاد ماوراء الهرهرب 
على كين من خارى وأماارسلان بن سلجوق وجماعته فانمهم دخاوا المفازة والرمل 
فاحتموا! من مود فرأى من قوتهم مأهاله وَأراد أن يستعمل معام الحيلة فكائب 
أرسلان وأسماله ورغيه فورده علسه فلم يكن من مود إلا أن قيض عليه وسجنه 
فى قلعة ,بش ركاهاته ثم أمى عشيرته فعبرو! نبر جيحون وفرقهم فبلادخرأسان 
فل يطمئنوا بها من جور العال عليهم فسار مهم أهل ألؤشركاه فاسقوا بأصبهان 
ومنها إلى أذريحان ودخاوا مراغة سنة 40٠‏ وأحرقوا جامعها وقتاوا من عوامها 
مقتلة عظيمة فمظم الام على أهاها وأشتد بهم البلاء 

رلى ذلك [ كراد أذربيجان وكانوا مختلفين فاتفقت كللتهم على مؤلاء المفيسدين 
فانتصفوا منممورأى الغ نهم لامقام لمم هناك ذافترقوا ذرقنين فطائفسارت إل اارى 
و مقدمهم بوقا وطائفة أخرى سارت إلى همذان ومقدمهم فور وك كعاتن 


20220204 محاضرات تاريخ الام الإسلامية 


| أما الذين ذهبرا إلى الرى فانهم استولوا عليها ونهبوها نهبا فاحشا وسبوا النساء 
وبقوا كذلك خمسة أيام حتى لجأ الحرم إل الجامع وتفرق الناس كل مذهبومهرب 
وكان السعيد من نا بنفسه وكادوا يستأصلون أهل الرى 

وأما الذين ساروا إلى همذان انهم ملكرها أيضا +رى يل إنى بويه سنة ,67 
ولما دخاوها وها نيا منسكرا لم يفعاوه بغيرهأ منالبإدان غيظا منهم وسنقاعاييم 
حيث قاتاوم أولا وأخذوا الحرم وضريت سراياهم اله اممف انو ترق التو 
واستباحوا تلك البلاد 

ولم يزالواعلى هذا الافساد والتخريب حى ظهرت السلاجقة وخرج إبراهم 
ينال أخو طفرلبك إلىالرى فاساعلءوا بمسيره جفاوا هر بين يديه وفارقوا بلاد 
الجبل قاصدين أذربيجان فلم يكنوم القيام اناا عا أرلا راكب إرامم 
ينال وراءهم وكانو! يخافونه لأنهم كانوا له ولانخيه طفرلبك رعية فساروا إلى ديار 
بكر وأميرما سليان بن نصر الدولة بن مروان فأخربوها ونهبوا أعمالها إلى أرن. 
لالجل طلران لك عار عاد كذالك سيا عل العيق اللرعدل اميا 
أزوائى من الدولة المقيلية فانزوم عي ذا اعازيوه قدصترا الرلناترنوووه ووميال 
قرواش إلى مدينة السن وهناك راسل جلال الدولةساطان بتداديءرفه الهالويطاب 
النجدة واستنجد أيضا ديس نن مزيد هلك الهلة وغيره من أمراء العرب وال كراد 

عل الذر بأهل الموصل الأعمال الشليعة من الفتك وهتتك اريم ونهب المال 
ولدما اشتد الأمى على أهل الموصل ثاروا بالذر وقناوا منهم حكثيرا فرج الغر 
وعسكروا خارج المدينة حتى جمعوا قواهم ثم عادوا إليها متفقين فوضعوا السيف 
فوأهلهارأسروا كثيرا ونببوا الأموال وأقاموا علذلكاثنى عشريوما يقتلونوينه.ون 
٠‏ لما طال مقامهم بتلك البلاد كتب جلال الدولة ونصر الدولة .ن مروان إلى 
طذر لبك يشسكوان ماحل بالبلاد من تلك الفئة 

فى قرواش بالسن حتى جاءته النجدات فسار إلى الموصل وبلغ الخير الغ يوا 
للحرب فاجتمعت الوتان على نهرا العجاج وكانب النصر أولا للغر ثم نص الله 
العرب فاممن متك الغو ش هز عه و أخذم السفت وتفرقوا و 1-3 القل فيوسم وملك 
العرب-الهم وخركاهاتبم و كاله أهلالموصلشرثوتبعهم قرواش إلى نصيبين م 
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عاد عنهم فقصدواأ ديار بكر وصاروا لعيتون فسادا ولدكن قواثم وهعثف و أضعضع 
أمر'ويسعى التاريخ هذه الطائفة بالغر العراقي-ة وشى بقايا دن كان 6 أرسلان 
ان سلجو ف : 

أمأ من كان من أولاد ميكائيل بن ساجوق الم أقلءوا بثواحى خارى يا قدمتأ 
فنص بمكانهم أمير مخارى على تسكن فأعمل الميلة فى الظفر مم فأرسل إلى يوسف 
ابن موسى بن ساجوق ومناه الاحمان وفوض إليه التقدم على جميع الآتراك الذين 
فى ولابته ولقبه بالاهير إينائج بيغو وأراد بذلك أن يستعين به وبعشيرته على اببى 
شير طغ رليك وداود أن شرق كلتم و(تسرا ب لعطوم بعص هم 0 هذه الملة 
على (وسيب م سكن من على سكين إلا أن قضشس عأيه وقئله ليك أمير من أمرائه 
فعظلم قتله عل ابنى عه جُمعا قومهما للاأخذ ثاره وجمع على سكين جيوشه فكان 
النصر لطخرليك وأشيه ثم احتشد على تكين هرة ثانيسة وأوقع بالسلاجفة وقمة 
كانت علهم شديدة أ+أتهم إلى عبور النبر تو خراسان فكتب إلبهم خوارزمشاه 
درون سن التونتاه.ش ولاك خوارزم استدعي-”م للافاق عا شاروا إلنه وسصموا 
بظواهر خوارزم 2 ا واطهأنوأ إلى خوأرزمشاه واسكن غدر وب وكيسهم 
وثم غارون فقتل منهم جمعا فساروا عن 2وارزم إلى مفازة نسا تدرا إلى الماك 
مسحود بن #ودن سكتكين يطدرن 4 الآمان ولضماون أن كرنوا عوناله عل 
من إعاديه فلم يفعل وسيد برسم جيوشه فلقيتهم عند نسا تأوقع السلاجقة يميش 
مسعود ولأ باغه ذلك ندم على رده طاعتهم وعم ارنف هربعم 2 نك من قلوب 
مالك الملك توت الملك من آشاء وتتزع الملك من أشاء ولعز من أشماء وتذل من 
نشاء بدك اكير إنك على كل شىه قدير) فأ ورد الكتاب على سود و الوم 
تأنية إعدهم الأوأع.د ألة ويأمر م لكي بر<اوأ إل ل على شاطىه جيمجون 
و باه عن اشر و الفساد و أقطع دأهستأن لداود رو دأهستان مدنة عند مازندران 
بناها عبد الله بن طاهر بين جرجان وخوارزم آخر حدود طيرستانم وأقطع 
نما لطذرلبك وأقطع فراوة لبيغو وفراوة بلدة ما إلى خوارزم بناها عبد الله بن 


طاهر . استخف السلاجقة برسل مسعود لعدم تُقتهم بالرسالة وصاروا يشنون 


2.2 محاضرات تاريخ الأمم الاسلا مبة 





الثارة على البلاد وعمكر مسعود قد هاءهم ومسعود قد شغل عنهم بنفسه وأعرض 
عن خراسان والسلاجقة فاجتمع وزراؤه وقالوا لهت هؤلاه القوم إذا تر كوا 
وشأنهم استولوا على خراسان سريعاً ثم ساروا منها إلى مدينة غرئة فأيقظوة من 
رقدنه هر لط الجنود مع أ كبر قواده وكان داود قد استولى على مرو واأحفية 
السيرة فى أهلها وخطب له ببا أول جمعة فى رجب سسنة ,م؟؛ ولقب فى الخطبة 
بملك الماوك . جاءت الجنود المسعودية فالتقت بحند داود عند باب مرو فلم ثبت 
المسكر المسعودى والمزم أبس هريمة وسار أخزى سير إلى هرأة فتبعهم داود إلى 
طوس وكانت هذه الوافعة هى الى مللك السلاجقة بعدها خراسان ودخلوا قصباتث 
البلاد فدخل طفرلبك نسابور وخطب له مها فى شعبان ولقب بالسلطان المعظظم 
وفرقوا النواب فى النواحى 

عل ذلك مسعود فاضطر أن سير بنفسه من غزنة فى جيوش عظيمة حتّى وصل 
بلخ ومنها سار فى أول رمضان سنة 495 واستعد له السلاجقة فلما التق الفريقان 
كان التعب قد أل من عسكر مسعود فاجتاحهم السلاجقة واضطر مسعود أن 
لمزم ومعه مانة فارس غم السلاجقة من هذا المسكر مالا يدخل تحت الاحصاه 
فقسمه دأود على عسكره ودثرهم على نففسه 

بعد نالك الواقعة عاد طغرليك إلى يسابور شلكها ثأنية آخر سنة ١ع‏ وسكن 
الناس وطمأنهم بعد أنكانوا فى شدة من الفوضى ثم ملاك داود بلخ وفى سنة ممع 
ملك طغر لبك جرجان وطبرستان من يد أنوشروان بن منوجهر بن قابوس بن 
وكير . وفى سنة 44 ملك توارزم 

ا “مله ذلك سار يريد الرى وبلاد الجبل وكان قدسبقه إلمها أخوه لأامه إبراهيم 
ينال واستولى على الرى فليا سمع بقدومه سار إلينه وسليه إياها وجميع مامللك من 
بلاد الجبل فأمر طنرلبك بعارة الرى وكانت قد خربت مسار إلى قروين فلكها 
صاحا وملك أيضا همذان 

ذلك 3 له ملاك أصقاع كيرة من البلاد الاس_لامية وى خوارزم وخراسان 
وبلاد الرى ووصلت طلائع جنوده إلى البلاد العراقية . أهذلك الملك أباكاليجار 
صاحب العراق ول يحد فى نفسه قدرة على صد ذلك السيل تأرسل إلى طفر لبك فى 
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الام فأجابه إليه واصطلحا وكتب طنر لبك الى أخيه [براهيم بثال ,أمره بالكف 
عما وراء مابيده واسستقر الحال على أن يتروس طغرلبك بابنة أبى كاليجار وبتدوج 
الآميد أبو منصور بن أبى كاليجار بابزة الملك داود أخى طثرلبك وم هذا فى ربيع 
الاول سلة وم وفى سنة 441 خطب لطفر لبك بديار بكر شطب له ممانصر الدولة 
ان مروان صاحيرا وفى سنة ٠ع‏ ع إمرولى على اصهان ْم أطاعته أذربوان وأرسل 
إليه من بها من الأأمراء يبذلونله الطاعة والخطبةفايق بلادهم أيديهم وأخط رهائتهم 
ثم سار إلى أرميئية وتصد ملازجرد وهى لاروم مشصرها وأخرب ماحولا وأثر فى 
بلاد الروم آثارا عظايمة وبلغ فى غروته هده إلى ارزن الروم (ارضروم) ولأ 
نج عليه الثمتاء عاد إلى أذربيجان ثم ترجه إلى الرى فأقام بم إلى سنة (9غ . 
فى هذا الوقت كانت الاحوال سيئة فى يخدادفان ل بوه قدتفرقت كأمنهم وزاات 
من القارب هيبهم فلم يكن سكام أن حفظوا لعُداد لامن عدر طاريء ولا من 
عياريما ولصوصها فأعدوا ابمهور لقبول مايغير من هذه الوال. وما زاد الال 
فسادا ماكان من أ أبى اهارث أرسلان المعروف بالبساسيرى وهو غلام ترق 
من اليك مباء الدولة فانه أراد أن يزيل الخلافة عن بنى العباس و كاتب الخليفسة 
الستصر العاوى عدر ليدخل فى طاعته وخطب راسم على منأير ب-داد والخليفة 
العباسى عنده علم ذلك فكتب إلى السلطان طغرلبك مستتجدا مستفيئ! وكانت هذه 
أمنيته فأظهر أنه بريد الحج وإصلاح طريق مك والمسير إلى الشام ومصر وإزالة 
الاستتصر العاوىصاحبها وكاتب أصعابه بالدينور وقرميسين وحاوان وغيرها فأمرمم 
باعداد الأقرات والعاوفات فعظم الأرجاف يغداد وفت أءضاد الئاس . وصل 
"علفرليك إلى حاوان واننشر أجدايه فى طريق خراسان فأجفل الناس إلى غربى بغداد 
وأرسلطفرلبك إلى الخليفة بالغ فى إظهار العبودية والطاعة وإلى الآتراك البغداديين 
يعدم اميل والاحسان فاتفق من ببغداد من الرؤساء والأمراء علىمكاتبة طغرليك 
يبذلون له الطاعة والخطبة وفعلا تقدم الخليفة إلى الخطباء بالخطبة لطفرليك موامم 
بغداد نطب لهفىيوماجمعة 79 محرم سنة/41 6 ودخلها طغرليك ف الدامس والعشرن 
منسه وقبض على آخير سلاطين بنى بويه وهو املك الرحيم وبذلك انقضت دولتهم 
ورجدت بالعراق وما وراءه هذه الدولة الجديدة الفتية وهى درلة السلاجقة 


92 ؟ )© 
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هذه العشيرة أستولت على جل ماملك المسلرون وقد القسمت إلى خمس ببوت. 
الأول السلاجقة الحظمى وه ااتى كانت تملك خرأسان والرى والجبال والعراق. 
والجزيرة وفارس والاهواز 
الثاى ‏ سلاجقة كرمان 
الثالك سلاجقة العراق 
الرابع سلاجفة سوريا 
الخامس سلاجقة الروم 
أما السلاجقة الكيرى فهى الدولة التى أسمها ر كن الدين ابو طالب طغريلبك. 
وحياتها سه سنة من سنة بووع (وس. )١‏ م إلى سنة ؟«ه )١١910/(‏ م وهذا ثرتها 
)١(‏ دكن الدين أبو طالب طغريل بك من 19 - 400 


(؟) عضد الدين أبو شجاع الب أرسلان 0 -- 410 
(م) جلال الدين أبر الفتتم ملكشاه ه؛- ومع 
(؛) ناصر الدين #ود 6 - /ام/4؛ 
(ه) ركن اادين أبو المظفر بركياروق لاا ع بره 4 
(5) د كن الدين ملكشاه الثأنى 4958-4 
(0) غياث الدين أبو شجاع حمد -١(ه‏ 
(4) معر الدين أبو الحارث سنجر 1س الله 


وقد أنآقضت دولتهم على أدى شاهات خوارزم 

وها سلاجقة كرمان فكانوا من عشيرة قاورت بك بن داود 'ن ميكائيل بن 
ساجوق وهو أخو الب أرسلان ومدة ملكهم .16 سنة من «مغ )1١41(‏ م إلى" 
لاه (مىم 1 )١‏ م وهذا ثبت ماو كها 


(1) عاد الدين قرا أرسلان قاورت بك ب مع 
0( كرمانشاه 4/0 
() حسين /51؛ - /451 


)( ر كن الدين سلطاتشاه 5ع - باغ 
)6( تورأأشأه لابلاع - 55٠١‏ 
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(5) أرائشاه ْ ظ 44-4 
(0) ارسلاتقاه 14 س سان 
)0( ميث الدبن جمد الاول “لاه - أده 
محى الدين طغريل شأه م رأمشأه ذه - 1ه 
ارسلا ثشاه الثانى 
طرخان شأه 
تمد الثانى 1ه - “ااه 


وقد انقضت دواتهم على أيدى ااغر التريان 

وآمااسلكحقة الدراقتو تدشان فقدابتدأتدولّمسنة آله (10لا! ) أىمن 
عهد وتأة غياث الدن أبى تماع عمد سابع ماوك السلاجقة وأنتيت سدنة .وه 
(94١1١ا)‏ فيقءت بولا سنة وأنةقٌرضتثت على أ بدى شاهات <وارزموهنا سماو كها 


(1) مغيت الدين مود أأه-هلاه 
(؟) غياث الدين داود ولاه - لاه 
29 طغريل الآول -لالاه 
(1) غياث الدين مسعود /الاه -/ا4 ه 
)6( معبن الدين ماسكشياه 4ه سلمرؤه 
(5) ساك 6014-0 
00 سلمأ نشأه 01 - سوه 
0( أرسلاتشاه *مه - لان 
4 طخريل الثانى لارام - موه 


وأما سلاجقة سوريا فكانوا من بيت تنش نن الب أرسلان بن داود 'نهيكائيل 
أن ساجوق وقد ابتدأت دواتهم سنة بام ( 4)أى قا لكين كد الدن 
بر ككاروق خاهس علوك السلاجقة العظمى والتهت سنة ١‏ زه (11110 ) فكانت 
حياتها + سنة والتهت على أبدى اأدولنين النورية والأرتقية وهذا ثبت ماو كها 

)١(‏ تنش 'ن الب أرسلان /ا43؛ -مم؟ 

(؟) رضوأن بن نأش -488؟ 
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(م) تقاق بن تنش فى دمشق - امه 
)4( ألب ارسلان أخرض ن رضوان بادة - رده 
)0( سلطائشاه بن رضوان مه -إإه 


وأما السلاجقة الروم ماوك قوئية واقصرا فكانوا من بيت قطلرش بن إسرائيل 
ان سلجوق وقد ابتدأت دولتهم سنة 40٠١‏ ( بابا١٠‏ ) فى عهد جلال الدين أبىالفتم 
ملكشاه ثالث ملوك السلاجقة العظمى وأنتبت سنة )1(.٠ (7.٠.‏ فدة حاتبا 
.مم سنة فهى أطول دول السلاجقة حياة وقد انتهت دولتهم على أيدى الأتراك 
العهانيين والمغفول وهذا ثبت ملوكها 


(1) سلمان بن قطلبش سس 1/0 
209 قلبج أرسلان داود ‏ ن سلمان وام بت ونون 
ف ماسكشاه بن قليج ارسلان وول سد 01٠.‏ 
(4) مسعود بن قليج أرسلان ا 
9 عز الدبن قأبجأرسلانبن ماكشاه زمه سس 4ؤبره 
03( قطب الدين ملكشاه بن قايج ارسلان 50 
4 غياث الدبن كيخيرو 3 قلبج أرسلان بملره اناوه 
23 ركن الدن سليان بن لبج ارسلان لوه ...> 
(9) قلبج ارسلان بن سلييان 66 ساء4* 

غياث الدين كيخسروين قليج ارسلان ثانيا  *+.١‏ 0.* 
٠١١‏ ) عر الدين كيقاوس نن مالكشاه ا 
(11) علاء الدين كيقباذ بن ملسكشهاه ا 
(؟1) غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ 4“ ل لع ” 
(18) عر الدين كيقاوس ن كبخسرو 46» ب من" 
(14) دكنالدين قل ارسلان بن كيخرو هه -- 1ه 
)١5(‏ غياث الدين كيخسرو ينقليج ارسلان - اله 
(15) غياث الدبن مسعودبن كيقاوس 41 
(19) علاء الدين كيقباذ 1د - 07٠٠١‏ 
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والذى كان برانبط تارخه من هذه اليبوت نتاريعخ الدولة العباسيةإدجول بخداد 
فى حوزتهالسلاجقة العظمى وسلاجقة العر أق الذين كان لهم السلطان على العباسيين 
447 إلى سنة .وه أى م4١‏ سنة 

امتشافي هد ١‏ ل الاين فى عهد الدو لة الساجوقية (سعة خلفاء وهم 

عبد الله القائم بأمى الله بن القادر بن المتدر 

با عبد الله المقتدى الله بن عرد بن القاثم 

مم أحمد المستظهر بن المقتدى 

الفضل المسترشد بن المستظور 

٠م‏ اللاصور الرأشد نن المسترشد 

وم حمد القت بن المستظهر 

بوم بوسف ألأسكتتجد 3 المقتق 

سم اسن المستضىء أن المستنجد 

وم أحمد الناصر بن الممتضىء 

وأولهم القائم بأمرالته هو الذىفى عهده انتوىالعصر البويمىوابتدأ ملكالساجوق 
وخر ه الناصى أدين الله هو الذى أنثبى فى عصره ملك السلاجقة 

ملك السلطان طغر للك بغداد وتقربمن اذايفة تقر باعظمأ حتىأن الخليفةتزوج 
أرسلان جاتون واحمها شدجة بنت داود أخى طغرلبك وقبل الخليفة العقد بنفسه 
وذهبت والدة الخليفة ونسلتم! وأحضرتما إلى دار الخلافة . ول تقف المصاهرة بين 
البيئين عند هذا الخد بل إن السلطانطخر لبك تطلع إلىأن :زوج هوايضا منالبيت 
العبامى وهو ألم تجر به العادةتأرسل سئة سم ع يخطب بنت الخايفة فاترعيجالخليفة 
م هذا الطلب وأرسل إلى السلطان رسولا أمره أن يستعى من الاجابة ذان 
أعنى وإلاثم الأمر على أن تحمل السلطان ..... .دنار ويسم واسبط وأعمالها 
فليا وصل الرسسول قال له عميد الملك اللكندرى وزير طثرليك لا بحس أن 
يرد الساطان وقد سأل وتضرع ولا يجوز مطالبته أيضا بطلب الآموال والبلاد 
فهو يفعل أضعاف ماطلب مه ففوض الرسول الآمر إلى الوزير فبى الوزير 
الأمر على الاجابة وطالع السلطان فسر به وجمع الناس وعرفهم أرن هبيه معن 





0 محاضرات تاريخ الأمم الاإسلامية 





به إلى الاتصال بتلك الجهسة النبوية وبلغ مر ذلك مالم يبلغه سواه من الملوك 
وأمر الوزير أن يسير إلى بغداد لاتمام ذلك فلا ورد الوؤير بغداد رأىمن الخليفة 
امتناعا ول برل الحيطون بالخليفة برفقون به حتى رد الآمر إلى عميد الملك فضر إلى 
دار الخلافة ومعه جمع منالأمراء والحجاب والقضاة والشيهوود فنكم وقال للخليفة 
أسأل مولانا أمير المؤمنين التطول بذك ما شرف به العبد الخلص شامنشاه ر كن 
الدن فما زغب فيه ليعرفه اجاعة فأظهر اللي نفرة من ذلك وكاد الآمر يغضى إلى 
ا ولا رأى الخليفة شد الآمر أذن فى العقد ووكل فيه عميد امالك مخرى العقد فى 
شعبان سنة ع مع بظاهر تبر.ز وحمل السلطان أموالا كثيرة وجواهر نفيسة للخليفة 
ولولى العهد ولروجته ولوالدتم-ا وغيرثم وجعل يعقوبا وما كان بالعراق الخاتون 
زوجة السلطان التى توفيت للسيدة ابئة الخليفة وا تم ذلك حضر السلطان إلىبغداد 
تأراد الخليفة أن يستقبله فاستعفاه من ذلكوأرسل عميد امالك يطلبالسيدة من دار 
الخلافة فقلت إلى دارالمملك فى منتصف صفرسنة همه؛ وجلست على سرير ملبس 
بالذهب ودل السلطان إليها وقبل الأرض وخدمها ولم تسكشف الخار عن وجهها 
ولا قامت له وحمل لا شيئا كثيرا من الجواهر وغيرها وبق كذلك تحضركل يوم 
مخدم وينصرف ولع على كثير من الآمراء وظهر عليه كثير من السرور 


الحادث العظيم ا 


فى السئة التى نل حم السلاجقة يغداد وه سنة م4 ؛ كانت عند مديئة ساعار 
وقعة شديدة بين البساسيرى ومعه :ور الدولة ديس بن مزيد الأسدى وبين قريش 
اان بدران العقيل ومعه قتامش ابن عم السلطان طفرابك انهزم فبها قريش وقتايش 
فرصل شير هذه الواقعة إلى الساطان بعد أن أقام بيغداد ثلاثة عشر شهرا لم يقابل 
فها الخليفة فسار عنها بجيوشه فقاتلالعرب بالموصل والجزيرة وانتصر علييم وألتبى 
الأمى باستيلائه على جميع البلاد الموصلية والجررية وسلبها إلى أخيه لأامه إبرأهيم 
يشال ثم عاد إلى بغداد فى أوائل سنة و44 وقابل الخليفة للأول مرة وفوض إلبه 
الخليفة أمى إدارة البلاد وقد بالغ طفر لبك فى احترام مقام الخلافة العباسية وخلع 
عليه الخليفة سبع ملع وتوج وعمم إشارة إلى جمعه بين ملك العرب والعجي وقلد 


الدواة العباسسية ل 





يفا حلى بالذهب وخاطبه الخايفة ملك المشرق والمغرب فقبل بد الخلفة دفعتين 
ووضعها على هينه تبركا فءل ما فءل من ذلك التعظيم والاجلال تدينا 

فى سنة .45 ترك إبراهيم يئال بلاد المودل وتوجه نحو بلاد الجبل ويةسال 
إن المصريين كاتبوه وأطمعوه فى املك فأم ذلك السلطارن وسار وراءه إلى 
#مذان . فى ذلك الوقت عاد الساسيرى بقوته وكان المسريون إساعدونه وعدونه 
وم بزل تح البسلاد حتى وصل إلى بغداد فى اهل ذى القعدة سنة ‏ و) 
واستولى عليها لآنه ليس بها جند ممما وخطب مجامع المنصور عد المستتهيرالعلوى 
صاحب مصر وأذن مخير العمل وكانت العامة قد مالت إليه أما الشيعة فلاتحاد 
المذهب وأءا أهل السنة فلءا فعل يهم الاتراك 

أما الخليفة القاثم فانه خر مج من قصره فى ذمام رئيس العرب قريش بن بدران 
العقيلى استذم منه بذمام الله وذمام رسوله صل الله عليه وس وذمام العربية تأعطاه 
ذلك ونرع قريش قلأسو ته فأعطاها الخليفة تم حمله إلممعسكره وعله السوادوالبردة 
وبيده السيف وعلى رأسه اللواء وأنزله فى خيمه ثم سلءه إلىاءن عمه مهارش بن الجللى 
وهو رجل فيسه دين وله مروءة مله فى مودج وسار به إلى حديئة عانة فتر كه مهأ 
آمنا مطمثنا فى ذمام العربية الذى يرى الخيانة عارا 

أما البساسيرى فاله سار بغداد سيرة مالك ورفعت عل رأسه الألوية البيضاء 
القى أرسلت إليه من معير ثم ملك بعد ذلك واسط والبصرة وهتف على منابر تلك 
البلاد بأسم آل على 

أما السلطان فانه استتجد بأولاد أخيه ارسلار] وياقوق وقاورت بك لجاءوه 
بالعسا كر يتلو بعضها بعضا ذلى مم أناه إبراهيم ينال بالقرب من الرى فتغاب 
عليه وأسره م أ به نف.ق تور قوسه فى تأسع جمادى الأخرة سنة ومع ولما 
ثم له ذلك عاد يطلب العراق وليس له م إلا إعادة القاثم بأمر الله إلى خلافته ولما 
قارب بكداد أدرك الساسيرى أنه لاقبل له بمقاومته فرحل عن بغداد وكان دوله 
إلما سادس ذى القعدة سئة .هم؛ وغخروجه مماسادس ذى القعدة سئة ١هع‏ و كان 
السلطان قد أرسل وهو بالطريق إمام أهل السنة أبا بكر أحمد بن تمد المعروف ,ابن 
فورك إلى قريش بن بدران يفسكره على مافءله بالخيلفة وضبره أنه أرسل ابنفورك 
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صما 


للقيام خدمة الخايفة وإحضاره فأرئل قريش إلى اءن عمه مهارش يقول له أودعنأ 
الخليفة عندك ثقة بأمائتك ليسكف بلاء الذرعنا والآن نقد عادوا وهم عازمرن على 
قصدك فارحل أنت وأهلك إلى البرية فنهم إذا عليوا أن الليفة عمدنا فى البرية لم 
يقصدوا العراق ونحكم عليهم بما تريد فأبوذلك مهارش وقال إنالخليفة قداء:<افى 
بعوود وهواثيق لا مخلص منبا وسار بالخليفة إلى العراق وقد لقيهما ابن فورك بتل 
كيرا فساروا معا حي وصلوا إلى الهروان فى ؛؟ ذى القعدة مرج السلطان إلى 
خدمة الخليفة فاجتمع به وقبل الآرض بين يديه وهنأه بالسلامة وأظهر الفرح 
بملامته واعتدذر من تأخره بعصيان أخيه إبراهيم وأنه قتله عقوبة لما جرى هن 
الوهن على الدولة العباسية فقإده الخليفة بيده سيفا وقال لم دق مع أمير المؤمنين 
من داره سواه وقد تيرك به أمير الأؤهنين فكشف غشاء الخ ركاه حتى رآه الأمراء 
تقدموا وانصرذوا م ساروا جميعا إلى لغسداد وكان دول الخليفة لخنس بقين ٠ن‏ 
ذى القعدة سنة ١ه‏ - 

ثم أنفذ السلطان جيثا الملاحقة البساسيرى الذى توجدمعت الثدام وسارالساطان 
فى أثر م قابلته الطلائع ببعض ااطريق ذوقف لم فتائلوه'وقلوه وحماوا رأسه إلى 
بلغداد وكان اأبساسيرى هذا تمل وكا ثر كرأ من #أليك ماء الدولة الديلى تقليت به 
الأمور حت بلغ هذا المقام المشوور و كنيته أبو المرث وهوماسوب إلى لسا مدينة 
بغارس كان سيده الآول منبا 

وبعد أن تم ما أراده عاد إلى الرى التى جعلت دار مالكه وكاب له بيغداد 
محافظ يسمى الشحنة . وفى سنة هع عادإلى بخداد لينى بابنة الخليفة الى ذ كرنا فما 
مضى حديثها ثم عاد إلى الرى وما كانت وفاته فى يوم المعة م رهضازسنة هه 

وما توفى أراد عميد أ الك أن يقم ف الاك بعده اءن أخيه سلمان بن داود ولكن 
ل يتهيأ له ما أراد وتم الام للسلطارنف ١‏ 

0( عضد الدولة أى تجاع الب آر سلان مد بن داود ن ميكاثلى بن سلجوق 
وقد عارضه فى الملك ابن عم أبيه قنش نن اسرائيل فقاسل دون مراده . استعان 
الب ارسلان فى ادارة 51٠‏ برؤيره العظم نظام املك وسيأقالتعر يف به وما اله 
المملكد من الخير العمم على يلديه 





كان الب ارسلان بعيد أطمة ثاقب العزم ميمون الثقيبة إلى بره بالرعية وارادته 
خيرم وكان إذا أمر بثاء أوعزبأن يكون أ“مى بنيان ويقول آثارنا هذه ندل على 
علو همتنا ووفور تعمتنا . وكانت أظهر أعماله بالبلاد الرومية فقد أقبل لأول عهده 
سنة 9غ ملك الروم وأخنى على منبسج واستباحها وسى حاميتها فأساء ذلك الب 
ارسلان ولا سما أنه بلغه أنالروم عازمون على إعادة الكرة فأغذ السير إلىأذربيجان 
لانه تامع أن ملك الروم أخذ على معت تلاط ومعه من الجنود من لامخصون كثرة 
ولما قارب خلاط أرسل اين بعشرين ألف فارس فوقف فى أوجويم مقدم عسكر 
خلاط واتتصيف منهم وذلك فى رابع ذى القعدة سنة »ع ْم تلاق عسكر الروم 
ونزل على خلاط مخاصرا ونزل على ملاز كرد فسا لمستحاميتها . «صل ذلك والعسكر 
السلطانى مجد فى سسيره ولم ينتظر السلطان تلاق جنده بل قال أنا أحتسب عند الله 
نفسى بالشهادة وكان وصول السلطان فى اليوم الذى سليت فيه حامية «لازكرد وكان 
رول عسكره فى يوم انيس + ذى القعدة والروم بين خلاط وملازكرد تأرسل 
الساطان إلىملك الروم يقول له إن كنتترغب ف الهدنة أتهمنا ماتريد وإلا اعتزمنا 
وعلى الله اعتمدنا فظن ملك الروم أن صدور هذه الرسالة عن ور فال لأرسول 
سوف أجيب عن هذا بالرى فكان ذلك ما أهب النفوس الاسلامية وزادها حمية 
وقال إمام السلطان أبو نصر محمد بن عبد الملك البخارى المت للساطان إنك تقائل 
عن دين الله الذى وعد باظهاره فالقهم يوم الدعة بعد الزوال والناس بدعون لك 
عل المنابر . فلا أصبحوا يوم المعة وكادت الشمس تزول #ببأ الساطان وعبأ أعمابه 
تعبئة عسكرية تدل على فهم ثاقب لأنه قسمهم أربع فرق كل فرقة أقامها فى نقطة 
لاتبرحها لنكون عند الاروم وراء جند العدو ثم أشعل نار الحرب ببمته العالية 
واستحر الروم اليه حتى صار الكنين من ورائهم وحيائذ أخذتبم الجنود الساحوقية 
من أمامهم ومن خلفهم فا عنم الروم أن انهزموا بعد أن أخذ منبم الذعر والرعب 
وأسر ملكبم قالوا وكان مع الروم ثلاثة آ لاف مجلة مل الآ'قال ومعهم منجديقات 
كثيرة منها متجنيق له ثمانية أسهم وعد فيه ألف ومائتا رجل وحمل مأئة بجاة 
برى حجرا وزله بالرطل السكبدر الخلاطى قنطار وحكثر عدد الأسرى من ألروم 
و كذلك الغنائم حتى سقطت فم الدواب والتكراع والسلاح والتاع فبيعت ١١‏ 
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خوذة إسدس ديئار وثلاثة أدراع بدينار 

وعاد السلطارر «ؤيدا ظافرا بعد هذه الواقمة التى لم قم الروم إعدها قائمة فى 
نوأ 3 أرمينية 

وكان عهد الب ارسلان كله عهد كو وارثقاء فى دولة السلاجقة لا اليف وحده 
بل للعسلم أيضًا فان نظام املك أسس فى عهده أول المدارس النظامية بيغداد وقد تم 
بناؤها سنة ,ره ع ودرس فيها شيخ الششافمية ,العراقبل وبغيرها وهو الشيخأ بو إحاق 
الشيرازى ولما رأى ذلك شرف !الك أبو سعد همد بن منصور مستوف الممادكة 
يغداد بنى على ضرح ألى حنيفةرحه الله با بالطاق مشهدا وهدرسةلاضابه وكتب 
على تلك القبة 

َم ترهذا العم كارب مقتنا م لمعه هصعذا المغيب قف اللحد 
كذلك كانت هذه الارض ميتة ٠‏ فأنثس ها فضل العميد أبى مغك 

وفى سنة مع توجه الب أرسلان قاصدا بلاد الترك قعير مر جيحر ن ولسكن 
المشيئةسابفته فسيقته . حك عنه أله فال وهو يقرب مزالموت ما كنت قط فىوبجه 
قصدته ولا عدو أردته إلاتوكات عل الله وطلبت منه النصر وأمافى هذه النوبة فانى 
أشرفتك من آل عالفرأيت عسكرى فقت أأنمن له قدر بمصارءتىومعارضى وإى 
أصل ببذا العسكر إلى بلاد الصين . كان ماأراد اللمركانت وفاته فى + ربيع الأول 
سه 45160 

ولى الساطنة بعده ولى عهد: السلطان جلال الدولة أبو الفتتم ملكشاه 

ولآوائل حكه توف الليفة القائم بأمس الله ثالك عشر شعبان سنة بجع فقام 
«الأامس لعده ولى غهلة حفيده 





ا المفتدى ار ألذّه 


أبو القاسم عبدالته بن النخيرة أبى العباس جمد بن القائم ولم بكنالقائم منأعقابه 
ذكر سوأه قارب الذخيرة توف أيام أبيه ولم يكن له غيره فأيقن الناس باثقراض 
نسله وانقراضالخلافة من البيت القارى إلى غيره ول يشسكوا فى اختلال الأحوال 
بعد القاثم لآن من عدا الييت القادرى كاثوا خالطون العامة فى البلد ويحرون بجرى 
السوقة فلو أضطر الناس إلى شملافة أجددم ل يكن له قبول ولاهيبة فقدر الله أن 
النخيرة كانت له جارية أرمنية اسمها أرجوان وكان يلم مما فلما توفى ظهر أنها حامل 
وولدث بعد موت سيدها بسئة أشهر وذلك الولد هو عبدالّه الذى ولاه جده العهد 
بعده لما بلغ الحم وقد بويع بعد وفاة جده واستمر خليفة إلى أن توفى لخأة فى يوم 
السبت خامس غرم سنة بلم؛ ١‏ ) فكانت شلاقته ور سنة ومانيةأشهر غير 
يومين وهومن خخيرةبنى العباس كانقرى النفس عظيم الحمة أصلمكثيرا م نالاحوال 
الآدبة بيغداد فأم بق المغنياتوالمفسدات منها وقع الرادى والأبراج البىالطبور 
ومنع من اللعب ما لأجل الاطلاع على حرم الناس ومنع الملاحين أرب يمارا 
الرجال والنساء مجتمعين ولذلك أصلم كثيرا من الاديات فعمرت فى بغداد عدة 
محال فى شلافته ومنع من إجراء ماء الخامات إلى دجلة وألزم أربامها عفر آبار 
للبياه وأمى أن من يغسل السمك المالم يعبر إلى النجمى فيغسله هناك وكانت أيامه 
كثيرة القدس وانكة الروق وعطءت الخلاية ١‏ كثر عا ان هن قله وان سلطات 
الباايكة ق عرد سلكهاء الت 1 ١‏ قامةاينه أنه الل أرضلان 

وكان ملكشاه سلطاناً عادلا ذا فضل و إنصاف شجاعامقداما صائب الرأىرالتديير 
أيامه فى دولة السلاجقة واسطة عقدها وكان ميدون النقية لم يتوجه إلى إفلم إلا 
فتحه ولا توجه إلى الشمام وأنطا كية بلغ إلى حد قسطنطيئية وقرر ألف دينار على 
ماوكها تحمل إلى خزاته ووضع فى النواحى التى فتحها من الروم خمسين مثيرا 
إسلاماً ول يزد زهن ذلك العمل على شهرين ثم عاد إلى الرى وقصد مم رقند فظفر 
انها وأسره -خمل غاشية السلطان على كتفه وسار فى ركابه إلى موضع سرير ملك 
ثم من عليه وأعاده إلى ملك وتوجه فى السنة الثانية إلى أوذ كند فأختضعها وخضع 


حصو مت 


م1 2. تحاضرات تاريخ العم الا سلامية 


له جبيع الملوك والرؤساء بالمشرق والمغرب وهذه السعادة كاها نما تبسرت بسعادة 
الوزير الكبير خواجه .ررك قوام الددن نظام الملك ألى على الحسن بن عبل بن[سحق. 
رضى أمير المؤمنين الطومى وكان معدوداً من العلياء الأجواد وكان نحي للعلم مجلسه 
دائما معمور بالقراه والفقهاء وأمّة الملمين وأهل الخير والصلاح أمس ببناءالمدارس. 
المحروفة بالنظامية فى سائر الأمصار والبلاد وأجرى لما الجرايات العظيمة وسمع 
الحديث بالبلاد ببغداد وخراسان وغيرهما وكان يقول إفى لست منأهل هذا الثبأن. 
ولكنى أحب أن أجعل نفسى على قطار نقلة حديث رسول الله صسلى الله عليه وس 
وكان إذا #سع المؤذن أءسك عن كل ماهو فيه وتجنبه فاذا فرغ لايبدأ بثىء قبل. 
الصلاة وأسقط فى زهنه كثيرا هن المكوس والضرائبوهو الذىأزال لءنالأشعرية 
من أانابر وكان سلفه ععيد أالك الكندرى قد حسن لأسلطان طخرليك التقدمبلعن 
الرافضة فأمره ذلك نأضاف الهم الأشعرية ولعن الميع فلهذا فارق كثير «رنى. 
الآكة بلادم مثل إمام الحرمين وأبى القامم القشيرى وغيرهما فليا ولى نظام اللك. 
أزال ذلك جميعه وأعاد العلباء إلى أوطانهم 

ومن ظريف الأخبار أن نظام الملك كان إذادل عليه إمام الرمين وأبو القاسم. 
الفشير ى .بقوم طاو اس فى مسنده 5 هو وإذا دخل عليه أبو على الفار مذى يلوم 
اليه ويجلسه فى مكانه ونجلس هو بين ديه ذقيل له فى ذلك ذقال إن هذين وأمثالها 
إذا دخلوا على يةولون لى أنت كذا وكذا يثثون بما ليس فى فيزيدنى كلامهم يجبا 
وتيها وهذا الشيخ بذ كر بل عيوب من وما أن فيه من الظلم فتتكسر نفسى اذلك 
وأرجع عن كثير ما أنا فيه . وكان ينظر في الأوقاف والمصالم ويرتب عليها الآمناء 
50007 ها وعلى الملة فكان غرة فى جين آل ساجوق ومن حسناته ححة 
الاسلامالاءامالذرالىفهو قرينه فى الطلب ازدانت مهما طوس واشتالت عل ماسواها 
من بلاد فارس وكان مؤيدا بقرينين هو يدين إدولته وهما مال الدولة أبو الرضى فضل. ٠‏ 
الله بن #د صاحب ديوان الاثشماء والطغراء وشرف المأك أبو سعد حمد بن منصور 
ان حمد صاحب ديوان الزمام والاستيفاء وكلاهما صاحب الرأى وااتدبير والدهاء 
والجود . ومع ملظور منه هن السكفاية وعنالنقيبة وسعادة الحركة لم يتركالمفس.دون 
أدم المودة بينسه وبين سلطانه سسا بل مازالوا فى سعاياتهم حتى نغل ذلك الآديم 


الدولة العباسسية 3 





وملالسلطان طولمدة الوزير وام'طالة مدنه فأنفذ اليه أحبد مخاصته برسالة واختار 
عبئاً تحص على الوزير مايفوه به وكان مضمون الرسالة إنك أستوليت على ملكى 
وفسمت الى على أولادك وأ ارك 5 أن أمر برقم دواة الوزارة من بين 
يديك وأخلص الناس من استطالتك فكان جوابه عن تلك الرسالة قولوا للسلطان 
إن دواق مقثرنة بتاجلك فى رفم,ا رفع ومتى سلبهنا سلب - فاشتد مر._. ذلك 
الجواب غيظ السلطان وكان بعد ذلك أن أحد الملا-ة اعتدى على نظام المللك ففتله 
وذلك سنة هم؛ 

ومن غرائب المصادفات أن السلطان لى يمش بعده إلا عم يوما ويموتهما أنتوت 
معاد البيت السلجوق ووقعت بين رؤسائه الفتن وحكموا بينْهم السيف 

مات ملمكشاه بعد أن اسع مل انساعا عظما نطب له من حدود الصين إلى 
آخخر الشام ومن أقاصى بلاد الاسلام فالشهال إلى آخر بلاد الون وحملت إليهماوك 
الروم الجزية ولم يفته مطلب وانقضت أيامهعلى أمن عام وسكونشامل وعدلمطرد 
أسقط الممكوسوالمؤنمن جميع البلادوعمر الطرقوالقناطر والمرابط النى فالمفاوز 
وحفر الانهار الخراب وعير الجامع بيبغ-داد وعل المصائع نطريق مكة وبى 
اليلد بأصبوارت 

وكان للسلطان ملتكشاه أريعة بنين وهم بركياروق وماد وساجر وود . 
وكان ترد طفلا وأمه ثركان خانون فطلبت من الخليفة المقتدى أن يعين ولدها 
السلطنة فأجاب إلى ذلك على شروط اشترطها إلا أن جنود نظامالملك ساعد واأخاه 
الآ كبر بركياروق على أن يكون هو السلطانقم ماأرادوا وأرسل تقليدهإلىالخليفة 
لوقعه فاك الخليفة والتقليد بين يديه وكانت وفاته فى ٠١‏ محخرم سنة لاع 


وفاة المقتدى 





فى منتصف الكرم سنة بم 4 توف المقتدى بالله لخأة بعد أن قدمإليه :قليدالسلطان 


بر كاروق فقرأه وعم مافيه ول يضه 


د صالخا وت 1 


4 محاضرات تاريخ الأم ألا سلامية 





00000 


بويع الخلافة بعده ولده أبو العباس أحسد المستظهر بالله واستمر خليفة إلى أن 
توف فى 15 ربع الأخرسنة مه فكانتخلاقته 6 سئة وثلاثة أشهر و ١١‏ يومأ 


حال المالك الاسلامية قُْ عهده 


كان بالأندلس والمخرب اللاقصى دولة الملثمين والقائم بأمرم يوسف بن تاشفين 
(١م؛-..و)‏ م هن بعده أبنه على إلى سنة باماه 

وبأفريقية من آل زيرى بم بن الممز بن ناديس إلى سنة ١.ى‏ ثم بحي بن ميم إلى 
سنة و.ه ثم على بن حى إلى سنة ١ه‏ 

وبمصر من الفاطميين المستعلى أبو القاسم أحمد نن المستنصر معد إلىرسنة مو4 
ثم الأمر بأحكام الله على الملصور نن المستعلى إلى سئة 4ه 

وبزبيد من الدولة الاجاحرة الأميرجيش بن نجاح إلمسنة ,رو ثم فاتك بن جيش 
إلى سنة .و ثم منصور بن فانك إلى سنة لاه 

ونصنعاء ومهرة ظهر الامبر حا"م بن غائم الهمدالى من سئة ؟وع إلى سنئة ؟,.ه 
“م عبد الله بن حاتم إلى سنة ٠4‏ ثم معن بن حاتم إلى سنة ١‏ ١ه‏ ثم هشام تزقبيط 





وحأتم بن ماص 

وما عدا ذلك من البإدان الاسلامية فى آسيا فهو يسكوم بدولة السلاجقة كان 
المستظهر بالله من خيار بنى العباس ين الجساب كر 3 الاخلاق كدب الاصطناع 
ويفعل الخير ويسارع إلى أعال ابر والمئوبات مشكور المساعى لابرد مكرمةتطلب 
منه وكان كثير الوثرق عن يوليه غير مصغ إلى سعاية ساع ولاملتفت إلى قوله وم 
يعرف منه تلون الال عرم بأقوال أصحاب الأغراض وكانت أيامه أيام سرور 
لرعيته وكان إذا بلذسه ذلك فرح به وسره وإذا قعرض سلطان أونائب له إلى أذى 
أحد بالغ فى إنكار ذلك والزجر عنه وكان حمسن الل ط جد التوقبعات لايقاربه فها 


أحد وله شعر رقيق فن ذلك قوله 





وكف تسلك نرم الاصطبار وده أرى طرائق فى عهرى اشرى قددا 0 


قد أشاف الومد بدر قسد شعفت به + هولعدءائد وؤدهرى ما وعدا 

إن كنث أنقض عهد الب فى خلدى » «ر بعد هذا فلا عايتته ابدا 

تولى ملك العراق فىخلافة المستظهر باللههلكانمن 1 ل ساجوق أوهما السلطان ' 
أبو المظفر إن اررق بن ملسكشاهو لأولعيده استوزرعز املك أبا عيد الها سين 
ان نظام املك و يكن فيه ىه من كفاية أيه وكان حون عبد الرحم إأبه #تصب» 
الطغراء وتولى ديوان الاستيفاء الاستاذ على بن أنى عل القمى وكائوا جميعا .واسة 
فى الدكوب عن جادة الاعت_دال وسياسة المماسكة والساطان مشغول عنما يصايم 
51 باللعب وعشرة الصريان والوزيرمنهمك فى شرابه وقد ذهب ابيع إلى بغداد 
واختاروا المقام فيها لاهين مغانيها وغوائيها . وكان ذلك مجرئا عم السلطان تنش 
ابن الب أرسلان صاحب دمشق أن يةومطالبا الساطنة لنفسه فقام بحنوده واستولى 
على بلاد الجزيرة والموصل وديار بكر وأذريجان ثم بدالهفعاد إلى دمشق لما رأى 
كثيرا من أمرائه ميالين إلى مساعدة بركياروق وانتظم الآمر لبركياروق والسكن 
أعر ذلك م بال إلا مقدار ماأعد تاش للا مر عدت فعاد سسنة المع جاوده اأتى 
أعدها واستولى على حلب والجزيرة وديار بكر وأذريجان وهذات ثم أرسل 
إلى الخليفة بغداد يطلب الخطبة له فأجيب طلبه بعد أن وصل إلهم الخبر بأن تنش 
هزم بركياروق فى وقعة كانت بينهما ولم يزل الآهر على ذلك حتى لم بر كباروق شعئه 
وأصاحم هد جنوده والّق لعمه فى هوضع قريب من الرى فكانت الهزعة على 
جند تنش وأماهو فثبت حتى قتل وذلك سئة مم4 واستقام الآمر لبركياروق إمد 
أن كاد ضمحل وكان نجاحه بآراء الوزير هيد الملك ألى كريد الله بن أظامالملك 
الذى استوزره بود أشيه عر الملك ول يكن فى أولاد نظام الملك أكى منده وكان 
وحيدا فى بلاغة اانظم والزولاها الساطان بالفتمم قال لكل هذا ببركتك وعن 
نقيبتك إلاأن مدة ذلاك الوزير الاين لم أطل فانأم ااسلطان كانت متداخلة تداخلا 
كثيرا فى سياسة دولة ابنها فتخير قامها على الوزير ولما رأى ذلك أضوه نفر املك 
أبو الفتهم المظفر أرس_ل وبذل أموالا جزيلة فى الوزارة فأجيب الها وعزل أخخوه 


5 محاضرات تاريخ الأمم الاإسلامية 





واعتفل فاحتاك حتى خلص مر اعتقاله وتوجه إلى عمد بن ملكشاه الذى كان 
ملكا على أران ومقره مدينة جئزة فقبله تمد واصطفاه واستشاره فى «هماته ثمسلم 
اليه وزارته فلم يرل .قرب مد وصد أخنيه بركياروق والاستيلاء على ملك حتىحرك 
منه مان من هواه فسار من أران فى شرذمة إسير حتى وصل دار الملك أصفهان 
فل( تستعص عليه فلمكها واستال اليه العسا كر فالوا اليه < 

كانت مطالبة مد السلطنة وقيامه تاعنه أيه بر كباروق فاتحة شر مستطير 
عل هذن الأخوين بل على ألبيك الملجرق 13 بل على الاسلام جيهأ قد ظلت 
يران الحرب يينهما مستعرة من سنة +44 إلى سنة ب.وع خمس سنين ما أشد وقعها 
على الرعية والجند حصات فيا مواقع هائلة والخرب فيها سجال . الافرتم تحركوا 
من مأ لضم للاغارة على البلاد الاسلامية لتخليص البيت المقدس #ازعبوا وماوك 
الاسلام رثم من بيت واحد وأبناء رجل واحد ,تطاحئون ويتخاصمون 

رأى الرجلان أن الخر وب أطاولت ينهما وعم الفساد فصارت الأموال منهوبة 
والدماء مسفو ؟ة والبلاد مخربة والقرى محرةة والسلطنة مطموعا فيا وأصبم الماوك 
مقوورين إعدأن كانوا قاهرين وكان الآمراء الآ كابر يؤثرون ذلك وختارونهليدوم 
تحكهم والساطهم وإدلائم وكان الساطان بركياروق حيقد بالرى والخطبة له ما 
وبالجبل وطبرستان وخوزستان وفارس وديار بكر والجزيرة وبالحرمين الشريفين 
وكان السلطان حمد بأذربيجان والخطيةله فهاو .لاد أرانوأرهيئية وأصبهان والعراق 
كلها ماعدا تكريت وأما أعمال البطائم فيخطب ببعضما لبر كياروق وببعضما محمد 
وأما البصرة فكان عخطب فيها شيا جمبعا وأماخراسان فانالسلطان ستجر بن ملكشاه 
كان مخطب له في جميعها وهى من عندود جرجان إلى ماوراء الئهر ولاخه السلطان 
عمد فليا رأى السلطان بركياروق المال عنده معدوما والطمع من العسكر زائدا 
أل القاضى أبا المظفر الجرجانى الخنقى وأبا الفرج أحمد بن عد الخفار الحمداق 
إلى أخيه شمد فى تقرير قواعد الصايم فسارا إليه ورغياهفى الصلم وفضلته وذ كراله 
ماشمل البلاد من الخراب وطمع عدو الاسلام فى أطراف الارض تأجاب إلىذإك 
واستقر الأمر بينهما على أن بر كباروق لايعترض أخاه مدا فى الطبل وألا بذ كر 
معه على سائر البلاد الى صارت له وألا يكاتب أحدهها الآخر بل تسكون المكاتبة 


الدولة الباسية ٠‏ نقذ 





بين وزيرسما ولا يعارض أحد من العسكر فى قصد أمبما شاء وأن يكون للسلطان 
ف من النهر المعروف بأسبيذه روذ إلى بابالأواب ودبار بكروالجزيرة وا موصل 
والشام ويكون له من بلاد العراق بلاد سيف الدولة صدقة وهى الحلة وما إليها وقد 
حاف كل منهما لصاحبه على الوفاء فتحسنت الأ<وال وزال الخاف والشغب ول 
تطل مدة بركياروق بعد هذأ الصلم اله توق فى ثالى ربيع الآخر سنة ةع 

بعد موت يركياروق خطب أمراؤه لابنه ملسكشاه إلا أن أمر لم ينم ذآن عمه 
مدا ماعتم أن قدم إلى بغداد يحيوشه الوافرة فلم يكن أمامه من يقدر على رده وقد 
حاولأ كبر الأمراء ابركاروقية أن يوقد نار الحرب ليقوم بما يحب عليه ولاه 
ولكن الله حمسن الصاح والانفاق فتم ذلك وخطب محمد بالسلطنة بدون منازع ثم 
عاد إلى دست ملك بأصفهان 

لم يكن السلطان حمد «وفقا لاختبار كبار مملكته وقدكانت الأعبال الكيرى فى 
دولة آل سلجوق هى 

(1) الوزارة (#) استيفاء المملكة ويقال(صاحها المسسوفى (م) الطغراء وهو 
رياسة الديوان ومن جملتهديوان الرسائل والانشاء (4)) الاشراف وعرض الجيش 
قال بعض الكرتاب فى حدق السلطان همد قد كثر تعجى من السلطان يتأئق فى تخير 
حب المادرنوواشر زعا عاق نذا ها ادير اها لمر ذه يكل عزتر وه رأضواد 
وانقطاعه ووصوله فا باله لاءتخير لديوانه ومراتب سلطانه من الكفاة الافاضل 
والصدور الأماثل من عرفه ذاك وعرفه زاك وعرقه كرمم ومجده قدم وطريقه فى 
الكفاية مستقيم اقدكان هدؤلاء أولى بالاشتيار وأجدر بالاختبار فانهم أمناؤه على 
ملكته ووكلاؤه عل دولته وسفراؤه فى خدمتة . ولعدم حسر الاختيار كار 
الاضطراب والتغييرواستمر مل كشمد هذا الىسئة زه حيثتوفى فى 4؟ ذىالحجة 
وعيمره إذذاك بم سنة وكان عادلا حسن السيرة ثاعا وقد أطلقفى حياته المكرس 
والضرائب فى جميع البلاد ولم يعرف منه فعل قببح وعلٍ الأمراء سيرتهفم يقدم أ حد 
منهم على الظلم وكفوا عنه 

فاشتين للبلك بعده ابنه السلطان مغيث الدنيا والدين أبو القأمم مود بن همد بن 
ملكهاه مين أمير المؤمنين وخطب له بغداد فى ١‏ محرم سئة ؟١ه‏ 

وم" ة 


5 محاضرات ناريخ الآمم الروادية 





و يتم الخليفة المستظبر بالله طويلا بعد وفاة حمد بن ملكشاه فانه توفى فى ٠‏ 
ربيع الآخر فل يكن بين رحبلهما من هذا العال الا أقل من أربعة أشبر 

كانفى حياة المستظهر ,الله أحداثعظيمة فى المملكة الاسلامية ف الثشرق والغرب. 
نأما فى الشرق فظهور الباطنية وعيثهم فى البسلاد حتى كادوا يمياون ميزاها وأما ف, 
الغرب فأغارت الفرنم عل البلا دالاسلامية وبدءت الحروب الصايية ولابد أن تشير 
إلى كل من الحادثين بكلمة لندين كف كان ابتداؤها فان أستيفاء ما يتعلقممما برجع 
إلى شرم حال الدولة الفاطمية المصرية لآن الحادثين يتعلقان بها فالباطنية أتصارثم 
والافر 43 أعداؤمم ْ 

الاطية 

لما نجم الفاطميون باقامة دولتهم بالمغرب ثم بعص روانسعت رقعة ملكتهم حت 
وصلث إلى نواحى الفرات دار فى خلدمم أن عدوأ ساطا مهم متجهين إلى المشرقحى 
يعم بقاع الأرض ملسكهم وكانت الطريقة التوجروا عليها من أول أتشأتهم أنيرساوا 
الدعاة إلى الأقطار فيدعون الناس إلهم سرا ويزينون لهم ما يدعون إليه إضروب 
من الزينة أأثى مهروا فى إبداءها وكان للدعوة بمصر درجة رفيعة ااشأن علها رجل 
كير يعرف بدأعى الدعأة ودرجته نل قاضى ألةقضأة وكا نالدعأة حصاو ن على ا أر 
الدعرة بمصر ثم بسرحونها إلى كل قطر متبعين نظاما مسنونا ومن البلاد اثى اهنم 
الفاطمرونم! وأرساو | دعاتهم إليها البلاد الفارسية وقد كان أولرواج هذه الدعوة 
فى عهد ملكشاه وسبب هذا الرواج أنه لم يكن للدولة أصاب أخبار وكان الرسم 
فى أيام الدبلم ومن قبلهم منالملوك أنهم لا يخاون البلاد م نأصاب الأخبار والبريد 
فلم تسكن تخنى عنهم الأخبار فلءا تولالسلطان أاب أرسلان فاوضه وزيره نظامالالك 
فى هذا الأمر فأجابه لا حاجة بنا إلى صاحب شير فان الدنيا لا تخاو كل بلد فيا من 
أصدقاء ثنا وأعداء فاذا تقل إلينا صاحب الخبر خيرا وكان له غرض أخرج الصديق 
فى صورة العدو والعدو فى صورة الصديق وهن أجل ذلك أسقط السلطانهذا الرسم 
فصادف الباطنية سيب ذلك نجاحا وأول ما عرف من 5 م أنه اجتمع مهم 1 
رجلا بمدينة ساوة وهى مدية بينالرى وهمذان فصاواصلة العرد ففطن مهم الشحنة 
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تأخذم وحيسهم ثم سكل فيهم تأطلقهم فهذا أول اجتهاع كان لهم ثم إنرسم دعوا 
مؤذنا من أهل سأوة كأك8ل مقمأ بأصبوآن فم يحم إلى دعرتم-م تافوه أن م 
عليهم فقتلره فهو أول قتبل لهم وأول دم أراقوه فبلغ خبره إلى نظام املك الوزير 
فأمر بأل من يهم بقتله فوقعت ااتهمة على يجار امه طاهر فقتل ومثل به ثهو 
أول قتيل منهم . ولا رأى الباطنية ذلك من نظام الك أمرو! واحدا منبم فقئله رهى 
أو فنكة مثدهورة كانت لم وقالوا قثل تجارا فقتلناه به . وأولهوضم غلبوا عليه 
وتحصنوأ به بلد عند قاان وهى بين نيسابور وأصبهان وكان متقدم هذا البك عل 
مذهمهم فاجتمعوا عنده وقووا به فاجتازتمرمقاذلة عظيمة من كر «أن إلى قاين تشري 
علهم الباطنية فقتلوا القفل أجمعين ول ينمج منهم غير رجل واحد ثركانى فوصل إلى 
قاين وأشير بابر قتسارع أهلها إلى جهادم فلم يقدروا عليهم ثم قتلى نظام الملك 
ومات مامكشاه فعظم أعرثم واشتدث شو كنم ووسث أطاعهم ولا سأ بأصمهان 
واستولوا على قلعة أصيهان وهى ذلعة بناها الساطان مانكشاه : 

كان الداعية اللا كير للباطنية بتلك البلاد هو أحد بن عبدا ملك بن مطاش قتدموه 
علييم والبسوه تاجا وجمعوا له الآموال ثم ظهر منهم الرئيس الثاتى وهو الحسن بن 
الصباح أذ هذأ المذهب عن عبدالللك سن عطاش م ر<ل إلىمصر اق مأ الخليفة 
المستتصروتاق بمص رأصو ل الدعوة الباطنية وكان شهما ذ كا ءالما بالمندسة وال.اب 
واللعجوم ثم عاد بمرو لنصرة هذا المذهب بقلمه وسيفه فكان أول «افعله أن استولى 
على قلعة اموت و تحصن مأ وشى هن :واحى فزوين فى موضيع دين ول يكن نظام 
الملك إذ ذاك قد توفى فلا بلغه اسكبر بعث إلى تللك القلعة عسكراً مفصروا فها أن 
الصباح وأخذوا عليه الطرق وما ضاق ذرعه بالحصر أرسل من قتل نظام المللكفاءا 
قتل رجع العسكر عنبا 

ودخل فى حوزم يدأ عض قهستان وطبس وملكوا كذلك قلعة وستكره 
إقرب أممر وغيي ذلك من القلاع التى جعاوها حصونا لهم ومعاقل . تمكنت أقدامهم 
بابلاد الفارسية وصار بحسب لم حساب وكان الواحد هنهم يعجم على كثير وهو 
عل أنه يقتل فقتل بذلكمن شاء غيلة وكان رؤساؤم يستعماونمهم فما أرادوأوعنونم 
الآماتى ابلبيلة التى مخضع لسلطائها أمثال مؤلا. الناس فيأتون بالعجب العجاب . وقد 
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صارت الناس فيهم فرقنين فنهم من جاهرم بالعداوة والمقارعة ومنهم من عاهده على ٠‏ ظ : 
المسالمة والموادعة فنعادام هاف من قكهم ومزساللمهم نسبه اناس إللالارتكاس ‏ ' 
فى عقيدتهم وكان الناس متهم على خطر عظيم هن الجهتين ولماكانوا قد تبجمعوامسكل 
صلف تطرقت إلى جميع أصناف الناس التهم ودب إلىالبراء السقم وتعين علىالسلطان 
أن يكاشفهم مدافءاً لثلا ينسبه العوام وأمل الدن إلى الالحاد وفساد الاعتقاد وقد .. 
حصل ذلك للملك ثيرأ نشاه بن نورا تشماه بن قأورت بلك فقد اثهمته رعيته بالميل إلى" 
الباطنية والقول بدعوتهم ظثاروا عليه وأخرجوه عن مدينة بردسير التى هى مدينة 
كرمان واتفةوا بعد خروجه على توأبة أرسلالشاه بن كرما لماه 3 قاورث بك . 
ومن المصيبة أنه ماكان سلطان بثق مخواصه والناس فى كل جيل يميل بعضهم إلى 
الاتقام من لعض لتيل هذهالدنيا ومظاهرها الكاذية فلدا رأوأ جد السلطان فىإيادة 
القرم سعى بعض الأس ببعض وأحب وصمه بالالحاد لما بينهما من العداوةٌ ووببق 
للناس فى هذا المصاب رأى ولا 'ندسر 

لما اشتد أمر الباطنسة وقويت شوكتهم وحكثر عددم صار بيهم وبين 
أعدائهم ذحول وإحن فلا قتلرا جاعة من الآمراء الآ كابر وكان أ كثر من 
قتلوا من هو فى طاعة السلطان مد أشى بركياروق مثل شحنة أصمان وغيره 
نسب أمداء كاوق :ذلك إله واتسموه: .الل [ليو قلا لقن السلطان بركاروق 
وهزم أخاه مدا انبسط جاءة منهم فى المسكر واستغووا كثيرا منهم وأداوم 
فى مذههم وكادوا يظهرون بالكار ة والقوة وحصل بالعسكر منهم طائفة مرن , 
وجوههم وزاد أمى م فصاروا بنبددون من لايوافقهم بالقتل فصار مخافهم من خالفهم 
حتىلم بجسر أححد منخالفيهم لاأمير ولامتقدم علىالاروج من منزلهحاسرا بل يلبس 
تحت ثيابه درعا واستأذن السلطان بر كياروق خواصه فى الدخول عليه بسلاحهم 
وعرفوه خوفهم من الباطنية وأشاروا على السلطان أن يفتك مهم قبل أن يسجرعن 
تلافى أمرم وأعلموممابتهمه الناسبه من الميل إلىمذهبهم حتى أنعسكر أخيهالسلطان 
تمد يشئعون يذلك وكانوا فى المصاف يكبرون ويقولون باباطنية فاجتمعث هذه 
البواعث كلها أذ السلطان فى قتلهم والفتك بهم ور كب هو والعسكر معهوطلبوم 
وأخذوا جاعة منهم ول يفات منهم إلا من لم يعرف وأخرج الجاعة اهمون إلى 
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الميدان. فقتلوا وقئل معهم جماعة برآء لم يكونوا مهم سعى بهم أعداؤثم ومن الغريب 
أنه فد اتهم بتلك التهمة الكيا الحراسى درس النظامية ورفيق الغرالى فى الطاب 
والتليذة لامام الحرمين فأهر السلطان حمد فقبض عليه فأرسل الخليفة المستظهر بالله 
من استخلصه وشمد له بصبحة الاعتقاد وعاو الدوجة فى العلل تأطلق 

وف سنة 45 جمع الأمير رفش وهو أ كبر أمير مع السياطان سجر جوعا 
كثْير ة وقراهم بالمال والسلاح وسار إلى بلد الاسماعيلية فوبسه وخربه وقتسل فيهم 
ذأ كثر وحفر طبن وض وعاباؤرماها اشيرق طرب كثيننا من سوزها وضعفت 
من بها ولم يدق إلا أخذها فأرساوا إليه الرشا الكثيرةراس:تزاوه عما كان يريدمنهم 
فرحل عنهم دثر كهم فأعادوا عمارة مأ هدم من سورها وماؤوها ذخاثر من سلاج 
وأقوات وغير ذلك ثم عأد إلهم سنة لبو؛ جمعفيه كثير منالمتطوعين سأرب طبس 
وما جاورها من القلاع والقرىوأ كثر فنهم القثل والنهبوالسى وفمل مم الأثعال 
النظيمة ثم إن أصماب سنجر أشاروا بأن يؤمنواويشرط عليهم أنهم لايبنون حصنا 
ولا يشازون سلاحا ولا يدعو ناذا إلى عقائدم سخط كثير منااناسهذا الآمان 
وهذا الصلح ونحوه على ساجر ثم توفى بزغش بعد عوده من هذه الغراة 

وكان تر كهم بعد هذا التضيق علبهم داعيا إلى أشتداد فوتهم وقوة شو كتبم بعد 
ذلك ومن جلة أفمالم الخبيثة أرس قفل الحاج تجمع هذه السسئة ؛سا وراء النهر 
ومخراسان والهند وغيرها من البسلاد فوصاوا إلى جوار الرى فأتاثم الباطنيسة وقك 
السحر فوضعوا فييسم السيف وقتاوهم كيف شاءوا وغثمرا أمو الم ودوامم وم 
بتر كوأ شي؛ 

وفى سئة 5.٠‏ رأى السلطان مد ماوضل إليه أحد بن عبد [لللك بن عطاش من 
القوة والميية فان مره استفحل بالقلمةاتى لككها يوار أصيهانوكان يرس لأصمابه 
لقطع الطريق وأخذ الآءوال وقتل من قدروا على قتله فقتلوا نخلقا كثيرا لايمسكن 
إحصاؤم وجعلوا له عل القرى السلطانية وأملاك الناسضرائب يأخذومالبكنوا 
عنما الأذى فتعذر بذلك انتفاع السلطارب بقراه والناس بأملا كهم وذى أمر 
ااباطنية بالخلف الواقع بين السلطانين بركياروق وأشيه مد فليا صافت الساطنة 
محمد لم يكن عنده أم رهم من قصد الباطنية وحربهم والانتصاف للسليين من 
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جورم وعسفهم فرأى البداية بقافة أصبهات الى بأيدهم لآن الآذى بها ١‏ : 
أصوزر وهى متسلطة على دمر بر 7 فرج إأهم بنفسة خاصرم وصسعد جملا 
0 القلمة من غربها وذصب له التخخت بأعلاه واجتمع له من أصبهان وسوادها 

لخرمبم الآ م العا يمة للذحول التى يطالبوتهم بها 00 ١‏ بجبل القلعة ودورهأربعة 
فراسخ ورب ١‏ الأمراء لقتالهم فكان يقاتلهم كل م أهير ضاق لاص و وأشئد 
اعبار عليوم ولعذرت وم ندم الاقوات ولا 2 | لاص علييم كوا فتوى فما 
(مايقو ل السادة الفقهاء أثمة الدين فى قوم يؤمنون الله وكتبه ورسله واليومالآخر 
وأنماجاء به تمد صل الله عليه وسلم حق وصدق وإنما يخالفون الامام هل يوز 
لأساطان مهاد نهم وموادعتهم و الي شيل طاعتهم وكرههم من كل أذى) تأجاب 
أ كر الفقهاء بجواز ذلك وتوقف لعضهم لؤمعوا لليناظرة ومعهم 5 الحسن على. 
أن عيك الرحمن السمحانى وهومن 7 4 أل شافحية ذمَال لطر م رن الناس جب 
قتاهم ولاجوز إفرارثم بمكانهم ولايتفعهم ال أفظ بالشهادتين نهم الهم أو 
عن إمامكم إذا أباح لك ماحظره الشرع أو حظر عابم ماأباحه الشرع أتقبلون 
أمره فانهم يقولون لعمروحيةئذ تباح دماؤم بالاجماع وطالت المناظرة فى ذلكثمإن 
الباطنية سألوا السلطان أن يرسل اليهم من يناظرم وعينو! أذلك أشخاصا من العلباء 
ممم القاضى ألو العلاءصاعد بن كح شيخ الحنفية بأصمهان وقاضما وغيره فصعدوأ 
اليم و ناظروثم وعادوا كا صعدوا وإنما كانقصدمالتعال والمطاولة فلب حيةذالسلطان 
ف حصرم فليا رأوا منه عبن الجد أذ غنوا إلى أسليم القاحة على أن يعطوا عنها قلعة 
خالتجان وى على سررعة فرأسخ دن أصبهان وقالوأ إنا ناف على دمائنا وَأهوالنافق 
العامة فلابد من «كان نحتمى فيه فأشير على السلطان باجابتهم إلى ماطلبوا فسألوا 
أن ار ل النوروز لبر<اوا ل خا لجان ويسليوا قلعتم وشرطوا ألا سمح 
فهم قرل متنصم وإن قال أحد عنهى شيا له اليهم وأن من أتاه منهم رده الهم 
تأجاموم آلبه وطلبوا أن تحمل الهم من الاقانة ما يكفييم يوما بيوم فأجيبوا . وكان 
قصصدهم المطاولة انتظارا لفتق ينفتق أو حادث ,تجدد ورتب لهم وزير السلطان 
ما تحمل إأهم كل وام من الطعامو الفا كية م مام تأجون إلء 4 يه لجعاواهم برساون 
ويبتاءون من الاطعمة مأ معو نه لوتنعوأ فقلعتهم م نم وضعوأ مزل أصامم 





من يقتلأميرا كان يبالغن قتالهم فوثبوا عليه شرحوه وس منهم وحيائذ أم السلطان 
معهم من ميم إلى انفت إصاوا إلى قلعة الناظر بأرجان وه هم ويازل إحعضهم 
ويرسل معهم من يوصلهم إلى طبس وأن يقيم باقيهم فى ضرس من القلعة إلىأ نيصل 
الصباح بقلعة الموت فأجيبو! إلى ذلك فنزل منهم جماعة إلى الناظر و إلى طبس وتسم 
الساطان القلعة فأخرمما ثم إن الذين ساروا إلى قلعة الناظر وطبس وصل منهم من 
أخبر ابن عطاش بوصوظم فل يس السن الذى بق بسده وبان للسلطان منه الغدر 
فغرر الوحف عليبه حرفب الناس كافة عليه وكان آل ِل عده من سم وبقائل فظهر 
هنهم صبر عظيي جسدا وشجاعة زائدة وكان قد استأهر. إلى السسلطان إنسان من 
أعبائهم فدله على عورة لهم فأتى بهم إلى جانب إذلك المن لابرام فقال اصمدوا 
من هنا فقيل إنهم ضبطوا هذا اللكارن. وشحئوه بالرجال فقال إن الذىترون 
أسلحة وكزاغندات جعلوها كهيئة الرجال لقاتهم عندمم وكان جيع من بقى ثمسانين 
رجلا فزحف النأس من هناك وملكوا المرضع وقتل أ كثر الاطية واختاط جماعة 
هم 2 من دخل لدُرجوا معهم وأا ان عطاشس وأخل اسن فترك انوع ثم قتل 
هو وولدء ومدل مهمأ وحملك رءوسهما 9 لغداد وألقت زواجاةه نفسهأ من أبن 
القلمة فهلكت وكانت مدة الباوى بان عطاش اثتتى عشرة سئة 

وكا اهنم 5 ابن عطاش وقلمته كذ لك أهتم أمرالحسن بن الصيام صاحب قلعة 
الموت وما معها فقدكان يهلم أن مصال البلاد والعباد منوطة بمحو آ'ثارم وإختراب 
ديارم وملك حصوتبم وقلاعهم خمل قصدم دأبة وكانتأيام ابن الصباح قدطالت 
وله مذ ملاك قاىة الموت ماقارب سا وغر بن سيسة وكان الجاورون له قُّ أقببح 
صورة 3 غزواته هم واه امه رجاهم وسى لسائهم لسار اليم السلعلان 
العسا كر ولكها لم تبلغ منه غرضا ولما أعضل داؤه ندب (تتأله الأمير أنوشتكين 
كدر أن صأحب أنه وساوة وغيرهها قإات هنهم تال قلاع وكان كايا ملاك قلءة سال 
من فيا إلى الموت ولما تمرأت له الجنود وأمده السلطان بعدة من أمرائه سار إلى 
الموت لخصرها وكان أنوشتكين من بين أولئك الأمراه صاحب القرية والبصيرة 
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فى قتاله م مع جودة ة رأى وشجاعة فنى علها مسا كن يبسكا هو ومن معة وعين 1 
لكل ا من الآمراءأشبرا بقيمومه!ا فكانو! يغيبون وحضرون وهوملازمالمصار 
وكان السلطان ينقل اليه الميرة والذخائر والرجال أضاق الأمر عل الباطنية وعدمت. 
عندم الأقرات وغيرها فلا اشتد علهم الآمر أنزلوا نساءم وأبنام مستأمنين 
ويسألون أن يفرج لحم وارجالهم عن الطريق ويؤمنوا فلم يحابوا إلى ذلك وأعادم 
إلى القلعة قاصداً أن يموت اببيع جوعا وكان ابن الصباح يحرى على كل رجل :ثم 
فى اليوم رغيفاً وثلاث جوزات فلءا بلخ بهم الآمر إلىالحد الذى لامر يد عليه بلتهم 
موث السلطآن مد فقويثت تموسهم وطابت فلوبهم ووصل الخبر إلى العسكر لاص 
طم بعسدثم بيوم فعرموأ على الرحيل فقال لهم شير كير إن رحلنا عنهم وشاع الآمر 
نزلوا الينا وتُخذوا ماأعددنا من الافوات والذخائر والرأى أن قم على قلعتهم حتى 
نفتحها وإن لم يكن المقام فلا بد من مقّام ثلاثة أيام حتى ينفد منا ثقلنا وما أعددنا 
ونحرق مانعجر عنحماه لثلا يأخذه العدو فلءا سمعوا قوله أجابوه ولكنهم للا أمسدا 
رحلوا من غير مشاورة شتبحهم 00 فذم الباطنية مانخاف عندهم 

هذا حالم وما أثاروه من الفتن والتكبات إلى وفاة السلطان مد بن ملكشاه 


وسلذ كر بعد خائمة أمرهم 


خطر خطر الغرب ب 


ياكان اختلاف آل سلجوق وتفرق كلينهم سبمأ للكينوم بالباطنية كذاك نمسي 
لينم هن المغرب بال روب الصليبية وليس غرضة | الآن أن شرح هذه اروب 

حا وافيا فانبا حوادث أجال إذ قد استمر أمرها من سنة .وغ الىسنة .وج أى 
قر نين كاملين اشترك فبها منالدول الاسلاميةالدولة الفاطمية عصر ودولةالسلاجقة 
ودول الانا بكية الى تفرعت عن اسلاجقة ودولة الأو بية ودواة الماليك البحربة 
عع ونا كا لانن اقسامن جرال سوق ون خا رهن الدروب 
مأارتبط بتارهم 

امتد سلطان ااسلاجقة بلاد الروم (أرمينية والآناضول) وتأسسست هناك دولة 
ساجوقبة عظيمة الثدأن بقوئية وأقصرا وما إللهما وأخذوا مخنق الروم ففقدواكل 
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حيلة فى استرداد ما أخذ منهم لقوة المساجين وخافوا على مايق لهم من الاملاك فى 
سيا .ركان ملك السلاجقة الروميين فى أيام تلك الحوادث السلطان لبج أرسلان 
دأود بن سلبان ان قتليكن )486 600 

وكذلك امتسد على بلاد سوريا وتأسيت لم بها دولة حاضرئها دمشق وكان 
سلطائ,ا فى هذه الحوادث السلطان رضواننن تاشرنن ألب ارسلان وكان بينه وبين 
أخيه دقاق بن تنش ححروب سيبها المنافسة فى الاك 

وكانتب خليفة مصر الفاطمى هو المستعلى بالله أبو القاسى أحسد بن المستقصر 
(لام؛ - هوغ)) : 

كان البيت المقدس بما ملك ناج الدولة تنش بن ألب ارسلان مؤسس الدولة 
السلجوقية بسوريا تأقطعه للا مين سهان بن أرتق التركانى فاس.تمر فى حوز” إلى 
سئة ومع وه السنة التى سار ذيها الصليبيون قاصدين فى الظاهر الاستيلاء عليه 
وتخايصه من أبدى هو لاء المختصبين 

وقد اضطربت كلبة المؤرخين من العرب فى السبب الذى حدا بأوائك المغيرين 
إلى الخرو ج من بلادهم بوذه الشدة والسكثرة فقال فريق منهم أنهذه اجلة كانت ف 
الأصل موجهة إلى شمال أفريقية وكانت إذ ذاك تحت بد الدولة الزيرية والقائم 
بالآهر فمأ كيم بن المعز نْ بأديين 4089 س ز.ه) وكان رجار الصقل قد نام فى 
عهده واستولى على صقاية وحارب ثمافى عقر داره روا كانت بينهماأ سجالا ولأ 
بلغ رجار ماعرم عليسه الصليبيون لم يعجبه لان قال إذا وصلوا إلى أحتاج إلى كلفة 
ين قو ساكب تحملوم إلى إفريقية وعسا كر من عنسدى أنضا ذان فتدوا البلاد 
كانت م وصارت أأْوُنة لم من صقلية وينقطععى مايصل منالمال من م نالغلات 
كل سنة وإنم يفلحوا رجعوا إلىبلادى وتأذيتبوم ويقول 0 غدرثلى ولقضت 
عهدى وتنقطع الوصلة والاسفار منتأوبلاد أفريقية باقة لنامتى وجدنا قر ةأخذناها 
ومن أجل ذلك أشار علىهؤلاء المتحمسين بقصد بيت المقدس لآنالجهاد فيتخايصه 
أعفلم أثرا وأبق عفرا ظ 

وقال فريق آخر إن أصعاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدرلة اأاجوقية 
وتمسكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غرة ول ببق بهم ون عضر ولارة آخرئ 
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تمنعهم وقد دخل لعضهم قعلا إلى بلاد مصر كأ رأوا:ذاك حافوا وارشاوا إل فرج ْ 
يدعوم إلى الشام لولسكره ويكون 6م وبين المسلبين 

وقال فريق من غيرثم إن ملك الروم هو الذى دما الافزتم إلى ذلك لا خناف 
على دولته من السلاجقة فابوم أخافوا المصريين أخافوا الروم فكل من الفريفين 
الو ظ 

والذى عليدجهور المؤرخين انالغيرة الدينية ااتى أثارها فأوربا ارس الراهب . 
مساعدة ابابا أوربانس الثانى هى التى هاجت أنفس الاف رن لهذه الاغارة 

وكل هذه الاساب لاببعده العقل ولا يبعد أن يكونت لعضها قد ساعد عضأ 
والافرت يلون إليجعاها حربا دينية لاسياسية أثار غبارها ما كان منحمية الجاهاية 
في ذلك الحصر 

زار إطرس ألراهب البيت المقدس قمر عليه مارآه مر ملك المسلءين لهذا 

البيت الذى فبه آثار الممسيح عليه السلام فعاد إلى أوربا شا كا با كياً مستغئاً 
متضرعا واستعان بسلطان الابا أور بائس الثانى الذى كان إذ ذاك صاحب السكلمة 
المليا فى أوربا فأعانه وعقد المؤتمرات لبث المية الدينية فى قلوب المسيحيين شنجح 
فى ذلك ولا سما أنه أعطى امتيازات لا قيمة لمن يتطوع فى هذه الحرب فألفت 
جوش عظيمة سارك إلى طلما فيو أغسطسهة ٠١95‏ (445) بقدمها بارس 
الرأهب وغيره إلا أن هذه الهم عدم لمسبرم الآنهالم كن ذات هذا أمعسيكرى 
فعاثت فى الأرض فسادا فقاوءها البلخاريون والمو تقر بون وأفنوا كثير! مما والذين 
تخلصوا وجازوا البحر عند القسطنطرنية إلى آسيا أخذتهم سيوف السلطان قليج 
ارسلان عند قوئية فل بنج منهم أحدوهذه هى الملة الأولىمن الحر ب الصلييةالآولى 

قام على أثرها حملة أخرى وه الجلة الثائية بقدمها غودا فرودى بوأيون دوق 
دى لورين السفللى ومعه عدد وافر من قواد فرنسا والنمسا وجيش أخر يقدمه 
هوكر أخو ملك فرلسأ ومعه عدد من القواد وجيش ثالث يقدمه بوهيمند أسير 
تأرنت الايطالى 

سارت هذه الجيوش ومرث بالقسطاطينة يعد خطوب 30 من مللك الروم 
البكسوس* م عبرت لجاز قاصدة مدبنة قولية الى كانت من أعمال يج أرسلان 
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وعددم عظم جدا فلقيهمذلكالسلطان مدافعا عن ملك فتغلبعايهالصليبيون لسكارة 
عددم ثم حصروا قونية نح و خمسين إبوهأ وفىثمابتهساست حاميةهذهالمديئة لكما ملسم 
الصليبيين بلسامت لقائد ملك الروم الذى أرسل مع الصايبيين هذه الغاية وكان هذا 
العمل ب لغيظط قوأدثم أصاب هذا الجيش بعد ذإك نكيات شل يد 8 فل هسيره 
ففنى كشير منه بالحرب واللجبوع والتعب والأوبئة والاختلاف الكثير بين القواد 
الذين كان اسكل منهم مقصد فى العساو والرفعة وقد اتفصل عنهم وهم سائرون أحد 
القواد وهو بودوين وسار إلى الجزيرة الفراتيسة فامتلك مديئة الرها وكانت لأروم 
إذ ذاك 
سار القوم إلى أنطا كية وكان حاكها أحد قواد السلجوقية باغسيان غصروها 
نسعة أشبر وظهر من شجساءة باغيسبان وجودة رأيه وحزمه واحتياطه مام بشاهد 
من غيره فهلك أ كثر الفرئج وبعد ذا الحصر استولوا على المدينة مخبائة أحد 
المستحفظين للا براج الذى بذل لة الافرت مالا وأقطاعا وكان الافرثم قد كاتبوأ 
صاحب حلب ودمشق : إننا لانقصد غير البلاد التى كانت للروم لانطلبسواها وانما 
فعلوا ذلك معهم حتى لايساعدوا صاحب أنطا كية وقد كان ماأرادوا . سار الافرتج 
بعد ذلك إلى معرة النعان فامتلكوما 
كامتب البيت المقدس فى تلاك الآيام قد رسج من وزة السلاجقة وامتاكه 
المصريون فانهم لما علموا بما أصاب الآتراك على ألطاكية أرسارا جيشاً يقدمه 
الأفضل بن ددر اجمالى فاستولى عليه من بد الأميرستان بن أرتق التركانىواستناب 
فيه رجلا يعرف بافتخار الدولة وهو الذى تلق حملة الصلييين الذين حضروا اليبعد 
أن حصروا عكا وم يقدروا على فتحها . حصرواالبيتالمقدس يفا وأربينيلةوأخير | 
استولوا عليه فى يوم اجمعة لسبع بقين من شعبان سنة او ول يسكن منهم محمد 
عليه ادارب الشتجاع بل أسا دوأ معاملة أهليه وقتاوا منهم خلقا 0 وورد 
المستتفرونمن الشام فى رمضان الى بخداد صة القاضى أفى سعيد المروى تأرردوا 
فى الديوان كلاما أبكى العيون وأوجع القاوب وقاموا بالجامع يوما بلمعة فاستغائوا 
وكوا وأبكوا وااسلطانان الساجوقيان بركياروق وحمد إذ ذاك يتطاحنا يريد كل 
مهما الانفراد باللاك وإقصاء أخة عنه 
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ولماتم للافرتج ماطلبوا منالاسئيلاء على البيت المقدس انتخبوا القائد غودائرو 
ليكون.ملكا هنداك ولسكنه لم يرض أن يلقب بلقب ملك بل بمحاى قير المسيج 
وأقام معه بيض الجنود ورحل سائرثم إلى أوطائهم : 

وضع غودافروقانونا لادارة علكته الجديدة إلا أن زمنهم يطل فاله توىف م4 
وأقام بدله فُْ مك ألردا أن 4 إودوان ذدى ودع ملكا على الرها وسار هو إلى 
حاضرة ملك وهوالمعروف فالتواريج العربية بأسسم بردويل . هكذا وجدث ملك 
افريجية فى وسط أملاك المسلبين لأول مرة ول يبتر كها المساءون براحة بالولا فى 
تر كتهم إل كانت اروب متصلة بين الطرفين الممريون يناوشونم-م من الجنوب 
والاعراك دن الشرق . وم لى الممامسي الارنجية وأحودة ف البلاد ال استولوا” 
عليها بل كانت جملة يمالك ملك القدس وانئطا كية والرها وغيرذإك إلا أنالمملكي 
الكيرى كانت ملك القريدس ١‏ وسل- كام ف حوادثمها عيك ظهور الدواة الأتابكة 
والدولة الأيوية اللتين أججتا نار الحرب مع هؤلاء الافرتم 
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وتات المسثر شد بألله 

هو أبو منصور الفضل المستر شد بالته بن المستظورولاه أبو ه بالمهدفيويم بالخلافة 
فى اليوم الذى توف فيه والده ١‏ ربيع الآخر سنة ٠ه ٠70(‏ أغسطس سنة )١118‏ 
واستمر خليفة إلى أن قتل فى يوم الأاحد ١١/‏ ذى القعدة سئة وبون ( .سم أغسطس 
سنة ١185‏ ) 

كان ساطان العراق لول عهدده هو السلطان يمود بن همد بن ماسكماه وكان 
السلطان سنجرين ملدككهاه فى ذل كالوقت ملك خراسان وما إليها من بلاد ها وراء 
الهر إلى غزنه و“دوارزم وقد عظمت دولته وهو شيخ البيت السلجوق وعظيمه . 
كليا توثى أخوه مد وجلس أن أضيه مود وهو زوج ابته لحقه لوفاة أخاه حزن 
ألم وجزع شديد وجلس للعزاء على الرماد وتقدم إلى المخطباء يذ كر السملطان مد 
#محاسن أعماله من قتالالباطنية وإطلاق المكوس وغير ذلك وكان يقب ناصر الدبن 
فلءا توق أخوه تلقب معزالدين وهولقب أبيه ماسكشاه وعزم علىتصد الجبلوالعراق 
وما بيد ان أخيه مود . ثم إن السلطان ود ارسل إلى عمه سنجروفدا معه الهدايا 
والتحف وطلب إليه أن بزل له عن مازندران فغاظه هذاالطلب وثال إن واد أخنى 
صى وقد تحسك عليه وزيره وحاجبه وحم على المسير فسار وكذلك فل الساطان 
مهود والتقيا عند الرى بالقرب مزساوة وكان العسكر الحمودى قد استران بالعسكر 
السنجرى لكثرة الآولين وثّاءتهم وكثرة شيلهم ولما حصل اللقاء انوزمت ميمنة 
سجن وميير ل وينارت ستودقها لا تاوئعل قى. أما ساجدرفكان اننا فى القلب 
وأمامه السيلطان ود وقد أشار بعض المقربين من ستجر عليه أن ينررم فقال إما 
التصر وإما القتل وأما المرمة فلا ويجم بفيلته على قلب ود #وماشديدا فراجعت 
خيل مود على أعقاما وكان يذلك هزمةالسلطان ممود ولما تمالنصرلسنجر أرسل 
من رد الموزمين من جنده ووصل الخبر إلى بغداد فى عشرة أيام فأشير على الخليفة 
بالخطبة للساطان سنجر ففمل .أما همود فانه سار إلى أصممان ومعه وزيره ولعض 
أمرائه وأما سنجر فسار إلى همذان وهناك رأسل ابن أخيه فى الصلم وكانت والدة 
سجر لشي عليه يذلك وتقول قد استوليت على غزنةوأعالهاوماوراء النهر وملشكت 
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مالاحد عليه وقررت الميع على عل أصعابه فاجعل وإد أخيك كا 0 إلى قوها 
وبعد مطاولات تقرر الصايم وسار مود إلى عمه سجر ونزل على جدته أم الساطان 
عابر و] كماغه وبالغ فى 1 | كرامه وحمل له #ود هدية عظيمة 0 ظاهر! 
وردها باطأ ول أخل مه سوى خمسة 3 أفرأسعربة و كت ب اسلطان ساجر الم جميع 
أغياله أن يخطب محمود من لعده حيث جعله ولى عهده ورد عليه يه جمبيع ما أخلة فند 
سوى ألرى 
ول يكد السلطان ممود ينتهى هن هذا الأزاع بينه وبين عمه حتى قام ضده أخوه 
مسءود بن حمد وكأن لمسعو دسيائل المودلوأذر أن وذلاك سئنة ؛ ١ه‏ وقد أجج 
الأمراء نار هذا الخلاف لينالوا عر وراه ذلك حرظوظهم ولا يبالون بالمملكه 
الافرنجية الوصارت شو كة في جنوممو كان وزير مسعود هو الاستاذ أبوإسماعيل. 
الحسين.ن عل الاصذهانى وهوالذىحسن لمسعود أن يدوم مطالا بالمملكةه ا بلغ 
ذلك ممودا كتب إأيهم يخوفهم إن خالفوه ويعده الاحسان إن أقاموا على طاعته 
وموافقته فم يصدوا إلى قرله وأظهروا ماكانوا عليه وما يسرونه وخطبوا لاك 
مسعود بالسلطنة وضريوا له النوب انس ثم ساركل منهم إلى لقاء صاحبه فالتقوا 
عند عقبة أسداباذ واقتلوا من بكرة 1 بن (انبار وآبلت” الذوة التدودة يلد 
حمئأ فامرزم ع ر تود آخر النهارو ير جماعة من مقدى جنود هم وملهم الوزير 
أو إسماعيل الطغراتى فأمر السلطان بقتله وقال قد ثبت عندى فساد دينه واعتقاده 
وكان حسن الكتابة والشعر 
ثم أرسل مود ورأء أخبه من لقه وأنى به بعد أن يذل له الامان 
لأستقيله استقبالا عظل| وفى له ما يذه وخلطه بنفسه فى كل أفماله فعد ذللك من 
مكارم ود ولاع فد علبه ذلك عمه سجر 
كان الخليفة المسترشد بالله فى هذا العصر قداسترد شيئامن أشاط الخلفاء العباسبين 
وقاد الجوش بنفسه رب المخالفين عليه وأهههم ديس بن صدقة ملكا ل+اة ولم يكن 
للخلفاء غهد بذلكمنذ زمن طويل ولا شلك أنالماوك السلجوقيين لابقع ذلك عندهم 
مرقع الاستحسمان فانم بتخو فون عاقبته ويرون منه خطرا على تفوذهم ومما يبدل 
عل أن ذلك ماححه قوة ُ نكن اسلفة أن كاذ كداة بر تقش الذ كوى حتصل يينه 








وبين نواب الخليفة نفرة فتهدده الخايفة عقاف فسار عن بمداد إلى السلطان و 
وشكا إليه وحذره جانب الخليفة وأعلءه أنه قاد العسا كر واقالخروبوقويت نفسه 
ومتى ا لعاجله بقصد العراق ودخضول بخداد ازداد قوة وجمعا ومئنعك عله وسيامل 
يتعذرعليك ماهو الآن بيدهفأثرذلاكالكلامفى نفس السلطانوتوجه تح والعراقتأرسل 
إليهالخليفة يعرفه ماالبلاد وأهاها عليه من الضعف والوهن وأنالثلاء قداشتد ,الناس 
لعدم الغلات والآقرات لهرب ال كرة ويطلب هنه أن يؤخر حضوره حت تصلم 
الأحوال وبذل له على ذلك مالا كثيرا فكان هذا مما زاد فى إغراء السلطان <تى 
قصد بخداد فسار [إلما جدا ولا بلغ الخليفة الخير أظهر الخضب والئذو سم عن بغداد 
واستعد اذلك أن جاء السلطان فأثر ذلك فى أنفس العامة تأثيرا عظما ست 1 كثروا 
البكاء والضجيج وا عل السلطان بذلك أرسل يستعطف الخليفة ويطلب إليه العودة 
إلى داره فأبى إلا أن يعود السلطان ولاحضر إلى بغداد فلم يلتفت السلطان إلى قوله 
راطو ناسنا بنداد أما الخليفة فاستعد لمقابلته بالقوة وكان معه كثير من العامة 
والجند يدافعون عنه تدينا وقد حصلت مناوشات بين الفريقين فى أول سسئة ولاه 
وكان مع كل جمع عظيم وأ أرأى المسترشد «الله ذلك جنم إلى الصليم الذى طلبه 
ااساطان #ود فم 0 وكان أعداء الل مف يرون على اأسلطأن باح 0 إخداد فلم 
يفعل وقال 00 ى الدنيا فعل مثل هذا وأقام يغداد إلى رابع شهر ريبع الآخر 
سلة 1ه كم ثم فارقها بعد أن حمل إلله الخايفة الخلع والدواب 0 

وفى سنة ع مه ملك الساطان همود فلعة الأوت من يد صاحما الحسن 3 الصباح 

وفى سنة مناه توفى الساطان همود بن حمد بن مأدكشاه وكان حلما كرءا فاقلا 
يسمع مايكره ولا يعاقب عليه مع القدرة قايل الطمع فى أموال الرعايا عفيفا عنها 
كانا لأحدابه عن التطرق إلى ثنىه منها 

لا توق خخطب لولده داود بالساطنة فى بلاد الجبل وأذربيحان إلاأنه قام ضدهاين 
عمه الساطان مسعود نن حمد بن ملكشاه فكان الظفر سعود وخطب له بالسلطنة 
على منابر إخداد إلا أن هذا لم برق لعميد البيت ورئيسه السلطان سنجر فأقيل من 
عر انان قاصدا دفع مسعود عر السلطنة وسار اليه مسعود فالتةيا با إعولان غلك 
الدينور وكانت النتيجة أن 00 مسعود وقل جيشه ونم ساعدر فم بق ْم رس 
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وراء إن أخيه من رده أردوه اليه فلما حضرعنده قبله ,وأ كرمهه وعاتيه على عصيانه ! 
ومخالفته ولم نعدة آل السلطة بل رده إلى كتحه وأجلس الملك طترل أنن أخيله . 
جمد مكانه وشطب له فى جبيع البلاد ثم عادإلى 'نيسابور فلءا رأى ذلكمسعود رج 
من مكمنه وتوجه إل يداد ثانيا بما جمعه من الجيوش فدخلها ذقابله الخليفة بالا كرام 
ووعده أندير سل معه رشأ نحاربةطغرل وقد وق »اوعد فسارت و المستعودية 
صوب طثرل حتى النقوا به عندهمذان'فكانت بينهما موقغة1 مهرم فهاطذرل واستقر 
الأمى ثانية للسلطان إغياث الدئيا والدين أبى الفتم مسعود بن حمند بن ملكهام) . 
كان هذا الخلاف دين البيت السحوق مقويا للمسترشد فصار يعد نفسه صاحب 
الم الثى يجب أن يطاع لا بالقوة المعنوية وحدها بل بقوة السيف أيضا فقد 
صار تحت أمره أجناد ورجال يلبون دهوةه وينفذون كلءته وقد حصل بسبب ذاك 
نفرة بينه وس السلطان مسعود أدث إلى أن أمس الخايفة بقطع خطبة مسعود من 
منابر بغداد ول يقف عند ذلك بل #ورجيشه بريد حرب مسعودبدار سلطنتهومعه 
الجنود الكثيرة إلاأنها ل تكن ذات عصبية تصدق عند اللقاء فان العصية الجاسية 
غلابة مهما كانت الأحوال وإدلك لما التق الطرفان انحاز كثير من عسكر الخليفة 
الأتراك إلى السلطان مسعود فانورم جند الخليفة أما هو فبق ثابتا حتىأسر ول ابلغ 
ذلك الخير لخداد قامت قامةأملها ورخرجوا من لو اق >ثون التراب علىر عرسم 
ويكرن و!صيحون وخرج النساءحاسراتفى الاسواق ياطمن 
أما الخليفة فقد جعلهالسلطان فى خيمة ووكل به من يحفظه وقامما يحبمنخدمته 
وترددت الرسمل ببنهما فى تقرير قواعد الصام على «ال ,ؤديه الخليفة وألا بعود إلى 
جمع العسا كر وألا خرج من داره فأجدب إلى ذلك ولم يبق إلا أن يعود الخليفة 
إلى بغداد إلا أنه صادف أن هجم على خيمةالخليفة جماعة من الباطنية فقتاوه ومثارا 
به وكان ذلك فى وام الحن با ذى القعدة على باب مديتة مراغة وكان المسترشد 
شهما شجاعا كثير الاقدام بعيد الحمة وكان فصيحا بليخا حسن الحظ قال أبن الأثين 
ولقد رآرت شطه فى غابة الودة ورآدت أجوبته على الرقاع ون أحمن ها يكب 


و اففة ولقد حاول أن لعل شيا من مجد أهل ببته غالت الأقدار بيهو بنماأر أد 
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.“مب ألن أشد ,الله 

إولبع بالخلافة بمد المسترشد بالله ابنه أبو جعفر المنصور الراشد بالله وكان ولى 
العهد ذلما مأث أبوه جددت له الببعة فى با؟ من ذى القعدة كن السلطان إلى 
شحنة بغداد بالببعة له وحضر بيعته ؟؟ رجلا من أولاد الخلفاء 

لم يكن الساطانمسعود مع الراشد أسعد حظا من أبيسه معه بل حاول الراشد 
أن شان لآبيه وفل سلطنة مسعود فاتفق مع دأود بن السلطان حمود أخى مسعود 
ومع كثير من أمراء الاطراف على مقساوهة مسعود وخلعه ولدا سمع بذلك 
همسعود أقبل مسرعا صوب لغداد ولأ وصلها حصرها لامتناع الخليفة ومن معه بأ 
ولسكن سرعان ما اختلفت كآية اللآمراء الذن خالفوا الخليفة وتفرقوا تاركين بغداد 
سس أ كبرهم شأناً عماد الدين زنى صاحب الموصل ولما رأى الخليفة ذلك بارس 
بخداد فى رفقة عماد الددن ولا رأى مسعود ذلكدسل بغداد ظاف أوأم مع الةضاة 
والشهرد والفقهاء وعرضوا علهم الوين التى حاف الراشد بالله اسعود وفيا خط 
ذه إن ع جندت أوشرجت أو لقت أحدا من أصماب السلطان بالسف فق د خلعت 


فى من الام , فأقتوا تخروجه من الخلافة . وكانت خلافته ١١‏ شهرا و١١‏ يوما 


25542 
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الما المفتنى لامر ألله 

هر أبو عبد الله الحسين المقتق لامر الله بن المستظهر اختاره السلطان مسعود 
للخخلافة بعسد نك خضر تخلع أبن أخنه الراشد من الخلافة وكانت سعته فى. 
ثامن ذى الحجة سئة .مه زب سبتميرسئة +0 1) واستمر فى الخلافة إلى أن تو 
الى ر بيع الأول سئة موه (؟١‏ مارس مدئة 11) فكانت خلافته 74 سئة 
وثلاثة أشبر و١‏ روما وكان عمره إذ توفى > سلة 

وا بيع السلطان 0 صاهره فروجه أخته فاطمة على صداق ماثة آلف دشار 
ويذاك أمن السلطان أن كون الخليفة ضده . وقد حاول الخليفة المعزول أن يعد 
إنفسه الخلاقة واد ممع الملأك داود ان |أساطان ود وألكنه مع مأبذلمن المجهود 
العظيم م جم ققد اتتمريه جاعة من الباطنية فسةوه الردى بنواجى أصفهان 

استمر السلطان مسعود فى سلطانه مع كثرة الخالفين والخارجين عليه من أهل 
ينه ومن أمراته إلى أن توف سنة 9ه مبءذان وذلكعلى رأسمائة سنة من الخطبة 
سخداد للسلطان طذرليك وما نت مع مسعود سعادة البيت ااساجوق 03 لقم له لعده. 
راية يعتمد بها ولايلتفت إلبها . وكان رحمه الله حسن الأاخلاق كثيراازاح والتبسط 
مع الناس وكان كريما عفيفا عر أموال الرعية حمسن السيرة فيهم . من أصلح 
السلاطين سيرة وألينهم عريكة سبل الأخلاق وكان مسعود تدعهد بالسلطنة بعده 
لاءن أخيه ملكشياه انن السلطان مود 

ما الجليمة 10ئه كا بإ رقاة هروط اتسين الملكو قا راواه ووو 
أعاب ااسلطان بخداد وأسد كل مال فيها وكل مزعنده وديعة لأحدمتهم أحضرها 
بالديوان وجمع الرجال والعسا كر وأ كثر التجند وتقدم باراقة ال#ورمن مسا كن 
أصعاب الساطان وأرسل جنوده فاس:ولت على سائر البلاد العراقية الخله وواسط 





وغيرهأ وخر ج بلفسه ليقوى جنده 
أصبح ذلك لماك العظيم الذى اسه طغريل بك وإخوته ورفع بذيانه مامكشأه 
أصم بأ تاسمه دول شىَ لعرف بالدول اللاتانكية وهأ دن أله نقتص سود ينبأ 
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الانائكية 
من الدول الثر كية الى زاحمت دولة السلاجقة وسامتها الدول الاتابكية وزيوتها 
شتى لانتهى إلى نسب واحد إلا أنها يجمعها الاتصال بالبيث السلجوق وأتابك 
كلبة تركية معناها مرب املك فكان آل سلجو ق[إذا امتاز أحدقوادهم مبذا الامتياز 
أطلقرا عليه هذا اللقب واستحق به أعلى درجات التكرم والاترام 
قد وصل بعض هؤلاء الأتابكية إلى درجة المأك فى بحض الأفاليم الاسلامية 
وأورثوا أبناءم ملسكهم ويطلق على مؤلاء الآسر الأتابكية ومعهم دول يننسبون 
أيضا إلمولاء السلاجقة ولاياقبون ببذا اللقب بل بلقب شأهات وسنسوق أشمارها 
بالاجمال حسب ترئيسب ظهورها 
١‏ سشاهات خوارزم 
ينسبون إلى مد بن أنرشتكين وكان أبوه أوشتكين ماوكا لأمير من أمراء 
السلجوقين اسمه بذكباك اشتراه منرجل من غرشستان فقي لله أنوشتكين غر ههه 
فكبر وعلا أمره وكان حمسن الطريقة كامل الأوصاف وكان مقدما مرجوعا إله 
وولدله وإد سماه حمد . وهوباتى هذا البيث عليه أبوه وخرجه وأسممن تأديه وتقدم 
بنفسه بالعناية الالهيسة فولاه الأمير حبثى قائد ,ركياروق خوارزم ولقبه 
خوارزمشاه فقصر أوقاته على معدلة ينشرها ومكرمةيفعاها وقرب أهل الءلروالدين 
فازداد ذكر هسنا و#لدعلوا! . ولما ملك السلطان سجر خراسان قر مد وار ز مشاه 
على خوارزم وأعبالها فظورت كفايته وشبامته فعظم ساجر ماه وقدره . ولم يزل. 
عل جلالة القدر والكدفاية إلى أن توف سئة ٠ه‏ ذولى بعدهابنهأنسر فقربه السلطان 
منحر وعظمه وأعتضد به واستصحيبه قحال أدتارة وححتروبه ففلورت مئه الكفاية 
والشهامة فراده تقدما وعلو! ورسخت أقدام هذا البيث فى الملك وقد استمر إلىسنة 
8 حيث زأل على أبدى التثر-الذين هاجو البلاد الاسسلامية بزعامة جتكيزخان 
كا سيأقى توضيحهوهذا ثبت ماوك الأوارزمشاهية 
() أنوشتكين ٠١‏ 4 
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ا إبآه 
8 ( ألسن بن شرل أوهة 
)4( أرسلان نْ ألسر 1ه 
)0 ه) سلطان شاه مود بن أرسلان 007 
3( 0 ش بن أرسلان ب وه 
0( علاء الدين مد بن تكش ب[ 41 
() جلال الدين منكبرتى بن مد 110 
وهل بد هذه الدولة التمتعدولة الدلا+تضزانيآن ومااليامى بلادااريزا جيل 
وها ورا النبر 


37 امد الدولة الاراضية 

تنسب هذه الدولة إلى أرئق بن أ كسب الترانى وهو مماوك من مماليك السلطان 
ملكشاه الساجوق وقائد من قوآده 

وأول هن أسس هذا البيث معين الدولة س.قمان بن أرتق استولى على حصن كينا 
سنة 446 من بد الأمير موسى الترجانى فى عهد السلطان بركياروق بن ملسكشاه 
ثم ضم الها مأردين 

وفى سنة 9؟.ى انقسمت هذه المملدكة الصذيرة إلى ممدكتيه إحداهها بالحصن 
والثانية بماردن فأما ملك الحصن فاسستمرت إلى سنة .م4 واتتهت على أبدى 
الأبوبيين - وأما ملك ماردين فاستمرت إلى سسنة 11م أى بعد ظبور 1 ل عثهان 
بماثة وإحدى عشرة سنة وانتوت علليد قره قبونل وهذه أسماء ملوك الحصن 


)١(‏ معين الدولة ستهان بن ارتق 6 م44 
(؟) إبراهيم بن سقان اه 
(0) ركن الدين داود بن سهان 0# 
63 قر الدبن قره أرسلان بن داود ل وان 
)6( ور أإد جمد بن أرسلان “بود ايارم 


60 قاب الدن سقان مد سب لكابةان 
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مس تس سي سي ين اا ا ا ا 


6ش نأصر الدين مود بن شمل داه ني 
(8) دكن الدبن مودود بن مود م" 
وهذه أسماء ملوك ماردين : 
)0 بحم الدين غازى بن أرتق | 6ن عزن 
(؟) حسام الدين تيمورثاش بن غازى # 0410 
(م) نحم الدين ألى ف تعووان سب لان 
(4) قطب الدين غازى بن الى سد و رن 
(0) حسام الدين بولق بن أرسلان بن غازى 04 
(5) ناصر الدين أرئق أرسلان بن غازى انو 
00 بم الدبن غازى بن أرق أرسلان ست 0ه 
(8) قره أرسلان بن فازى سس 41 
(9) مس الدن دأود بن قره أرسلان م 4ه 
6 نحم الدن غازى بن قره أرعلان لوو 
(11) شمس الدين صالح بن غازى سياد 
00 المتصور أحمد بن صا مس يه ]ا 
(19) الصام مود بن أحيد 100 
)05 المظفر داود ن صا د00 
)1١(‏ الظاهر مجد الدين عيسى بن داود ووم 
)013 صا بن داود اام 


وصا هنأ آخر مإك من موألى اأساجوقيين 


5-1 بحاضرات تاريبخ الهم الا سلامية 


+ أتابكية دمشق 

ابتدأت هذه الدولة سنة ببوع وأول ملوكبا سيف الاسلام ظهير الدن طنتكين . 
وأصله مماوك للبلك لش ش بن الب أرسسلان أول سلاجقة سوريا ثم صار من قواده 
الذن يعتمد علييم وكان اناك ولده داق . وبعد قتل تنش أستمر مع وإده دقاق 
وان سنده وظهيره فلءاتوق دقاق سنة برو؛ خطب أتابك لولد له صغير وجعل اسم 
المملكة فيه سنة واحدة هم “م قطع خطبته وخطب أسكتاش بن تنش ع هذا الل و 
من الحمر ؟؟ سئة وأشار عليه أن يقصد الرحبة فقصدها فلكها ولما عاد منها منعه 
طفتكين هن دخوله دمشق وأعاد خطبة الطفل ولد دقاق . وقد حاول بكناش أن 
يسترد ملك واستعان. على ذلك يلك الآفرن فى القدس فلى ينح واستمر ملك 
دمشق لطنتكين حمسن إلى النأس وبث فبهم العدل فسروا به سروراً كثير| وقد 
استمرالماك فى عقبه ؟ه سنة والتهى علىيد آل زنك سنة وعه وهذا ثبت مأو كيم 


() سيف الاسلام ظهير الدين طنتكين وغ س لاله 
(9) ناس الملوك بورى م0 
49 ث#س الملوك اسماعيل |[ ,ه01 
(4) شهاب الدين حمود بان 
زه( جال الدرن همد ب عسمأان 
(1) ممير الدين أبق 4ن 


؛ - أتابكية الموصل 
ابتدثت هذه الدولة سئة به وتنسب إلى عماد الددن زنك نن أق سئقر وكان 
أق سنقر ماوكا السلطان ملشكشاه بن الب أرسلان الساجوق وكان معدودا من كبار 
القواد جعله ملكشاه منقواد ثخبه تنش ولا ملك حل باستنابه فهها ثمالتحقبالسلطان 
بركياروق بعد وفاة ملك شاه وسار فى خدمته . وكان نتش منى نفسه بلك العراق 
شهرالجيوش ليسطوعلها فأرسل بركياروق إليه الجنود عليهم أقستقرفالتقالفريقان 
عند نهر سبعين قريبا من آل السلطان بينه وبين حلب سستة فراسخ واقتتاوا فالوزم 





0ؤظ 


من مع أ سلقر وثبتهو فأسٌْمقتل صبرا-وكان حمسن الآمراء سياسة ومحفظا لرعيته 

وفد نمأ ابنه أنابكعمادالدين زنك فى كهف الدولة السلجوقية واهتم بدملوكهم 
لما لآبيه من الأيادى البيضاء حفط بيتوم ولآنه قتل فى الدفاع عنهم فنشأ نشأة عالية 
ذاهمة مقداما وكانوأ يستعينون به فى مهماتهم فيكشيم [باها وما زال ينه ذ كره 
وتقرى #متهحى ولاهالسلطان همود مديئة المرصل سنة ١‏ وه ليقوم يحفظها وإصلاس 


شأنها وجعله أثابك وإده فروخ شاه المعروف بالمفاجى ليربيه 


أظهر زنكى فى ولابته كفاية وقوة وصلاحا وكآن لهف ججهاد الصليسين همةلاتوال 
تذ كر له وهو رأس الأتابكية من يبت زنك وقد انقسمت إلى أربعة دول 


الآولى (تابكة الموصل وهذا ثبت ماو كها : 


)0( أتابك عماد الدين زاسى الهس (عه 
(؟) سيف الدين فازى بن زنكى 04 
(م) قطب الدين مودود بن زنك 0م 
(4) سيف الدين غازى بن مودود سد لان 
(5) عر الدين مسعود إن مودود سب ,ره 
)65 نور ألدن أرسلاتشأه نن مسعود سس كيه )* 
ظ (7) عر الدث مسعود ن أرسلاتشاه سس 110 
(8) نور الدين أرسلا تشاه بن مسعود م 18 
69 نصير الدن مود نن مسعود سس ١‏ 1 
)٠١(‏ بدر الدين لواو ب /01* 
)011 إساعيل بن أول ,6 


وبدر الدين اؤلؤ ليس من هذا الببت بل هو مولاهم أستقل بأمر الاك لعد سيده 


أصير الدين مود وقد نمت هذه الدولة على بك المغول 


*40 معاضرات تاريخ الم الاسلامية 





أبتدأت هذه الدولة سنة 1 وشى السئة الى قتل فأ عياد الدبن زلى تارب 
ملكته انقسمت بين ولدبه سيف الدين غازى الذى ملك الموصل وود نور الدبن 
الذىم لك حلب و ليث سئة بايان على أبدى الآبويينوم سن منيأ إلاملكان أ سدههما 
مود نور الدين بن زذكى والثانى الصالم أسمعيل بن مود 

وتمود نور الدين هذا هو أستاذ صلاح الدين يوسف بنأيوب والرجلان كلاهما 
له القدم الثابتة فى جهاد الصلريين! 

ابتدأت هذه الدولة سئة +0 بعد وفاة قطب الدين مودود صاحب الموصل فان 
بلاده انقسمت بين ولديه سيف الدين غازى بن مودود الذى كان ولى عهد أبيه وهو 
أصغر الأخوين وهذأ ملأت الموصل والثاى تماد الدن زلى أبن مودود وهذآ ملك 
سنجار وما معها بوأسطة عمه نور الدين مود . وألتبت ه_دذه الدولة سئة /111 على 
أبدى الأبويين وهذا ثبت ماوكها : 


(1) سماد الدين زذى بن مودود 5 - 4وه 
(؟) قطب الدين حمد بن زد 1ه 
م( عاد الدين شاهتشاه 01 
(4) عمر /11 


/أ سب أنانكية الجزيرة 


أتدأت هذه الدولةسنة 5باه بعد وفاة سيف الدبن غازى 'نمودودصاحبالأوصل, 
فأن بلاده انقسمت بين ولديه عز الدين مسعود وهو الا كير وهذا ملك الموصل) 
والثانى سنجرشاه بن مسعود وهذا ملك جزيرة إن عمر وقد بيت فى بد أولاده إلى 
سنة 46+ حيث أخذها الآبوييون والذين تولوها م : 

)١(‏ معز الدءن سنجرشأه 0/5 ساو 

(؟) معز الدين حمود بن ساجر شاه - 48 


ظ الدولة العباسسسية ه14 





(م) مسعود بن مود ظ - .118" 


ابتدأأت هذه الدولة سنة وبأ أسسها زءنالدين على كبك نْ يكتكين وهوماوك 
تركانى لعاد الدين ريق جعله اتابك ولده قطب الدين مودود وقد فس بلادا 
كثيرة فى بده الدولة الرنسكية كان بيده منها سنحار وحران وقلعة عقر 
الجيدية وقلاع المكارية وتدكريت وشبرزور وغيرها واستمر كذلك[لوسنة “وه 
وقبل أن يموت سل جميع مابيده إلى قطب الدين مودود ولم يبقله سوى إربل فسار 
عن الموصل وأقام مها وفى هذه السنة توىفولى بدله ابنه ؤءنالدين أبوالمظفر يوسف 
وهو الصغير تعصب إ#مجاهد الدن قابمازو كان أشوهالا كبرمظفر الدبن كو كورى 
اول أن يكون بدل أبيه فلى حصل على بغيته فسار إلى الموصل وملكها يرمئذ 
سيف الدين غازى بن مودود فأقطعه حران فأقام مها مدة ثم انتقل إلى خدمةصلاح 
الددن يوسف لخفلى عنده وتمكن منه وزاد صصلاح الدين فى أقطاعه الرها وزوجه 
أخنة و تس من كرا قن مشاه ده واظين بجدة وعزبة فلءا توفىأخوه يرسف 
سئة بعايرن رده صلاح الدبن إلى ملي باربل فاستقر فيه إلى أن مأت سسنة ,بعد 
وأوض بلاده قل نوت الخلفة العامئ فيقنت تأندى العناسين إل أن ناء المتول 
فأخذوها فما أخذوا 

5 أتابكية أذرييجان 

أتدأت هذه الدولة سنة 7ه ومؤسسمأ هو الآمير ايلد كر وكان ماوكا كال 
السميرى وزير السلطان مود السلجوق فلءا قل الكال سار ابلد كز إلى السلطان 
مود . ولا ول السلطان مسعود السلطنة ولاه ارانية فضى إلها ول يعد محضرعلد 
الساطان مسعود ولا غيره . ثم ملك أ كثر أذربيحان وبلاد الجبلوضذان وغيرها 
وأصفهان والرى وما إلهما من البلاد وخطب بالسلطنة لارسلاتشاه نطغرلوهو 
ربيه وكان عسكره سان ألف فارس سوى الأتباع والسع ملسك من باب تغليس 
إلى مك رأن و يكن لاسلطان أرسلان معه إعاكانتله جراية تصل إليه وكان 


1 عار ان تاريخ الام الا سلامية 





أيإد ؟, ز عاقلا حسن السبيرة بجلس بنفسه لأرعية و إسمع شكرام رنصف يتيوس , 


بعض وهذآ ثبت ماوك هذا الببت, 
(1) سمس الدين يلد كز ش ذه - 4ه 
(؟) مد الهلوان جهان بن اييلد كيز ظ - امه 
(6) قزيل أرسلان عثان بن ياد كر - /ااره 
(4) أبو بكر بن جمد - .+ 
(0) مظفر الدين أزبك بن حمد - 101 


وقد أنثبت دوأهم عل أبدى شاهات خوارزم 
٠‏ ب أتابكية فارس ( الدولة السلغرية ) 


ابتدأث هده الدولة بشارس سئة 14 13 وتأسب إلى سلغر أحدقواد التركوان فعهد 
السلاجقة و كانت نبايتها سنة 5ه عبل أيدى المفول وهذا ثبت ماو كها 


)١(‏ سنغر بن مودود بن سلغر “موه - لاوه 
5( زنى إن سلقر - ابره 
(0) ذكلا بن زنى رده 
(4) سعد بن زنق مس الك 
)0( أبو بكر انيعد ره" 
(5) خحمد بن سعد اك 
(0) جمد شأه بن مد 1 
(8) سلجوقشاه بن سلغر بن سعد 4 
() أبيش بن سعد بن ألى بكر مم 





م 010ص 


اتدأت هذه الدولة سلة عم وه من فرورع الدولة السلغرية أنابكية فأرس 
أسنها أبو طاهر أحد قوادم وهذا ثبت ماو كبع 


)١ ١)‏ أبو طاهر بن مد 1و سه 
(؟) لصرة ة الدين هرارسب بن أنى طاهر 0 ووه 
) 1 ( دكلا ن هزارسب سس ابا 
) 1 ( ثوس الدين الب أرغو 'نهزأرسب 103 
(0) يوسف شاه الأول بن الب ارغو 86 
(1) افراسياب الآول بن بوسيف 0-6 
)070( نصرة الدين أحمد بن الب ارغو اللاي 
)4 ركن الدين يوسيف شاه الثاتى بن أحمد ا 
() مظفر الدين افراسياب الثانى بن بوسف شاء 56 
)٠(‏ شمس الدين هوشاتج بن افراسياب الثانى ان 
)011 أمد وام 
)1 أو سسعيد لايم 
(0) حسين ح لالم 
3 2 غياث الدين 


وقد أنتهثت هذه الدولة على أبدى الدولة التيمورية 

شاهات أرمشة 

أ دَأأت دولهم سنة ورك ومؤسسها هو الامير سم أن القطى دينة ململ وكان 

اوكا لقاب الدين أسماء يل السلجدرق صأدوب مد دنه من أذرسجا ن ومن م قبل أه 

القطى نشأ شهماً كافياً وكانت لاط لبنى مروان وظاءوا واشتهر عدل سقان فاتفق 

أهل لاط وكائدوه كاء وفتحدوها له ومتلبواها إليه وهذه آنأ الملوك من هلأ البيت 
)١(‏ سهان القطى 417 0.5 


3 حاضرات ناريخ الم الاسلامية . 


6 ظهير الددين إراهم شأه ار ب إلان 

9و6 أجد - اج 

69 نأصر الدين ستيان * 10-7 

(0) سيف الدين بكشمور 04 4مرو 
كأن ماوكا نهم وهو صاحب ميافارقين 

3 بدر الدين أق سنقر 4 ب 0414 
اسه قزار ديئارى وهو كاوك أق سلقر وذدمجع ألكنه 

(0) الماصور حمد بن بكتيمور 4 ع ود 

60 عزالديرر بللبان وى 


وقد أنتبت دولتهم عل أيدى الأوبين 


لدو له الغو لل 35 

ما يضاف إلى الدول الى حدثت فى هذا العهد الدولة الغورية وهى دولة قامث 
على أطلال الدولة اللسكتكيئية . تنسب هذه الدولة إلممكان" لشنأتها وهو الغور 
وهر جبال وولاية بين هراة وغزنة وهى بلاد باردة وأسعة موحشة وهى مع ذلك 
لا تنطوى على مدينة وأ كبر مافيها قاعة يقال لهافيروزكره قام مبذه البلاد 1 ل سام 
من سنة «وه وماءكوا ماكان 5.14 آ ل سكتكين من بلاد الغور وأففان واهند 
ول بزل ملكهم | إلى سنة 1+ 

وأول من قام من هذا البيث قطب الدبن مد بن الحسين ملك بلاد الغوروصاهر 
بر امشآه مسعود بن إيراهيم صاحب غزلة فعظم شأنه بهذه المصاهرة وعلت ته 
فعاجله ممرامشاه قبل أن يكون منه حدث عظبي فقتله فعظم قتله على الخورية وولوأ 
بعد أشاه سيف الدين سورى بن الحسين فقوى أمره وكسكن فى مل جُمع عسكرأ 
كثيرا وسار إلى غزنة طالبا بثأر أخيه فليا وصل غزنة ملكها وهرب عنها مبرامشاه 
إلى الحند لجمع جموعا كثيرة وعاد إلى غزنة وهوى أهلها معه تفرج سورى إلىلقائ 
فلا قصاف العسكران أسلم سور جنوده فقهره ببرامشياه وصلبه واستعاد مإك غزنة 
سنة غ6ه وكان سورى أحد الأجواد له الكرم الغزير والمروءة العظيمة 





الدولة العباسسسية 5 


اختار الغورية بعده أخاه علاء الدين «حسين بن الحسن ولقبه جهان سوز فأعاد 
الكرة على غرنة سئة .هه وملكها وأخرج عنها ببرامشاه واستعمل عليها أخاه 
لعليه وتلقب علا, الدين بالسلطان المعظم وحمل الجثر على عاد ةالسلاطين السلحوقية 

ومات علاء الدينسئة .ون فلك بعد هغياثالدين خمد بن مهأء الدين سام نالحسن 
وكأن عضده الأقوى أخوه شهاب الدين حمد وقد حسنت سير”همأ وقوبت جمرعهياأ 
بعد أن ملكوا م00 سنة تقريبا 

ولماعظم ملك الغوربين وكثرت عسا كرم وأموالهمخطب لغياث الدينوتلقب 
بألقاب السلاطين وكان يدعى له على الممابر غراث الدين والدنيا معين الاسلام قسيم 

وأماد مإك فياث ألدبن وأسخبه على معظام بلاد خرأسان ومعظم بلاد شد بلس 
مما فم المكثير ممم وتدويم ماوكهاأ وقد بلغا متهم مام سلغه عن قبلهمأ من ملوك 
المسابين وجعل مديئة دهل كرسى الممالك متى فتحها مر بلاد الند وأقطمها 
ماوكه قطب الدين أييك وقطب الدينهذ! هومؤسس بيت سلاطين دهلى الذين استمر 
ملسكهم من سنة .+ وهى السنة التى توفى فبها شهاب الدين الغررى إلى سلة 85+ 


وهذا أنت ملولك هنا البيعث : 


)0( يك قطب الدين .سد لاءةه 
(9) أرم شأه سد ره 
(م) القش همس الدين ب لامك 
)4( فيروزشاه الآول ركن الدءن 14 
(6) رطبا ا 
تحرام لامر لفون 0 
6 مسعود شاه علاء الدن م 04 
(م) مود شاه الآول نصر ألدين 4 


©6 بلان غياث الدن ٠‏ مس ار" 





1 حاضرات ناريج العم الا سلامية 


(١ 5‏ كقباذ معن الدين 

وغياث الدن الثورى وأخوه شبابالدين معدودان من ملوك اند العظام والدرة 39 ظ 
الغورية هى ثانى ملك هندية بعد الدولة السبكسكينية ظ 

وفى عهد المقئى حصات ارب الصلبية الثانية وسبها أن الأفرئج ا رأ 
من “#ود نور ألدين ماهالهم فول امنتول غل كثين من معاقلهم وحصوثهم فقرروأ 
طلب الاعانة والنجودة من البابا أوجانيوس الثشالث وأرسلوا لذلك رسلا أثامت: 
عباراتبم الشديدة البابا وأقدته وسحركت من نفسه الغيرة وخشى أن يكون سلفه 
أسبق إلى الفوز منه فأرسل دعاته إلى فرنسا وملكها لويز السابع فأجاب الداعبة 
وكان أعظ ع دؤثر فيهمما أخيروأ به فن سقوط مل الرهابين يدىالمسلبين وأرساتك 
الدعاة أيضا إلى ألمانيا وملكها كوئراد الشالث تأجاب الداعية أيضا وكان لذين. 
المللكين الرعامة على جوش هذها لحر ب الثانية 

وقد وصل إلى القسطنطيئية أولاالملك كونراد الثالك يجيشه وكانملكها عمانويل 
|اليكسيوس الأول وكان ينا خاف من الصليبيين على 52-4 كاده «اللمكا 5 متلاه 
أوبس السمابع ' بورشه 

ذهب الالمان أو لا مجتازءزبلاد أونة بلادااسلاجقة قله مم هؤ لام م روب شديدة 
كرت حدتهم وقتلت أ كثره وجعلت زعيمهم يرتد خائيا يا الوق 
الفرنسية فسار معهم بفاول جبيشه حتى وصلوا إلى القدس بعد أن ذاقوا من العذاب 
ألوانا وذلكسنة 9ه وبعد أن زاروا المدنة المندسة قر روا الذهابإلىمدنتدمشق 
والاستيلاء عليها وكان صاحما إذ ذالك آخر الدولة الأتاببكية وهو مير الدين أبن 
أبنتمد بن بورىبن طنتسكين والأمرفى دولته اولاه معينالدين أنز . سار الملكان 
يجاودهمأ ومعهما جنود افر نج اأشام -مّ وصلادمقق سنة موه وحاصروها بر -<ف 
(أهم أهل البلد مجدين ردم وأبلوا بلاء حسنا .كان معين الدين قد أرسل يستاجد 
بسيف اللاينغازى صاحب الموصل فأجاب الداعى وأقبل حتى أت حلب واستصحب 
مها أعام ووأ توق لد ومارا + تى أتيا خص وما عم الصلببيون بذلك خافوا 
أن يقعوابين نارين فرحلوا عن 00 ين ورجعوا إلى 0 من غير أنيحدثوأ 
أثرا وفى سنةوه استولى حمود نور الدبن على دمشق . 


"الدولة العباسنية ا و 





هذه هى الدول التى ورت ملك السلاجقة العظيم 

نعود الآن إلى ببان الال بعد وفاة السلطان مسغود قانا إنه كان عهد إلى اب نأمخبه 
ملكشاه وخطب له فعلا واسكن أحد قواد أيه المعروف مخاص بك أرسل [ليالملك 
مد بن #ود وهو خوزسةآن يستدعيه وكان قصده أن حضر عنده فقيضه وططب 
لنفسه بالسلطنة فسار الملك محمد اليه فليا وصل أجلسه على تخت السلطئة وغطب له 
مهأ ومخدمه وبالغ فى خدمته وحمل له هدايا عظيمة جيلة المقدار م إنه دخل الىالملك 
عمد ثانى يوم وصوادفةةلدحمد ولم يننطح فى قتله عنزان واستق رمد ف الساطنةوأرسل 
إلى الخليفة يطلب أن يمخطب له يغداد والعراق"فامتنع من إجابته إلى ذلك فسار من 
همذان فى هسا كر كثيرة نحو العراق ووصل الما فى ذى أاجة سنة ١ه‏ وقد أهمم 
الخليفة ووزيره بأ الدفاع عن بغداد وفرقا السلاح على الجند والعامة ونصبت 
المنحنيقات والءرادات وجرت بين الفريقين عدة -دروب واشتد الحصار على أهل 
بغداد لانقطاع المواد عنهم وكان يعض الذين يساعدون الساطان مدا لابناحونه 
لأجلالخليفة والمسادين ففتروا وقصروا وينماهم على تلكالحال ورد خم إلىال.اطان 
عمد بأن أشاه ملسكشاه بن مود ومعه ايلدكز صاحب بلاد اران والماكارسلانن 
طغرل قد دلوا همذان واستولوا علما وأخذوا أه لالامراءالذن مع مد وأعوام 
فليا مع ذلك د جد ف القتال لعله ينلخ منأه فم بقدر على ثىء ورحل عنها نحو 
هذان فى أو اخر ريع الأول سنة مه ولا قارب همذان خرج منها خصومه 
خائيين خنائفين ' 

استر تمد فى دار ملكم بأصفهان وصار العراق لأخايفة لايشرك فيه أحدركانت 
وفاة الساطان حمد والخليفة التق فى زمنين متقاربين فأما عمد فانه توفى بممذان سن 
وقد اختلف قواده بعد موته اختلافا كثير! فطائفةطايوا أخادماكششاه وطائفة 
طلبوا عمه سلمان شاه بن جمد بن ملكشماه وم الآ كثر وطائفنة طلبوا أرسلان بن 
طغرل بن محمد بن ملكشهاه وأخير! تم الآمس لأرملان ن طغرل بواسطلة المقدم 
يلدكز وكان هذا السلطان رسه 

أما الخليفة المقت لآمر الله فانه توفى ثاتى ربيع الأول سئة ههه وهو أول من 
استبد بالعراق منفرد! عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى الأن وأول 
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خليفة تمكن من الخلافة وحك عسكره وأصعابه من حين تك الماليك على الخلفاءمن ٠‏ 
عهد المنتصر إلى الآن إلا أن يكون المعتضد وكان شجاعا مقداما مباشرا الحروب ” 
بنفسه و كان يذل الآموال العظيمة لأصحاب الأخبار ف البلاد حت كان لابفوته منها ' 
ىه وكان حلما كرما عادلا حسن السيرة من الرجال ذوى الرأى والعقل الكير 





وم ب المسلشتجد بأللّه 


هو أبوالمظفر يوسف المستتجد بالئءن الاقتق لآمر الله وأمه أمولد اسمها طاوس 
رومية ولد سئة 0٠١‏ وبويع بالخلافة عقب وفاة والده واستمر خليفة إلى أن مات 
فى تأسع ربيع الأخر سنة .م 

فكانت شلافته ١١‏ سنة وشهرا وأسبوءا 

والمستتجد معسدود مر. خيرة الخلفاء العناسبين ومن مآ ثرهأنه لما ولى أزال 
المكوس والمظال ولميترك بالعراق منها شيئا وكان شديدا على أهل العيث والفساد 
والسعابة بالناس قيض مرة على خبيث كان يسعى بالناس فأطال حبسه فشفع فيه 
بعض أصمابه المختصين مخدمته وبذل عنه عشرة لاف دينار فقال الليفة أناأعطيك 
عشرة آ لاف دينار وتحضر لى إنسانا آخر مثله لآ كف شيره عن الناس ولم يطلقه 
ورد كثيرا من الأموال على أصماما أيضا 

ومن أعماله أنه جل المقاطعات وأعادها إلى الخراج وهذا عمل حسن إلاأنبعض 
العلويين بالعراق نضرروأ به ومن أجل ذلك يعدون هذا العمل من عيوبه وهو 
صلاح الجمهور 

وكان مالك السلاجقة لعهده أرسلان شاه بن مد بن ملكشاه ولم يكن له ثبىء 
من السلطان فى بلاد العراق نفسما بل استبد الخليفة بأمرها منذ عهد أببه 





اللواه لماي" 0ف 





| بم # المستتطىء بألله 

هو أبوشمدالحسن.ن المستتحد «الله وأمه أمولد أرمنية تدع غضه ٠‏ بويع بالخلافة 
بعد وفاة أبيه وكان عادلا حسن السيرة فى الرعية كثير البذل للا موال غير مباالح 
فى أخذ ماجرت العادة بأخذه وكان الناس معه فى أمنعام وإحسانشامل وطمأنينة 
وسكون ل يبروا مثله وكان حاما قليل المعاقبة على الذثوب عب العفو والصفم عن 
المذنئين فعاش حميدا ومأت سحيدا . وكأنت وفاته ثألى ذى القعدة سنة هلاه 

وفى عهده انقرضت الدوأة الفاطمية يمصر وظورت الدولة الأيربية مبمة مؤسسها 
المقدام صلاح الدين الآيوبى يوسف بن أبوب الذى ظهر فى كنف هود نور الدين 
الشبيد وكان ذلك فى عترم سسنة بده حيث قطعت شنطبة الليفة العاضد لدين الله 
واستيفاء ذلك قى تاريخ مصر والذى خطب له هن العباسيين هو المستهىء ,الله 

وفى عهده توق شوارزمشاه ايل ارسلان بن اتسر وملك مده ابنه ملطائقاه 
تدير أمه ولما عم ذلك أخوه الآ كير علاء الدين كن جمع المسا كر وقصد 
خوارزم فاستولى علمها واستقل بالك 

وفى عهده توفى الرجل العظيم ذو القدم الثابتة فى فمال الخير وفى جهادالأاف تمرهو 
مود نور الدين بن زنك وكان قد انسع ملد جدا وخطب له بالحرمين وبالون 
ومصر وسورياوقد طق ذ كرهالارض محسن سيرته وعدله قال ابن الأثيرق تاريه 
وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر ذا بعد الخلفاء الراشدين وعمر نعبدالدزيز 
أحسن من سيرته ولاأ كثر تحريا منه للمدل وله أخبار حسان لفت ايها الكتبخاصة 


وء*» 
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هو أبو العباس أحمد الناصر لدين الله بن المسستضىء بن المستنجد وأمه أم ولد 
تر كية اسمهأ زمرد 

بويع بالخلافة بعد وفاة والده الممتضىء فى ؟ ذى القعدة سنة ماه («#مارس 
سنة ١18١‏ ) ولم بزل خليفة إلى أن توفى فى آتخر ليلة من رمضارن سنة «؟» 
)1 رةه ١‏ ( فكانت خلاقته +ع رنة وعنة أشي و ١‏ بوماوهر 
أطول خلفاء بى العياس مدة و بزد عليه من خلفاء الفاطميين إلا الى خنصر بألنّهمعه 
ذاه ولى 5٠١‏ سنة ولا من خلفاء بى أهة بالاندلس إلا عد الرحن الناصر فانه 


ولى ١ه‏ سئة 
عال الماك الاسلامية لوده 


كان فى الأندلس وثمال أفريقية دولة الموحدين . وفى عهد الناصر ابتدأت الدواة 
المريلية را فتن نينا عبد الاق اطق سنة 1وه وهو من أعقاب الموحدين 

وكان »صر وألين والحرمين وسوريا الدولة الايوببة التى أسسبا صلا الدين 
يوسف بن يوب سئة 4م ١‏ 


وكان الموصل وسنجار وجزيرة ان 0 انا دول الأنابكة 





وكان بقونية دولة سلاجقة الروم 
وكان ببلاد الجبل والعراق من السلاجقة السلطارن طغريل الثانى وهو آخر 
سلاجقة العراق 


وكان يخوارزم وخراسان وما إليها الدولة الخوارزمشاهية والقاثم بالامس منهم 
السلطان تكش نن ايل أرسلان إلى سنة .وه ثم عملاء الدين عمد إلى سسنة 11 
حم جلال الدين منسكيرق إلى سنة م97 وهو أخرم 

وكان بالغور والآفذان والهند الدولة الغورية ش 

فى عهد الناصر لدين الله انتبى ملك الساجوقبين بالعراق سنة .وه بقئل طغريل 
بن الب أرسلان على يد وار ز مشاه علاء الدين تكش الذى انسع ملكيجدافصار 





ملحي ندا من أقاصى بلاد ماوراء النبر شرقا | لى بلاد الرى الى أنونها بعد القضاء 
عل السلاجفة قَةٌ ولكن ملع ل 8 ن بالرى ناما فان الخليفةالناصرقد طِ ع أنتك ون 
البلاد له بعد رحيل خوارزمقنأه عم ا تأرسل | إلممأ مزلأ ممع ا بعد أن 
عار في 0 لكن ذلك لم يطل فان خوارزمشاه لما بلغه ذلك رجبع 
لخارب عسكر الخلفة وأعل البلاد منوم وف سلة وه توق وخلفه ابه قاب الدبن 
خوارز مشاه همد وزاد ما ك5 الساءا 

كأن هوى خوارزمشأه بعد الساع ملك أن يتشرف بذ كر اسه على منا. ا 
فبخطب له بدل السلاجقة فأبى الليفة ذلك عليه فاشتدت العدارة بينهما حتى قطم 
خوارزمشاه خبطبة النأصر من مثأير بلاده فأستحكمت حلقات الفساد وهذا الذى 
جعل كثيرا من المؤرثين يعتقد أن شتروج التتر إبما كان باستدعاء الناصر لدين الله 
وليس هذا ببعيد وكان قصده على مأيظهر أن يشتخل مهم خوارزمشاه فتخفت عنه 
وطأته وقد اعتادوا ذلك من فيل 


الحادث العظم فى الملاد الاسلامية 
إغارة المغول والتتار 


من أ كر الهوادث فالتاريخ الاسلاى سخروج طوائف المفول والتثر إلى البلاد 
الاسلامية واستيلاؤمم على معظمها فى آمبا وشرق أوربا وأول قم هذا الباب كان 
على بدى كبز خان المذولى ودوارزمشأه #د ن تك شالخوارزئ 

التترشعب كير من الأامة الت كية ومنه تتفرع معفم بطونها وأنفاذهاوهو مرادف 
الثرك عندالاف رت حتى [نهم يعدون قبائل الأتراك كافة تثرا ومنهمالعمانيونوالترمان 
وقرمان وغيرم وكان وأ مشهو ربنعند قدماء اليونان باسم عرنا أرامكرنا ومورعو 
الترك وتسابومم بقولون ألنجه خا نأحد ماو كالترك فى الآزمنةالقدمة ولد لهوادان 
توأمان هما تتارخان ومغل خان نحو رببعة ومضر فى الآمة العرببة 

وقد استمر أولادهما على صفاء ووداد إلى أن وقع النزاع بين الشعبين فى عهسد 
أبلخان ملك المغل وسوج خان ملك التتر وجر هذا النزاع إلى حروب طويلة انتصر 


0 
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فها التتار وقتل ابلخخان ملك المذل وصارت السيادة من ذلك الوقت للثثر فاستعبدوا ' 
المذل مدة طويلة إلى أن جمع المغسل جموعهم واتدوا فقاموا حرب الأثر وكسروا ٠‏ 
شوكتهم وأستردوا ماضأع من حر يهم فعادت السيادة من ذلك الوقت إلى المغفل 
وصار الملك متوارثا فيهم إلى ذهن يسو مبادرخان والد كنجيز | 
وأد جتكدزخان سئة ,وه وكاناسمه فى صغره تموجين . توفى أبوه وسنه #امرئة 
ثم مات بعده مدير دولته سوغه جشٌ فاستضعفت قبائل المفل تموجين فتفرقوأ عله ' 
وكان ذلك سيا لحصول الفتن وتمادى الحروب بينهم 
ولماكان لُوجين من الهمة العالية والعرمة الماوكية التى لانساوبها عزمة اجتهد فى 
أن يلم شعث قومه فجح فى ذلك نجاحا عظيا وعادت قبائل المغل إلى الانضيام اليه 
وكثرت جموعه وعظم أمره كارب جميع القبائل التركية وانتصر عليهم جمبعا بعد 
حروب شديدة ودخل تحت طاعته جميع زعبائهم فصارت له مالك واسعة مسكونة 
بتاك الآم أتى لايعلم عددها إلا الله . وعاصمة ملك مديئة قراقروم 
ولالم ببق له معارض فكر فى ترقية مذا اجتمع العظيم بوضع قانون يكون لم 
دنا يدون على مقتضاه فوضع لم البساقأو الياسة وهى كتابهم الذىالبهيرجءون 
فى معاملاتهم وأحكاههم وكانت عند كال رآن عند المسلمين لايستجدزون أن ضارأ 
بثىء منها 
وما شرعه فيها أن من ذلى يقتل لافرق بين محصن وغيره . ومن تعمد الكذب: 
أو سحر أو تجسسس عل أحد أو دخخل بين اثنين وهما يتخاصيان وأعان أحدهما هلي 
الآخر قتسل . ومن بال فى الماء أو على الرماد قتل . ومن أعط بضاعة عفسسر فا 
ذانه يقل بعد الثالثة . وم نأطعم أسير قوم أو كساه بخير اذنهم قتل ٠‏ ومنوجدعداً 
هاربا أو أسيرا فد هرب و برده على من كأن فى بده قتل . وأن الحيوان تكتف 
قوأبه ويشق بطنه وعرس قلبه إلى أن بوت ثم يؤكل مه . وأن من ذيح حيوانا 
كذبحة الممسلءين ذيح . ومن وقع مله أو قوسه أو شىء من متاعه وهو يكر أو يفر 
في حال القتال وكأن وراءه واحد فأنه ينزل ويناول صاحبه ماسقط منه فان ل يذل 
ول يناوله قال . وَشرظٍ أن لاكرن عل أحد من ولد على 'ن أبى طالب هؤنة ولا 
كلفة . وأن لايكونع ل أحدمنالفقراء ولاالقراءولا الفقهاء ولا الأاطباء ولا منعدام 





من أرباب العلوم وأصتاب العبادة والرهدواماؤمنين ومغسل الأموات كلفة ولامؤنة 
وشرط لعظم جميع الملل دن غير لعصب لله على أخرى ود ذلك كله قرية إلى 2 
تدالى . وألدم قومه أن لايأكل أححد هن يد أسند ححتى ,أ كل المناول منه أولا ولو أنه 
أمير ومن ,ناوله أسير . والزمهم أن لاتخصص أحجمد أكل شىء وغسيره برأه بل 
يشر كك معه فى أكله . وألزمهم أن لايتديز أحد بالشبع على أصحابه ولا يتخطى أحد 
نارا ولا مائدة ولا الطبق الذى يؤكل عليه . وإن م بقوم وهم بأكلرن فله أنينزل 
وبأ كل معوم من غير ذم وليس لاد ممم ماحة , وألزههم ألا يدخل أحد همهم 
يده فى الماء واسكن يتناو لالماء بثىء إخترفه به . ومنعهم من غسلثبابهم بل يلبسونبا 
حتى تبلى . ومنع أن يقال لثىء إنه نجس وقال جميع الأشياء طاهرة ول يفرق بين 
طاهر ونمس وألزههم أن لايتحصبوا لثىء منالمذاهب , ومنعهم منتةخي الألفاظ 
ووضع الألقاب وما مخاطب الساطان ومن دونه ويدعى باسمه فقط . وألومالقاءم 
بعده يعرض العسا كر وأسلحتها إذا أراد الخروج إلىالقتال وأنه يعرض كل ماسافر 
به عسكره وينظر حتى الابرة والخيط فن وجده قصر فى شىء بما تحتاج إليه عد 
عرضه إيأه عاقبه وألزم نساء العسكر القيام بما على الرجال منالخر والكافؤمدة 
غيم فى القتال وجعل على العسا كر إذا قدمت من القتال كلفةيقومون ما للس.لطان 
ويؤدوما إليه . وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض إناتهم الأبكار على السلطارن. 
ليختار منهن لنفسه وأولاده . ورتب لعبدا كره أمراء وجعاوء أمراء الوقن واماء 
مئين وأمراء عشرات . وشرع أن أ كبر الأمراء إذا أذنب وبعث إليه الك أخس 
من عنده حتى يعاقبه فانه باق بنفسه بين يدى الرسول وهو ذليل خاضع حتى يمضى 
فيه ماأمر به املك من العقوبة ولو كانت بذهاب نفسه وألزمهم ألايتردد الأمراء 
لغير الملاك ثمن تردد مهم لغير المللك قل . ومن أغير عن موضعه الذىيرسم له غير 
إذن قتل وألرم السلطان باقامة البريد حتى يعرف أخبار ملكته بسرعة 
0 تذبيه) كان من هذه الياسة أسخة خزانة المدرسة المستتصرية بغداد. روى 


اللتريزى ف مله عن لخقف إن الرريغان نغ رآها ونه نهل ماد كرنا 
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خروج اللغول إلى اليلاد الاسلامية 


قدا كثر المؤرضون فى ذ كر الاسباب البّى دعت ج:كيزخان وقوه الخروج 
إلى البلاد الاسلامية فقال بعضبم إن خوارزمشاه لما أظهر الخلاف على الناصر . 
لديئ الله وقطع خطبته من بلاده وأراد أن يذهب إلى لغداد للاستيلاء عليبا رشقل 
الناصرلديرن الله إلى جذكيزخان بحرضه على الخروج إلى خوارزمششاه والتعرض 
له لمكته بر يد بذلك أن تنكسر شو خوارزهشاه ويشتغل عنه بنفسه وقد سبق 
لخلفاء بنى العباس أن فعلوا ذلك مرارا فهم الذين راسلوا بى بويهليخلصومءن. 
استداد الآتراك البشداديين وتحكمهم فيبم وثم الذين راساوا طفرلبك شاه 
الساجوق ليخاصهم من تحكم الاسيرى حينا أراد ت#ويل الدعوة إلى المصربين 
الفاطميين وهم الذين راسلوا خوارزمشاه ليخاصيم م1 السلاجقة ولكن 
الفرق أن هؤلاء كلهم كانوا مسلين وأما المذل فكانوا كفارا ولا نبدى هذا الفرق 
استبعادا للسكاتبة لآن ذا الملك لايبالى يما يفعل لتخليص ملك ولم يكن الخليفة 
سنى إلا أن المغول يشغلون عنه خوارزمشماه قتكون العدواة بين الرجلين ضامئة 
لاستقلاله 5 أنه لم إكن يإظن أمنف. بكون من التثر ما كان لأآن بينهم وبين العراق 

أمكنةمترامية الاطر اف وبينهوبينهم ذلك الاسد الحصور وم كن يظن به من الضعف - 
ماأجعله بجفل أمام جنسكايز خان كاخامة تجفل من صقرها . وهذا السبب وإن كان 
مطمهأ لجنسكيزخان فى البلاد الامسلامية وللكنه كاك يتطلب سيأ آخريبيح له قتع 
باب الخحرب على خوارزمشاه فيقال إنه وسنة 1+ أرسل رسلا إلى خوارزمشاه 
ؤكانوا من كيار المسلمين الذين يقيمون بلاده يطلب منه أن يعاهده لتردد التجارة 
هن كل جانب إلى الأخر وأرسل اليه هدايا عظيعة المقدار فليا وصلت الرمل إلى 
خوارزهشاه اجات إلى ذلك فرجءوا إلى جنكبزخان دسرور'ن من مام أأرمانا 


له فاستبشر بذ لك ج:دكيزخان وهكش الأآمر علمسدأدمدة والتحار والزوار بترددون 


3 


أمنين مطمئنين 
وقوافة ساق قار من لاف عند كرا دعق .سانا إل لذة ار انرس 
بإدة نشغر خوارز مشاه بساحل مور سيحدون (سرداريا) وما وال كان من به ذلمأ 
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ورد علبه هؤلاء التجار وكانوا| زهاء 26٠‏ نفس ومعهم أموال جسيمة طمع ذلك 
الوالى فىأخذ أموالهم فارسلقاصدا إلى خوارزمشاه خبره أن جواسيس جتكيرخان 
قد قدموا فى زى تجار فأمره بقتلهم واستصفاء أموالهم فسارع ذلك الوالى المشدؤم 
إلى ذلك وأُرسل إلى خوارزمشاه ماكان معهم مر. الأموال تأخحذها وفرقهاعلى 
تجار يخارى ور قند وأخل مهم كنها . فلا بلغ علم ذلك إلى جنكيزسان أخذه المقيم 
المقعد وأرسل إلى خوارزمشاه خبره بعدورة الخال ويطلب منه غابرشخانذلك الوالى 
ليقن ص منه فلم يكن من الأأحمق خوارزءشاه[لاأنقتل الرسولفاءا بلغذلك جدكيرخان 
استشاط غضبا وصمم على قصده وحربه . وغل خوارزهشاه أله قد استيدف بعمله 
لحرب تلك اللآمة العظيمة وزاد الطين بلة بأن جمع عسا كره وسار بادئا بالعدوان 
حتثى وصل نخوم ثر كستان ويم على بلادعدوه فلق متاك جموعا قليلةمتخلفة فىالنساء 
وااصبيان لآن جنسكيز ان كان غائبا بجحنده فى داخل بلاده فل يمان خوارزمشاء 
أنينتصرعلىهذا العدوالقايل فعل أنله يوما ضروسا اذا تركءليهجسكيز وهولايد 
فاعل فأمى وار زمشاه سكان تلك المدرب العظيمة الث على حدود بلاده أنيجاوا 
عنها خوفا عليهم من النتر وكانت من جنان الدنيا فأصبحت بذلك بلاقع وسهل بهذا 
العمل السيل إلى عدوه ثم عاد أما جنكيزخان فانه جمع عسا كره الجرارة التى 
تفوت عدالعادين وعبر ممرسي<ون وليس م ناوشه قتالا أويشغله عن قعبده 
وسار حتى أتى مخارى وكان مبا عشرون ألنا من الجنود الخوار زمية فلم يكن عندهم 
طاقة بمادههم من ذلك البحرالراخر فتركوأالمدينة من غير حام قأرسل أهلها القاضى 
بدر الددن قاضيخان يطلب الأامان الئاس فأمنهم جدكيز ودخسل هو وجنده البلد 
ٌْ رابع ذى الحجة سنة به وأعان أهله بأن كل ماهو للساطان عند من ذخيرة 
وغيرها أخرجوه الينا ثم طلب رؤساء الباد وقال لحم أريد متك أمتعة التجار التى 
اع إياها خوارزمشماه فالمالى ومن أصحانى أخذت وه عندك فأحضر كل من كان 
عنده ثىء منهأ مأعنده ثم أمرهم الخروج من اللإد فرج وأمها مجردن هن أمواهم 
واعمل النثر النهب ف الللد وقتاوا من وجدوا فيه ثم أمى أصعابه أن يقنسموا الناس 
تاقلسموم وأصبحت مخارى تلك المدينة العظيمة خاوية على عروثها كأن لم تذن 
لاس 
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م رحلوا نحو “مرقند وهى قصبة مأوراء النبسر والمصر الجامع لعليائه وأديائه 00 
وثروانه واستصحبوا وعهم من سم من أهل خارى ساروا ب مشأة عل أقسم صورة 0 
ومن أعيا عن المثى قال 

ولماوصلوا سمرقاد كان مرا خسون أفاً من جند خوارزمشاه لخاموا عن اللقاء 
لما دخل قليم درن الرعب والخور أما أهل البلد ترج منهم ذوو الجلد والقوة 
فقاتلنهم المسا كر الجتكيزية ظاهر البلد واحتالوا علييم أن تَمَهقروا أما.هم وأهل < 
"عر قلد يلبعو ةم ويطمعون فم حق أبعدوا عن معقلهم وكان المغول قد أعدوا 
كينا بأتييم من خلفهم فليا جاوزوا الكنين خرج عليهم وحال بينم وبينالبادورجع 
علبهم الباقون منالأمام فأشذم السيف من كل جانب وقتل عظءهم ولا رأىذلك 
الباقون بالبلد من الجند والعامة ضعفت تفوسهم وأيقنوا بالحلاك فقال الجند نحن 
من جنس هؤلاء ولا يقتاوننا لآن الكل أتراك فطلبوا الآمان فأمنوا وفتحت اليلد 
تفرجوا إلى النثر بأهاهم وأموام فطلبوا منبمأن ينزعوا أساحتهم فندعوها وإذذاك 
وضعوا فيهم السيف وقتاوثم عن آخرهم وف اليوم الرابع نادوا فى البك أن لاتآخر 
با أحد ومن تأخر قتاوه وهكذ! فعل التثر بسمرقاد مافعاوه ببخخارى وكان ذلك فى 
الحرم سنة /19 

ولماكم لجدكيز ملك سمرقند سير عشربن ألذاً -3 أشدام جنوده وقال 
اطلبوا خوارزمهاه أبن كان ولوتعاق,السماء حتى تدركره وتأخذوه فسارواوءبروا 
جي<ون وكانخوارزمشاه مقم| بغر بيه ساعد وقد هلىء قليه ر ع ولأ عل بدو مالتثر 
عليه م بر إلا أن بمهزم عنهم قبل أن محصل بيلوم و بينه صدام وقتال ورحل لابأوى 
على ثىء وقصد مدينة نيسأبور فل يكند يستقر بمسا حتى أدركه جنود التتر فطار إلى 
مازندان والنقر على أثره ولم يعرجوا على نيسابور فكان كلما رحدل عن متزلة 'زلوها 
فوصل إلى مرمى من بحر طبرستان ونزل يريد قلمة له فالبحر فلءا نزل هوو ابه 
فى السفن وصل النثر فأيسوا من اللحاق به فعادوا عنه وكان ذلك آخر المهد به 

وهذه الفرقة من النتر أسمى التثر المغرية .م ساروا إلى غرب خراسان وله 
هذه الفرقة فرقة السلاجقة العراقسة الى قصدت البلا د الاسلامية بالتخر بس 
والافساد قبل أن ينساح السلاجقة ويستولوا على البلاد . وما أي التترمن اللحاق 
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نه ساروا إلى مازندران فلكوها فى أسرع وقت مع حصاتتم! وصدوية الددخول إلا 
وامتناع قلاعها . ثم ساروا نحو الرى وقد انم إلهم كثير من مسا كر المسلميين 
والكفار ومن المفسدين من بريد اللهب والشر وهم كثيرون فوصلوا إلى ألرى على 
حين غفاة من أهلها فلكوها وفعاوا بها الأفاعيل وكانوا ينهبون فى طريقهم كل قرية 
مرواعلها . ثم ساروا إلى همذان فطلب صاحما الآمانتأمنوه هوومن معه ثموصاوا 
[لرقزوين فدلوهاءنوة ويقالإن هنقتل من أهلها بلغو نأريعين ألفا . *مساروا إلى 
أذربيجانفوصلوا [لىتبريز وما صاحب البلاد أوزبك بن اامراوان فلم مرج البمولا 
توقكنة ليه بقتاطم لاكجنالة مأهو إصدده من إدمان الشرا للا بارا لابفيق وإمأ 
أرسل اليم وصاللكهم فسارواعنه إلى ساحل البحر ليشتوافيهفوصاوا إلىموقانوتطرةوا 
فى طريقهم إلى بلاد اللكرج خار برسم أهاها لكنرم الررموا فأرساوا إلى أوزيك 
عان يطلبون منه أن يتفق معهم على دفع النتر و كذلك أرساوا إلى املك الأشرف 
بن العادل الآيوبى صاحب خلاط ودبار الجزيرة يطلبونهته الانضمام إليهووظتوا 
جميعأا أن التثر لايتتحركون حتى ينحسر الثمتاء فلم يفعلوا ذلك بل ساروا نحو الكرج 
وانضاف إلييسم ماوك مر ماليك أوزبك اسمه أقوش وجميع أهل تلك الجبال 
والصحراء من التركان والا كراد وغيرم فاجتمع إلبه خلق كثير وأرسل النثر فى 
الانضمام إليهم فأجابوا إلى ذلك للجاسية فاجتمعوا جميعا حتى وصاوا تفليسفاجتمعت 
الكرج وخرجت حمدها وحديدها لكن ذلك لم يحدم شيئا فاموزموا أقم هرهمة 
ور كهم التثر من كل جانب فقتل هنهسم مالا تحصى وكانت الوقعة فى ذى القعدة 
سسلة 8( . 

ولما دخلت سنة م1 كروا راجعين إلى مدينة مراغة فلكرها علوة ووضعوا 
السيف فى أهاها ونمبوا كل ماصلح لم ومالا يصلم أحرقوه ثم رحاوا عنها قاصدين 
ربل لكنهم هابوا المجوم علها لونهم أرب تجتمع بالجنود علمهيم من العراق 
وغيرها فعادوا إلى*مذان وساروا إلىبلاد أذربيحان ومنها ساروا إلمدربند شروان 
فاستولوا على مديئة شماشى عنوة وشرجوا من الدرند إلى البلاد الثمالية وهى دشت 
القفجاق وفما أم امن تر فيسم قتلا وسها والذى لق حد هذه 
الحروب أمة القنجاق فكثر فهم القتل والآسر فتفرقوا أيدى سبا فى جميع الاقطار 
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وكان هذا أو ل ودود الماليك القفجاقية على البلاد المصرية فاشترى منهم الصا جم 
الدين أيوب غاليكه البحرية ملوكمصر بعدالدولة الآبوية رمنهم المعزابيك والمظفر 
قطر والملصور قلارون وغيرم 

ثم قصد الثثر بعد ذلك بلاد الروس فاتفق هؤلاء مع فاول القفجاق أن ,يكونوا 
يدا واحدة ضد التثر ومع هذا فكان الظفر للنتر وانوزم عنم الروس والقفجاق 
اقب هزيمة ونهب التثر بلاده ثم عادوا عنهم وقصدا بلذار أواخر سئة ,40 فلماجمع 
أهل بلغار بقريهم منهم كتوا لم فىعدة مواضع واستجروم إلىان جاوزوا موضع 
الكيناء لشرجوا عليهم من وراء ظهورثم فقتل منبم كثير 

هذه أخبار طائفة صذيرة من طوائف التتر ومافعلته 

أما جنكيزخان فانه لما سير تلكالطائفة لطلب وار زمشاه أقام بسمرقند وهناك 
سين جيثما عليه أحد أولاده للك خراسان فعيروا الهر وقصدوا مديئة باخ فطلب 
أهلها الآمان فأمنومم وتسدوا البلد سنة 10> ول يتعرضواأ له نهب ولا قتدل بل 
جعلوا فيه شحئة ثم صارا يستولواتب عل تلك البلاد شيدًا بعد ثىء دون صعوية 
أو مقاومة واذلك لم يكواوا يتعرضون لأهاها ببسوء ولا أذي سوى أنهم كانوا 
باون الرجال ليقاتاوا ببسم من متنع علهم ولم يمض إلا القايل حتى دخل معظم 
البلاد الفارسية تحت حكم الثتر 

وأرسل جيشا آخخر وجهته الشمال نولك دشت القفجاق وكان الآمر قد تبأ لم 
مها لمافعله التثر المخربة من إضعاف القوى التى كانت اتيك البلاد على أنهما لونسكن 
قوى مجتمعة خثى بأسبا لكا نواطوائف شُتى لاجامعةلمم فس ل على الجيش الجدكيزى 
أن يستولى عل الدشى كله فى أسرع مامكن 

فم ذلك اكيز 1-0 عظيمة واسعة «ترامية الأطراف تتتدى” شرقا من بلاد 
الصين وتنهى غر ١‏ إلى بلاد العراق 0 الخزر وبلاد الروس وجنوبا ببلاد المند 
وشالا بالبحر الثمالى كل ذلك ثم له فى مدة قصيرة 

وما أحس بقرب منيته قسم الممالك الجنكيزية إل أربعة أقسام بين أبنائه الأربعة 
رم جوجى و+دفطاى وتولى وأو كداى 

عل دشت قفجاق بأسرها وبلادالداغستان وخوارزم وبلغاروالروس ومابؤهل 
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أخذه إلى منتهى المعمورة وسواحل البحر الغربى لوإده الل كبر جوجى 

وجل بلذد أيدؤن وال كان وما وراء اللزرياسرء لوده اثاى شط 

وجعلخ رأسأن وما يؤمل أخذه من ديار بكر والعراقين إلى منتهى حواف يولم 
لولده الثالك ثولى ختان 

وجعل بلاده الاصلية والخطا والصين إلى منتهى المعمورة الشرق اواده الرابع 
أو كداى وجءله ولى عهده من بعسده ويصير ا آنا على الكل أو هلك المالوك وهو 
عندم بمنزلة الخليفة عند الملمين وأمر الباقين بمتابعته وكذا كل من يصير قاآنا من 
ذريته بحب على الباقين طاعته واتباعه ومن خالفه حب على الساقين حربه حت ,بقء 
إلى يساق -ج:_كييزخان 

مسكذا قدر الرجاللعظم همته أن يلك أولاده الدنيا بأسرما ولا يبقئها لفيرهم 
كلبة ولا سلطان واولا ما حصل من الملاف إعده لتم كل ما توقعه 

1 فى سئة ع0+ أدر كته منيته وكانالليفة العمابىحين وفاته المنصورالسة:صر ,الله 
ان يمد الظاهر 

. وجد من آ ل جنسكيزخان 5ربعة بيوت ورثت الملك وتممت الفتم حتى تبيأ لهأ 

أن تملك معظم بلاد المسلدين وجزءا كيرا من أوريا 

ودبت تولى هو الذى كان علىيده سقوط ا-ذلافة العباسية ببغداد وامتداد سلطان 
التتر على الجزيرة والشام وبلاد الروم وسنذ كر ذلك فى حدينه 

حصلت هذه الحوادث الكيرى وخليفة بغداد لاه بما هو فيه من عسف الندأس 
وظللهم فقد كان قببم السيرة فى رعيته ظالما عفرب فى أياءه العراق وتفرق أمله فى 
البلاد وأخذ أملا كهم وأمواله» وكان كثير! ما يفعل الأشسياء ثم ينقضها وجعل 
جل همه فى رى البندق والطبورا ل :اسيب وسراويلاتاافئوة فبطلتالفتوة فى البلاد 
جميعها إلا من يلبس منه سراويل يدتى إليه ولبى كثير من الماوك منه سراويلااث 
الفتوة وكذلك مانع الطيور المناسيب لغميره إلا ما يؤخسد من طيوره ومع الرمى 
باليندق إلا من يأتعي إليه . هذه كانت مشاغله العجبية والتثر معنو ن فى بلاد المساءين 
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قتلا وأسرا وتخريبأ ومع ذلك أثنى عليه ابن طباطبا فى تارخه الموسوم بالفخرى: 
ثناء جما ومن ضمن مأ وصفه به أنه كان برى رأى الأمامية والظاهر أن هذأ هو 
الذى حبيه إلى الأؤرخ المذ كور 

بق الناأصر فى أ آخر أيأمه ثلاث سنين عاطلا عن الخر ك2 وقد ذهبت [<دى عيليه ظ 
والآخر ى سسصى مبأ إيصارا ضعيفا وفى آخر الام أصابه دوستطاريا عشرين بوما 


وكانت مما منزئه 


الدو د العاسييية لاباة 





مب الظاهر تأمر الله 


هو أبو نصر مد اأظاهر بأمر الله بن الناصر بويع بالخلافة عقب موت أبيه ركان 
ولى عهده وأستم رخليفة إلى ؛ ١‏ رجب سنة #«مه فكا نس خلافنه نسعة ار 4 ءرما 

لا ولى أظبر من العدل والاحسان ماأعاد به سنة العمرين قال ابن اللأثير فلو قيل 
إنه لم بل الخلافة بعد عير بن عبد العزيز مثله ليكان القائل صادقا فانه أعاد مرنى 
الأموال المخصوبة فى أيام أبيه وقبله شيئاأ كثيرا وأطاق المكوس فى البلاد جميعها 
وأ باعادة الخراج القديم فى جميع العراق وأن يسقط جميع ماجدده أبوه وكان 
كثيرا لاخصى . ولا أمر عد الخراج الأول من مع البلاد حضر كثير من أهل 
العراقوذ كروا أنالآملاك التى كانيؤخذ منها الخراج قدعاً قد يبسرأ كثرأشحارها 
وخرجت ومتى طولروا بالخراج الآول لابنى دخل الباق بالخراج فأمر ألا يود 
الخراج إلا من كل شجرة سليمة وأما الذاهب فلا يؤخذ منه شىء . ومن أعماله أن 
الخرن كان له صاءدة الذهب تزيد على صنجة البلد نصف قيراط يقبضون با المال 
ويعطون بالصنجة الى لبد يتعامل باالناس فسمع بذلك نفرج خطه إلىالوزيروأوله 
ويل للمطففينالذين إذا ١‏ كتالوا على ااناس يستوفون و إذا كالومأو وزاوهم سرون 
ألا يط نأولئك نهم مبعوثون ليوم عظيم . قد بلخنا كذا وكذافتعادصنجة امخزن إلى 
الصنجة التى يتعامل مها الم#لمون واليهود والنصارى ‏ فكتب بعض الاواباليهيةقول 
إن هذا مباغ كبير وقد حسيناه فوجدناه فى المسنة الماضية ونم ألف دينار . أعاد 
الجواب ينكر عل القائل ويقول لو أنه . وس ألف دينار يطاق وكذلك أيضا فحل 
فى إطلاق زيادة الصنجة التى الديوان وه فىكل دينار حبة - وتقدم إلى القاضى أن 
كل من عرض عليه كتنابا صميحا ملك يعيده اليه من غير إذن ومئها أن العادةكانت . 
ف بغداد أن الحارس كل درب بكر ويكتب مطالعة والخليفة بما تجدد فى درهمن 
اجنماع بعض اللاصدقاء ببعض عل نزهة 0 جماع أو غير ذلك ويكاتب مأسوى ذلك 
من كبير وصغير فكان الناس من هذا فى حجر عظم فلما ولى الفظاهر أنته المطالعات 
على العادة فأمر بقطعه | وقال اى غرض لنا فى معرفة أحوال الناس فى بيوتهى فلا 
يكتب أحد لنا إلا مايتعلق بمصال دولتا فقيل له إنالعامة تفسد بذلك ويعظم ششرها 
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فال إنا ندعو الله أنيصلحهم .وما أنه لما ولى الخلافة وصل صاحب الديوان من " 
واسط وكان قد سار اليها أيام الناصرلتحصيل الأموال فأصعد ومعه مايزيد على ماة 
ألف دئار وكتب مطالعة تتضمن ذكر مامعه ويستخرج الآمر فى مله فأءاد 
الجداب بأن بعاد إلى أربابه فلا حاجة لنا اليه فأعيد علبيم وها ناخد ج كل من 
كان فى السجرن وأمر باعادة ماأخذ متم وأرسل إلى القاضى عشرة 5 لاف ديئار 
ليعطبها عن كل دن هو حبوس فى حيس الشرع وليس له مال 
و يذل كل يوم يداد من الخير والاحسان إلى الرعية ؤدد من العدل ما كان 
دارسا وأذ كر مر الاحسان ماكان منسيا . وقبل وفاته أخرج توقيعا إلى 
الوزير خطه على انافك لدو لااوقاك انهو له | معنن المؤمنين يقول ليس غرطضنا 
أن بقال برز مرسوم أو نفذ مثال ثم لاببين له أثر بل أت إلى إمام فعال أحررج 
متم إلى [مام قوال . وقد قرى” التوقيع فاذا فى أوله بعد البسملة ( اعلوا أنه ليس 
إمهالنا إصالا ولا إغضاؤنا إغفالا ولكن لنباوم أيم وي عملا وقد عفونا لم 
مأساف من إخراب البلاد ولشريد الرعابا وتقبييح الشريعمة وإظهار الباطل الجل 
فى صورة الحق الإق حيلة ومكيدة ونسمية الاستتصال ولاجتياح استيفاء واستدارا 
كالأغراض اتنتهزتم فرحها مختاسة من برائن ليث باسل وألياب أسد مهيب تتفقون 
ألفاظ مختلفة على معنى أت أمناؤه وثقاته فتميلون رأيه إلى هوا م وتمزجوت 
باطلكم بحقه فيطيعكم وَأأتم له عاأصون ويواففك وأتم له مخالفون والآن قد يدل الله 
سبحانه مخوفكم أماً وبفقرم غنى وباطلكم 0 ورزقكم سلطانا يقيل العسثرة ولا 
يؤاخذ إلا من أصص ولا ينتقم إلا من استمر يام بالعدل وهو يريده منكم نباك 
عن الجور وهو يكرهه لك يخاف الله وتخوفم م ره وار جو لله على ويرغبم فى 
طافيه قارلدى سلكم مسالك نواب تخلفاء اشّه فى أرضه وأمنائه على خلقه وإلا 
هلكم والسلام ( 


ول تنمع الآمة مهذا الخليفة طويلا ذانه لمق بريه قبل أن مر سئة على ختلافته 
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معداضت المستتفضر الله 

هو أبو جعفر الماصور المستتصر بالله بن الظاهر 

وبع بالخلافة يوم وفأة والده ؛١‏ رجب سنة م50 ١١(‏ يوليسه سنة >17) 
واستمر فى الخلافة إلى أن توفى لعشرن خلون هر جمادى الأخرة سنة .)> 
) ه دسمير سنة 1945 ) فكانت خلافته ا سئلة 5 شهرأ 

كان المستتصر شهماً جواداً يبارى الريح كرها وجوداً وله الآثار الجليلة فى بغداد 
منها وهى أعظمها المدرسة المستنصرية على شط دجلة من الجانب الشرق بما بلى دار 
الخلافة وبى غيرها من القناطر والخانات والربط ودور الضيافة وكان يقول إلى 
أخاف ألا يثيينى الله 27 وأعطيه لآزالل تعالىيةول وأنتنالوا البح تنفةوا 
ماتحرون» وأنا والته لافرق عندى بينالتراب والذهب 

ولاول ساق انلين و الاتسنانال النافن سرةانه وأ قنودى ببغداد بافاضة 
الفدلوا تيه الك اناعا يه ا مظلة يطالع بها تقضى حاجته وتتكدف مظامته 

وفى عهسده توفى ملك المغول الكبير جد كيز شان سلة + وحل له فى بلاد 
خراسان وما وراءها ابنه تولى خان فوسع مملمكته إلى الغرب وأرسل فرقة إلى بلاد 
أذربيجان فللكتها وأجات عنبا جلال الددن متتكبرق وخافهم أه ل أذ ربيجان خوفا 
شديداً ولم يكن أمامهم من يرد غاثاتهم بعد جلال الدين الذى ل يد له تصيراً لاذه 
وئر الماوك المجاورين له طرا 

قال ابن الآثير تعليقا على هذه الخال (فا نرى من ماوك الاسلام من له رغية 
فى الجهاد ولافى نصرة الدين بل كل منهم مقبل على لهوه ولعبه وظم رعيته وهذا 
أخوفعندىمن العدو قال اللّهتعالى (واتةوا فتنة لانصيين الذين ظلءوامنكم خاصة) 
. وكان مقئل جلال الدن فى منتصف شوال سنة م قتل شريدا طريدا : إشده 
هذا الملك العظمم الذى ورثه عن أبيه ومهلاك ثم للمغول ملك جميع البلاد الفارسية 

إلى حدودالعراق ول يتأ للداوك أن يتفقوا ضد هذا العدو الشديد المراس بلذنوأ 
فم بينم مختلفين يغير بعضهم على عض وم عنعدو م" لاهون غافاون . صارالعراق 
شغار الدكة ممم من أن إل 3 وخليفة لغداد مستسلم لالحوادث مدل بكركزة الدييى 
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م - ا مستصم 

هو أبو أحمد عبدالله المستعصم بابته بن المستتصر :نالظاهر بنالناصر بن المستضىء " . 
ابن المستتجد ابن المفتق بنالمستظهر بن المقتدى بنحمد الذخيرة بنالقاثم ابن القادر .:: 
ابن إسحاق بن المفتدر بن المعتضد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن 
المهدى بن المنصور فى أبائه سبعة عشر خليفة 

بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه المستتصر بالله فى عاشر ججمادى الآخرة سنة 4٠‏ 
.(. دسمير سنة 40؟١)‏ ولم بزل خليفة إلى أن قتل بين يدى هولا كسان فى .م 
رم سنة +40 (/1؟ ينأير سنة م0؟1١)‏ وبقتله أنثهت الخلافة العباسية 

قالى أبن طباطيا كان المحتصم رجلا شخيرا متدينا لين الجانب سبل العر يكذ عقيف 
اللسان والفر 3 حمل كتاب التهثءالى وكتب خطا ملبحا وكانسبل الاخلاق وكان 
خفيف الوطأة إلا أنه كارب مستضعف الرأى ضعيف البطش قليل الخبرة بأمور 
المملكة مطموعا فيه غير «هيبف النفوس ولامطلع على حقاق اللآمور وكان زمانه 
ينقضى | كثره بسماع الأغانى والتفر ج على الماخرة وفى بعض الآوقات يجلس 
تغرانة الكتب جلوسا ليس فيه كير ذائدة وكان أصابه مستولين عليه وكلهم جهال 
من ارذال العوام إلا وزيره مؤيد الدين همد بن العلقمى فانه كان من أعيان النأس 
وعقلاء الرجال وكان مكفوف اليدمردود القول يترق بالعزل والقيض صباح مساء 


حال التثر 


قلنا فما تقدم إن جدكيرخان لما حانت منيته قم مالك إلى أقسام أربعة بن 
أو لاده ومنهم تولى خان جعل له ختراسان وما يؤمل اذه من ديار بكروالعراقين: 
إلى منتهبى حوافر خيوطووقد استمر تولى فى مملكته الجديدة يتوسع فى الفتيم يمد 
بلاده إلى الغرب ويستازل ملوك فارس عن تكوتها حت توؤسنة؛ 5ه>فى عهدالمحتصم 
بالله وكانت حدود بلاده تلتهى عندبلاد العراق:فلفه فيالملكابنه هولا كوشانحفيد 
جاسكيز خان فأهمه التو سع ف الفتم واخن بغداد وكان مبامن حب ذلك 
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قال المؤرختون إن أهل المسئة والشيعة الذين يتألف منهم جمهور البغداديين كانوا 
فى نزاع مستمروقد أدى هذا التزاع بيهم [لىرحروب وشدائد رائدها الجول والغفلة 
عن المصالح وكان وزي را مستعهم من رجال الشيعة فكأن يسومه مايلقاه أهل مذهه 
من أضطهاد أهل السئة الذين هم اجمهور الآ كبر وكان يزيد فىمساءته أن أهلالييت 
العمامى انوأ يسأعدون أهل السنة لانم عاد بينم وأأشبعة بريدون خروج الآمر 
منهم وقد حصل فى أواخر عهد المستعصم أن أغار أهل السئة على الكررح وهو غلة 
الشيعة فأهائو! أهله وأسرفوا ق قنلهم وب دورهم وكان ذلك 5 أبى بكر أحد 
7 لاد الخليفة المستعصم فيقال إن الوزير كاتب هولاكر يحرضه على قصد بغداد 
ويطمعه فيها وجل رغبته أن تسقط الخلافة العباسية ولا مهمه بعد سةوطعدوه من 
تولى المللك لعده فكانت تلك المكانية بما ساعد هولا كو علىتنفيذ رغبته . وأ كثر 
المؤرخين يتهمون أبن العلقمى مبذه التّمسة الشنيعة حتى نقل انن الوردى فى تارضه 
ما يو كد هذه الثهمة وهو رسالة أرسلها أنن العاقعى إل وزيراريل منها أنه قد نبب 
الكرم المسكرم وقدديس البساط النبوىالمعظم وقد نيت العترة العاوية واس:ؤسسرت 
العصابة الحاشمية وقد -حسن الأثل بآول شخص من غرية 
أمور تضحك السفهاء مها ه وبكى من عواقها اللبيب 
وقد عزموا على نهب الجلة والنيل بل سولت لهم أنفسهم أمرا فصير جميل 
أرىتحت الرماد وميض نار ه ويوشك أن يكون لاضرام 
فأن لم تطفها عقلاء قوم » يكون وقودها جشك وهام 
فقلتمنالتعحجيليتشعرى م أأيقاظ أفة أم يام 


وكيا 
وزير رضى من حكته واتنتقامه . بطى رفاع حشوها النظم والنثر 
؟ا لسجع الورقاء وهى حمامة ه وليس لها نهى يطاع ولا أمر 
فلنأتيهم يحنود لا قبل لهم ها ولنخرجنهم مها أذلة وهر صاغرون 
ووديعة مر أسر آل هحمد ٠»‏ أودعتها أن كنت من أمنائها 
ناذا رأبت الكوكين تقارنا م فى الجدى عند صباحها ومسائها 


191١ 
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فهناك يو غيل ثاز آل ميد + اف طلاما بالثرك 0 أعدام_ا 

وكن لما أقول بالمرصاد وتأول أول الاجم وأحرص والله أعل 

وأبن طباطأ العلوى بعد هذه الثهمة عن ابن العلقمى قال فى تارضخه وقد لسيه 
الناس إلى أنه خامر ولس ذلك بصحيح ومن أقوى الآادلة علمعدم عنام رتهسلامته 
فى هذه الدولة فان السلطان هولا كو لا قتعم بغداد وقتل الخليفة سل البلدإلى الوزير 
وأحسن إايه وحكنه فلوكان قد خامر على الخليفة لما وقع الوثوق إليه اه والله أعل 
بمقدار هذا البرهان فىالانتاج 

سارت جبوشهولا كو الجرارة قاصدة بغداد وفى مناتصف محرم سنة 50 نول 
بنفسه على باب بنداد وأعد عدة الحصار ول يكنعند الخليمة ما يدفع به ذلك السبل 
الجارف وا كن باقفال الآبواب لخد المخول فى القئال حتى ملكوا الأسوار بعد 
حصار لم يزد على عشيرة أيام ويملك الأسوار ثم لهم ملك البإد 

ولا رأى الخليفة ذلك استأذن أن يخرج إلى هولا كو فأمر هولا كر أن ينزل 
باب كلواذى أحد أبواببغداد وشرع ع جئوده ف نبب نل كالمدبنة الى كانت حاضرة 
الاسلام كله ثم تقسدم باحضار الخليفة فأحضره ومثل بين يديه وقدم ولا كر 
جواهر نفيستولالىه ودررا معباة فيأطباق ففرق هولا كوذلك عل أمرائه 

وفى رابع عشر صفر سئةٌ 05 رحل عن بغداد واستصحب معه الخليفة وىأول. 
مرحلة قتله هدو وأبئه الاوسط مع ستة تفرمن الخصيان وقتل أبنئه الكبيرومءبجماعة 
من الواص علل باب كأواذى وببذا القتل كسفت شمس الخلافة العماسية منبنداد 
بعد أن مكثت مشرقة 6ه سنة واشتفت قاوب العاوبين من بى عنهم ما حل بهم 
من هذا الراب والدمار ! 

أمابتداد دار الخلافة وعاصمة الملةفقد جرى علبها ماجرى على سواهامن أمهات 
المدن الاسلامية فقد قل معظم أهلها وقليل هنهم من نجا وقد استبق المذولى جماعة 
من الشيعة والنصارى وسكان إخداد بعد أن فى ! كثر أهاها قوم جاوا مع دولا كو 
من أفطار دتّى وصارت حاضرة دولة لاتدين بدين إعد أن كانت عاصمة المليين 
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غال الدولة الاسبطلامة 
عدستوظ النؤلة العامة 

() كانت بغرناطة من البلاد الأندلسية دولة بنى نصر والقاثمبالامر منها 
مؤسسها شمدالغالب ,الله بن يوسف بن نص (09” - 110/1) 

(؟ ) إشمال[فريقيةدولة الموحدين والقَائم بالآمر منهم أبو حفص عير المرلضى 
أبن إسحاق بن ألى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (545 - 10ه) 

"١‏ ) وبالجزائر الدولة الزيانية والقام بالآمر منهم بغمراسن بن زيان مؤسس 
الدولة (ممه - 1م) 

(؛ ) وبو اس الدولة الخفصيةوالقائم بالأمر منهم أبو عبدالته تمد المستتهربالله 
اانألى زكر ياحى بن عبدالواحد بن أبى حفص (40 - 100.) 

(ه ) وعرا كش الدو اتا مريئيةوالقائم؛الأمرمهم أبويوسفيمقوب بنعيدالحق 
(505 - ولاك) 

(5) وعصر دولة الماليك البحرية والقاتم بالأمر مهم المتصورئور الددن على 
ابن المعر عزالديناببك (هه» - اه) 

7١‏ ) وبالون الدولةالرسولية والقاثم بالآمر منهم المظفر بن يوسف بن المتصور 
عبر ءنعلى بن رسول (/5419- 519/4) 

)(8) امعان أمة الزيدية المتوكل شمس الدين أحمسد (0 - ١٠م)‏ 

(4 ) وبالروم منالسلاجقةركن الدين قلبج أرسلان الرابع (هة - 15ة) 

١ 3‏ وعاردين من الدولة الارتقية نتجم الدمزفازى السعيد 3ك هة) 

)001 وبفارس من الاتابكية السائرية أبو بكر بن سعد بن زنك بن «ودود 
(500 - مهم 

0 0 وباورسئان من الانابسكية المرارسية دكلا 'ن هرارسب )"019-0٠(‏ 

0 وكرمان من دولة تلخ شان قتلخ خاتون (506- 8 
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لحان الشول ف الدولة الدياسة 


تولى العباسيونالخلافة الاسلامية سئة بإبعا احيث بويع لآوهم أى العباس عبد الله ا 
السفاح باللكوفة واستمرت خلافتهم إلى سنة >0 حيث سقط عبد الله المستعه 
قتبلا بين بدى هولا كوخان المخولى من أعقاب جنكيزخان موحد ال الخارج 

مم إلى بلاد الاسلام . جاءت الرأيات السود مر المشرق فأقعدت بى العباس 
0 عرش إى أمية عالت رآبات لوس القن تلسس رميو لغداد زهرة 
المشرق وجنه الدئيا ش, الشرق أشرق كر كب سعدهم وهن الشرق ظهر ث كم سيم . 
استيرت خلافتهم له سنة استخاف فيا منهم بم خليفة فتوسط ملك الخليفةمنيم 





نو ١4‏ سنة وأ كبر مدة قام فيها خليفة عبأسى 5 سنة وأقلها سرنة فا دونما 

مكثت الدولة العباسية ٠٠١‏ سئة لخلفائه! الكلمة العليا والسيادة الثامة على جمبع 
العالم الاسلاى (ماعدا بلاد الأندلس) بقولون فيسمع لم و امو ذا عن النامى 
و لاسر أحد على #الفتهم والوقوف ف وجه جنودم إلام منافسبهم فى الَرب من 
رسول الله صلىالله عليه وآ له وسلم وثم بتو مهم منأ ل أبىطالب وبعض الموارج 
الذين كانت تخبونارهم حينا وتلمع حينا ثم تبجىء القوة العباسية اطائلةعل ذل كبسرعة 

وقام فى هذا العصر الباهر مرى العباسيين ثسائية خلفاء وم السفاح والمتصور 
والمهدى والرشيد والآمين والمأمون والمعتصم والوائق متوسظ خلافة الواحد منهم 
اثثنا عشرة سنة ونصف ويلتهى هذا الدور بوفاة الوا'ق سنة «سسم 

ثم جاء بعد ذلك قرن آخخر من «0ام إلى سم أخذت الدولة فيه فى الأزول شيا 
فشيئا وضعفت تلك المكانة انى كانت لهم فأنفين الأمم الاس.لامية واجترأ الأمراء 
بالأطراف عل الاستقلال وصار أمر العباسين يضمحدل حتلم يبق بيدهم إلاالعراق 
وفارس والأهواز وهذه ملوءة بالاضطراب والفئن وآ ل الآمر إلى أن يتولى بغداد 
ملوك ترك أوديلى يطلق عليه أمير الآمراءله النفوذ التام وال اطان المطاقوالولاية 
العامة ولس الخليفة من الآمر شىء 

قام فى هذا العصر اثنا عشر خليفة . وهم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعاذ 
والهتدى والمعتمد والمعتضد والمكتتق والمعتمد والقاهر والمتق والمستكئى الذى 
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ملك بو بوبه آخر عهده ومتوسط خلافة الواحد هنهم تمانى سئوات ونصف وم 
يمت منهم موا هادثا إلاأربعة والباقون خرجوا من الخلافة بينقتيل ومخلوع وكان 
استيلاء بنى بويه على لغداد سنة عمرم 

جاء بعسد ذلك دور ثالث من عسس إلى 40 ؛ ليس للخليفة فيه إلا م الخلافة 
والماطان الفعلى لآمة فارسية هى الآمة الديبية التى يمثلها سلطان من بنى بويه بقيم 
بخداد فصار الكليفة كأنه موظف لم يتناول,منهم ٠ايقوم‏ بأوده وايس له تصرف 
ولا نفوذ يؤمر فبأكر ويفعل مأبراد منه لامايريد وليس له على أنفسالمالكين ثىء 
من السلطان الدينى ابايلتهم له فى العقيدة فقد كائرا شيعة غلاة إديئون بفضل على 
وآل ببته على من عدام وإنما رضوا ببقاء الخليفة العباسى ليكون أمره عايهم هيئا 
بره فى ارأوا فبقائه خير الهم والعد لوائة أو يقتلونه مت رأوا ذلك مصاحترم 

وقد قام فى هذا الدور المستكى والمطيع والطائع والقادر والقائم ومتوسطمدة 
الخليفة منهم باب سنة ونصف والقام هو سحلقة الاتصال بين هذا الدور والذى يليه 
والثلاثة الأولون من خلفاء هذا الدور خلءهم بدو بوبه 

جاء بعد ذلك دور آخخر من سئة بع ع إلى سنة ,وه انتقل الساطان الفعلى فيه إلى 
أمة تركية مثلها ساطان من 7 ل ساجوق يقب ببلاد الجبل لافىبغداد وكان بنوااعباس 
مع هذه الدوأة أحسدن حالا منسم مع بنى بويه فان هؤلاء كانوا يحترمون الخلفاء 
تدينا وكائرا دون م هن مظاهر التعظايم والاجلال مايقضى به منهمهم الدينى 

وقد ولى فى هذا الدور المقتدى والاستظهروااسترشد والراشد وألقتق والستتجد 
والمستضىء ومتوسط سخلافة الوأسدد مهم نحو عثيرين سنة ولصاف ول يكن الذافاه 
فى هذه المدة على حال واحدة فائهم فى ونان [للمترشد شرعوا يناردون شيا عن 
نفوذم الفعلى فى بغداد والعراق والذى سأعدم على ذلك بعد آ ل سلجوق عم 
وتفرقهم ووقوع الحرب يينهووقد تم استبدادم أ مالعراق فى عهدالة:ى وانقضت 
دولة الملاجقة سنة .4غ على بد خوارزهشاه ونفوذهم ف العراق قد ادل اما 

مكث العياسرون لعد سقوط الدولة الساجوقية ++ سئة ل يكونوا فيما تحت سلطان 
أحد بلكانو! مستقلين ملك العراق إلى أن قام المغل والتتار حركتهم ااتى ابتندأت 
بأقمى تركستان وعصف رحهم عل البلاد الاسلامية فأخذ أنفاس الدوأة العباسية 
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وأزالما من لغداد على بذ دولا كر حفيد جذكيز خان سئة >> 


فالدوأة العياسيةأدوار : 

٠6٠‏ سمنة عصر القوة والعمل *ن بس # بسن 
؟.٠‏ و عصر استيداد الماليك الآتراك هن ا ل الس 
مر م عصر استبداد الاوك من آل بوبه من سم 4 
عم « عصر استبداد الماوك من أل ساجوق من 4417 سس وان 


د10 م عصر استعادة العباسيين شيا من تقوذهم 
السيامى مع تغلب القواد دن الا 
ونريد أن نوضم هنا الاسباب الرئيسية الثى أدت بهذه القوة الهائلة إلى الضعف 
لان ظ 
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-١‏ ضعف عصية الدولة 


اعتمدت الدموة الاسسلامية من أول نشأتا على العصبية العربية فهى الى كانت 
عماداً لتلك الدعوة وقد كان مما هم به صاحب الدعوة صل الله عليه وس القُضاء 
على العصبيات الجرئية العربية وإحياء العصببية الكلية ققد ورد عنه كثين م 
الأحاديث التى تنبى عن دعوة الجاهلية وهى قوطم بالفلان ويمض هذه الأحاديث 
خرج الداعى بدعوة الجاهل.ة عن الاسلام كقرله عليه السلام لبن 57 م دعا 
ادعوة الجاهلية » وسبب ذلك أن هذه العصيات الجزئة تضعف من قرة امجموع 
الذى هو ناصر الدعوة ومؤيد لها وقاهر لمن وقف فى سياها وكانت ننيجة ذلك أن 
تآنى العدنانى والقحطانى والمضرى والربعى والقيبى والكنانى س بعد أن كانوا 
أوزاعا كسد بعضهم لبعض وثتفانى قوتهم جميعاً أمام الآم التى تميط بهم وبذلك 
تكونت اللأمة العربية . الدين كونها وهى تصيرته ستى صار أسدهما مرادفاً الا خخر 
فى نظر الأمم التى غاليها العرب على أمرهما 

صارت الأامة العربية على ذلك فى صدر دولة الخلفام الراشدين فصارعوا الفرس 
والروم وأجلو هم عن أعر أملا كبم واستولوا عليه تويدهم تلك الوحدة التي الما 
ادن فوة لاتقهر 

وكانوا مع هذه العصبية يرون لمرى دخل فى دينهم من الم الأخرى الهم 
من الوق وعليهم مألل الحرب من الواجبات إلا أنهم لابدثون إلهم بالمنأصب 
الرئيسة كولاية الولايات وقبادة الجنود وهذا أمر طبيعى لامكن مةاومته 

وما حصات الفرقة بين على ومعاوية ' تسكن فرقة عناصر فد كان مع كل من 
الرجلين رؤساء وأجناد من جميع القبائل العرية الهسانون هنا وهناك والاذاريرن 
هنا وهناك وإتما كانتفرقة أثارها الدن وصدور قوم والتنافس ف الدنياأ فصدور 
آخرين وقد أدى اختصا ص كل من الخصمين العظيمين مكان أن انجات الحر ب على 
خلاف وتباغض مس كريين بين الآمة العربية فان عر بالشام أبغضت عرب العراق 
وعربالعراق أبخضت أهل الشام ونطق بذلكبءض شع رام وذلك نام من كراهةأهل 
العراق اعاوية و كراهة أهل الشاملدلى وقدأضعف ذلك كثي رامن قو ةالعصية العربية 
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انتقل الآم إلى بنى أمية وتولاه منهم معاوية بن أبى سفيان شيخ بنى عبد مناف. 
فدانت له الآمة وألقت بأيدما إلا أن عرق العصية الجرئية قد شرع يذيض بعدأن. 
كاد الاسلام يقضى عليه وظهر على ألمسسنة الشعراء كلات الفخر بما لقبائلهم من 
السابقة وحسن الاثر وقد الضح ذلك وضوحا جليا بعد أنتباء البيت السفيانى وعودة. 

الانقسام أيام قأم مروآن بن الحم مئازعأ قرنه العايل بالبيت وهوعد أللّه ن الزبير 


شْ قل قام ساعدة مروأن نار لبن لفن هن كلب وغسان والسكاسيك وناوأته قيس 7 


عدنان فكان النصر أروان والهائية وأسرفوا فى قل قيس فتأثرت بذلك أنفسما 
تأثرا كر منها حتى قال فى ذلك شيخ قيس وزعيمها زفر بن الحارث الكلانى 
كته التى أولها ش 
أرينى سلاحى لاأبالك إننى ه أرى الحرب لاتزداد الاتماديا 
وفهيما: 
فلا تحسيوقى إن لغبيت غافلا م ولاتفر<وا إن م بلقائيا 
فقد ينبت المر على دمن الثرى » وثيق زازات النفوس كم هيا 
وفهما؛ 
فلا صلم حتى تشحط الخيل بالقنا ه وتثأر من نسوان كلب "نسائيا 
اجتمع شيخان من شوح قيس وهما زفر بن الحارث وعمير بن الياب اأسلى. 
بقرقيسيا وصارا يطلبان كلباوالمانية من قتلوامنقيس ثم نز لصمير بنواحى الجريرة 
مجاورا لتغلب ومعه عدد عظيى من قيس فأدى هذا الجوار إلى نراع بين قبس وتفلب. 
تبعته حروب حتى كتنب زفرإلى عمير يقول له 
ألامن مبالغ عنى عميرا م رسالة ناصح وعذءه زارى 
أنترك حى ذى عن وكيا ه وتجءل جدنا بك فى نزار 
يد على إحدى يديه ى ناته بوهن وانكسار 
وقتل فى بعض الأيام عبير بن الخياب 
وقد نطق شيطان التفريق على ألسنة الشعراء المتباينين فى الأنساب والتقارين. 
بما يميج الجرازات الكامنة لايبالون ماخرج من أفواههمولا يدرونقيمة ماتؤثره 
كلباتهم فكل ماأصاحه العقلاء أفسده هو لاء وقد كا نالأخطل التغلى من شع راءتغاب 
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ذوى الصوت المسموع فليا صاسل زفر بن الحارث عبد املك 'نمروان وجاء بقومه 
قبايءو قال الأخطل من كلية فم 
اسن قد ناضلت دونكم 007 قوم ثم آووا “رم نصروا 
وقيس عيلان حتى أقبلوا رقصا ه فاييرا لك قسرا بعد ماتهروا 
ضحوا منالهربإذعضتغواربهم ه وقيس عيلان من أخلاتها الضجر 
وقال درة #حطى عد اللك و عئده المبواف نْ سكيم السلء ى الفسى 
ألا سائل الجحاف هل هو ثائر ٠‏ بقتل أصييت درن سايم وعامر 
أجحاف إن لصطك يوما فتصطدم » عليك أواذى الور الزواخر 
تكن مثل أقذاء الحراب النىجرى ٠‏ به الماء أوجارى الرياح الصراصر 
لقد حان كل الحين هن ر أم شاعرا »+ إدى السورة العليا على كل شاعر 
يصول عجر لين حضى عنديدة ب ويسدر هته سناجيا كل ناظر 
فأجابه الجبحاف على البدمبة 
بل سوف كلهم بسكل مهند + وتنعى يرا بالرماح الشواجر 
وسار الجداف بعقب هذه الكلمة إلى تغلب أو قع بها وقمة شديدة 
وقد قال هذا الشيطان الخبيث فى تلك الموقعة بعد أن أثار غبارها 
لكل ار قع الجحاف بالبشى وقعة » إلى الله منها المشتسكى والمهدول 
فسائل بنى مروأن ما بال ذمة م وحبل ضعيف لا بزال يوصل 
اذاف ْ 
أيامالك هل لنتنى أو حضضتى ٠‏ على القتدل أم هل لامنى كل لاثم 
أوأشسكم قدلا وأجدع أنوفكم + بنتيارت قيس والسيرف الصوارم 
بكل فى ثعى عصير! إسيفه + إذا اعتصمث اس بالقواثم 
حيت هذه العصيات الجرئية ولم تجد من الخلفاء من يقطع طريق موها وكان 
الولاة بالأمصار قد مسهم طائف منشيطان هذه الجاهلية فكان الولىاءانى مدب 
على قرمه ويعطف علييسم وينصرهم ويولهم النواحى وكذلك كان الربعى والةيسى 
والقيق و كان بظور ذلك واضا فى الولايات البعيدة عن مركر الملافة كراسان 
ولا ع أت الدولة الآموية كانت ترتسكر على العصيية العرية لامها دولة عربية 


1 حاضرات تاريخ الم الاسلامية 


حضة لكياة ذلك النوع هن العضبية مضعف للا"مة وللدولةالتى ترتكز علها . وكان 7 
من الآمم النى ملكها العرب وذلت لهم الآمة الفارسية وهى أمة ذات تاريخ قديم 
يهمها أن تحى ما اندرس من تاركها . رأت نفسها مستضعفة عن منأوأة العرب 
والخروج من نير حكمها بوحدة علصرية ذ لآن كثيرأ 'من الغفرس انوأ قد دانوا . 
. الاسسلام فن الصعب تنكون قرة منبسم تضاد العرب أو الاسلام فاتجه فسكر قادة 
الآمة إلى صدمة العرب إأمسم الاسلام وكان بنو العباس إذ ذاك قد وجدث عندمم 1١‏ 
فكرة الببى سداد 0 من بنى أمية فرأوا من مصاحتهم الاعنتاد على الفرس 
فى مساجلة بى عمهم من ب مية وإيما لم مجعاوأ عمدمهم على 0 لأمررن الآاول 
أنه إصعحب أن تروج بن جمهور 50 7 ة الخلاص من حم ببى 85 ة لآن العرب 
لم مسوأ بأذى من جانب تلك الدولة بل كانت فى الحقيقة دولتهم وبها عزه, والثاق 
أن مي الى ب قد الصدع باسستعار نار العصبية الجرئية بين قبائلهم فكان الوانيون 
و كوو ار فون عاج واسريون فى عات . لما الرمن فى الول إثادة 
عواطفهم إما حك المصبية العنصرية وإما حك الاسلام ورد الخلافة إلى تصابما 
من آل بيت جمد صل الله عليه وسل وتأثي رالآول فىالخاصة من أبناء الآمة الفارسية 
وتأنين الثاق فى النامة 
قامت الدولة العراسية وليس لها عصبية عنصرية تشيد أز رها وتحمى بيضتها وإما 
عصييتهاهؤلاء الموالىالمصطنعدون وعصية الولاء أوالحاف قدتقوممقام عصيرةالقرابة 
لولا ما يكدرها من ميل هؤلاء الموالى إلى استرجاع ما كان لابائهم در الجد 
الذى يتوارثونذ كره . وقد وجد من «ؤلاء الموالى فيدء الدولة جماءة لهم قدم ثابنة 
فى الفار سية وفى الاسلام جعلهم العباسيون فيهقدمة من يعتمدون عايه 
لميترك العباسيون فىهبدأ أملهم عصية العرب ولمماوا شأنها بل استعانوا ممأ 
لتتكون لهم ماجأ إذا رأوامن الموالى نكويا عن جادة فصرتهم وميلا إلى الاستثثار 
بالسلطان دونهمفاصطتعوا كثير! منرجال العرب وحماتهم من ربيعة والون ومضر 
لا أنهم لميلتفتوا إلى إزالة مابين هذه القبائل م نأسباب العداء والنفرة بل بالمكس: 
وجد منهم مابدل على الميل على إاء هذه الحية ليستعينوا بفريقعلى الأخر 
لذلك كله »كن أن نقول إنه لم يكن للدولة العباسية فى بدء حياتها عصبية قومية 
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متحدة الأوصال وثيقة العرى وإنماكان الاس.لام هو الذى مع بين تلك القوى 
والدن و إن كا نجامعاقويا لمكنه | : إن لم يكن مدعأ لحصرية قرمية متحدة يضعف عله 

وأعتدر هذآ 5 قدمناه لك عن رسول ألله صل أله عليه رس ققد كأن مأ اعثيره 
اناما لأوته ومعبو لات إمانة النسدة الجزئية وسد الباب دون ذكرها والتلنظ با 

كأن بثر العباس إسندون أ وذارتهم إلى رجل مختارو نه من الموالى وبجعاون 
قيادة جنودم إلى موال وإلى عرب ولكهم كانوا دائما تحت تأثير الظنون ولريب 
التى نوم حول عقوم من استيداد ألموالى بالسلطان ف موا دن وزير أوقائد من 
الموالى الخراسانيين راتحة من ذلك عاجلوه وانظر مافء_له المنصور يقائد الماسية 
الآ كار أبى مسلم الأراسان وبوزيره الأول ولآنى مم دأله من السابقة وين 
الآثر فيإحياء الدرلة ولكن ذلك م ينفعه أمأم ريب أبى جعفر وغيرته على ملك 
أن يشاركه فيه أحد ولا يمكن أن نبرى* امل من قصد تحويل السلطان إلى قومه 
وليس بنو العباس فىنظره إلا واسطة إذلك فهر إذا عرز مرأده معهم يدول بدون 
ابطاء إلى بنى عمهم من آل على . ولما قتل أبوهسلم قام بالثأرله قائد فارسى على دين 
قومه من الوثلية وهوسنباذ وجمع إذإك وعاعظيمة وكاد يزازل بلاد خراسان 1 
أن غولب بالعصيية العربية فازب أباجعفر أعدله جمهرر بن رار العجل وهر من 
رجال رببعة فكسرقوته ويقال إنه قتل من قزمة ل اللرقنة وا سين النا .وقام 
يطلب بثأره أيضا الراوندية فى الماشمية نفسها فموجاو! والذى كان الفارس المعلم 
فى بومهم قائد عظم أيضا من قواد رببعة وهو معن نن زائدة الشبييان 

والخلاصة أن الدولة العياسية ابددأ ت على عصبة يتحد دينها و#تلف عناصرهأ 
لعن هده العناصر أخرا ض لاتنفق مع سيادة الدرلة وعظم أن واندزة خانانا 
وهذه العناصر م ى العنصر ألم 37 وهو مالشق قد كاد شى العصية القومية اللكلية 
وصرع تأثير العصبية الجرئية والثانى ءنصصر الموالى وأهمهم أهل خراسان ول يكن 
بين الفريقين التثام حقيق لاختلاف الغرض الذى برى اليكل منهما 

واقتصار العباسين على وزراء من العنصر الأخر وهو الموالى كان منتتجا بطبيعته 
غلية العنصر الذى م مدهو نيأهم حطاا فى الدواة 0 يماع به مناظرو م من العرب 
3 اشتور من الموالى عدد عظلم فالصدرالأول تمتعوا بالنفوذ واء.لطان ونالوا من 
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الألقاب أعلاها سوى لقب الخلافة وانظر إلى بيث خالك البرهكى وما وصصل اليه 
يحجى بن خالد وأولاده نقد توسع النأس ححى أطلقوا عام ألفاظ الماوك ق. 
عخاطباثمم وفى القصائد الى مدحوهم ا ورردت الهم <زاءن اللارض وجبايات. 
الأموال وتزلف إلبهمالناس من كل صنف لغية القرنى عندهم وأترعنع إدىالرشيد 
ميلهم وخاف1 ععدرا منبمكلرات تدل على أنهم يريدون اأتحول إلى خخراسان ونوزع, 
الخلافة من آل عباس وتويلها. إلى آل على اتهم بذلك قبله أول وزير هن والى. 
وهو خالد بن سلدة الخلال ومع هذه التهمة السياسية كانت تتردد كليات ”دل عل, 
الفمرهليهم فى دينهم ونسبة الرندقة إلهم إلى غيد ذلك ما بثير الظنون التى لابد هما 
فى دولة لالعتمد عل عصيية قومية 

ولا مراء فى أنه كان لبعض هذه الأأسرة غرض من حمل الرشيد عل البيعة لوإده 
المأمون بولاية العهد بعد البيعة لأخيه الآمين وكان الداعى إلا هو جعفر بن نحى. 
ان عالد البرمكى وكانالذى ظنه الرشيد وس فى نفسه أن البرامكة سوف يحرشون 
بين الخو بن لبفر و اماق حار ب أحن هما لخر وينتفعون هم م أتجده ذلك وهذا 
سيب من الأسبابالكثير ة ال منشؤها تكن الرببة منمو أأمهمو حدذر هم مو لذلك 
ل نر وزييرأ عياسيا “سكن من درأة هادثة ذاتشتام هادى"* إلكانوا كلهم عرضةفله 
النمكبات من ضباع الآهوال واغتصاب النفوسولا كن أنيكونسيبب ذلك المال 
وحده بل إن المنازع السياسية وميل الموالى إلى استرداد عز الآباء كان له دخل كثين 

انتيت حاة الرشيد والمغالة شديدة بين العنصرين الكيرين الإذين هما دعامة 
الدولة ياجأ الخلفاء إلى أحدهما كلءا رامهم مر الآخر ثىء إلا أنه قلدا نسب إلى 
المصطفين من العرب شكرة خيانة للدولة أوإرادة تويلها عن 1 ل العاس أواستهانة 
بوعد أو غدر بن انمنهم وإنما كانت العيوب التى تسند إلى بعضهم وتدفم الخلفاء 
إلى عقوبهم هى التقصير فى أعماهم وعدم أخد الحيطة لما 

جاءت الوقائع بينالآمين والمأمونفكان منتتيجتها ازدياد قوة العنصرالخراساق 
لآن آزة امون ارسكارعغلة وظير لنت الطامرى دن أى نكسن لوال 
منم خرأسان على طريق الاستقلال . والذى كان يزيد فى قوة هذه العناص أرف 
اكامون واخاه المحتصم كانا عبلان إلى الاستكثار من شبان الأاتراك الذين كانوا 
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يفدون على بغداد بكثرة يقدمهم إليهم ماوك ماوراء النبر وآل طاهر ومن هؤلاء 
الشبان من كان يشترى بالمال وملهم من كان ذا بيت عريق فى قومه فقدم بغداد 
ليساز يد عر تحلف هذه الدولة الكبيرة وولاثما ولتزل هذه الوفود تنوارد توارداً 
.مطرداً حتى كان زمن المحتصم وقد تالف هنهم جيوش ظن الخليفة أنه يمتمد عليه 
فى إقامة دولته ويستغنى عن العرب وعصية العرب وعن أبناء خراسان أيضاً أما 
العرب فلا'مى ما كان هو وأندو ه قليلالاعناد عليم ويظور أن ذلك كان للاختلاف 
الشديد بين قبائلهم وأما الابناء أو الموالى الخراسانيون فقد كثرت منيم الدالة على 
الخلفاء وخرج كثير 0 عن طاعتر-م اذلك خلقت فكرة اصطناع هؤلاء الموالى 
0 اك ظنا منالخلفاء أنهم ليس لهم آمال يريدون تحقيقها وأنالخافاء مىاصطفرهم 
نهم الاعتاد علييم والاستذناء من عدام لداع تمووفرة أجسامهم وهذا شملا 
غريب رما كانت الدولة العياسية أل من وقع فيه وهو أنلعتمد دولة منعنصر عل 
عنصر آخر فىتأبيد قوم امع أن هذا العنصر ساينها فى الاخلاق وفى العادات ويذكر 
وطنه الذىيتعى اليه ولاينباء إرتب هؤلاء إل" راك (لذين أصطاءوا بلسو لخنهع 
ولا بلادم فن البدرى ١‏ أن يكوت صغوه الم! وميلهم لها وقد كان فيهم من هو ذو 
ببت عرق فقومه يمل لمأن يكون كا كانوا مر_الدر والاستثثار بالنفوذ م كان 
الآاذة شين حيدر بن كاوس فقد كان أبوه ملكا لاشروسنة وكان هو معظلا فى قومه 
ستى كانوأ فم اما بوه يدعونه باله الاهة 
زرع المتتصم وأخوه هذا العنصر الجديد فى الدولة ومادريا أنهما بعملهما هذا 
قد سليا عر الخلافة إلى غلبان الأتراك بتهرفونفما باشارة رؤسام الذين مهم 
- المعتصم حق قبادة الدولة ولو كان «ؤلاء الرؤساء متحدى الأغراض يسعون 34 
واحدة لكانتث المصيية أعظم ولكن كانوا على غير ذلك حتى إن الآفشين ما علم 
عنه أنه يعد العدة الرحيل إلى المشرق حتى يسةولى على ختراسان وما وراءها من بلاد 
ماوراء الور ويؤسس هنالك ملكت ركة عظيمة كان الذن وشوأ به ٠‏ ين الاتراك 
الذين لايرون هم أن يستأثر الآفشين مبذا الملك العظم 
كان فى حياة هذا المنصر الجديد ضعف العنصر العربى ضعفا عظبا فتفرق قبائل 
وعصائب وعاد الكثير منها إلى مواطنها فى القفر والصحراه وأإذين بالمدن لم تبق 
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عصيات يستتدون فى حباتب, الها وحكذلكضعف الموالىالخراسايون اضف 
ثقة الخلفاء هم فاختل الثوازن بين عناصر الدولة ووجد غلمان الآتراك انفسهم . 
منفردين بالك مس:أثرين وليس [مام الخلفاء إلاهم فاستحكم لفوذهم ضارا 7 
الأمرين حتى امتدتايديبم إلى حياة الخلفاء و إلى أموالهم و إلى كل شىء عندثم وخضع 
الخلفاء هذه القوة الثى لم يجدوا أمامبم مايردها لاهن العرب ولا من الأبناء 

الذى كان أول الخلافة شر وأماهذا فهر نباية الشرور 

كان تغاب هذا العنصرواءيه برقاب الخافاءمن بنى العباس ذا نتام سيئةفامأضعف. 
صولة الخلفاء وقال من قيمة. أقوالهم وأوامره وأمافى الأماراف فقسد رأى الولاة 
أن قد آن للحم أن يستقلوا بما تحت أبديهم لانم ليسوا أقل من أتراك بغداد الذين 
استأئروا بالنفوذ فى عاصمة الخلافة نفسها ولم يحض إالاقليل من الوقت حتى صارت 
الدولة العباسرة(فى منتصف القرن الثالث)خاطة بدول مستقله فى الادارة عنسلطان 
الخلفاءو تدمع عنما شر اعتراضنا+#هور وغضب الخلفاء باعلان الدعر قم علىالنابر 
وكتاية أسمائهم (أحيانا) على السك وارسال ثىء هن المسال والهدايا إلى بغدادوقد 
حصل ذلك فى المغرب والمشرق والجزوب والثهال فى آزب واحد ولاقيل للدولة 
بارسال الجنود لاعادة الم العباسى الفعلى إلى تلك الولايات لآن غلءان الآتراك 
قلا مبمهم ذلك ماداهوا أخذ ين تحلاقم الخلفاء فى حاضرة الدولة فاضطر ب:والعياس 
إلى الرضا بم بذل لهم 

دار المتغليون يقتتلون يرع إعضهم الولابة من بض ولا عمل لاخعافاء إلا أن 
يصدروا منشور الولاية لاخالب الظافر وقد حاول إعحض هو لاء ا اتغليينوهو يعقوب 
ابن الليث الصفار أن يستولى علىقاب الخلافة ويزيل علهاالمتغليين علما من الآثراك. 
لولاماظهر من أشدد أنى طلحة الموفق الذى كان ولى العهدوصا ب السلطان فعهد 
المعتدد على الله والذى أححيا فيه تلك القوة أن العنصر المستولى عل الدولة وهوعنصر 
الأتراك نفس بعضه على بعض ماأتيم له «رى الغلب والساطان والمال فضعف 
أدرهم وطلب حكثير منهم أن بتولى قبادة الجيش أحد أفراد البيت الماإك 
وكان الموفق أقرب إليسم فانتخب لقيادة الجيش فنجم فى إحاء ثىء من قوة 
الخلافة إلا أن الداء عضال لامكن حسمه وذلك الداء هوفقد الدواة الحصيية القومية 
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الى يمكن الاعتياد عايها فكانت هذهالقوة كالبرق الخلب لابلبك أنيزول ويضيحل 
أمه . فان الضعف عاد بعد الموفق وابنه المعتضد إلى أشد ما كان كنسكسة المريض 
عسير برؤها شيك بك أثرها واستمرت الخلافة الاسمية لبنى العاس والسلطان الحقيق 
لابق يدهم من البلاد للاأتراك إلى أن تمرك عنصر جديد من بلاد لديم 530 
ثلاثة إخوة من بيت عريق فى الشرف الةوىوثم أولاد بويه فانتدعوا الساطان من 
الأتراك ببغداد وجعلوا ملك العراق لواحد منهم يتصرف فيه والخليفة يأر بأمره” 
ول يكن هؤلاء القوم ,درون بامامة بنى العبأس ومع ذلك فقد أبقوا عليهم لأهرين 
الأول مرضاة اجخهور البغدادى فقد كان معظمهيدين بامامتهم ويفضاهم على ؟ لعلى 
والثانى أن الخليفة العباسى يسبل شلعه هتى أحسوابه يحاول خلع النير عن عنقه لانه 
لامائع ديئيا يمنعهم من ذلك أما الخليفة العاوى فانه يصعب عابم أن ينالوا :نه 
شيا ورما نال منهم بقوته الدينية مكذا لعبت السباسة بالعقيدة فأضاعت أثرها 
ومع ماتاله الديم من هذا السلطان فائهم لم يبءلوا العنصر الترى الذى كان كثيرا 
اضر ة الخ لافة بل اعتمدوا عليه حتى كارن بعض الماوك هن آل بوبه يفضل 
الاتراك على الديم . 

وف أوائل الماثة الخامسة ظهر بالمشرق عنصر جديد دخلفى الاسلام د يثاوفارق 
وطنه متجها إلى بلاد ا مغرب وهو عنسر الغز ون 5 اك ماوراء سيحون على ر أنبرد 
بيت عفيم الفخار متاز عندهم بالشرف والجد وهو البيت السلدوق قاد هذا البيت 
جماعة الارالى بلاد خراسآن ول تقدر الدرلة أأتىكانت بأطراف الممك: الاسلامية 
على صده فل يرل حتى أمتلاك بغداد وأزال عنها هلوك آل بويه وكان هذا العمل على 
رغبة الخافاء من بنى العباس لالم كانو! ميالين إلى إزالة هذه الدولة الديلمية ااتى 
كانت غالية فى تشميعها والادلاء بالأمور إلى دولة أخرى دين بأما٠تهم‏ واحتراءهم 
وقد استمر العراق تحت سلطان آل ساجوق حتى دبإليهم مادب إلى هن قبأهم هن 
داء الخاف والانقسام فكان ذلك مشجما بنى العباس إلى البقثلة من هذا السبات 
الطويل وامتلاك أعنة الخيل والنصرف ما تحت يدهم من البلاد العراقية ول يكنم 
مايعتمدون عليه من العصبية إلا بقايا موالييم من الماللك تأعادوا في العصر اللتأخر 
ماكان عليه سلفهم فى منتصف القرن الثالك 
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وفنا اسن امال طاله عن عرب سل قزل الخارف وال الدرلة السامية ٠:‏ 
من المشرق كله 

من ذلك بفهم أن اسان الاضطراب كان سائرا مع هذه الدولة من بدء ماما 
وهو فقّد العصية القومية ال يعتمد عليها إلا أن توازنالةوى ف الأول حفظ الخلفاء 
نفو ذهم فيا أختل فنا التوازن أختل معه هذا النفود و المقام الدبى هو الذى ظ 
'حافظا لهذه الدولة من الفناء مع هذا الضعف المتوالى 
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؟ جا فييه العلويبن 

لامراء فى أن كون الخليفة من آل بيت النبوة أحب إلى قلوب اجمهور من الهم 
الاسلامية وهم لم أطوع لآن المؤثر الدينى يكون مستحكدا ولذلك صادفت الدعرة 
إلى أهل البيت نجاحا عظما فى صدر اخاثة الثانية من الحجرة 

ْ وكأن أهل ألبيت الذن ا عدوم هذا الآهر هن ينين اثنين 03 مهمأ إسابق 

الآخر فى القرب من رسول الله صلى الله عليه وس فأما أحدهما فهر البيت العباسى 
الذى ينتمى إل العياس ال غيل المطلب 3 ردول أله صلى ألله عليه وسم وعاصيه 
الوحيد عند وفاته وأما الثانى فهو البيت العاوى الذى يتتمى إلى على بن أبى طالب 
ابن عم رسول الله صلى ألله عليه وس وزوج ابئنه فاطمة 

وقد حاولالبيث الأو لأن ينال الخلافة قبل العباسيين فى عهدبى أمية ففشل . قأم 
الحسين بن على مطاليا مها فقتل دونها وقام حفيده زيد بن على بن الحسينفقتل دونها 
بالكرفة وقام على أثره (بنه يحى بن زيد فكانت نتيجته كا “بيه ذللك معمي ل اجخهور 
العراق لم وعطفه علييم 

أما العباسيون فقد أحكموا أميم واستعانو! بأهل شر اسان فإحياء ينهم وكانت 
الدعوة إلهم ممهمة فى أول الآمر لايريد الداعى فى دعوته على أنه يدعو لارضا من 
[ل همد صلل ألنه عليه وسلم إلا أن الدعاة والنقباء يعرفون صاحب الدعوة راأسمسه 
وشخصه وكانت النذجة ممام التجاح و سأعد ثم ضعف عصية خصو مهم فرك وأعرشس 
الخلانة وقضواأ عل بى أمية 

حر لك ذلك من غيرة بفى هم مم وحسدثم لهى ومن المعاوم أن جهورا كيرا 
كان قر العأو رين ويتولامم دون العياسيين وكان بكو العياس عل عل من ذلاك يرون 
أنكل فق جاءهم من غير ناحية العلوبين فهوسول الرتق والثلافى أماهؤلاء نهم كعم 
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النىضاف جانبه لانهم يشار كونهم ف السبب الذىقامتعليهخلاقتهم وهوالقربمن ٠‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم وربما كان لم فى نظر اجخهور الشيعى مايفضلهم على 
العباسبين وهو ولادةفاطمة بنت رسو لالله صل الله عليه وسلم فاذادعوا إلى أنفسرم 
أحدوا فى العصيية التى قامت عايها الدولة انقساما ولا ندرى حيائذ لمن تسكونالغلية 

ولما كانت المدييدة الثبوية هى مقام أبناء على من بنى حسن وحسين راقيام 
العباسرون سرا وإذاكان مو»م الج جمعهم الليفة وهو أيوالعياس السفاح تأغدق 
عليهم العطايا ومنحبم الهبات يريد بذلكافت أنظارم عن الدرجة العليا وهى درجة 
الخلافة ويريهم أن خلافة بنى عهم تحدب علهم وتنسيهم أيام الشدائد التى مرت 
علهم فعهد أسلافهم من بنى أمية إلا أن ذلك المعروف اميسل لم يكن إلا معرزا 
لدوائ الغيرة واسد وازديادالشءور (ضياع ذلك ال قالذى هم أولى به وإذاكان 
غصب الأجنى الحق مؤلما للنفس فرؤيته عند القريب أشد ايلاما ولاسيا إذا ظن 
من ضاع حقه أله يحد من الانصار من يساعدونه على نيله 

كأن أو لصدع صدعن به الدولة العباسية روسج مد بن عبداله المدروف بالنفس 
الركية بالمدينة وكان كج من أهل خراسان ينتظر قامه ولولا ماظهر من شجاءة 
أى يرعفر المنصو ر ومضاءه عزكته اده بالاحتياط يمصادره وهوازده ازارات 
جوانب الخلافة العراسية ولكن تلك الصفات من المتصور قضت على #د نن عبدالله 
وعلى أخيه إبراهيم الذى ثار بالبصرة 

وكانت نتيجة ذلك أناشتدت ريبة العباسبين من ببىعمهم فضيقوا علهم وشددوا' 
المراقبة علىالمحروفين منهم وأرهقوا الحد فىاستطلاع أخماره فتباعدالامر واشتدت 
الجذوة ورأى بنو العباس أنفسيم بحبورين هلى لبذ فلكر ة التشيع ال أسيوا غايا 
دولتهم وصاروا يحاون إلى تقدم الشيخين أبى بسكروعير على على بن أنى طالب 
بعد أن كارن دعاتهم يقدمونه عايهما واشتد تطلع العلويين إلىقاب الدولة العباسية 
ليخرجوأ من حرج الضيق الذى :الهم وصاروا كالطائر امحروس فى قفصه بيحاول 
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التخلص منه على غير هدى فصل الحسين بن على الذى ار 55 ف مدة المادى 
سنة 156 غيل بينه وبين مراده وقتل بفيم بالقرب من مك: | 

أفلث من تلك الموقعة إدريس بن عبد الله وأخوه حى فاته الأول غريا مارآ 
بمصر وغفارقا شمال أفريقية حتى أنى المغرب اللأقصى دب عليه من به من البدايرة 
وبايعوه بالخلافة وأسس هناك دولة الادارسسة فى طرف الدولة من الغرب واتمه 
الثانى نحو المشرق وذهب إلى نواحى الديم إلا أن قربه من مركر الخلافة حتم عليه 
الفشل . وقد أظهرت حوادث هلين الأخوين أن من موالى العباسبين وصنائعهم 
من هواه مع العسلويين كراضح مولى بنى العباس الذى كان على بريد مصر فاه در 
الذنى سهل لادريس المرور من أرض «صر مع معرقته به وجمفر بن بحي البرمى 
الذى سول ليجى 'نعبد الله طريق الافلات من بدالرشيد فكان ذلك مما دعا الرشيد 
أل أن يرلى على من كان قبله فى اأنفور من العلويين وكراهتهم والتغديد فى عقوبة 
من الل لبهم وشدة التضيوق على من بق بالمديئسة منهم ويجاء بمومى الكاطر 
ابن جعفر الصادق إلى بنداد لهي تحت نظره 

ظبر الجر مجنب الدولة العراسية واجترأت أءة من الم الاسلامية وه أمة 
البربر بالمغرب الأأقصى أن ترج عن طاعتوم معتقدة أنها ثالث حظا أعلى من حل 
0 الأم الاسلامية لأنبا ظفرت برجل من آل الييث الندوى ومن أبناء ابئته 
واضطر الرشيد أن يزرع بأفريقية دولة الأغالبة ومقرها القيروان كايفءل من رأى 
حريقاً يجزء دن داره تيد أرب يفصسل بين مأتناولته الثار وبين سائر اليبت 
وهذا مافدله الرث.د 

جاء المأمون فرأى خطر العلويين محدقا بالدولة ماذا رأى . رأى كثيرا من أبناء 
الدعرة ورجال اادولة بياون إلى العاوبين ويكرهون ما ينالهم من الثير تأراد أن 
إتقرب اليوم ببعض مايرغبون فيكسر من حدتهم ويضعف من قوتهم فاخثار منهم 


على الرضا الذى بتولاه أ كثرشيعة1 ل على وولاه عهده ويظن أنه فل ذلك إرضاء 
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الحسن بن سهل وزيره الآ كبر ومدير أمره وصاحب الفضل الأعظم سوق الخلاقة 
البه واخراجها عن أخبه الامين وكانالحسن يتشيع وينسب إلى الرندقة أيضا ولكنه 
رأى أن الثقيجة لم تسكن على مايرغب فانه وإن أرضى العاويين بذا العهد قد أغضب 
العباسث أصماب الدعوة فأ رواضّده ببخداد وختلءدوه واختاروا من بيهم حير إراهم 
ابن المهدى فل كن أمامه مايرباً به هذا الصدع إلا أن احتال ف التخلص من الحسن 
قوم ذلك إلى المأمون أيضا والقرائن تساعدم ولنكر# ليس عندنا من الآدلة 
مايقوى هذه ااتهمة 
عادت الأمرر لعد موتك هذبن إلىيجر اها رورجم أهمل لغداد إلى الأمونوا رفوا 
ّْ عن كييه , ظل المأمون لعل ذلكعلى ولاء العاويين والتشيع لعلى بن أى طالب وأعان 
ذلك فى كلامة وفى كتبه حتى إذا رأى منهم الميل إلى ا روج والثورة شرع يعاملهم 
عثل ما كان يعاملهم نه أبوه بعدئورة الهن فأمر ألا يدخلوا عليه واضطر للا يجارى 
أباه فى الاحتياط فأسس دولة بالعن تشبه دولة الأغالبة بأفريقيةوهى الدولة الزيادية 
والغرض من الدولتين واس 
واتبعوا طريقة الحجر على أئمة الشيعة وأمرثم إيام بالاقامة بمرأى منهم فييغداد 
أو فى سامرا بمد اختوطاطيا 
غير ما كان عليه أبوه وعمه من الاحسان إلى العاويين والتصريم بتفضيل على على 
غيره من شيو اخ الصعداءة وكأان فى ذلك على سار جده ألر شيل إلا أنه زاد عليه اله 
كان صرح 2 ا لسة باتقاص عل سن أبى طالب م تيدان من جلسائه الطزء 
والسخرية به ويكره كل من عرف بالتشيع إلى العلوبين ويؤذيهم فى أنفسهم 
وأموالهم وبقدم الشمعراء الذن تطوذرن قُْ قصدائدثم فةتقصون / ل على ويقين 


عليهم الحبات الوافرة وهدم قبر الحسين بن على ونبى النناس عن زيارته وشدد فى 





ذلك تشديدا عظيا فكان اناس من ذلك هم وحزن <ت أن شاعره اللكيرأيا فيادة 
البحترى .ا مات وولى المنتصر وكانعل غير طريقة أببه مع العلربيز مدحه يذلك فقال 
رددت الظالم واسترجعءت ٠‏ يداك الحقوق أن قد تير 
وال أق ظالك تممدها + أزيع بسرمسسم (اذعر 
وئالث أدا هسم جفوة ٠»‏ نكاد السياء فسا تتفطر 
وصاث شوابك أرحاءهسم ٠‏ وقد أوشك المبل أن يبتر 
فقربت مر حظهم ما نأى + وصفيث من شرعم ما كدر 
وأبن بسكم عنم واللقدا ٠‏ . لاعن تساء ولا عن عفر 
تراتكم بل أشقاؤ صكم ٠‏ وإخوتكم دوت هذا البشى 
ومن هم وأتم بدا تصرة » وحدا حسام دم الأثر 
بشساد بتقدم فى الكتاب وقل نضائكم فى الكو 
وإنب علا لأولى بم وأزك بدا عد : ل ” 
وكاب له فضله والهحجر ه ل يوم التفاضل دون الغرر 
بقيت إمام الذي أهدى ه مجدد درل تمجه مأ دار 
مع أن البحترى له فى المثو كل المدح الجليلة والمرانى الاؤثرة 
لآل على ثللة أخرى فى سياج الدولة من الجهة الثيالية الشرقة بتأسيس لسن 
ابن زيد دولته فى الديم ول يفام بزو العماس فى القضاء عله فاشتد الثر قى عايهم عن 
الشرق والغرب وفاحت العيون للتى كانت تغضى سدياء وضاف نديئا 
رأى العاويون فى النصف الثانى من القرن الثالث أن ينظهوا صغوفهم وجهدرا 
لقلب الدولة العماسية بالدعوة لهاف:وا اذلك نظاماخاصا عرف نظام اادعوة ساروا 
فى ذلك على أثر الدعوة العياسية إلا أنهم حلوها بثىء من المقدمات ولعثوا دعائهم 
إلى جميع الأقالم الاسلامية غربا وشرقا ولما تمأ لهم الآمر أهروا نار الثورة 
والاضعاراب بشكل مربع عليد القرامطه فرازلوا جوانب الدولة وحالوا يينها وبين 


و محاضرات ناريخ الهم الاسلامية 


عمل أى شىء يمسكنها من القعناه علييم وفطلوا فى الاسلام مالم مغطر بيأل عسل أن 
يقوم به ما قدمنا ذ كره . ثم قام على أثرهم الفاطميون بأفريقية فاستولوا عاء با وعل 
الجرائر والمخرب الأقصى ثم مدوا سلطائسم على مصر وسوريا والحجاز والهن 
وشواطىء الفرات وكادت نارهم تلفح وجه الدولة العباسية وقدحصل أن اتخل أحد 
الثوار العراقيين هذه الدعوة ذريعة إلى القسكن من الآمر وخطب فعلا للعلويين على 
مناير لغداد نهو من سنة 
وكان العباسيون لا رأوا أنفسبم عاجزين عن دفع هذا العدو اللدود عنهم اشتغاوا 

يما لابفيد من الطعن فى تسب العلوبين المصربين و كتيوا فى بغداد عضرا وقع به | 
العلباء والفقهاء وكبار فى هاشم وقالو! فيه إن نسب العبيديين بمصرغير صحيح وأنبم 
أدعياء ملعونون مع أنه نسب للششريف الرضى قيب الطالبين ببغداد قوله 

ما مقامى على الهوان وعندى « مقول صارم وأنف ححمى 

وإباء بلق بى عزن الضيم "م راغ طائر وحثى 

أى عذر له إلى امد إنذ ٠»‏ ل غلام فى هه المشرق 

ألبس الذل فى ديار الأعادى هم ومصر الخليفة العلوى 

بق ' اوداق وعزلذة عترلة ودى. إذا ساق اسه التصن 

لف عرق بعرقه سيد الا يه س ججميعا جمد وعلى 

إن ذل بذلك الجوعر ٠‏ وأواى بذلك النقع رى 

قد يذل العزين مالم يشمر »م لانطلاق وقد يضام الآبى 

إن شرا على إسراع عر ٠‏ فى طلاب العلا وحلى بطلى 

أرقضى بالأذى ول يقف العر ه م قصورا ولم تمز المطى 

كالذى خبط الظللام وقد أقمر مر._ شلفه النهار المضى 

وما اشتهرت عنه عتب الخليفة القادر بالشهعلى والده فأنكرها ولشبتها ففديوانه 

وه مشبورة عنه ومن طراز شعره وعلاططيلة فانمثل هذه الاشياء م تفدم فائدة مأ 
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وما زاد الام بلة أن فى بويدالذين استولوا على بغداد ومتتصف القرنالرابع 
كانو! شيعة فأراحوا للفسيعة الظهور فى بغداد ما يشترون من العاداث الثى كانوا 
يفعلونها يوم عاشوراء فد كانوا بجعاونهيوم حزن خرجالنساء فيه حاسرات نادرات 
لاطمات ينعين الحسين بن على رطى الله عله وغير ذلك من العادت وصار الناس 
يتقربون إلى السلطان بالتشبيع 

وف أوائل القرن السسادس ظهرت فّة الباطنية بفارس وبالشام فأرهةو! الئاس 
وأفسدوا الدول وكسكنوا من اغتيال بعض خلفاء ببى العباس 

استمر هذا النراع السياسى بمصر حتى سقطت الدولة الفاطميةعلى يد صلا الدين 
يوسب إل أبوب واستمر مع الباطنية بفارس والشام . واستمر مع أهل بغدا دح 
لقال إن السبب فى هبس التتار وإغراءهم على أخذ بخداد هو حادثهاعتداء وقعتمن 
أهل السئة على قله الشيعة وهى السكر 3 

من ذلك ترى أن الازاع بين العباسبين وآل على استمر من أول خليفة إلى آخخر 
شايفة وكا ذلك سنا من أسات ضءف الدو لة بعد مأنقدم ذ كردمن “لل العصية 
الى كانت عمدة العباسيين ْ 


وُْ 5 أن بعك هلأ الب من مئمات ابسن الآ ل 


.0 محاضرات :تاريخ الآمم الاسلامية 


» - ضعف قبمة العهود 

الوناء العهسد خاق. عربى حافظ علبه العرب فى جاهليتهم وبذلو! دونه أمواطم 
وأبناءمم وأنفسم عرف ثم ذلك من جاورثم هن الآمم كالفرس وألروم وحوادثهم 
فى ذلك مأثورة قد -فظتها بطونالصحف ولسنارصده أن تقتصرا . لماجاء الاسلام 
أيد هذا الخلق وأمر به أمراحتهالاهوادة فيه قال تعالى فى سورة الاسراء ( وأوفوا 
بالعهد إن النهد كان مسولا ) وقال ( وأوفوا بعهد اله إذا عاهسدتم ولا تنقضوا 
الآبمان بعد توكيدها وقد جعام الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ماتقعلون ) إلىغين 
ذلك من الآبات القرآنية التى -ددت فى وجوب الوفاء بالعوسد واعتبارها أساسا 
تقوم عليه الآمة الاسلامية وعلى ذلك سار الخلفاء الراشدون م يعم فق امقر ا 
تواركهم و كذلك نحابنو أمية هذا الماحى لآن العنصر العربى كانت له المكاتة فيب 
بل يصم أن يقال إنها كانت دولة عربية. مخضة وقد اعتسد الئاس على عبد الملك بن 
مروآن فعاته التى فعلها مع سعيد بن العاص حيث أتله بعد أن عاهدهعلى تأمين حياته 
وقالوا إنها أول غدرة فيالاسلام وسأل عبداالكأحد كبار رعيته منشيوخ العرب 
عن رأبه فيا فمل مع سعيد فقال حسن لو قتلته وحبيت فقال عبد الماك أواست ى 
فقال الشييخ العربى حياة هن لابوثق له لعهسد ولاعةدد . فالظروا كيف عدد العربى 
هذه الحياة كلا حياةولم يصل إلى علمنا فىهذه الدولة <وادث أخخرى من هذا القبيل 
لآن الآمة كانت ها رقابة شديدة عل خلفاما 

سا جاءت الدولة العباسية وقد ظهرت على أيدى عنصر غير عرى ظهرمنها لأول 
آنا عر اديع مقر زه مول عن أله لين اللنهرة وال ملقاتها كين لم1 دقل 
المصور فىحياة السفاح بن هبيرة بعد أن أمن أمانا لاشك ولا<يلة فيه وكان الذى 
أشار بقتله أبومسلم الخراسانىمشيد الدعوة العباسية وكانوا لاتحبون أن ينفذوا أمرا 


دون مشورته . م أعاد المنصور هله الرواية نفسهاأ مخ ل مسلم لع لك ا أمنه 93 
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فعل مثل ذلك مع عمه عبد الله بن على بعد أن أمئه وأعان رضاه عنه وإذلك 
مسا كاتب المنصور ممد بنعبد الله بنالحسن وقال إنه يعطيه الأمانثجابه مد بقوله 
وأما أمانك الذى عرضت فأى الأمانات هوأ أمان أن هبيرة أم أمان أنى مس أم 
أمانعمك عبد الله بنعلى والسلام . وهذهكلمة شديدة الوقع سيئة التأثيرلا:ها وصمة 
عار كبيرة أن هو قا م مقام رسول الله 1 فحراسة دينه وسراسة الآمة 

وهذا الذى حصل فوصدر الدولة كان يرثا لمن ألى بعدذلك أن يحاولوا التخلص 
ما تقضى به العهودإذا رأوها مخالفة اصالخهم ولاسما الموود التىتعقدلتولى اللخلافة 
فانم جعلوها من الأشياء النى يسهل حلها و إن كان بعضهم بحاول أن يلبس بااله 
ثوب الق فمل ذلك المنصور مع عيسى بن مومىالذى عمد له السقاس الخلافة بعد 
الخصور فقدم عليه أبئه مدا المهدى وه_ذا التقدم وإن كان قد م بطلب عيسى 
ورضاه إلا أنا نعرف كيف توصل المتصور إلى الحصول فلى هذا الرضا ٠رن..‏ 
الاساءات المشكررة لعيسى والتهديد المتواصل حتى همالرجل أنضخلع طاعة المندور 
ويفيّن الأآمة وفى رأى أنه لو وجد تصراء لفعل وإن كان قد أثر عنه شعر يفيدأنه 
آثر مصاحة الأمة ضَ مضاخة سه واه قولد 

يرت أم ان ضاع الحزم بينهما ٠‏ إما صذار وإما فتلسة ممم 
وقدهممت مراراً أن أساجلهم و كأمن المة لولا الله والرحم 
وفعل المهدى مثل ذلك ممه فعزل عن الحهد كر ة وقد ارتكب من الوسائل 

ما أرتكيه أبوه 

وفعل الآمين ذلك مع أخبه المأمون فأدى ذلك إلى الفتنة الشعواء التى كانت بين 
سنة عو و إلى سنة برو ١‏ قاست الآمة فى أثناما مصاعب هائلة . ولم بوجسد ٠نهم‏ من 
هاب ذلك الفعل محافظة على العرود والموائيق ومن البديهى أ 
ليست قاصرة عل المتنازعين بل تتعداهم إلى الثواد والأمراء فوؤلاء ينشقون أيضا 
ويستسبلون الافدام على فك تلك القيود التى حلذوا الأيمان الوثيقة على الوفاء برا 


ع 5 
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كتب الرشيد أماناليحى.ن عبدالله وأ كد فيه غاية التأ كيد ولما ارئاب منه صار 
يبحث فالوجوه التى ببطل بها الآمان وجعل فقباء وقنه الواسطة فى ذلك فنهم من 
أبت عليه شيمته ودينه أنيسترسل فى الدين مع الأهواء ومنهم من سارع إلى هوى 
الخليفة وصار يبدى الأاوجه التى ينتقض مما الأمان 

كل هذا منالعيوب النىشفتعصا البيت وتعدث إلى فزقة الآمة فأضعفت عصيبة 
الدولة وآآل الام يخافائها إلى أن تنكون قوتهم مستمدة من المتغلبين عليهم 
وقد بقيت أسباب أخرى مانوبة يمك ناستنتاجها ماتقدم ف التاريخ التفصيل وال أعم 
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العلوبون ممم المقتدر 

الجيش وخ" وزراؤه 

الأحوال الخارجية ٠ه”‏ القرامطة 

المت ووزراؤه روم القاهر 

العلويون وايش روم الال ف عهده 

الهتدى .وم الراضى 

وزداؤه دم الخحال فى غهده 

صفات المهتدى .م القرامطة 

المعتمد ملم الاق 

الأحوال الداخلية الخال فى عهده 

العلوبون الام المستكئق وال بوبه 

دعى آل على .ننم المطيع يعر الدواة 

الاضطراب فى المشرق ‏ , دمم عرز الدولة 

الأحوال الخار جيك ررياررت | ااام الثغور الاسلامية 

المعتضد / به و بم الطائع 

وزداؤه هوم القادر والمتغليون لعهده 
“سس الدرلج | 0 

اضطرابات الجزيرة ٠٠‏ القاكم د 

القرامطة لاطو 

أمر المشرق ب المقتدى 

أمر المغرب ٠‏ المستظهر 

صفات المعتضد وم الباطنية 

المكتق رياف 

الادوال فى عهده ه) المسترشد 

العلاقات مع الروم عع الراشد 





صفحة ظ صفحة 

٠ه‏ المقشق 9 المستتصر 
وه الدول الأتابكية . ٠ل‏ المستعصم 
في امد حال التق 


456 المستضى”ء 50 أساب ضعف العبأسبين ‏ ني 


الناصص لم4 ضعف عصية الدولة 
+ع إغارة المذول والتتار 1و4 منافسة العاويين 


باباة الظاهر :مه ' ضعف قيمة العوود 





فعان بمام طبع هذا الكتاب عل هذا النظام البديع قُّ لوم 
السبت ١٠‏ جادى الأولى سنة #«ىم( ثجرية الموافق هم أغساس 
سنة م11 ميلادية ب9 7 


( مطبعة الاستقامة 00 4) 


مخاضر أت 
تأر 4 الام الإسَلامية 
الدولة الآموية 

هذا الكتاب هو جتوعة امخاضرات التى ألقاها المرحوم الاسستاذ 
عمد بك الخضرى بالجامعة المصرية وهو كتاب جميل وضع فيه التاريخ 
الاسلامى وضعا محم خاليا من العسر والتعقيد ؛ وقد روعيت فيه جميع 
الآصول الى تراعى فى دراسة التاريح على الناهي الحديثةحيث عرض ججميع 
الأسانبد النقد والقحيصء وهو كتاب مهم لمن يحب الوقوف على نظام 
الحسكومة الاسلامية فهعهد اانىصلى الله عليهوسل وعهود الخلفاء الراش.دين 
وخلفاء الدولة الأموية , مطبوع طبعة متقنة على ورق جيد فى جزءين وعدد 
صفحاته ./ان صفحة من القطع السكبير أمنه "٠.‏ قرشا 





تأر 2 للشو لع الأسلاى 
كيتاب جليل الآثر تأليفالمروم لشي ممدالخضرى بك » وهو يبحث 
فى تاريخ التشريع الاسلامى فى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم » وعصر 
كبار الصحابة » وعصر صخا رالصحابة » والتابعين والقيامعلالمذاهب وتأييدها 
وهو مطبوع فى غاية الاتقان مضبوط الآبات القر أنية بالشكل الكامل 
على ورق باية فى الجودة وتمتاز هذه الطبعة من سابقتها دقةالتصحيس وعدد 


صفيحدات اليكدان + 5 صفدحة وعئة 9 ١‏ #روش 
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١‏ سخ نز_.0ا .60م اعسوم ] 0لا الاهة 






ملعي عر عرة خي 08 نام 
ظ عاض (حه عامل فى “ارد 11 
ٌْ > ادرو لت اميا هونا ١ن ١‏ و-75 
ْ ف سو ا 
0 “ 2724-78 , ا 
ْ ل رو 7 : 








ْ : 
لالض ع8ا! طهجم لدم انام انز ١‏ 
5 لا8511ناالانا الالالال لالم ملام ١‏ 
3 ب: 85 5 1 لا 8 ف ١‏ ش 
: 5185080 عث8ل 116 أنه لعملعناق قط أذتامر كأممط هذ 1.١‏ / 

إ 200١‏ ا 
' وظ القطة نإل نوم ممناو؟ رهم 1-00 .56 أو ومق م ,2 ا 
: 89 عهم و5زع1 10 لمة وإأمصط-ألزة1 ,105 لووعقلطاه 1 

! قيال - زولاه أمعنا عاموط [06:8ه0 "م1 نزول رهم ! 
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